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عقيدة السلف السادات فى 
الموت والقبر والسكرات 


ه هذه عقيدة السلف في البرزخ والموت والسكرات . وا 
لقي الخير كل الخير فتمسك بها. . إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. . 
ا ا اي 
زخرفوها. . عليك يا أخى بالكتاب والسنة وعقيدة سلف الآمة.. عليك 
بطريق السلف وإن قل عليه السالكون. . كن على الجادة وإن أبطأ بك السير 
فإن أمير القوم يرعى القافلة» وضع نصب عينيك قول سفيان: «لو أعلم أني 
أموت على السنة ما بكيت». . . وهاك طرقًا من أزاهيرهم : 


الموت 

« الموت هو القيامة الصغرى وهو المعاد الأول وهو البرزخ: 

» قال القرطبى في «التذكرة» (5): 

«الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقته 0 بينهماء وتبدل 
حال» وانتقال من دار إلى دار» . 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتابه «القيامة الصغرى» ص(١١ :)١5-‏ 

«القيامة الصغرى هي الموت. فكل من مات فقد قامت قيامتهء» وحان 
حينه» ففى ((اصحيح البخاري»» و«مسلم» عن 557 قالت: كان رجال من 
الأعراب يأتون النبي م فيسألونه عن الساعة» فكان ينظر إلى أصغرهم 
فيقول: «إن يعش هذاء لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»”'' . 


.)58/8( «مشكاة المصابيح»)‎ )١( 


عقيدة السلم السادات 

قال ابن كثير : «والمراد انخرام قرنهمء ودخولهم في عالم الآخرة» فإن 
كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد 
قأمت قيامته» وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح)7") : 





وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة» ويريدون به معنى 
فاسدا. فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها. يقول ابن 
كثير: «وقد يقول هذا بعض اللملاحدة. ويشيرون به إلى شيء آخر من 
الباأطل» فأما الساعة العظمىء وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين 7 
صعيد واحدء فهذا ما استأثر اللّه بعلم وقته»9؟ . 

© قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(44): 

ا(وقد ذكر سبحانه وتعالى هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين». وسورة الواقعة. وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجر وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء 
المحسن والمسيء ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار 
القرار كما قال تعالى: « كل نفس ذَائقَة اموت وإِنّمَا تُوفُون أجوركم يوم 
القيامة 4 لآل عمران: 01180 وقد اقتضى عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله 
المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهمء وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهمء فلا 
بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق بهء ويذيق بدن 
الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله 
وحكمته وكماله المقدس» ا.ه. 

© وكما سمي الموت بالقيامة الصغرى فيسمى أيشمًا بالمعاد الأول : 





.)75 /١( «النهاية» لابن كثير‎ )١( 
. المصدر السابق‎ 0( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات... 





قال ابن القيم في كتابه «الروح» ص(14): 
« إن الله سبحانه وتعالى جعل دنر آدم معادين وبعثين يجرى فيهما 


فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو النارء وهو الحشر الثانيى» ولهذا فى الحديث الصحيح . 

وتوم جالتعدف لكر قن النيت الال بتكن العددة يوان اككر كتين م 
الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب». 

© والموت وما بعده برزخ بين الدنيا والآخرة. 

قال الشيخ عمر الأشقر في «القيامة الصغرى») ص(١7١):‏ 

«البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين» قال تعالى: «إ وجعل بينهما 
بَرْرَخَا» (الفرقان: 058]» أي حاجرًا والبرزخ في الشريعة: الدار التي 
تعقب الموت إلى البعث. قال تعالى: ومن ورائهم برخ إِلَى يوم 
يعقوت » [المؤمنون: .!٠٠١‏ قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث» وقيل 
للشعبى : مات فلانء قال: ليس هو في دار الدنياء ولا في الآخرة)" . 

“* البرزخ أول دار الحزاء 

© وقال ابن القيم : «وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمهء 
وهو ما بين الدنيا والآخرة»ء قال تعالى: ومن ورائهم برخ إلى يوم 
يبعنون # . وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة»”" . 


)٠١١(ص «التذكرة» للقرطبى‎ )١( 
460 ٠ «الروح» لابن القيم ص(‎ (0,0 


سد ممصا 





© قال ابن أبي العز الحنفى فى «شرح الطحاوية» ص(5؟5١):‏ 

© الموت صفة وجودية» خلاقًا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى : 
« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أَحْسَن عملا إلللك: ؟!. والعده 
لا يوصف بكونه مخلوقًا. وفي الحديث : أنه : ايوؤتى بالموت يوم القيامة على 
صورة كبش أملح, فيذبح بين الجنة والنار:”؟ . وهو وإن كان عرض فاللّه تعالى 
يقلبه عيئّاء كما ورد في العمل الصالح: "أنه يأتني صاحبه في صورة الشاب 
الحسن. والعمل القبيح على أقبح صورة)”") . وورد فى القرآن: «أنه يأتي على 


صورة الشاب الشاحب اللون"”" . الحديث. أي قراءة القارىئ©© . 





)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. فأخرجه البخاري في تفسير سورة مريم: 
ناك #وأنذرهم يوم الحسرة» (158/0/ح 42437 وأخرجه مسلم في الجئة وصفة 
نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون (:/188/ح 48©» وأخرجاه أيضًا من حديث 
ابن عمرء فأخرجه البخاري في الرقاق: باب صفة الجحنة والنار /١١(‏ 516/,ح 2)5014/8 
وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون (:/185/ح 
)). ظ 

(0) من حديث البراء بن عازب في ذكر عذاب القبر» وأخرجه أحمد (2781//5 7040 _ 
15)). 

() من حديث بريدة كما في «سنن ابن ماجه)؛ و(مسئد أحمد»ء وفيه: «وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب . . .» الحديث» أخرجه ابن ماجه 
في «الآدب») : باب ثواب القرآن (5477/5١١/ح .)778١‏ وأخرجه أحمد (28158/0 
© وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن من السنن: باب فى فضل سورة البقرة 
وآل عمران (7/ 57 0/ سح 891م), وفيه بشير بن المهاجر لذا حكم عليه الشيخ الألباني 
بأن حديثه يحتمل التحسين ص(5١١)».‏ وكذا الأرناؤوط ص(45). 

(4) قوله وورد فى القرآن: أي ورد في شأن القرآن؛. أي فى شأن قراءة العبد» أي المقصود فى 
الحديث؛ أن عمل الإنسان يأتيه؛ وأطلق على القراءة التي هي أفعال العباد قرأناء وليس 
المراد بالقرآن هنا: المكتوب بين دفتي المصحف. ويدل على أنه ليس المراد نفس القرآن : 
تعدد المجيء ويلزم منه الثواب» 5 «مجموع الفتاوى» .)74/١5(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 





وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان»' . والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة : 
«يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف)”") ؛ وفي 
«الصحيح) ): «أن أعمال الغناة تضعد إلى المحواة)090 , 

ه قال ب اه - في قوله: (أر حَلْعا مما يُكبرُ في 


)١(‏ وقد يكون للأعراض موازين خاصة بها فاللّه أعلم. ظ 

(0) هو قطعة من حديث بريدة والغياية والغمامة : كل شيء أظل الإنسان فوق 5 كالسحابة 
وغيرهاء والغياية أقل من الغمامة فى الكثافة وأقرب إلى الى صاحبهاء وقوله: (أو 
فر كان فظو اضواك) :نان ل اتنتان قن لي راسطااتتة اعععنها امتصاا بحقنها يتف 

(9) كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي وفيه : كا نصلي يوم وراء النبي حت فلما رفع 
رأسه من الركعة قال : السمع الله لمن حمده»» قال رجل وزاءة ينا لك امون مدا 
كر اها مباركًا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: «رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأخرجه البخاري في الأذان الباب بعد (فضل 
اللهم ربنا لك الحمد) (78157/5/ح 45)., ورواه الترمذي. وأبو داود بلفظ: «لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثين ملكا أيهم يصعد بها»» وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة: باب 
ما جاء ذ في الرجل يعطس في الصلاة (554/0/ح 4 *)) وأبو داود في الصلاة باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء /١(‏ 60١7”/ح‏ ع وله شاعك قن دوك عي الل بن أبي 
أوفى نحوه وفيه : ١واللّه‏ لقد رأيت كلامك يصعد في السماء ء حتى فتح باب فدخل فيه»), 
أخرجه أحمد (5/ 00" 757»؛» وفى حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي أن 
رسول اللّه عدم كان يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء باه أن يصعد لي فيها عمل صالح». أخرجه في أبواب الصلاة 
من كتاب الوتر: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (5/ 757/ ح 22478 وقال الترمذي : 
حسن غريب» وعلق أحمد شاكر: بل صحيح متصل الإسناد رواته ثقات» وأخرج 
الترمذي عن أنس مرفوعا: «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب يصعد منه عمله» وياب ينزل 
منه رزقهء فإذا مات بكيا عليهء فذلك قوله عز وجل: #فما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين* تفسير الدخان (5/ 804” /ح 23550», وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 
الرقاشي يضعفان في الحديث . 


< عقردة السلف السادات 





صد وركم 4 [الإسراء : 3 قال: الموت)7) : 

© قال الشنقيطى ‏ رحمه الله - فى «أضواء البيان» (// /8") : 

«الآية تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمى كما زعم الفلاسفة؟؛ لأنه 
لو« كان عنس أن ا القع نات 

الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
3 
النوم شبيه الموت». ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى فالنوم وفأة» 
١‏ ' د دء دي يم 7 رسام بر ل لام مه 

والقيام فين النوم بعث ونشور وهو الذي يتوفاكم باليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ثم يبعنكم فيه © [الأنعام: لل وفي النوم تفبضص أرواح العباد. ومن 
اء الحق أن يمسك روحه فى حال تومه أمسكهاء ومن شناء بقاءها ردها ال 
الأجل الذي حدده الحق. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى 
لم تمت في منامها فيمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل 
مسمى 4 [الزمزة 14 .. #افقك أخبن الخق أن كلا مع النفسين الممسكة والمرسلة 
توفيتا وفأة النومء وأما القن توفيت وفأة الموت فتلك قسم ثالث» وهى الك 
قدمها بقوله: ( الله يتوفى الأنفس حين موتها 4. .. فإن الله ذكر توفيتين: 
توفى الموت» وتوفى النوم , وذكر إمساك المتوفاه» وإرسال الأخرى. 
من لم تمت. وقوله: «إ الله يتوفى الأنفس حين موتها 4 يتناول ما ماتت في 
اليقظة وما ماتت فى النوم. فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها فى إحدى 


.)48/١15( «كتاب العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني (7/ 2)975 و«تفسير ابن جرير»‎ )١( 





التوفيتين ويرسلها في الأخرى. وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف)"' . 

ه معنى قول اللَّه تعالى: 9 إِذْ قال الله يا عيسئ إِنّي متَوَقيك 
ورافعك لي 14آل عمران : 0ه] : 

© قال ابن كثير في «تفسيره» ما ملخصه: «اختلف المفسرون في قوله 
تعالى  :‏ إِذ قَالَ الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك إِلَيَ . فقال قتادة وغيره: 
هذا من المقدم والمؤخر تقديره (إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى: بعد ذلك . 

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: إنى متوفيك أي مميتك. . . 

وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم” كما قال تعالى : وهو الذي 
ام 4 دقل تعالى: ل« الى الأنش حين متها ولي م قلت 
في منامها 4 وكان رسول اللّه ميم إذا قام من النوم قال: «الحمد للّه الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا»)" . 

وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى: «( إِنَي متوفيك 4 : يعني وفاة النوم 
رقف الله فى منامه»!. ه. 

فالمعاني الصحيحة في تفسير الآية ثلاثة : 

١‏ رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن. وهو الرأي 


() ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام) (6/؟ه:). 
الوفاة بما ذكر؛ لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من 
المفسرين واختاره ابن جرير الطبري ووجه ذلك أنه قد صح في الأخخبار عن النبي ميد 
ونزوله وقتله الدجال. 

م2 جرء من حديث احديفة روآاه البخاري فى كتاب الدعوات: باب ما يقول إدا أصبح . وابن 


السنى فى «عمل اليوم والليلة» . 


041 عقيدة السلف السادات 





الذي يفسر التوفي بالإنامة . 

؟ - رأي قتادة: وهو أن في الكلام تقديعا وتأخيراً. والتقدير:: إنئبرائعك 
ومتوفيك». أي : بعد النزول . ظ 

“' - رأي ابن جرير”' في أن المراد بالتوفي هو نفس الرفع. والمعنى إني 
قابضك من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحكء» وينسب هذا التفسير إلى ابن 
زيد وهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيًّا وإن كان بعضها أصح وأولى 
بالقبول من بعض. فأصحها الآول. وهو قول الجمهورء ويليه قول قتادة 
ويليه قول ابن جرير وأللة أعلم)”" . 

© قال ده تعالى : وما قتلوه وما صلبوه ولكن . لهم وإن الْذِين 
بل رَفَعَه اللّه ليه وكَان اللّه عزيزا حكيما ‏ [النساء: /اة١ ‏ 4ه .!١‏ 

قال الشيخ الهراس: «وكيف يتوهم متوهم أن المراد بقوله تعالى: 9 بل 
َفَعه اللّه ليه 4 هو رفع روحه وهو إنما ذكر لإبطال ما زعموه من قتله وصلبه 
ورفع الروح لا يبطل القتل والصلب بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه فرضا 
لرفعت روحه إلى اللَّهء على أن في إخباره عز وجل بأنه رفعه إليه ما يشعر 
الما مه للك زالدى فكو أن تجتن يه عبن فو رت بحب | مسد 
وروحه؛ لأن أرواح جميع الأنبياء بل المؤمنين ترفع إلى اللَّه بعد الموت لا فرق 
بين عيسى وغيره فلا تظهر فيه الخصوصية ثم خحهم الآبة بقوله: 9 وَكَانَ الله 


.)51١/57( فى تفسيره «جامع البيان»‎ )١( 


10 باضه لقان فوقو عمييي انه الاكة ا ونوولة و تله القينا لقي سين 
في رع عيسى 1 7 : 





عزيزا حكيما 4 يدل على أنه مشهد تلت فيه عزة الله وحكمته ولا يتم ذلك 
إلا حيث يكون المشهد غريبا مثيراء فأي غرابة أو إثارة في موتهء ثم رفع 
روحه وهو كما قلنا عام في جميع المؤمنين)''' /! 

© لا لابن حزم. . ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا والشيخ شلتوت : 

ولا التفات إلى ما ذهب إليه ابن حز'" وقوله بموت عيسى ورفعه وقوقًا 
مع لفظ ا ني متوفيك ورافعك إل 4 فلم يخالف في الرفع وإثما خالف في 
الحياة . 


ولا التفات إلى قول محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا والشيخ 
شلتوت «ا إِني متوفيك 4 أي : مميتك حتف أنفك ثم أرفعك إلى ونسب محمد 
عبده هذا القول إلى جمهور المفسرين حتى نشرت جريدة البشرى القاديانية 
التي تصدر فى بيروت فى عدديها 5» 5 أن الأزهر يعترف بوفاة المسيح 
الناصري بناء على فتوى الشيخ شلتوت التى نشرتها مجلة الرسالة في العدد 
(571)» وقال فيها بموت عيسى عليه السلام» وأنه ليس في القرآن الكريم ولا 
السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع 
بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن فيها وأنه. سينزل منها آخر الزمان إلى 
الأرضي أو قول «صاحب المنار»): «إن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح التى تزول بتقرير الشريعة وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها». 
وهذا مخالف أشد المخالفة لكلام السلف من أئمة التفسير والمحدثين ومناف 
لعقيدة السلفة: [ 


.)١7(ص «فصل المقال»‎ )١( 
.)58/١( «المحلى»‎ )0( 


عقيودة السلف الساذات. 





© قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير) : 

«وأما رفع عيسى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه 
رفع ببدنه ع 

© وقال في «الفتح) (5/ لا" 2): 

«(إنْ عيسى رفع وهو حي علي الصحيح) . 

© وقال الإمام أبو حيان في «تفسيره) المطبوع على «البحر المحيط» 
(2770): وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام حي في السماء» . 

© وقال ابن عطية الغرناطي: «وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث 
المتواتر من أن عيسى في السماء حي» . 

© وقال الطحاوي: «ونؤمن بخروج الدجال الأعور العين ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماء»... إلى أن قال: «والإيمان بأن المسيح 
الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التى جاءت فيه والإيمان بأن 
ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينل فقثلة بيات )900 + 

© ويقول أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» : 

«ويصدقون ‏ أي أهل السنة - بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام يقتله)”" . 

©ه ويقول الآجري في كتابه «الشريعة» : 

«باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلاً فيقيم الحق 
ويقتل الدجال». 


() «شرح الطحاوية» ص(594). 
(9) «مقالات الإسلاميين» ص(710). 





قال: «والذين يقاتلون مع عيسى عليه السلام هم أمة محمد َيِه 
والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال» فيقتل عيسى الدجال ويقتل 
المسلمون اليهود» ثم يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي 
1 000 أبي بكر وعمر و1 . 

© وقال السفاريني في «لوامع الأنوار البهية: «ومنها ‏ أي من علامات 
الساعة العظمى - العلامة الثالئة: أن ينزل من السماء السيد المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة)9) ثم قال: 
«وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله. ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أتكر ذلك الفلاسفة والملاحدة من لا يعتد بخلافه) . 

© وأحاديث نزول عيسى بن مريم من السماء وقتله للدجال متواترة تواترأ 
معنويًا وتمن صرح بتواترها العلامة الطبري والنووي والقاضي عياض وابن 
حجر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير والعلامة الأحى وابن عطية 
وأبو حيان الأندلسي والشوكاني والألوسي ومحمد صديق حسن خان» 
ومحمد ححبيب الله الشتقيطي والسفاريني والكتاني والكشميري والالباني 
والشيخ أحمد شاكر والكوثري والغماري . 

© عن أبي هريرة فيه أن النبي يندم قال: «الأنبياء إخوة لعلات"" 


أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن نبي 





(1) «الشريعة» لللآجري . 

(9؟) «لوامع الأنوار البهية» لمحمد بن أحمد السفاريني (7/ 45). 

(9) علات أي: ضرائر «الفتح» (589/57). 
قال ابن الأثير في «النهاية» (/ )591١‏ أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. 


| عقيدة السلق. السادات 





بيني وبينه وإنه نازل فاعرفوه رجل مربوع"'" إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان 
ممصران”" كأن رأسه يقطر إن لم يسصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام؛ 
ويهلك اللَّه في زمانه المسيح الدجال. ثم تقع الآمانة نة''" على الأرض حتى ترتع 29 
الأسود مع الوبل» والنمار مع البقر. والذئاب مع الغنم؛ ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون)” . 


الموت حق على الجن والرنس 

© قال الشيخ الاش 

«الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات كما قال 
تعالى: «( كل شيء هالك إلا وجهه لَه الحكم وَإليْه ترجَعُون 4 (القصص: 88!: 
وقال: كل من عَلَيّها فَان نل وسقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» |الرحمن: 4717. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنّمَا ون أجوركم 
يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدانيًا إلا متَاع 
الغرور » إآل عمران: 6 

ولو كا ايل من الموت لنجا منه خصيرة له من خلقه محمد بيك 





)١(‏ مربوع: 004قام ين اللاريل والنضير: 

(؟)مصران* أى فيها ضفر حي 

(9) الأمانة: أي الأمنة والسلام . 

(4) ترتع: أي تلعب. 

(6) رواه أحمد (4559). وأبو داود ,)١١1//4(‏ وابن جرير (788/9): وابن حبان ‏ 
(م/ لال والحاكم (7/ 09605). وصححه ووافقه الذهبي. وابن أبي شيبة 2)١1587/١6(‏ 
وصحح سند أحمد الشيخ أحمد شاكر وكذا سند الطبري. وأما الجزء الأول من الحديث 
فقد ثبت في روايات كير ' 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات . 





(إنّك ميت وإِنْهم ميتون # [الزمر: و قال او ا سبو اللتووهيو لذ ناث 
الْخَالدون 4 [الأنبياء: م1 . 

والموت حق على الإنس والجن» قفي «الصحيح» عن ابن عباس كه 
قال: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. والإنس والحن يموتون). 

للموت وفت وأجل ممحدد 2 

للموت وقت يأتي فيه» فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه 
الله وقد قدر اللَّه آجال العباد» وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ» 
وكتبته الملائكة الكرام والمرء فى بطن أمه. فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا 
يتقدم» وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو فط فز :طائرة أو سيارة اق 
الخ فق ارقو تلقن الاسصياتة قو قدوات جتاجله الى قد النناه 
وانشات و ولف علن ذلك نصوص كثيرة» قال تعالى: فإ وما كان لنفس أن 
تجرت إل بإذن الله كتابا مجلا 4 آل عنْر 7231 261158..وفال: أينما تكويوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 |النساء: 11/8. 

وقال: « ولكل َم أَجَلّ فَإذَا جَاء أَجَلهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 (الأعراف: 24985 وقال: قل إن العورت الذي تفرون منه فإنّه 
ملاقيكم 4 (الجمعة: 48 وقال: نحن قدّرنا كته الميترت ومسا ل 
بمسبوقين 4 [الواقعة : 1 ظ 


1779/10 رواه مسلم فى كتاب القدر من اعت يفنا والعحمد قن و سند‎ )١( 
ظ ظ‎ .)06 
01 ح/7١‎ 0 رواه مسلم فى «(صحيحه!‎ )( 





عقيدة السلؤف الساودان 


اخ صتتيات قات اتات قا ااا اا 0 000000 
داعا انم لالع اتات توتي تت توتو تيت متتو يتيج جروج بيت يجيج ج تج 
11 سس 1٠102-2-2‏ ساسا اانا اتساج ماروا لخبت قبا اواج 






في اصحيع سلما عن عبد ال بن مسعود قال 556 
النبى كت لوجتم » و مزظته : يرشع : «اللّهم أمتعني بزوجي رسول اللّه وبأبي أبي سفيان» 
وبأخى معاوية». 

قال: فقال النبي ميم : «لقد سألت الله لآجال مضروبة: وأيام معدودة. 
وأرزاق متسوية: . لسن يعجل شيء قبل أجله. ولن يؤخر الله شيئًا بعد أجله. ولو 
كنت سألت اللّه أن يعيذك من عذاب النار. وعذاب في القبر كان حير 
وأفضل)”" . 

ه وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ذلك طلغ قال: عجرف رسعو ل اذاه 
دم يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخخلق السماوات والأرض 

بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على الماء)(" . 

فوع وعد اللهدة عي لله قال: «حدثنا رسول الله مَيَلِدم - وهو 
الصادق المصدوق - قال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...)0) 
الحديث. 

© وعن أنس بن مالك ينشه؛ عن النبي ميتم قال: «وكل الله بالرحم . 
ملكا فيقول: الود ببس يبي بع 


خلقها. قال: أي رب ذكر أم أنثى؛ أشقى أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 





() رواه مسلم ففي كتاب القدر من لاص حي حه)ا») وأحمد في «المسند) 6١" 2”9-/١(‏ 
5 ,.:, 

0 رواه مسلم فى اصحيحه) (5/ 65 ٠ح‏ 5507). 

(0) رواه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود والترمذي . 





ف فيكتب كل ذلك فى بطن أمه)"' . 
بد معرى المحو والإثبات فى الصحف. وزيادة الأجل ونقصانه: ٠‏ 
فقة مكنا على معض التنانى مزاقيم قفن كنات الله والجادية 
رسول الله مم فيقول بعضهم: إذا كان اللّه علم كل ما هو كائن» 
وكتب ذلك كله عنده فى كتاب فما معنلى قوله: يمحو الله ما يشاء 


ويقبت 4 [الرعد: 1 

وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما 
توجيهكم لقوله يدم : «من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه)9) ٌْ 

وكيف تفسرون قول نوح لقومه: 8 أَن اعْبدوا الله وانّقوه وأطيعون * 
يغفر لكم مَن ذنوبكم ويؤخَركم إلى أجل مسمى 4 إنوح: *1. 

© وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة؟ . 

واتقوات أن الارواق والاعمار توعان : 

© نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب» فهذا لا يتغير ولا يتبدل. 
ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص» ولذلك قال اللَّه 
تعالى  :‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتاب 4 . وأم الكتاب هو اللوح 
المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه . 

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص» وكذلك الرزق بحسب الأسباب: 


)١(‏ رواه البخاري «فتح» (27/1). ومسلم (8/5*١٠٠/ح‏ 5 © والسياق للبخاري. 
(؟) رواه البخاري 2)7١١/5(‏ ومسلم .)١١5/١5(‏ 


عقيدة السلف السادات. 





فإن الملائكة يكتبون له رزقًا وأجلاً فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق 
والأجل» وإلا فإنه ينقص له منهما”" . 

© [والأجل أجلان : 

ه أجل مطلق : يعلمه اللَّه و«أجل مقيد» وبهذا يتبين معنى قوله َم : 
امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فيصل رحمه). فإن اللّه أمر 
املك" أن ركشب له أخاك قال #إنوه] جيه ووته كنذا 35م الف 
يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدء 
ولا يتأخر)”'' . 

© يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي سبق في علم اللّهِ لا يتخيّر ولا 
يتبدل. والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل. 
ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو 
والإثبات» كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في علم اللَّه فلا محو فيه ولا 
إثنانت والعلم عند اللَّه) 0 


ه معنى قوله تعالى: « وما يعمّر من مُعمَر ولا ينقص من عمره إلا 
في كتاب إِنْ ذلك على الله يسير 4فاطر: 161١‏ 

اختلف في معنى الآية على قولين: 

© أولهما: أن ما يعمر من معمر فيطول عمره» ولا ينقص من عمر آخر 
غيره عن عمر هذا الذي عمر طويلاً إلا في كتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل 





.)010 /8( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

0( المجموع فتاوى شيخ الإسلام» (011//5). 

إفره («فتح الباري» .)588/١١(‏ 

() «القضاء والقدر» للدكتور عمر الأشقر ص(55 - 7ا5) . 





به أمهء وقبل أن تضعهء ولا يزداد فيما كتب له ولا ينقصء. وهو قول ابن 
عباس وغيره. والضمير في ولا ينقص من عمره 4 على هذا القول عائد 
على الجنسء كما يقال: عندي ثوب ونصفهء أي : وَنَضفك" ثوانت احص : 

والقول الثاني : هو ما قاله سعيد بن جبير وغيره: 

قال سعيد بن جبير: في أول الصحيفة مكتوب عمره» ثم يكتب بعد 
الك نم لوه ا ع الى لل لي 

أي أن ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته 
فذلك هو نقصان عمره» والضمير على هذا القول عائد على المعمر الأول . 

ومعنى الكلام: ما يطول عمر أحد ولا يذهب من عمره شيء فينقص إلا 
وهو في كتاب عند الله مكتوب . [ 

©ه ذكرهماابن جرير فى «تفسيره' (1755-31754/16) وذهسة إلى 
ترجيح القول الآأول؛ لأنه أشبه وأظهر. ‏ 

وذكزهما يق كقر فى لاير1 (881/10) زوواقق ابن جرير في اخليار 
لعل الأول 

ه وقد قال بذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» 
411 )درك ان لهمي والتقفير بيراند نهم تنينان” 

ق اهما انقيه | أكون عميروية هذا كفي عد 4 د نون ضير 
نقصا له بالنسبة إلى غيره» كما أن المعمر يطول عمره فيكون التعمير زيادة له 
القن إلى الال ا ا 





. )373771١ /7( «الدر المنثور» للسيوطي (25517/5.» والماوردي في التفسيره»‎ )١( 


عقيدة السلق السادات 





© والشاني: قد يراد بالنتقص النقص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة 
الزيادة في العمر المكتوب . 

وفي (الصحيحين») عسن النبي تت أنه قال: «من سسرهة أن يببسط له في 
رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمها . . . ثم قال: «وقد قال بعض الناس : 
إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا 
في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان فيقال لهؤلاء: تلك 
البركة . وهي الزيادة في العمل والنفع - أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع 
الأشياء. 

فادواتك التعة لان الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة فإذا 
وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من 
0 , 

0 
وفت الموت من الغيب الذي استآأثر الله به 

وقت الموت من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. قال تعالى: 9 وعندة 
مفاتح الغيب لا يعلمهآ إلا هر » (الأنعام: 5 وقال: إن اللّهَ عندة علّم 
الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحَام وما تدري نفس مادا تككسب غَدا وما 
ندري نفس بأي أرض تموت إن اللّهِ عليم خبير # إلقمان: 1 

وقد روى البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
0 امفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علّم السسّاعة 





)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» (”7/ 2)7”3١‏ واتفسير القرطبي» */١(‏ )ل وافتح الباري) 
(5/ ا اث”*؛ ؟الخ*)ل ١5 /(٠٠١(‏ 4). 


سركت القبرات للموت والقبر والسكرات 





ويترّل العيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مادا تسب غدا وما دري 

“4 حضور الشيطان عند الموت: 

قال القرطبي: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
يقول : حضرت أخا شيخنا أبيى جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة» وقد 
احتضرء فقيل له: قل لا إله إلا اللَّهء فكان يقول: لا لاء فلما أفاق» ذكرنا 
له ذلك. فقال: أتاني شيطانان عن يمينى وعن شمالي» يقول أحدهما: مت 
0 فإنه خير الأديان» والآخر يقول: مث تدرا ) فإنه خير الأآديان» 
فكنكه اكول ليها له لو ا ظ 

ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية» بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه» وقد وقع ذلك 
لأقوام»ء وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في 
صلاتنا”' » وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء 
الإنيناة واقك نو قهه الاله ررقي اداه وابيعد ل باديك الى ”فت 
«الصحيح»: «الأعمال بخواتيمها». وقال 2ِيِيِدمِ : «إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها). ولهذا روي: «أن 
() رواه البخاري في كتاب الاستسقاء وفي كتاب التفسير. 


(؟) «التذكرة» للقرطبي ص(75). 
(') «مجموع الفتاوى» (5/ 00؟). 


ظ ظ 0 عه 4 اسلف يه 





11 1 1 1 1 1 1111111111ذ1ذكطكغ 
فاتكم لن تظفروا به أبد))”" . 

+ ملك الموت: 

من اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بملك الموت قبل إيمانهم بالملائكة 
الآخرين . 

وملك الموت هو المتولي لقبض الأرواح واستخراجها. ولم يرد التصريح 
بامتفنية في الأحاديث الصحيحة؛ وإنما وردت تسميته بعزرائيل فى بعض 
الآثار» عن قتادة وأشعث بن أسلم وغيرهما وهو المشهور. 

قال ابن بطة: «الإيمان بملك الموت ميتم أنه يقبض الأرواح» ثم ترد في 
الأجساد في القبور وهو يتصف بصفات من القدرة والسلطان وعظم الخلق 
وغيرهما من الصفات التي جعلته قادرا على قبض أرواح كثيرة في أماكن 
مختلفة بعيدة الأطراف في لحظة واحدة)"'" . 

« قال اللّه تعالى: قل يتَوفاكم ملك الْموت الذي وكل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون 4 [السجدة: .1١‏ 

قال ابن عباس: «خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب)"" . 


وصح عن مجاهد أنه قال عن ملك الموت: احريت له الأرفى تسنات 


.)7057/5( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 

(0) «الشرح والإبانة» لابن بطة ص(7577)» و«البداية والنهاية» »)5417//١(‏ و«اشرح الطحاوية» 
ص( ١‏ 55)» و«التذكرة» للقرطبي 2»)88/١(‏ و«تفسير القرطبي» .)15/١5(‏ 

() «العظمة» لأبي الشيخ (”/ 9475)». و«العرش» لابن أبى شيبة» والبيهقي في «الأسماء 
والصنمات») ص(ه ٠‏ 2))25 وهو موقوف ورجال إسناده ثقات . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات_ 





له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء)”" . 


© قال ابن جرير الطبري 

إن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت» فكيف قيل : 
9( توفته رسلنا » والرسل جملة وهو واخدء أو ليس قد قال: لوث يتَوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم 4 . 


ثم أجاب عن ذلك بقوله: «قيل: جائز أن يكون اللّه تعالى أعان الملك 
الموت بأعوان من عندهء فيقولون ذلك بأمر ملك الموتء. فيكون التوفي 
مضافًا - وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت ‏ إلى ملك الموت» إذ كان 
فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره. 

كما يضاف قتل من قتله أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان 
وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده» وقد تأول ذلك كذلك 
جماعة من أهل التأويل)”) من ظ 

©» وذهب أخرون إلى أن الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت نفسه 
فقال ابن كثير فى «تفسيره» (551//7): «والظاهر من هذه الآية أن ملك 
الموت شخص معين من الملائكة وأن له أعوانًا كما هو المتبادر من حديث البراء 
ابن عازب». ظ 

فهو يدل على أن ملك الموت هو الذي يلى قبض الأرواح وينزل معه 
ملائكة آخرون. ٠‏ 

وود عن قاذ انستان شان قمعا رمال ةق امهيا لبذي رومن 


() «تفسير الطبري» »)48/7١(‏ و«الحباتك فى أخبار الملائك» ص(60”) . 
(9) «تفسير الطبري» (717/19). 


عقيدة السلفؤ السادات. 





ابن عباس وإبراهيم النخعي أن ملك الموت هو الذي يلي قبض الأنفس . 

© قال العلامة الشنقيطي : 

قو تعلى: فل َل ات اذ كل شم الا 

أنه في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك واحدء وأسنده في آيات أخر 
إلى جماعة من الملائكة كقوله: إن الّذين توفاهم الْملائكة 4. وقوله: 
9ق سا4 ٠‏ وقوله: طول قر إذ توك ادن كفا املاكة» 
الآية» وقوله: 9 ولو ترئ إذا الظّالمون في غمرات الموت والماآئكة باسطواً 
أيديهم 4 الآية» وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا وهي قوله تعالى: 
اللّه يتَوَفَى الأنفس حين موتها 4 الآية . 

والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه؛ لأن ملك 
الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى: 8 وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن اللّه كتابا مَؤَجَلا4. وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض الأرواح» وأسنده للملائكه لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رتاسته» يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت. 
والعلم عند اللَّه تعالى9؟ . 

© تنبيه : 

قال القرطبي في «التذكرة»: سئل الإمام مالك بن أنس عن البراغيث 
أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق مليًا ثم قال: ألها نّفس؟ قال: نعم. 
قال: ملك الموت يقبض أرواحها ١‏ اللّهِ يتوفَى الأنفس حين موتها 4 1.ه. 
)١(‏ قال ابن عباس: أعوان ملك الموت . 
(5) «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطى ص( )7575‏ مطبعة المدني . 





“* تخيير الأنبيياء عندالموت: 


هذه خاصية الأنبياء ولسبدية لأحل من البشر سوأهم . 


روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رقته. قال: خطب رسول الله 
يدم الناس وقال: (إن اللّه خيّر عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد 
عند الله كه قال .تكن الى كر تسن كانه أن لكين وشو ل الله ول 
عن عبد خيرء فكان رسول اللّه يدم هو المخيّره وكان أبو بكر أعلمنا». 

يخير الأنبياء بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقامء ولا شك أن 
كل رسول يفضل النعيم المقيم على الدنيا وما فيها. 

ففي «صحيح البخاري» عن عائشة فاش قالت: كان رسول اللّه يلي 
يقول وهو صحيح: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الحنة» ثم يخير). 
فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة» ثم أفاق» فأشخص بصره 
إلى السقف» فى كان «اللّهم الرفيق الأغنلن »قلت :إذن اله يحتارتاء 
وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به». قالت: «فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها النبي ميم قوله: «اللّهم في الرفيق الأعلى»”" وجاء في إحدى 
وان 3 او النبي 1_8 في مرضه الذي مات فيه: وأخذته م 
يقول: ٠‏ مع الّذين أنعم الله علَيهم مَن اَن والصديقين والشهداء والصّالحين 
وحسن أُولكك رفيقًا 4 [النساء: 84 قالت: فظئنت أنه خير يومئذ». 





)1١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله «فتح الباري» (1//11ه*), 
وقد أخرجه أيضً مسلم في «صحيحه)اء ومالك في «موطته»» والترمذي في «سننه».ء وقد 
ساق روايات الحديث عن عائشة ابن الأثير في اجامع الآصول» .)517//1١1١(‏ 

(؟) وهي عند جميعهم . 





00 0000 عقيدة السلف السادات. 


© عن أبي هريرة اله قال: «أرسل”"© ملك الموت إلى موسى عليهما 
السلام» فلما جاءه صككهء فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت”" . قال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثورء فله بما غطى يده 
كان اشعروسية ان أى ربع نم اناك فالات لوقي قال الان: 
فال1 نمال الله أذ سدتدمه الأرضى المقدسة زع سم 
قال أبو هريرة كته : فقال رسول الله : الو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر)"" . 
© قال ارك حجر في «الفتح) (5/ ٠‏ 0 
١قال‏ ابن خزيمة: أنكر بعض البتدعة هذا الحديث» وقالوا: إن كان 
موسى عرفه فقد استخف بهء وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء 
غينه؟ والجواب أن اللّه لم يبعث ملك ال موث لمومى وهو يريد قبض 'زوحه 
حينئذ» وإنما بعثه إليه غبار وإقا لطم فون فلك الموكة لأنهراى ديا 
دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت». وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بغير إذنء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في 
صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم لا قدم لها المأكول» ولو 
عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. ظ ظ 
)١(‏ عند أحمدء ومسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك فلطم موسى عين 
ملك الموت ففقأها» وعند الطبري: «كان ملك الموت يأتي الناس عيانّاء فأتى موسى فلطمه 
ففقأ عينه». ظ ظ 
(؟) زاد همام : «وقد فقأ عينه» فرد اللّه عليه عينه» وفي رواية: «فقال: يا رب عبدك موسى 
فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه؟. 
(") رواه الببخاري ومسلمء وأحمدء وعبد الرزاق» والطبري. 


سكب الغبرات للموت والقبر والسمكرات ظ 





وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم 
يقتص له؟ وللخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه 
مركي سيق انا :وان اللهود طبن سلاف الريك لبعلة موسي أنه ختاء مره 
عد الله فلهذا شيل 1-0 

رقا النووى: ا عم أن يأذن اللّه لموسى في هذه اللطمة امتحانًا 
للملطوم. وقال غيره: إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره. 
لا ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخيرء فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن. 
قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب. وفيه نظر؛ لانه حوة صل اللسنؤال 
فيقال : لم أقدم ملك الموت على قبض نبي اللّه وآخل بالشرط؟ فيعود الجواب 
أن ذلك وقع امتحاتا» . 

وقال ابن حبان في #صحيحه؟: اذكر خبسر شن به على متتحلي سان 
المصطفى َِرَم من حرم التوفيق لإدراك معناه»؟» ثم روى الحديث وعقب 
قائلاً: (إن اللّه جل وعلاً بعث رسول اللّه ميم معلمًا لخلقه؟ فأنزله موضع 
الإبانة عن مراده» فبلغ ييحم رسالتهء وبين عن آياته بألفاظ مجملة 
ومفسرةء ٠‏ عقلها عنه أصحابه أو بعضهم». وهذا الخبر من الأخبار التى دراه 
معناه من لم يحرم التوفيق ل 

وقاك الله حل وفنا 07 اتلك اوت إلى نوسن اله تدده 
واختبار» وأمره أن يقول له: أجب ربك. أمز اعقدان :وابعلاءة. لا أفسرا يريك 
الله جل وعلا امقعاتا كما أمر خليله ا مايجتم بذبح ابنه أمر الختبار وابتلاء؛ 
ل الآمر الذي أراد 50 إمضاءه. . .»» ثم ذكر نحو ما قال ابن 
خزيمة وقال: «فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت» لاستعمل 





ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به. ضد قول من زعم أن 
أصحاب الحديث حمالة الحطب» ورعاة الليل» يجمعون ما لا ينتفعون بى 
ويروون ما لا يؤجرون عليه» ويقولون بما يبطله الإسلام» جهلاً منه لمعاني 
الأخبار» وترك التفقه في الآثان :مسعتهدا منه على رأيه المنتكوس. وقياسه 
المعكوس) . 
© وقال ابن حبان أيضًا: :)١١7/١5(‏ «هذه اللفظة: «أجب ربك» قد 

و من لم نيع تن لعلو :1ه /القازيل "الذي فلقاء للقن كوه ولك 
فق اقول فللكة الموريقه الوسئ : (الجب:ريلةا) يتاه أنه عرقة»: بوليش للف الأن 
موسى عليه السلام لما شال يده ولطمهء قال له: (أجب ربك). وتوهم موسى 
أنه يتعوذ بهذه اللفظة» دون أن يكون رسول اللّهِ إليه» فكان قوله: (أجب 
ربك) الكشف عن قصد البداية في نفس الابتلاء والاخمتبار الذي أريد 
منه) أ.ه. 

وهذا الحديث وأمثاله فرق ما بين أصحاب الحديث - الذين يُسلّمون 
لحديك الى 102 ريقو لرناف بها مادقا هزع بوفيو ل لله لتو لماو لعي 
والرأس - وبين أفراخ المعتزلة من العقلانيين الذين يحكمون عقولهم 
ويضعونها فوق النقل» وجهلوا أن الشرع يأتى بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول» وجهلوا أن الشرع حاكم والعقل محكوم عليه. 

هلأنتم إلا الفراش 2 وقسدرأى نار توهَج 

فدنافأحرق نفسه ولواهتدى رشدالأبعد 


فلت خسأأالحكماءوعن | رب لهلأفلاك تسجد 


علا علد علد 
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القبور 


القبر أول منازل الآخرة. 
ضمة القبم 

إن للقبر ضمَة لا ينجو منها أحد صاحًا كان أو عاصياء صغيرًً كان أو 
كبيرا. 0( 

ففى «سنن النسائي» عن ابن عمر شه نيق. قال: قال رسول اللّه يليم : 
«هذا الذي تحرك له العرشء وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما من 
الملائكة» لقد ضم ضمة؛ ثم فرج عنه00' . وفى «مسند الإمام أحمد» عن ابن 
عمر أيضًا أن امول وت قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منها لنجا 
سعد بن معاذ» رواه أحمد في «مسنئده)"" » وفي مسندي الطبراني «الكبير) 
و«الأوسط» عن ابن عباس ذل: أن الرسول حيدم قال: «لو نجا أحد مسن 
ضمة القبر» لنجا سعد بن معاذ. ولقد ضم ضمة. ثم روخي عنه)"" . ومما يدل 
على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منهاء ففيى (مسند 
الطبراني الكبير» عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح.» وهو في (مسئده 
الأوسط». وفي «الكامل» لابن عدي عن أنس أن الرسول يدم قال: «لو 
أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي»”' . 


(١1)رواه‏ النسائي ) في كتأب الحنائز : باب ضمة القبر وضغطته (5/ 22٠٠١١‏ وقال الشيخ ناصر 
الدين الألبانى فى (مشكاأة المصابيح) (١/94غ8):‏ وسنلده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) قال الشيخ ناصر الدين الألبانيى في «صحيح الجامع» (7177/5): إسنادة صحيح . 

(0) قال في ااصححيح الجامع) (6/ 37١‏ ): إسناده صحيح . 1 

() (صحيح الجامع ) (057/6). ش الجزء الثاني 
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سؤال الملكين وفتنة القب 
© يؤمن أهل السنة والجماعة بسؤال الملكين وفتنة القبر والأخبار التى فى 
فتنة القبر أخبار متواترة» نقل هذا التواتر ونص عليه : 


9 شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام أبن القيم . وابن أبى العز 
ااشارح الطحاوية»» والسيوطى فى «شرح الصدور»ء والكتانى فى «نظم 
المتناثر) , والالبات 97 : ظ 

© قال ابن القيم: «أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة» 
متواترة عن النبي ينيم »7 

© ويقول ااشارح الطحاوية»: 

اوقد فوائرت الاختسار عع رسؤل الله وك فى كنوت عذاتب القبيد 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان بهء ولا نتكلم في كيفيته. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه 
لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتى بما تحيله العقول. ولكنه قد يأتى 
بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الحسد ليس على الوجه المعهود فى 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة فى الدنيا» ١.ه.‏ 


وهذه الفتنة عظيمة في هولها وخطرها تقرب من فتنة الدجال أعظم 


يقول ثم : «مامن شيء لم أكن رأيته. إلا رأيته فى مقسامى 
هذاء حتى الجنة والنارء ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم, مثل 





)١(‏ قول الشيخ الالبانى فى تعليقه على «الآيات البينات؛ ص(89). 
(0) «الروح» ص(١7).‏ 





أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال...2) الحديث . 


© وفى اسنن الترمذي» عن أبي هريرة ظاتته عن النبي م قال: («إذا 
قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم - أتأه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر. 
وللآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول» هو 
عبد اللَّه ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله... وإن كان 


منافقًًا قال: سمعت الناس يقولون قولاً. فقلت مثله؛ لا أدري...2”' . 


وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول مركم : 
«فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه» ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول اللّه عز وجل: 
ف يقبّت الله اين آمنوا بالقول لتَابت في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة 4 » فيقول: 
ربي الله وديني الإسلام, ونبي محمد ييه فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي»» وقال في العد الكافر أو الفاجر: «ويأتيه ملكان 
شديدا الانتهارء فينتهرانه» ويجحلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه؛ هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمدء فيقول: هاه هأه». 


لا أدرى» سمعت الناس يقولون ذاك.» فيقولان: لا دريت ولا تلوت”" فينادى 

)١(‏ رواه أحمدع والبخاري» ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر. 

() رواه الترمذي» كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر (7"87/8): وقال الترمذي: 
الكتب الستة سوى الترمذي» وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الألبانى بالحسن فى «#صحيح 
الجامع الصغير» (١/709؟7),‏ وحسنه فى «ظلال الجنة» (8515)» وأورده فى «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ا 92 21 وقال: إسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم . 

() أي: لا دريت ولا تبعت الناس بأن تقول شيئًا يقولونه . 








منادي أن كذب عبدي)”' . 

وعن أنس فلقته أن رسول اللَّه ميتم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره؛ 
وول عتة أصيكانة: إنه ليسمع قرع نعالهم» إذا انصرفوا: أتاه ملكان؛ فيقعدانه. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجلء محمد؟ فأما المؤمن. فيقول: أشهد أنه 
عبد اللَّه ورسوله... وأما الكافر أو المنافق» وفى رواية: «وأما الكافر والمنافق ‏ 
فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت» ولا تليت...) 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى”" /! 

ولم يكن الرسول ِو يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في 
قبورهاء ثم أوحى اللّه له بهذا العلمء فقد حدّث عروة بن الزبير عن خخالته 
عائشة» قالت: دخل على رسول اللَّه ونم . وعندي امرأة من اليهود» وهي 
تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول اللّهِ ميلم . 
وقال: (إنما تفتن اليهود». قالت عائشة: فلبئنا ليالى» ثم قال رسول اللَّه . 
م : اهل شعرت أنه أوحي إلي تفتنون في القبور» قالت عائشة: فسمعت 
رسول الله عيبم ٠‏ بعد: يستعيذ من عذاب القبر4© . 





. حديث صحيح: وسبق تخريجه‎ )١( 

() «جامع الأصول» .)17/1١١(‏ 

(5) رواه مسلم في (صحيحه). كتاب المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
(ح086). ظ 
تنبيه هام: قال الشيخ الألباني في تحقيقه للآيات البينات في عدم سماع الأموات ص(١8)‏ 
عن منكر ونكير قال: «ثبت ذكرهما باسمهما في حديث أبي هريرة مرفوعًا وله شاهد من 
حديث البراء عند البيهقى فى «الشعب» (0 >©» وآخر موقوف على ابن عباس» رواه 
الطبراني في «الأوسط) 5582 إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 5 6). 
وقال ابن الألوسي في «الآيات البينات على عدم سماع الأموات» ص( 89‏ 90): «وأنكر 
الجبائي وابنه. والبلخي تسمية الملكين نكر ونكيراء مع الاعتراف بهماء وما المتكر ما - 
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قاكال الخافط اده كني لوقي نان القبر موكلان بسؤال الميت في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه ويمتحتان البر والفاجر وهما أزرقان أفرقان لهما أنياب 
وافكال متنحة راهزات منرعة احنار "للم تمن عناايه لتقن وليها بالتول 
القانيق؟7؟" هك 

سؤال القبر للروح والبدن معاء وعودة الروح إلى الجسد 
وقت السؤال: 

© قال اشارح الطحاوية» ص(١50):‏ 

(وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» 
فين من تون من قالزنا للسه3 باذ برو ا تو الاتعاديق سمحي 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة 
والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به». 

© قال ابن حجر في «الفتح) (7//ا/1” - 778) في قصة أصحاب 
القليب ووقوف النبي مَيتكم عليهم : 

«قد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في 
اللريح عي لد تيد وأن الله يخلق فيه إدرائًا بحيث يسمع ويعلم ويلذ 
ويألم. 


يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له». وقال ٠‏ الألباني معلقًا: 
«#ثبوت ذكرهما في الأحاديث الصحيحة بدون تسمية» حتى بلغت مبلغ التواترء وقد 
ساقها السيوطلي فى (شرح الصدور» ص(58 - 2»)094 وأما التسمية فهي ابتة فى حديث 
أبى هريرة»؛ والبراءء فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد جهل!)2. 

.)44 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير 
عود إلى الجسم . 

وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في 
الحديث. ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» ولا يمنع 
مخ كوق اميك قد تقرف اجزاوه» الآن الله«قافر أن يديد الفياة إلى جرع مر 
الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه؛ والحامل 
للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال 
المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق ولا سعة. وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب . 

وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة وهو النائم 
فإنه يجد لذة وأا لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك أنَا أو لذة لما يسمعه 
أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه؛ وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على 
القاعيدل بو الخو ال :ها امف الريك على :ونا للم ب والنظاه: إن الله تلن صرت 
أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم ثلثلا 
يتافنوا»ء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء 
اللّه. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله: (إنه ليسمع خفق 
نعالهم». وقوله: «يضربانه بين أذنيه»؟» وقوله: «فيقعدانه». وكل ذلك من 
صفات الأجساد.؛ وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لاا يشسعر 
بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين, قالوا: وحاله كحال النائم أو المغشي 
عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة» والأحاديث الثابتة في 
السؤال حالة تولى أصحاب الميت عنه ترد عليهم» . ظ 

© ونمن ذهب إلى أن السؤال والعذاب على الأجساد دون الأرواح 
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قال الشيخ الألباني في تعليقه على «الآيات البينات» ص(64) : 

«قال الحافظ ابن رجب (١/ق١8):‏ «وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن 
عقيل في «كتاب الإرشاد» له وابن الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري 
أيضا. . . لكن أنكره الجمهور كما قال ابن القيم ‏ في «الروح» ب )2 

» سؤال الملكين عن أصول التوحيد: 

يسأل العبد في قبره عن الله عز وجل» وعن الإسلام: وعن رسول الله 
١ت‏ ناك عن عمله. اك عن كثات الله عز وجل كما جاء فى حديث 
البراء: [ 

فأما المؤمن فيثبته اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنياء وأما الكافر أو 
المنافق فيقول: هاه''' هاه لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

» هل يفتن الكافر في قبره؟ 

«دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون فى قبورهم. وقد 
خالف في ذلك الحكيم الترمذي واين عبد البر والسيؤطي”© ٠‏ واحتج الحكيم 
الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها 
عوجلت بالعذاب. ببخلاف هذه الأآمة» فقد أمسك عنها العذاس. وبعث 
الرسول عَرِيدْم بالسيف» وحم حل فى سدم مخافة القتل» ثم نافق عذب 
فى قبره» وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن اللّه لم يهلك مكذبي الأمم بعد نزول 





7 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (81//5م١):‏ هي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد 
وقد تقال للتوجع وهو أليق بمعنى الحديث واللّه أعلم . 
(؟) «لوامع الأنوار البهية» (؟/ .)٠١‏ 
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التوراة''؟ » واحتج ابن عبد البر بقوله عليه السلام فى الحديث الصحيح: (إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها»ء ومنهم من يرويه. تسأل' . والأحاديث 
الفحيحة تروسهذ) انهه وقول قلي ازانهذا الى مقاض] با للز هكين ولي 
خاصا بهذه الأمة. وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي» وابن 
القيم» والقرطبي» والسفاريني وغيره'”" ل" 

© قال الإمام ابن القيم في كتابة «الروح) ص(7١١‏ - )١١5‏ في «المسألة 
الحادية عشرة»: [إن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ ظ ظ 

فقال أبو عمر بن عبد البر في «كتاب التمهيد»: والآثار الدالة تدل على 
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق. من كان منسوبًا إلى أهل 
القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة . 

وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وائما 
يسأل عن هذا أهل الإسلام» فيثبت اللّه الذين آمنوا ويرتاب المبطلونء والقرآن ظ 
انين تدك على ملق هذا القروك» زات البواق للكافن والسني قال الله 
تعالى: ١‏ يتبّت الله انين آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل 
الله الظّالمين ويَفعَلَ الله مَا يشَاء 4 (إبراهيم: 197. وقد ثبت في «الصحيح؟ أنها 
نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن النبى صلى اللّه عليه وآله 
)١(‏ انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (75/ .)٠١‏ 
(؟) «لوامع الآنوار البهية» للسفاريني (؟/ 2)٠١‏ و«اتذكرة القرطبي) .)١590(‏ 


(9) «لوامع الأنوار البهية» للسفارينى (7/ 22٠١‏ و«تذكرة القرطبى» .)١51(‏ 
(8) «القيامة الصغرى» ص(”5). 
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وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم» وذكر الحديث . ظ 

راذا البيكا رع : اوأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
تقول الأ أدرى كيت اترلى بقول الساس» ذشال الا ريت :ولا تيك هرب 
بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». هكذا في البخاري. 
وأما المنافق والكافر بالواو». 00 ظ 

ثم قال بعد سوقه للآدلة من حديث البراء وأبى سعيد: 

اوهذا ين د السوال للكافر والمنافق» وقول أبىي عمر ‏ رحمه 
الله -: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» فيقال 
له: ليس كذلك بل هو من جملة المسئولين وأولى بالسؤال من غيره» وقد 
أخبر اللّه في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة. قال تعالى : ويوم يتاديهم 
ليكول مَاذا أسهُمالْمرْسلين4 إنقسس: 0+ وقال تمالى: ل فييك ناته 
أجمعين » [الحجر: ؟9!. وقال تعالى: « فلدسئان الذين أرسل إلَيهم ولدستلن 
المرسلين » |الأعراف: 1١‏ فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا بالود فى قبورهم 
فليس لا ذكره أبو عمر ‏ رحمه اللّهِ ‏ وجه؛ . 

سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها 
ولغيرها: 

© قال الومام 72 القيم في كتابه «الروح» :)١١17-1١١5(‏ 

«وأما المسألة الثانية عشرة وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص 
يذه الكمة أكون ليا ولسر ا 

فهذا موضع قد تكلم فيه الناس» فقال أبو عبد اللَّه الترمذني: إنما سؤال 


عقيدة السلف الساردات 





الميت فى هذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة. 
فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث اللَّه محمد 
صلى اللّه عليه وآله وسلم بالرحمة إمامًا للخلقء كما قال تعالى: « وما 
أَرسلْنَاكَ إلذّ رحمة للعالمين 4 [الأنبياء: .1٠١07‏ أمسك عنهم العذاب وأعطى 
السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف» ثم يرسخ الإيمان 
في قلبه فأمهلوا فمن ها هنا ظهر أمر النفاق» وكانوا يسرون الكفر ويعلنون 
الإيمان» فكانوا بين المسلمين فى سترء فلما ماتوا قيض اللّهِ لهم فتاني القبرء 
ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز اللّه الخبيث من الطيب» فيسبت الله الذين 
آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء ويضل اللَّه الظالمين ويفعل 
* الله ها يناف . 
وخالف فى ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلى والقرطبي» وقالوا: 
السؤال لهذه الأمة ولغيرهاء وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن 
عبد البر.فقال: فى حديث زيد بن ثابت» عن النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم أنه قال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». ومنهم من يرويه : بعال 
وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلكء» فهذا أمر لا 

يقطع عليه. وقد احتج ون عضي رةه الأنةا بنقرالة علي الله عليه يوالة 
وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» . وبقوله: «أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم), وهذا ظاهر فى الاختصاص بهذه الآمة. 

ظ قالوا: ويدل على قول الملكين له: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ قرول المؤمن أشهد الال ورسوله؛ فهذا خاص بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله في الحديث الآخر: «إنكم بي تمتحنون 
وعنى تسألون»»؛ وقال آخرون ولا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة 


سكب الغبرات للموت والقبر والسوكرات 200 0 





دون سائر الأمم فإن قوله: إن هذه الأمة). إما أن يراد به أمة الناس» كما 
قال تعالى: وما من دآبّة في الأرض ولا طآئر يطيسر بجناحيه لآ أمم 
أمثالكم 4 [الأنعام: 188. 

وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وفي الحديث: «لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . وفيه أيض حديث النبي الذي قرصته غملة 
فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى اللّه إليه من أجل أن قرصتك غملة واحدة 
أحرقت أمة من الأمم تسبح اللّه. وإن كان المراد به أمته يكم الذي بعث 
فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم بل قد يكون ذكرهم إخبار) 
بأنهم مسئولون في قبورهم» وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة 
وشرفها على سائر الأمم. وكذلك قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «أوحي 
إلي أنكم تفتنون في قبوركم . وكذلك إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟» هو إخبار لأمته بما تمتتحن به في قبورهاء والظاهر واللّه 
أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم 
وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم) ١.ه.‏ ظ 

هل يفئن غير المكلفين من الأطفال والمحانين؟ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه #الروح» ص(17١1١‏ - 114): 

«أما المسألة الثالئة عشرة وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ 

اختلف الناس فى ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد. 
ظ وحجة من قال: : إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة ة عليهم والدعاء لهم 
وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 


قنك 


كما ذكر مالك فى موطبه عن أبى هريرة افيه : «أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه : الله قه عذاب القبر). 

واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة َيظها. أنه مر عليها بجنازة 
صبى صغير» فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالك: هذا الصبي بكيت له 
شفقة عليه من ضمة القبر. - 





واحتجوا بما رواه هناد بن السري: ثنا أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة يله ؛ قال: إن كان ليصلى على 
المنفوس ما إن عمل خطيئة قطء فيقول: اللَّهم أجره من عذاب القبر. قالوا: 
واللّه سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما 
يسألون عنه. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة» التي فيها أنهم 
يمتحنون في الآخرة. 

وحكاه الأشعري عن أهل السنئة والحديث: فإذا امتحنوا في الآخرة لم 
يمتنع امتحانهم في القبور. 

قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل» فيسأل هل 
آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبرء فإنه لا 
يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به ولا فائدة في هذا السؤال» وهذا 
بخلاف امتحانهم في الآخرة» فإن اللّه سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم 
بطاعة أمره وعقولهم معهمء فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله النارء 
فذلك امتحان بأمر يأمرهم به ويفعلونه ذلك الوقت لا إنه سؤال عن أمر 
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مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيانء كسؤال الملكين في القبر. 


وأما حديث أبي هريرة شه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل. 
على تترك طاغة أو اقف شعضية قطنا فإن الله لأ يعدب اذا بلةدذنت 
مله ويل يتات العبر قن وراقديه الألم الذي بعفيل للميظ سمي قر 
وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله» ومنه قوله صلى اللَّهِ عليه وآله وسلم : 
(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». أي: يتألم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب 
بذنب لحي ولا تور وازرة وزَ أخرئ » |الأنعام: 1175. وهذا كقؤل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب» فالعذاب أعم من 
العقوبة. 

ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره 
إلى الطفلء» فيتألم به فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه 
ذلك العذاس. واللّه أعلم» |.ه. 

© قال الشيخ عمر سليمان الأشقر 

«هل يفتن غير المكلفين؟ ظ 

الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم''"' » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة . 

واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين» فذهب جمع من 
العلماء إلى أنهم لا يفتنون منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل» ووجهة نظر 
هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف. أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنةء 
إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. 





)010 «مجموع الفتاوى» (70177/5) كدا سيأتي مفصلاً في فتاوى شيخ الإسلام. 
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وقال آخرون: بل يفتنون» وهذا قول أبي الحكيم الهمداني» وأبي الحسن 
ابن عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي», وقد روى مالك وغيره عن 
أبي هريرة لله أن الرسول ميلم صلى على طفلء فقال: «اللَّهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبراء وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في 
الآخرةء وأنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة 
من أهل الحديث والكلام؛ وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد»"”' ا.ه. 

© قال ابن القيم في كتابه «الروح» ص( :)١١١‏ 

«وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم؟ ردت وهما 
وجهان فى مذهب أحمد وغيره» ا.ه. 

© تنبيه: سيأتي ذكر الذين لا يفتنون في قبورهم وهم : 

١‏ - من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من المسلمين. 

؟ ‏ من مات مرابطًا. من مات بداء البطن . 

4 من مات شهيدا. قال يدم : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

قال ابن القيم في «الروح»: قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على 
رأسهء فلم يفر فلو كان منافقًا لما صبر لبارقة السيف على رأسهء فدل على أن 
إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه للّه وتسليمها له وهاج من قلبه حمية 
الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته» هذا قد أظهر صدق ما في 


ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان فى قبره» . 


)١(‏ لمجموع الفتاوى» (5/ /ا76, لا97و77). 


أنكر الزنادقة قديمًا وحديئًا عذاب القبر ونعيمه» وقالوا: بأنه خزعبللات 


وشككوا وا اع ا ا 1 لفان ان لاو ا لة 
العقيدة الثابتة الراسخة وإنا للّهِ وإنا إليه راجعون”» 





ورحم اللّه من قال: كان النفاق على عهد رسول اللّهِ يدم فأما الآن 
فإما الإسلام وإما السيف. 

وأتكر عذاب القبر ونفاه مطلقًا الخوارج وبعض المعتزلة: «كضرار بن 
عمرو وبشر المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجياني 
إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين»”" . 

© قال ابن القيم: (إن نعيم البرزخ وعذابه متحرواق العرار دي عبر 
موضع)"" ١‏ 
وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر*» فقال: باب ما جاء 
في عذاب القبر» وساق في الترجمة قوله تعالى: <[إذ إذ القالمون في غمَرات 
الموت والملائكة باسطوأ أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوْمَ تجزون عَدَاب 
الهون 4 |الأنعام: 419» وقوله تعالى : ( ستعذبهم مَرتين ثم يرَدُون إلى عَدَابِ 
عظيم 4 [التوبة: .!٠١١‏ وقوله تعالى : وحاق بآل فرعون سوء الْعَدَاب +(452 





)١(‏ «حياة القبر فى ضوء الكتاب والسنة» للدكتور ياسر برهامى ص(). 
(0) «فتح الباري» (/ 0). 1 

() «الروح» ص(7 .)٠١‏ 

(5) «فتح الباري» (”/ *77) . 
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كَّ 9 تر نى #2 


النار ترون عليها غدوً وعَشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد 
العذاب 4 أغافر: 506 -155. 

ه والآية الأولى التي ساقها البخاري |الأنعام: ”14: «وجه الدلالة من 
هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئًا من ذلك ولا يستمعوك كبا هد 
ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير أنهم يرون 
مجرد احتضاره وسياق نفسه. ولا يعلمون بشيء مما يقاسي من الشدائد. 
فلأن يفعل له في قبره أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه أولى وأظهر ؛ 
لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى عالم غير 
عالمهم ودار غير دارهه""' ظ 

ه الآية الشانية: لالتوبة: 1١١١‏ تدل على أن هناك عذابين سيصيبان 
لمنافقين قبل عذاب يوم القيامة» العذاب الأول: ما يصيبهم الله به في الدنيا 
إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين» والعذاب الثانى: عذاب القبر» قال 
الحسن البصري: «سنعذبهم مرتين: عذاب الدنياء وعذاب القبر)"”" . 

زقال الطبرية :زو لأقلتن: اه خدس ريد ظداي القدو» والاضرس صتول 
أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك" . 

قال ابن جرير: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين: إحداهما في الدنيا 
والآخرى في القبر. ظ 

قال ابن عباس : العذاب الثاني في القبر. 
() «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي . 


(0) «فتح الباري» (”/ 3777) . 
(") «فتح الباري» (9/ 07737 . 


عد تس مس سس سمه 50 8 باذك 





وقال مجاهد: سنعذبهم مرتين بالجوع وعذاب القبر. 
وقال قتادة: عذابًا في الدنيا - فى القبر. 


وهو قول الحسن» واين جريج''' 

© والاية الغالغة: حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القر؛ فإن 
الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيًاء وهذا 
قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب4. قال القرطبي: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزخء وهو حجة في تثبيت عذاب القبر)9' . 

ه الآية الرابعة: ومن الإشارات القرآنية الواضحة السدالة على فتئة القبر 
وعذابه قوله تبارك وتعالى: ا يعبت اللّه لين آمنوا بالقول ) الثابت في الحياة 


الدنيا دفي الأجرة» ل [إبراهيم: 171. 


اعد المي ىن شد ل االلسسحة سا 
فذلك قوله: بد ينبت اللّه الْذِين آمنوا بالقول الثابت 4 ٠‏ وفي وات لخر : 


وزاد: ٍ يبت اله دين آمو نزلت في عذاب القير”© . 

« الآية الخامسة: قوله تعالى: ‏ قذرهم حتئ يلاقوا يَومَهم الذي فيه 
يصعقون (52) يوم لا يغني عنهم كيدهم شيا ولا هم ينصرود +(52> وإ للذين 
ظَلَموا عذَابا دون ذلك ولكن أَكتْرَهُم لا يَعلَمُونَ 4 إالطور: ه: ‏ لا5!» وهذا 


.01١-4/3( «الطبري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (777*/11). 

إفرة رواه البخاري في ((اصحيحه ) ) كتاف الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبرء «فتح الباري» 
ودة ' 


عقيدة السلف السادات 


يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في ناوا ور يد اااي فى 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيرا منهم مات 10000 وقد يقال وهو 
أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ» ومن بقى منهم عذب في الدنيا 
'بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ)”'" . 





قال ابن جرير فى «تفسيره» ”5/١١(‏ -107): 

«عن البراء: <( عذابا دون ذلك 4 قال: عذاب القبر. 

وعن قتادة: أن ابن عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في 
كتاب الله 9( وَإِنّ للّذين ظَلَموا عذابا دون ذلك 6 . 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابًاً دون يومهم الذي 
فيه يصعقون. وذلك يوم القيامة. فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لأنه في 
البرزخ» والجوع الذي أصاب كفار قريش . 

هو الاية السادسة: قوله تعالى: « ولدديقتهم ص العذاب الأدنئ دون 
العذاب الأكبر لَعلّهم يرجعون 4 |السجدة: 45١‏ وقد احتجح بهذه الآية جماعة 
منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر» وفي الاحتجاج بها شيء؛ لأن 
هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم من الكفر ولم يكن هذا ما يخفى 
على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه. 
بن انين اق القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر» فأخبر 
أنه يذيقهم بعض بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقى لهم من الأدنى بقية 


)١(‏ «الروح» لابن القيم ص(7١٠)‏ 2 و«الدر المنثور) للسيوطى )5/ :)١‏ قال : «رواه اين 
جرير واين المنذرة. 


سيكب الهبرات للموت والقبر والسكرات ظ | 





يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يمل 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى . فتأمله . 

وهذا نظير قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: «فيفتح له طاقة إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومها» ولم يقل فيأتيه حرها وسمومهاء فإن الذي وصل 
إليه بعض ذلك وبقي له أكثره والذي ذاقه أعداء اللَّه في الدنيا بعض العذاب 
الآدنى» وبقى لهم ما هو أعظم منه)0" . 

© قال مجاهد: 0 في القبور وعذاب الدنيا ذكره ابن جرير في 
(اتفسيره) (4/ ٠١‏ ظ 

ا تعالى  :‏ فَإِنَ له معيشة ضتكا )4 إطه: 1154. 

قال رسول اللَّه عييِدم : «عذاب القبر)9؟ . 

الآية الغامنة: قال تعالى: 9 ولولا أن تَبتناك قد كدت تركن إِلَيهم شيا 
فيلا 650 إذا داك ضعف الحياة وضعف الْسَمَات نَم لا تجد لك علي 
تصيرا 4 [الإسراء: 5/ا هل!1. 

قال الحسن البصري: هو عذاب القبر. وقال عطاء : عذاب القبر” . 

ه الآية التاسعة أقولة تهات ب عبت اللّه الّذين آمنوا بالقول الثّابت في 





)١(‏ «الروح» ص(7١٠)‏ وهو مروي عن البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة يعنى به عذاب 
القبر كما فى «معارج القبول». 

(؟) أخرجه الحاكم )”8/١(‏ من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . وقال الحافظ ابن كثير :)١19/5(‏ رواه البزار بإسناد جيد. وقال السيوطى فى 
(الأكلسيل 14 (11090 3 عاد جين ورد مر كبرق | عفان الى شتير وال مده 
وغيرهما راجع «إثبات عذاب القبر» للبيهقي ص(١5)»:‏ و«الزهد» )5١154/1(‏ لهناد بن 
السري . 

(9) «إثبات عذاب القبر» للبيهقىي ص(7١٠١).‏ 


عقيدة 2 السلة الا 





الحياة الدنيًا وفي الآخرة وَيضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 إإبراهيم: 127 . 

فى حديث البراء بن عازب عن النبي م : إذا أقعد المؤمن في قبره 
فى اتانيه آزالا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللَّه فذلك قوله: «إ يعبت الله 
دين آمنوا بالقول الّابت 24 وفي رواية أخرى: وزاد: 8 يعبت الله الذين 

آمبوا 4 نزلت في عذاب القبر»”2 . 

ه الآية العاشسرة: قوله تعالى: مما خطيئاتهم غرقوا فأدخلوا 
نارا © أنوح: ”> 

قال فخر الدين الرازي في «مفاتيح الغيب»: «تمسك أصحابنا في إثبات 
عذاب القبر بقوله: ‏ أَعْرقُوا فَأدخلواً نارا 4 وذلك من وجهين: 

الأول: أن الفاء في قوله تعالى : ف فَأدَخْلوا نارا 4 تدل على أنه حصلت 
تلك الحالة عقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت 
دلالة هذه الفاء . 

الغاني : أنه قال : فأدخلواً 4 على سبيل لخاد عن الماضي. وهذا إنما 
يصدق لو وقع ذلك)2'9 ا.ه. 

© قال القرطبى في «تفسيره» : فأَدخلواً نارا 4 أي : بعد إغراقهم. 

قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبر'" . 

© قال الألوسى في «روح المعاني» : 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبرء «فتح الباري» 
7501/6 

(0) «مفاتيح الغيب» للرازي 076١ /١6(‏ . 

(9) (دة تفسير القرطبي» ( 40/٠ ٠‏ 2). 
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ظ د فَادْخُوا ناراك هي نار البرزخ والمراد: عذاب القبر. ومن مات في 
ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب)""' 
أ.ده. ظ 

© قال الشيخ أبو بكر الجزائري فى «أيسر التفاسير» : 

) «( فَأدخلواً تارا 4 أي : بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل 
النار في البرزخ»”" . 

ه الآية الحادية عشرة: قال تعالى : الْذين تتَوَفَاهم الملائكة ظالمي 
ملُونَ 20> فَادْمُلُوا ألواب جهنم حَالدينَ فيها فََنْسَ مَْوَى 
المتَكبَرين 4 (التحل: 124-1. ظ 

© قال العلامة ابن كثير في «تفسيره» (5/ /8): 

ايخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء 
الملائكة إليهم. . . 

وهم يدخلون جهلم من يوم نماتهم بأرواحهم. وينال أجسادهم في 
قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في 
أجسادهم وخلدت في نار جهنم كما قال تعالى: «[ الثَار يعرضون عَلَيهَا غدوا 
وَعَشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أَشْد العذاب 14:7. ه. 

ه الآية الأخيرة: <( فََوْلا إذا بلغت الحلفوم +22 وأنتم حينئذ تنظرون 
(22) وَنَحْن أَقْرَب إِلَيّهِ سكم ولكن لأ تبصرون +( فلولا إن كنتم غير مدينين 
)١(‏ «تفسير القرطبي» /١١(‏ 51940). 

(0) «أيسر التفاسير» للشيخ الجزائري (0/ 555). 


عقيدة السلف الساذات 


10100 م إن كان من المقربين ين فروح 
ريْحَانَ وجَنهُ نعم +(22) وأا إن كان من أصْحَاب الْيَمين 6220 فَسَلامٌ لك من 
أصحاب اليمين 4502 وأا إن كان من الْمكذبينَ الصالين <(57> فل من حَمِيم 
+4227 وتصلية جحيم 4 (الواقعة : م2 144. 

وقد استدل بهذه الآيات الإمام ابن القيم على عذاب القبر في كتابه 
«الروح» ص(5 .)٠١37-5٠١‏ 





علد علد علد 


ا ا بسسيد” 


© اعلم يا أخي أن 5 الواردة في عذاب القبر متواترة» وهي أخبار 
ثابتة توجب العلم وتنفي الشك والريب» وإنكار المتواتر كفر. 
» ولقد نص على التواتر جمع من أهل العلم منهم : 
© شيخ الإسلام ابن قيم االجوزية : في «مفتاح دار المسعادة» /١(‏ )ل 
والروح» ص( )7١‏ يقول ‏ رحمه الله - في «الروح»: «أما أحاديث عذاب القبر 
ومساءلة منكر ونكير فكثيرة» متواترة عن النبي م 1. 
© وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 
يقول شارح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول اللّه ويد في 
نوت هذاك القى وبعيمه للق كان الذلاقة اهاا» وسيؤال اللكوو». انيسن عاد 
ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفضيته» إذ ليس للعقل وقوف على 
لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتى بما تحيله العقول بل 
إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهو د في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا»”" . 
© والسيوطي فى «شرح الصدور» ص(7١١)‏ قال: 
«باب فتنة القبر وسؤال الملكين: قد تواترت الأحاديث بذلك. 
© وجزم بتواتر أحاديث عذاب القبر الكتانى فى «نظم المتنائر؛ ص(7١١.‏ 
.)١ 5‏ 
© قال الشيخ حافظ حكمىي : 
«وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك 








.)55 ١: #شرح الطحاوية؛ ص(‎ )١( 





مبلغ التواترء إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجم الغفير والجمع 
الكشير من أصحاب رسول الله ليدم » منهم أنس بن مالك وعبد الله بن 
علس لاون هانعم رطيو ين اقطان راغي | للمبوعائفة آم ارين 
والسعاد يفت ابن يكن وآسو ابوت الاتضارئ وام خالنة واو هريرةتوابو سس 
الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله 
وسعد بن أبيى وقاص وزيد بن أرقم وابو بكرة«وضيد: الرسفهة يخ مسفهرة 
وعبد اللددين عفرو ين القاضن وأبوه عمرو وأبو قتادة وعبد اللفدوم سوه 
وال تلطه اما افا وعنية :اشيم بن حمل ركه القارى دين 
وآنق “وات و التحهان و بحن روفو عدي غالك 11 

وهذه جملة من الأحاديث في إثبات عذاب القبر نلقم بها المبتدعة 
والزنادقة حجرا : ظ 
)١(‏ حديث أنس فاه : 

عن أنس فاقته عن النبي ليدم قال: « العسبد إذا وضع في قبره وتولى 
وذهب أصحابه حتى أنه ليسْمَع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد يم ؟ فيقول: اقيق أنه عبد الله ورو له فيقان 
انظر إلى مقعدك من النّار أبدلك اللّه به مقعدا من الجنة. قال النبي ويم : فيراهما 
جميعًا. وأما الكافرٌ أو المنافق فيقول: لا أدري» كُنْت أقول ما يقول الناس. فيقال: 
لا درَيتَ ولا تليت, ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صِيْحة 
ممه مع متكي لذ لاغ 013" واه ينه اقيق ار ق عن تنهار كوه راق 


. دار ابن القيم‎  )7777 - 777 /7( «شرح الطحاوية»‎ )١( 
البخارى (7/ 777) فى الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر.‎ )0( 
في الجنائزء بار في عذاب القم‎ 
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دس لو 


قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعا - يعني المؤمن ‏ ويملاً 
عليه خضرا إلى يوم يبعثون)”"' . ولهما عنه تطقته عن النبي م : «وأعوذ بك 
من عذاب القبر»” . ولمسلم عنه ته أن النبيى قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع»” . ظ 
(0) حديث عبد اللّه بن عباس زلقها: 

عن ابن عباس فيا: «مر النبي ميت على قبرين فقال: «إنّهما ليعذبان: 
وما يعذبان في كبيرا. ثم قال: «بلى م أحدهما كان سس «الميفة وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله». ثم قال: «أخل عودا رطبًا فكسره باثنتين ثم غرز 
كل واحد منهما على قبر ثم قال: لتلا يفيف متنا يبنا رواه في 
مواضع فى صحيحه . ورواه مسلم أيضا وغير.9 , 
() وعن ابن عباس نع : 

أن وضول الله لت .: «كان يعلمهم هذا الدعاء كما يَعنّم السورة من 
القرآن قولوا: «اللّهم إِنَا نعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)© . 





)١(‏ لمسلم (9 )187١ ح/71١ ١‏ في الجن وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الحنة والنار عليه . ظ 

(0 «البخاري ()) في الدعوات: باب التعوذ من فتنة المحيا والممسات. ومسلم 
0١ح‏ 1 2) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 

(9) مسلم (5/ ١١١7/ح‏ 6 في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه . 

() البخاري )7107/١(‏ في الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله وغيره» ومسلم 
(/ ١1ح‏ 5) في الإيمان : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 

(6) مسلم /117/١(‏ س ) في المساجد : باب ما يستعاذ منه في الصلاة. ورواه مالك فى - 


ال عقيدة اسلف السادات 





(4) حديث البراء بن عازب اله : 

عن النبي مَيَيدم قال: : «إذا أقعد المؤمسن في قبره أنتي ثم شهد أن لا إله 
إلا الل وأنَ محمد رسول الله فذلك قوله: باعديم بالقول 
لبت 4 0 بيطا ةناد يني 
جنازة رجل من ن الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحَّدء فجلس رسول الله 5-7 
وجلسنا وله كآن علتبي ومين الطنين وفى بذه عود ينتكت به فى الأرض» 
فرفع رأسه فقال: «استعيدذوا باللّه من عذاب القبر) ‏ مرتين أو ثلاثًا ‏ ثم قال: 
«إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا واقفال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة 
من السماء...» الحديث” . 


وقد سبق ذكره في فصل مستقل . 





- «الموطأ» 2)75١5/١(‏ والترمذي (6/ 07ح )0 في الدعوات: باب الاستعاذة» 
والدنسائي (م// ةا ولالاا) ‏ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من فتنه ة الممات» وابن ماحه 
(5777/6١1/ح )3584٠0‏ في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله يم » قال ابن الأثير: 
رواه الجماعة إلا البخاري «جامسع الأصول» (:/ )"07١‏ وانظر: «تحفة الأشراف» /7١0//0(‏ ح 

.ولاة). 
100 في الجنة مي اناه 0 ا ل أو الثار عليه . 
(0؟)رواه أحمذد(25817//5 ىن مول كذ /ا19؟)ء وأبو داود (179/5؟ ‏ 0ح 
60 4705) في السنة: باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء والنسائي /١(‏ 587)) 
وابن ماجه (1/ 545 /- )1١58‏ في الحنائر : باب ما جاء ف فى الجلوس في المقابرء والطيالسي 
2 0/ا) والآجري في الشريعة ص(/1ا5” - 2073706 واشاكتب (١//ام#‏ ١٠5)ء‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبى» وهو كما قالا. والبيهقى في «عذاب القبر) 
(ح .)35١‏ 
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(6) حديث عمر بن الخنطاب تله 


«إن رسول اللّه مِيَيِدمِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا 
مصرع فلان عدا إن شاف تله قال قال فتاك 0 
أخطأوا الحدود التي حَدّ رسول الله ميد . قال فجعلوا في بثر بعضهم على 
معن انراق رسول الله م حتى انتهى لبهم فقال: «يا فلان ابن فلانَ ويا 
فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟ الم 
اللّه حقًا». قال عمر : يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال : 
أننم بأسمع لما أقول منهم, غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيعً74 . 
(5) حديث آخر لعمر بن الخطاب: 

عو «عهز فيه أن النبي لكو كان در كن انين واليشل :وهدانه القير 


وفتئة الصدر»”" . 


1111ذظآظص1ض ؛ إن كان .من أل النة فسن اهل 
الحنة. وإن كان من أهل الغارة فمن أهمسل التارء فيقال: هذا مقعدك حتى 





)١(‏ مسلم (7/5١١5/س‏ 14108) 7 الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النأر عنه . 
(؟) رواه أحمد .)7١7/١(‏ وأبو داود (؟/ عه )١04‏ في الصلاة: باب الاستعاذة. والنساتي 
(8/ 56؟) في الاستعاذة: باب الاستعاذة من فتنة الصدر: باب الاستعاذة من فتنة الدنياء 
والاستعاذة من البخل. وابن ماجه (0//م 00 في الدعاء: باب ما تعوذ منه 
رسول الله خم » وابن حبان  506(‏ 5 ١ح‏ 06 موارد) وهو حديث حسن . 





لع سأ" تيه سر سم 
يبعثك الله يوم القيامة)7) : 
(6) وعنه لله قال: 
أ 2 صَزْانَه 7 ش و قر ب دمر ٠‏ م 
«اطلع النبى عايج على أهل القليب فقال: «وجدتم ما وعدكم ربكم 
١ ٠. ًَ‏ ءِ هت 1 1 عه 0 ده 
حقا؟) فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»”" , 
(9) حديث عائشة رشها: ظ 
عن عائشة زوج النبى يدم أن يهودية جَاءّت تسألها فقالت لها: أعاذك 
الله من عذاب القبر» فسألت عائشة غَله رسول الله ينيدم أيعذب الناس في 
قبورهم؟ تقنال وسول الكله 7 غات باللصامين ذلتك ته ذكر سيديك 
الكسوف بطوله وفيه آخره - ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) ورواه مسلم 
010 
)١1*(‏ وعنها مرشع: ظ 
أن يهودية دخلت عليها فل كرات عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله 
١ت‏ عن عذاب القبر فقال: «عذاب الة لقت حق) - قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله ويم بعد صلّى صلاة إلا تعودّ من عذاب القبر» ووافقه عليه 
| و 
)١(‏ رواه البخاري (/ 57 7) فى الجناكز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» وفي 
. بدء الخلق» وفي الرقاق» ومسلم (494/5١7/ح‏ 5855) في الجنة: باب عرض مقعد الميت 
من الحنة أو النار عليه . 
(؟) رواه البخاري 3270) فى الجنائز: باب ما جاء فى عذاب القير ومسلم (5/ 4ح 
7 فى الجنائز : باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 
9 رواه البخاري (؟/588) فى الكسوف» باب: التعوذ من عذاب القبر» ومسلم /١(‏ ١٠1/ح‏ 
4). وفى المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القس:: ظ | 
(5) رواه البخاري (5/ 777) في الحنائز: باب ما جاء في عذاب القبر ومسلم /41١7/١(‏ جح - 
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)١1١(‏ وعد عروة بن الزبير أن عاسشة فشئها قالت: دخل على رسول الله 
2 وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تمتنون في 
لبور قالت فارتاع رسول الله وده وقال: «إنما تفتن يهود). قالت عائشة 
فلبئنا ليالى . ثم قال رسول الله يل : دهل شعرت أَنَّهُ أوحي إل أنْكم تفتنون 
فى القبور). قات عائسة ضاطئها : ايحت سل الله ات بعد وسعف 1 من 
عذاب القبر)9' . 
() وعن عائشة فاته قالت: 

دخلت على عجوزان من عجز يهود المدينة ذققالتا : إن أكر الشيووة ون 
ام . قالت: اتكلحيها وام ام أن أصدقهماء فخرجتا ودخل على 
وسوال الله ١ت‏ فقلت له: او إد اعجو رون امن لل يه المدينة 
دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقت:ا إنهم 
يعذبون عذابًا تسمعه البهائم. ثم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 
عذاب القبر)9 . ظ 
(16) وعنها ماقتع: 

أن النبي 7 كان يقول: : «اللّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 
واغرم ومن فنة القبر وعذاب الشبر ومن فنالا وعذاب النار ومن شر" فح 
الغنى؛ وأعوذ بلك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الجال. . اللّهم اغسل 
حت كمره) في المساجد : دالت استحباب التعوذ من عذاب الفيقء 
(1) رواه مسلم /١(‏ ١٠4/ح‏ 4 في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. وقد 

تقدم 
(0) مسلم (1/١51/ح‏ 1) في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 








عَني خطاياي بماء الثلج والبّرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس» وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب»"" . 
)١5(‏ ولمسلم عنها من حديثها في الكسوف. وفيه قوله يدم فى خحطبته: 
000 َ- و مم 3 ا لاني 0007 
«ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تأخرتء. ورأيت فيها ابن 
لحى وهو الذي سيب السوائب»" . 
)١©(‏ حديث أسماء بنت أبى بكر نوكا : 
عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر 2# تقول: ااقام 
رسول اللَّه يله خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك 
ضج المسلمون ضجة)!" . 
(0) وعنها ضوظعا: 
وأثنى عليه ثم قال: ١‏ مامن شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى 
الجنة والنارء لقد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل ‏ أو قريبًا ‏ من فتنة الدجال 
لا أدري أيتهما قالت أسماء . يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
التضو ب أن الوقوع ل أفرف أي الك انالا اتسواء افقو لا لحف رسو ل الله 





)١(‏ رواه البخاري )١757/1١١(‏ في الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم: وباب الاستعاذة من 
فتئنة الغنى: وباب التعوذ من فتنة الفقرء ومسلم (١/7١١4/ح‏ 4) في الذكر والدعاء: باب 
التعوذ من شر الفتن. 

(7) رواه مسلم (5517/1/ ح )4١5‏ في الكسوف: باب ما عرض على النبي يكم في صلاة 
الكسوف من أمر الحنة والثار. 

(") رواه البخاري (”7/ 7777) في الجنائر: باب ما جاء في عذاب القبر. 





١ت‏ جاءنا بالبينات والهدى: فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صا حّاء فقد 
علمناك كنت لموقتّاء وأما المنافق .. أو المرتاب. لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
فيقول: لا أدرى: سمعت الناس يقولون شِيئًا فقلته . قوله: «لا أدري أي ذلك 
إلح...) التردد فيه من فاطمة نت المنذر الراوية عن اشمماء مو . 
(/2)1 حديث أبى أيوب الأنصارى ضلت» : 

عن أبي أيوب فلظته قال: اأخرج الي 1 وَقنك وجبت الشمس فسمع 
صوئاء فقال: 805 فى قبورها)9) رواه مسلم . 
)١6(‏ حديث أم خالد ضاعثها : 

لعن ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنْها سمعت النبى ميم وهو يتعوذ 
من عذاب القبر 296 , 
(0) حديث أبى هريرة انه : 

عن أبي هريرة تله قال: (إذا خرجت رفع الرسين تلقاها ملكان 
سعداتهاء قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: «ويقول أهل 





)١(‏ رواه البخاري 7588/١(‏ - 3584) في الوضوء: باب من لم يستوضا إلا من الغش المثقل» وفىي 
العلم. وفي الكسوف. وفي السهوء. وفي الجمعةء وفي الأذان» وفي العتق. وفي 
الاعتصام؛ ومسلم (١/5؟51/ح‏ 6 في الكسوف: باب ما عرض على النبي يدن في 

صلاة الكسوف. ظ 

(0) رواه البخاري )551١/5(‏ في الجحنائز: باب التعوذ من عذاب القبرء ومسلم (54/ ١٠١٠/ح‏ 
4) في صفة الجنة: باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه . 

في رواه البخاري )١551/5(‏ في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر» وفى الدعوات: باب 
التعوذ من عذاب القبر (11/ .)١1/4‏ ْ 


عقيدة ا الساحات 





السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» قن الله عللة وعلق يد كنف 
تعمرينه: فينطلق به إلى ربه عز وجل . ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الاجل . 
قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه» قال حماد: وذكر نتنها وذكر لعنًا: «ويقول 
أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى 
آخر الأجل» قال أبو هريرة: فرد رسول الله يفم ريطة كانت عليه على أنفه 
هكذا)" . 


)5١(‏ وعنه له قال: 


«(كان رسول الله تت يدعو : «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»”" . 


: وعن أبي هريرة ماله‎ )"١( 

قال رسول الله يكم : «إذا قبر الميت ‏ أو قال أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال (السيهبا :نكسن بوالاطر اكير فق ولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ووسوله اسهد آن لا إنه إلا الله وان 
محمد عبدهُ ورسولّه. فيقولان قد كنا نعلم نك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 
سبعونٌ ذراعًا في سبعين م ينور له فيهء ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم, فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهليه إليه حتى يبعثه 
اللّه من مضجعه ذلك. وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون» فقلت مثله؛ لا 





)١(‏ رواه مسلم (5707/4/ح 14177) في الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه . 

() الببخاري (8/ )7551١‏ في الجنائز : باب التعوذ من عذاب القبر» ومسلم (١517/1/ح‏ 088) في 
المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 
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أدري. فيقولان: : قد كنا نعلم أنّكَ تقول ذلك. فبقال للأرض العمي عليه فتلشم 
عليه. الا ااا اا 


للد وعنه موعته 


عن النبي مويه قال: (إن الميت يحضره الملائكة فإذا كان الر 5 الصالح 
ظ قالوا: اخرجي أيتها النفس السطييبة كانت في الجسد السطيب؛ اخرجي حميدة 
وأبشسري بروح وريحان» ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج, ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال فلان. فيقولون 
مرحبًا بالروح السطيبة كانت في الجمسد الطييب. ادخلي حميدة وأبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان . قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها اللّه عز وجل. وإذا كان الرجل السوء والعياذ بالل قالوا: اخرجي 
أيتها النفس ابخدبيئة كانت في الجسد الخبيث: ٠‏ أخرجي ذميمة وأبشري بجحيم 
وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها 
السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال هذا فلانٌ فيقولون: لا مرحبًا بالنفس 
الخبيئة كانت في الجسد الخسيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. 
محوسريه يصير إلى القبر»”" . 





)١(‏ رواه الترمذي (5/ 87"/ ح )٠١71‏ في الجنائز: باب ما جاء من عذاب القبر. وقال: حديث 
حسن غريب.. وابن أبي عاصم في «السنة) (7/5٠5/ح‏ 854). والآجري ص(50"), 
وابن حبان ص(1917/ ح ٠‏ موارد) وهو حديث حسن. وقال الالباني : إستاده حسن» 
وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي . 

م أحمد (55/5*) ورواه ابن ماجه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن ابن 
أبي ذئب 2/0 6 في الزهد: باب ذكر القبر والبلى وإسناده صحيح. وأخرجه 
٠‏ البيهقي في «إثبات عذاب القبر) ص( 5) وقال: : صحيح |.ه. 

الجزء القاني 


د م السلف السادات 





ش (0) وعنه عه 
عن رسول اللّه يلد قال : إن المؤمن إذا فض أنته ملائكة الرحمة بحريرة 

بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسكء حي أ 
ليناولة بعضهم بعضًا يشمونه حتى يأنوا به باب السماء فيقال: ما هذه الريح الطيية 
التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأدون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به 
أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم. فيقولون: ما قعل فلان؟ 
فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم فيقول: قد مات أما أناكم؟ فيقولون: 
ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي 
إلى اضيب الأ تقال تتظرج كتانق ري جدقة تإتاضيين به إن باك |لأركن) اراد 
في ززالة :لزان الكاذر إذا ققدم نمه وذهه بها إلى نالب أرقن تقول دوي 
الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فيبلغ الأرض السفلى»""' . 
)١15(‏ وعن أبي هريرة ايه : 

قال: قال رسول اللّهِ يكم : 9 يتبّت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 إإبراهيم: 157 قال: «ذلك إذا قيل له في القبر: من 
ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ بقرل: ربي الله وديني الإسلام» ونبيى محمد 
يم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت» على 


هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث)" . 


' أخرجه النسائي (/48) والحاكم (١/#ه”)ء وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة ووافقه‎ )١( 
207/7 //( الذهبى . وقال الألبانى فى «الصحيحة» (7/ 2)595 وابن حيان فى 7(صحيحه)»‎ 
ْ وقال شعيب الارناؤوط : اناده اصتحيم عن ارط الكسكين:‎ 

(0) أخرجه ابن جرير ,.)75١0/١1(‏ وابن مردويه «الدر المتثور» (77”7/65) وسئده حسن . وقال 
الشيخ محمود شاكر: هذا خبر صحيح الإسناد. 


ع الهيرات للم والقبر والسكرات [ 





(5؟7) وعنه ماشه 


عن النبي -رَيمْ قال: «والذي نفسي بيده. إن الميت ليسمع خفق نعالكم 
حين تولون عنه مدبرين. فإن كان مؤمئا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه 
والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من تبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء» فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخلء. فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبل مدخلء فيقال له: اجلس. 
يجان لوحك 4 البيس زد حلت كروب ونال اخبرنا عما بطائاك» تقول 
دعني حتى أصليء فيقال له: نك ستفعّل فأخبرنا عما نسألك؛ فيقول: : وعم 
تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا : تقول فيه؛ وما تشهد به 
عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنْه رسول الله وأنّه جاءنا 
بالبينات من عند الله فصدقناء؛ فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا وينور له ويفتح له باب 
إلى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعد اللّه لك فيهاء فيزداد غطبةٌ وسرورا؛ ثم تجعل 
نسمته في النسم الطيب. وهي لير خضر يعلق بشجعر المنة ويصاد المسد إلى ما 
بدأ من التراب؛ وذلك قول اللّه عز وجل: ا يعبت اللّه الّذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيًا وفي الآخرة # إإبزاهيم : ]| ورؤاه ابن حبان وذكر جواب الكافر 
وعذابه”"؟ . ا 
(1) أخرجه ابن أبي شبية (/ 84©): وهناد في «الزهد» (ح 0778 وابن جرير (11/ 7١5‏ - 

7» وابن حبان ص(91١  /١98‏ ح 78١‏ موارد)ء والطبراني في «اللأوسط» (7/5 701 


٠7‏ رح ١‏ »© والبيهقي فى «إثبات عذاب القبر4 ص(١5‏ 77/ح )4 وفي 
«الاعتقاد») (ح/ 4 2 والحاكم في (المستدرك») /١(‏ ا وابن المنذر. وابن مردوية «الدر 
المنثور») (0/ ١م‏ وهو حديث حسن وقد صححه الحاكمء وأقره الذهبي. وهو كذلك 
لشواهد. 


ظ مقيوة اله الساوات 





(5») وعيه. 


عق الى مخاره هن الى بعرون» الحميبيه رفعة قال لازن (الؤاسن: ردن نه اريت 
ويعاين ما يعاين فود الى ترس حيسي الشقاي والله لكف لقاء.: وإن المزفن 
يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل 
قد مات» قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك؟ 
فيقول: ربي الدهن وجل وبيسال هه تبيك؟ فيقول: محمد حَيِيم نببي. 
فيقال: ماذا دينك؟ قال دينى الإسلام . فيفتح له باب فى قبره فيقول أو يقال: 
الظر إلى فتجتسافه تبرض القن فكافا كادف رقدةه.بوإذا كان عدوا لانن 
الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدًا واللّه يبغض لقاءهء فإذا 
دريت؟ فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين: 
ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش» قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذ 
تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبرهء ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد 
(0) حديث أبي سعيد الخدري فزقته ا 

عن ا سعيذد عن النبي تم : ل 


)١(‏ رواه البزار /١(‏ 54١4/ح‏ 4 «كشف الأستار» قال الهيشمي : ورجاله ثقات خلا سعيد بن 
بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه «المجمع) (6/) قلت: لئن لم يعرفه هو فقد عرفه غيره ) 

0 0 ا ا م ا 1 بغداد) 
وكذلك 0 
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للم كلمة ‏ يعني أعطاه اللّهِ مالآ ولد - فلما حضرئه الوفاة قال لبنيه: أي 
أب كنت لكم؟ قالوا خير ير أب. قال: فإنه لم يبتر عند الله خير وإن يقدر اللّه عليه 
يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحمّا فاسحقوني ع أن قمال: 
فاسحكوني - فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني فيها) فقال ني الله وم . 
«فأخذ موائيقهم على ذلك وربي. ففعلوا د م أذروه في يوم عاصفء فقال اللّه عز 
وجل: كن» فإذا هو هو رجل قائمء قال اللَّه: أي عبدي ما حملك على أن نعلت ما 
فعلت؟ قال: مخافتك. أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها» وقال مرة 
أخرى: «قما تلافاه» فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان غير أنه 
زاد فيه: «اذروني في البحر)"" أو كما حدث عو وراك له عن أبي سعيك 
قال: «ففعلوا فجمعه اللَّه عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاء 


برحمة)" . 
(0 وعنه فاشته ظ ظ 

قال رسول اللّه يكم : «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم 
فإنْ كانت صالحة قالت: قَدَموني قدّمونيء وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها؛ 
أبن نذهيوننبها” ل 
لصعق)”" . 


() رواه البخاري 21 01 قن لان باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي التوحيدء 

د نا ٠ح‏ 7705) في التسوبة : يالل يعن رح و الى لبابيايت 

(5) رواه البخاري (7/ )0١5‏ في الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيلء» والرقاق: باب المخحوف 

من الله وفي التوحيدء ومسلم(5/١١١؟/ح‏ ل اليس بج 

+ 

(*) رواه البخاري (9 55) في المصنائز : باب كلام الميت على الجنازة وفى )١18١/7(‏ فى 
الجنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء وباب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني. 


0 ال الساذات 





(0 وعنه ضاضه 

عن أبي سعيد فَظيه قال: «شهدنا مع رسول اللَّه يدم جنازة فقال 
وسحول #الله لا ايا أيها الناس» إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال: ما : تقول 
في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمد عبده 
ورسوله؛ فيقول له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: كان هذا منزلك لو 
كفرت بربكء فأما إذآمنت فهذا منزلك» فيفتح له بابّا إلى الجسنة» فيريد أن ينهض 
إليه فيقول له: اسكن اسكن: ويفسح له في قبره. وإن كان كافرً أو منافقًا يقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئّا فيقول: لا 
دربت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابّا إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت 
آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإنٌ اللَّه مز وجل أبدلك به هذاء فيفعح له بايا إلى 
النار» ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق اللّه عز وجل كلهم غير 
الثقلين». فقال بعض القوم: يا رسول اللَّه اكه رتو ماني ملك في يده 
مطراق إلا هيل عند ذلكء فقال رسول الله ول > يع يعبت اللَّه اين امنو] 
قل الثّابت في الَْياة لديا وفي الآخرة 906 . 
(") حديث عثمان فاه 

عن عثمان غنشيه قال: «كان النبى وم إذا فرغ من دفن الرجل وقف 
)١(‏ رواه أحمد (9/ “و 90 و45 وابن ن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» وابن الح عاصم في 

«السنة» (5/ 07 4/ح 816)» والبزار «كشف الأستار» (١/517/ح‏ 2087/7 وابن جرير 

 .هدهاوشل وهو صحيح‎ 20737١ والبيهقي في «إثبات عذاب القبرة ص(”57) (ح/‎ )51١/4( 


ا رجاله رجال الصحيح غير عباد بن راشد روى له البخاري مقرونًا على ضعف فيه. وسنده لاا 


سكب الفبرات لوقت والقبر والتتوهرات ل 218 ألا 





عليه وقال: «استغتروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنْه الآن يسأل)”2 قال ابسن 
حجر: صححه الحاكم . 
(0) حديث زيد بن ثابت فاته : 

قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي متم في حائط لبني النجار على 
بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا اريف ار كوينة أن اريعة ب 
قال كذا كان يقول الجريري ‏ فقال: «مَنْ يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال 
رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إنَ هذه 
الأمة تبسلى في قبورهاء نلولا أن لا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي فوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا باللّه من عذاب النار». 
قالوا: نعوذ باللّه من عذاب النار. فقال: اتموذوا بالله "من عذات القيرة. قالوا: 
نعوذ باللّه من عذاب القبر. قال: اتعوذوا بالتعمن القان ها هن :متها وها بطو 
قالوا: دتفوة باللامن التتنمنا ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا باللّه من فتنة 
الدجال» . قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال»)' . ْ 


ألا كلد عاد 


)١(‏ رواه أبو داود (7/ /75١8‏ ح 7771) في الجنائز: باب الاستغفار عتد القبر للميت. والحاكم 
/١(‏ 0 7 وقال: 0 الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . وهو كماقالا وأخحرجه 
البييهقي (07/54) وفي «إثبات عذاب القبر؛ ص(71١)‏ (ح ١١7و‏ 517). 

ظ وانظر: اتلخيص الحبير) ار حجر /١(‏ ه)) وقال النووي: إستادة جيك «المجموع) 
(5/ 75947). وصححه الألبانى فى «أحكام الجنائز؛ ص(9075١).‏ 

(5) رواه مسلم (ح 58517) في الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه» وأحمد .)١9.١0080(‏ 


ظ عقيدة السلف السادات 





(0") حديث جابر بن عبد اللّه ناشت : 
قالة نارق الويسين أنه شال جابر بن عبد اللَّه عن فتاني القن كتقال سجعت 
رسول اللّه يم يقول: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره 
وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: نه رسول اللّه وعبده. فيقول له المذلك: انظر إلى مقمداة 
الذي كان لك في النار قد أنجاك اللَّه منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من السنار 
مقعدك الذي تسرى من اجحنة. اهما كلنهنا فقول امود دفوص اندر اقلق . 
فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دَريت» هذا 
مقعدك الذي كان لك في الجنة ‏ أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جايرً: فسمعت 
النبي يي يقول: يبع كل عبد في القبر على ما مات عليه؛ المؤمن على إيمانه. 
والمنافق على نفاقه»”؟ . 


(3) ولمسلم عنه من حديث الكسوف وفيه: «وعرضّت علي النار» فرأيت فيها 
امرأةٌ من بني إسرائي تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 

حَشمَاشٍ الأرض» ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار- وفي 
رواية - لقد جيء بالنار وذلك حون رأيتموني تأخَرت مخافة أن يصيبني من لَفْحها. 


0515 رواه أحمد (57/6)»: والبيهقي في (إثبات عذاب السقبر؛ ص(75١ -157) (ح‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني في «الأوسط» «الدر المنثور»ه (75/0)؛ وأخرجه مسلم‎ 
الجزء الأخير قوله: «يبعسث كل عبد على ما مات عليه» (5/5١77/ح 58417) في الحنة‎ 
وصفة نعيمها وأهلها: باب الأمر بحسن الظن نالانه . وقال الألبانى في «ظلال الجنة»‎ 
وهذا إسناد جيد فى ال-شواهد والمتابعات وجملة «يبعث كل 1 على ما مات‎ »)* ٠ 5( ص‎ 
.)150 /8( عليه» قد أخرجها مسلم‎ 
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وحتى رأييت فيها صاحب المحجن بجر قصصبه في الثاره كان يسرق الحاج بمحجته. 
فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني. وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها < 
صاحبة الهرة التي ربنطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى 
ماتت جوعا...)7) الحديث . 


(4؟) حديث سعد بن أبي وقاص فللته 

عن سعد فاقته قال: كان الني مي بعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم 
الكتابة : الهم إني أعود بك من البُخْلِء وأعوة بك من الجن وأعودُ بك من أن 
أرد إلى أرذّل العمرء وأعودٌ بك من فننة الدنيا وعذاب القبر»”؟ . 
(2) حديث زيد بن أرقم فيه 

ريد بن أرقم يلظ قال: «لا أة قول لكم إلا كما كان وسزل: الله رك 
برل كاذ يترل: «اللّهم إني أعوذ بك من العسجز والكسل؛ والجبن والسبخل 
والهرم. وعذاب القبر. ادلهم آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
ا الهم إني أصوذ بك من علم ل يدفع؛ ومن قلب لا يخشع؛ ومن 

نفس لا نشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها»”" رواء النسائي . 





1 واه مسلم (174/1/ 2ح 415) في الكسوف: باب ما عرض على النبي ميم فى صلاة 
الكسوف» وقد تقدم بعضه» وأبو داودء والنسائي. والبيهقي . 

(1) رواه البخاري (179/11) في الدعوات: باب"الاستعاذة مخ أرذل العمر: وباب التعوذ من 
البخل. وات التعوذ من عذاب القبرء وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفى الجهاد: باب ما 
يتعوذ به من الحبن. والنسائى» وأحمد فى «مسنده»؛ وابن حبان» اه خزيمة فى 
لاصحيحهاء وابن أبى شيبة . ١ ٠‏ 1 

(؟) رواه مسلم (88/5. "اح 77 في الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل» والنسائى (8/ )١5١١‏ فى الاستعاذة: باب الاستعاذة مسن العجزء وأحمد فى 
اامسنده»» وابن ا ره والبيهقي . ١‏ 


0 | موده السلق الفا 





() حديث أبى بكرة ضالته 
2ه َ ظ و 
عن النبى مت أنه كان يقول فى أثر الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر, وعذاب القبر)9" . 


1 اا ا فو : 


2 1 ع 2 5 9 5 1 
«اللهم إني ل وأعوذ بك من شر المسيح 
الدجال؛ وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار )9 : 


)4م حديث عمرو بن العاص ضو له 


3 م عي 5 ل 0 وفيه : «فإذا اال 5 
بم اا 500 
وجل)”" . 


(1) رواه أحمد (1/0 و 78): والنسائي(17/8١)‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من الفقرء 
والترمذيء وأبو داود» والنسائي. في« اليوم والليلة) ص(55١/‏ ح؟١5):‏ وابن حبان (7/ ١/817‏ 
الإحسان) وابن السني في «اليوم والليلة؛ ص( ”5‏ 75/ح19)» والحاكم فى «المستدرك) 
)507/١(‏ »,. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وهو حديث 
حسن» وابن خزيمة» والبيهقي في (إثبات عذاب القبر» وابن أبي عاصم في السنة وقال 
الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلمء وأخرجه ابن حبان (7/ 07 7) وقال شعيب 
الأرناؤط : إسناده قوي . 

(1) رواه أحمد (5/ 180 و185)» والنسائى (719/8) في الاستعاذة» باب الاستعاذة من 
الهرمء والبيهقي في الإثبات عذاب القبر؛ ص(151١)‏ وإسناده حسن وشواهده في 
«الصحيحين» عن عائشة وأنس فقيها 

(9) رواه مسلم في «الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله . 
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عن أم مبشر فطع قالت:١‏ دخل علي النبي :ُيده وأنا في حائط من 


حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في اجاهلية؛ قالت” : فخرج فسمعته 


يقول:« استعيذوا باللّه من عذاب القبر) فلك وال وسو ل الل كر عذاب؟ 


قال : اإنهم ليعدّبون عذابًا في قبورهم تسمعه البهائم 0 


(4) حديث أبى قتادة ضللته : 

عن أبي قتادة يلقته في قوله تعالى : فل يعبت الله لين آمنوا بالقول الغٌابت في 
الحياة الدنيًا وَفي الآخرة » (إبراهيم:07! الآية قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في 
قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول : المع وجا فيقال له: من نبيك؟ فيقول : 
ممودان و شق نل ولك كيقال ذلك مراف فى يلم لعراتب التى الثار 
فيقال له :انظر إلى منزلك من النار لو زغت؛ ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: 
انظر إلى منزلك من الجحنة إذ ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: 
من ربك» ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون» فيقال له: 
لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو 
ل ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: : انظر إلى منزلك إذا زغعت. 
فذلك قوله تعالى( يعبت الله الْدين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة © [إبراهيم : 717 0 





(1) رواه أحمد في «المسند» (0771/5: وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح المجمع(09/9): 
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلمء ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه' . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم «أبن كشير؛ (؟/ 005)» وابن منده والطبراني في «الأوسط» «الدر 
المتقور 1:-(7/6 07 وإيراهيم بن يوسف هو بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ) وأبو إسحاق 
هو السبيعي. وعامر قال عنه الحافظ : مقبول. قلت: وثقه ابن حبان» وروى عنه عدة - 


ظ عقيدة السلف الساردات 





4 حديث عبد ابن مسعود لك 
عن عبد الله شه قال : كان نبي 0 5 إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد للَّهِ إله إلا اللَّه وحده لا شريك له»؛ قال: أراه قال : 
فيهن : اله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه 
الليلة وخير ها يغتذهنا. وأعود يلك من قمر هله اللئلة وشر ماايقليفا: رت أعوة يك 
من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبور؛. 
وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح المللك للّهي) سود تنا ارو بكر بن 
لبحو سيك صيوري طهر عن زائدة» عن الحسن بن عبيد اللَّه إلخ 
العو وق : : «اللّهُم إني ني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا 
59 اقرغ 
(582) حديث أبي طلحة الأنصاري: 


قال قتادة أخبرنا أنس بن مالك.» عن طلحة: «أن نبي الله وليك أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد فريك فقذفوا في طوى من أطواء بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال . فلما كان ببدر 
اليوم الثالث آمو بو اتلك قد عليها رحلهاء ثم مشى 67 أصحابه وقالوا: 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة» حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهه 
بأسمائهم وأسسماء آبائهم : (يا فلان ابن فلان. يا فلان ابن فلان» أيسس ركم أنكم 





- وأخرج له مسلم في «صحيحه) فحديثه حسن إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ رواه مسلم (2088/5/ح '37) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر ما لم يعمل. 

(5) رواه مسلم (85/5/١؟/‏ خ197575) في المذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
الر0 
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أطعتم اللّه ورسوله» فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا فهل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقًا؟) قال فقاق عهر# برا وسيوك الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
قال رسول اللّه ميم : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم6"". قال قتادة: أحياهم الله ا قوله توبيخا وتصغيراً 
ونقمة وحسرة وندما. 
( ) حديث عبد الرحمن بن حسنة اله : 

عن عبد الرحمن بن حسنة ضله : «انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى 
النبي يتم ٠‏ فخرج ومع درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما 
تبول المرأة» 0 ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيلء كانوا 
إذا رحاس ااي ابجاس الوام الاباني بي ورواه 


النسائى . وابن ماحه”") 
(45) حديث حذيفة بن اليمان وطعيه 


قال: سمعته يقول: إن رجلا حضره كوت ل تين من الحياة أوصى أهله 
إذا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيراء ثم أوروا ثارا حتى إذا أكلت لحمى وخلصت 


( رواه البخاري (7/ )”0١1١- 7١١‏ في المغازي: باب قتل أبي جهل» ومسلم /7١١5/54(‏ ح 
006 فى الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجحئة أو النار عليه» وأحمدء 
وابن حبان في الاصحيحه) . 

(؟) روأه أحمد :)١41/4(‏ وأبو ذاود (1/1/ح ؟؟) في الطهارة: باب الاستبراء من البول: 
والنسائى )58-51/١(‏ فى الطهارة: باب البول إلى السترة يستتر بهاء وابن ما 
(4/5؟1/ح 27" فيه : 95 التقتدويد في البول. وعبد الواحد بن زياد فى حديثه عن 
الأعمش مقال: وتابعه عند أحمد» وابن ماجهء والنسائي أبو معاوية فسنده صحيح جداء 
ورواه البيهقي» وابن أبي شيبة ("/ ه/ا"). 2)١77/١(‏ والحاكم )١185 /١(‏ وص ححه. وابن 
حبان في ااصحيحه) /١/(‏ /91 8) رح 7117 في الإحسان» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


ظ ظ | عقيدة السلف السادات 





الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له». قال عقبة وأنا سمعته يقول: 
حدثنا موسى. حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد الملك» وقال: «في يوم راح)"' . 
(65:) حديث أبى مو سى الأشعرى اليه 

عن أبن موسى الاق اذا الى 1237 قال + «المبيت يعلاب نكاء اللي إذا 
قالت النائحة: و عضداه. و نأصراه. و كاسسسيأة. جد انق وقيل أنت عضدهاء 
فيقول: وا جبلاه وا سنداه أو نحو ذلك إلا وكُل به ملكان يلهزانه: أهكذا 
1 
211000 مله 

عن عوف بن مالك ص ططق قال: على سوك الل عاذ: يده على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم 
نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرا من داره وأهلاً خير من أهله وزوجًا خيرا من 
زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار) قال: حتى سيت 
أن أكون ذلك الميت. وفي رواية: «وقه فتنة القبر وعذاب النار)”" . 


(3) وراة شار 610 2 انون إل قاف نات لوقيف الله 

(5) رونا ايف 0454/60 وافرملق مراع اا اوبات نا تجاه قن اراي 
البكاء على الميت» وابن ماجه (١/508/ح‏ 19545) فيه: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح 
عليه والحاكم )141/١/7(‏ وص ححه. وسنده حسن فيه . موسى بن أبسي موسى الأشعري قال 
عنه الحافظ مقبول. وللحديث شواهد قد تقدم بعضها. 

(9) أخرجه مسلم (1517/7/ ح في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة» والترمذي. 
والنسائي . وابن ماجه. وأحمد فى (مسنده». والبيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ . 


كد الفيرات و والقبر والستكرات 





ونام نري رين نين وال يلكته وهو نص في عذاب 
البرزخ: 

ا ااصحيسح البخاري» عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صبلن الله 
عليه واله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة 
رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول: «ما شاء اللَّه؛ . فسألنا يومًا فقال: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاهء ثم يفعله بشدقه الآخر مثل 
ذلكء ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مشله» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا 
حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر . 
فيشدخ بها رأسه؛ فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا 
حتى يلئدم رأسه. وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه؛ قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق؛ 
فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال 
ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم. فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجواء فإذا 
خمدت رجعواء فةآلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه 
رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر, 
فإذا أراد أن يخرج رمى اعرسم ل وار 2ه ل اناه 
ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا 
حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيانء وإذا 
رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دار لم 
أر قط أحسن منهاء فيها شيوخ وشبان ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن 


ا عم الع لسمة 





وأفضل. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم الذي راخة شق 
شدقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم 
القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اللّه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 
به بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب فهم الزناة» والذي 
رأيته في النهر فآكل الرباء وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم والصبيان 
حوله فأولاد الناس» والذي يوقد النار فمالك خازن النار. والدار الأولى دار عامة 
المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداء؛ وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع رأسه 
فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة قالا: ذلك منزلك. ة قلت: دعاني أدخل منزلي 
قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك)"' . 


«وهذا نص ف عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لم فى نمس 
ا 


عذاب القبر هو عذاب البرزخ 

© قال فى «شرح الطحاوية» : ظ 
اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا 
ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه وبدنه من 


)١(‏ رواه البخاري في الاصحيحه ا كتاب التعبيز : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . وفي صعغة 
الصلاة. وفى فى التهجدء غ) وفي الحنائز» وفي البيوع . وفي الجهادء وفي بدء الخلق. وفي 
الأنبياء . ا مسلمء وأحمد أطرقً يرا من أوله!. 

() «الروح» لابن القيم ص(8/- 274 . 
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العذاب ما يصل إلى المقبور" . 


وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن 
الرسول تيدم مراده من غير غلو ولا تقصيرهء فلا يحمل كلامه ما لا 
يحتملهء ولا يقصر به عن مراده وما قصله من الهدى والبيان»ء فكم حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا 
الع و الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول. 5-0 سيما إن أضيف إليه 

سوء القصد”) وو الله المفمان. 

فالخاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
دل اناه لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. 
وجعل أحكام الدنيا على الأددان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم ‏ صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا. 

فإذا تاملك هذا العرن عشج اسان نظو اللقداة كوةالقي روقة مه 
رياض الحنة أو حفرة من -حفر النار مطابق للعقل. ا لا مرية فيه» وبذلك 
يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهو" . 

© قال الإمام ابن القيم: 

إنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 
)١(‏ «الروح» ص( .)٠١‏ 


() «الروح» ص(7١١).‏ 
(5) «الروح» ص(5١1. .)١١6‏ 


ظ و2 ل السادات 





وهو ما بين الدنيا والآخرة:وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 4 [المؤمنون: .1٠١١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. 
وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة نار» باعتبار غالب الخلق . 
فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رماداء وذري بعضه في 
لسريو حصي الي يوم تبديد احريج لمعمو ميغ بذللك فنا رضن ته أن 
يفعلوا به ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه. ثم قال: 
قم فإذا هو قائم بين يدي اللّهء فسأله ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك 
يارب وأنت أعلم» فما تلافاه أن رحمه» فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء التى صارت في هذه الحال» حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار 
في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن 
الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسله من نعيم البرزخ وروحه نصيبه 
وحكلة :قتعي الله الشان على يز ة تور 310 وسنلة كانه بوالعير اععلي لافه نار 
وسموماء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف 
يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيته مذللة منقادة 
لقدرته» ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته'"" 

ه عذاب القبر أول عذاب الآخرة: 

قال الإمام ابن القيم : 


(عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو مشتق مينةه 


.)49- «الروح» ص(98‎ )١( 
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وواصل إلى أهل البرزخ هناك» كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة 
في غير موضع دلالة صريحة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فيفتح له باب 
إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء وفي الفاجر فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من 
حرها وسمومها». ظ ا 

ومعلوم قطعا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب» كما تأخذ الروح 
حظها. فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخل. 
وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفى محجوب بالشواغل 
والغواشي الحسية والعوارض» ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف 
سببه ولا يحسن التعبير عنه» فوجود الشيء غير الإحساس به والتعبير عنه. فإذا 
مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل» فإذا بعث كمل وصول 
ذلك الأآثر إليه فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور 
الغلاث)0" . 

ه عذاب القبر للروح والبدن معا: 

قال شارح الطحاوية ص( 45١‏ ) : 

اعذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة. 
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصله به. ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ظ 

«العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة . 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما تكون 





.) ٠٠ ١ ٠ ٠ «الروح» ص(‎ )١( 





الروح منفردة عن البدن» وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا 
فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام)”" . 

وقال ابن القيم في «الروح) : 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذابء, وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبةء وأنها تتصل بالبدن أحيانًا 
ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق 
عليه بين المسلمين واليهود والنصارى"" . 

ه تنوع عذاب القبر: 

يتنوّع العذاب في القبر فمنهم من يضرب بمطراق من حديدء ومنهم من 
يجلس كهيئة المنهوش» ومنهم من يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. 
ومن يفرش له من النار» ومن يمثل له عمله الخبيث على هيئة رجل قبيح الوجه 
بال واس عدا رد ا لاطو ا 

انناب هاب القثير 

© قال القرطبي في «التذكرة) :)١545(‏ 

«قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين» 
ولا موقوفًا على المنافقين» بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل على حاله 


)١(‏ «الروح» ص(/77 -58) نقلاً عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(6) «الروح» ص(69). 





من عمله؛ وما استوجبه من خطيتته وزلله»» والادلة على أن المؤمن قد يعذب 
في قبره بسبب ذنوبه كثيرة» . 

و قال الإمام ابن القيم : 

«ما الأسباب التي تعذب بها أصحاب القبور؟ فجوابها من وجهين: مجمل 
ومفصل : 

أما المُجَمّل: فإنهم يعذبون على جهلهم باللّه وإضاعتهم لأمره وارتكابهه 
لمعاصيهء فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره» واجتنبت نهيه» ولا 
كل انك فار وإ نتعم ات القرر” وغ انيه لاقيو لز عضي الله ويل 
على عبده. فمن أغضب اللَّه وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على 
للك كان السددمن عذاب البررع يقد قم الله«وسيعطة قامه: تل 
ومستكثر ومصدق ومكذب . 

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر النبي صلى اللَّهِ عليه وآله وسلم عن 
الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشى أحدهما بالنميمة بين الناس» 
رهرك الى الامغر اه يمن الجير انمعد باك قر لف لماتبينارة لوقي بو ذلالك راتكن 
السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان صادقًا. وفي هذا تنبيه على 
أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتات أعظم عذابّاء كما أن في ترك 
الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التى الاستبراء من البول 
بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا. 

وفي حديث شعبة: أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس. فهذا مغتاب 
وذلك نمام. وحديث ابن مسعود ننقته : في الذي ضرب سوط امتلأت القبر 
عليه به نار لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهورء ومر على مظلوم فلم 
ينصره. وحديث سمرة في (صحيح البخاري»: في تعذيب من يكذب الكذبة 


عقيدة السلقء السادات 





فتبلغ الآفاق. وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. 
وتعذيب الزناة والزواني. وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبى صلى اللّه عليه 
وآله وسلم في البرزخ. وحديث أبي هريرة تاقته الذي فيه: «رضخ رءوس 
أقوام بالصخر لتثاقل رءوسهم عن السصلاة» والذين يسرحون بين الضريع والزقوم 
لتركهم زكاة أموالهم. والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم. والذين تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب»). وتقدم حديث 
أبى سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم : «فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم 
على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا. ومنهسم: من تفتح أقواهم فيلقمون الجمر 
حتى يخرج من أسافلهم. وهم أكلة أموال الستامى. ومنهم: المعلقات بثديهن وهن 
الزواني. ومنهم: من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون. ومنهم: من 
لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمزون أعراض 
الناس. وقد أخبر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن صاحب الشملة التي غلها 
من المغنم أنها تشتعل عليه نار في قبره. هذا وله فيها حق فكيف بمن ظلم غيره ما 
لا حق له فيه؟). 

ه فعذاب القسبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله” : 

© فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في 
الفتنة . 

© والداعي إلى البدعة. 

© والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه. 


(١1)ثثمة‏ كلام الإمام ابن القيم . 
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تراك الرنا: 

© وآكل أموال اليتامى ظلمًا. 

© وآكل السحت من الرشوة والبرطيل”' ونحوهما. 
© وآكل مال أخيه المسلم حق أو مال المعاهد. 

©» وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة" . 
© والزاني واللوطي . 

© والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر . 

© وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه. 

و العلل والغلا له 

ف أوالتعتالتعان إنيقاط :د رائقين 'اللدبوارتكابت ها رهد 
© ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم .. 

© والحاكم بغير ما أنزل اللّه. 

ه والمفتي بخلاف ما شرعه اللّه. 

© والمعين على الوثم والعدوان. 

© وقاتل النفس التى حرم اللّه. 

© والملحد في حرم اللّه. ظ < 

فقوا لفط لفائق أسناء اللديوم كانه للخو اننا 


© والمقدم رأيه وذوقه ومسانكه عل سنة رسول الله م : 


© والنائحة وا مستمع إليها . 


(0) البرطيل: الرشوة. 
(9) اللشيشن. 





© والذين يبئون المساجد على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج . 

© والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوهء وهضم ما عليهم إذا بذلوه. 
© والحبارون والمتكبرون. 

© والمراءون. 

© والهمازون والتهاروة: 

© والطاعنون على السلف . 

© والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين» فيسألونهم ويصدقونهم. 


© وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم . 

© والذي إذا خوفته باللّه وذكرته لم يرعو ولم ينزجرء فإذا خوفته بمخلوق 
خاف وارعوى وكمف عما هو فيه. 

© والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأساء فإذا بلغه 


عمن يحسن به الظن من يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه. 


ه والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فإذا سمع قرآن 


الشيطان ورقيه الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعى 


ه والذي يحلف باللّه ويكذب فإذا حلف بالبندق أو نرأسقن شيخه أو قريبه . 


أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هده . 


وعوقب . 


© والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر . 
© والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك . 
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© والفاحش الليناث البذيء الذي تركه الخلق إثقاء شره وفحشه . 
© والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر اللّه فيها إلا 


© ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه. 

© ولا يحج مع قدرته على الحج . 

© ولا يؤدي الحقوق مع قدرته عليها. 

© ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. 

© ولا يبالي بما حصل المال من حلال أو حرام . 

© ولا يصل رحمه. . 

© ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم . 

© بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويرائي العالمين. 

© ويمنع الماعون . 

© ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه 22200 
وقلتها وصغيرها وكبيرها. ظ 

ولا كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائر منهم . 
قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذابء» ظواهرها بالتراب 
والحجارة المنقوشة مبنيات. وفي باطنها الدواهي والبليات. تغلى بالحسرات كما 
تغلي القدور بما فيها. ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تاللّه لقد 
وعظت فما تركت لواعظ مقالك .ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة 
بكم زوالاً» وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالة. عمرتم بيونًا لغيركم منافعها 


وسكناها. وخربتم بيونًا ليبس لكم مساكن سواها. هذه دار الاستباق ومسحود ) 
الأعمال وبيدر الزرع وهذه محل للعبر رياض من رياض ال جنة أو حفر من حفر 
النار»0" . 

اليتعم المؤمن في البرزخ على حسب أعماله» ويعذب الفاجر فيه على 


فتقرض شفاه المغتابين الذين يمزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 





بمقاريض من نار . 

- وتسجر بطون أكلة الربا بالحجارة ويسبحون في أنهار من الدم كما 
سبجو ل التي بردي 

- وتُرض رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظيم . 

ويشق شدقّ الكذاب الكنبة العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاه ومنخره 
إلى قفاه وعينيه إلى قفاه» كما شقت كلمته النواحي. ظ 

توعان النعياء الزواني بثديهن . ظ 

وتُحبسّ الزناةً والزواني في التنور المحمي عليه» فيعذب محل المعصية 
منهم : وما هو إلا سافل . 

وتّسلطٌ الهموم والغموم والأحزان والآلام النفسانية على النفوس البطالة 
التي كانت مشغوفة باللهو واللعب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما 
تصنع الهوام والديدان في لحومهمء حتى يأذن الله تعالى بانقضاء 





.)3١5- ٠١7(ص «الروح» لابن القيم‎ )١( 
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أجل العالم ولهى الدنيا. . .»)22 . 

ومما سبق من كلام ابن القيم يتبين لنا. 

© أن أحوال العصاة فى عذاب القبر تختلف باختلاف 55ظ فالجزاء 
من جنس العمل . 

© وأن عذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان 
والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. 


الأسباب المفصلة لعذاب القير 
النيرك باللّه والكفر به: 
قال الله تعالى عن آل فرعون: الثار يعرضون عَلَيَها غدوا وعشيًا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 إغافر: 5. 
والمراد بالنار هنا نار القبر فقد قال اللَّه عز وجل بعدها: 8 ويوم تقوم 
الساعة أدخلو آل فرعون أَسْد العذاب 4 . 
9 ا الله ب داق ترك إذ الظالمون في 5 الموت 


0 م من عي ا اس سم 


كنتم تقو 211101011010117 [الأنعام : 19 . 
وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملدئككة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل واجحيم وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه في جسده وتعصي 


0 م © م اعم اص 


ا 211 ...© الآية9 . 


١ 223‏ نحفة المودود بأحكام المولود» 0 القيم ص(60١5).‏ 
(0) («تفسير ابن كثير» .)١165/7(‏ 





ده د الشيا السا وات 





ه وفى حديث البراء بن عازب عند الكلام عن العبد الكافر في فتنة القبر 
وسؤال الملكين . 

قال: « .. ويأتيه ملكان شديدا الانتهار. فينتهرانه ويجلسانه. فيقولان له: لقره 
ويلك فقول : هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما ديئنك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: 
محم فقول عاد هاه لا ادر محفت الناس يعتولوق ذللقة'قال: فيقال: لا 
دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب» فافرشوا له من النارء وافتحوا 
له بايًا إلى الثار...») لي | 

اموا ا 0 

ه حديث زيد بن ثابت '" موعته قال : 

ابينما ابي لمكم في حائط لبني النجارء على بغلة له ونحن معهء إذ 
حادت به نكادك جلشة هود أقبر سنة أو مفشة أو أربعة فقال: «مين يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا. قال: « فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا 
في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت 
ال أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ..) الحديث. . 

وقوله في الحديث : اماتوا في الإشراك» دليل على أن ار اي ان 
عذاب القبر. 

اواك و ضوع قال : 





)١(‏ رواه مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها (/839؟) (59): باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه. 
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الساو هاندا ف النافلة يعذبون في قبورهم فخرج رسول الله مَييِدم فزعاء 
فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر)”" . 

» حديث أم مبشر ضالكها قالت : 

«دخل علي رسول اللّه يدم وأنا في حائط من حوائط ببني النجار فيه 
استعيذوا باللّه من عذاب القبر). 

قال: انعم ! عذايًا تسمعه البهائم»”" . 

الاووا عابيو 

وفيه: «... ولقد رأيت جهنم تحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت» 


ورأبت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب»” 1 وفى رواية : ايجر قصبه فى 
النار) أي: يجر أمعاءه. 


و حديث أبي أيوب الأنصاري ظطقيه قال : 


صَلِانَه 7 - 2 و 
«خرج النبي يي وقد وجبت الشمس فسمع صوتئًا فقال: «يهوا 





])١(‏ خرجه أحمد ("/ 7405 2)795 وعبد الرزاق (371745, 228745 والبيهقي في «إثبات 
عذات القبر») .)5١6(‏ وقال الهيشمي في تود 00 «ورجال أحمد رجال 
الصحيحا اع 

() أخرجه ابن حبان 8 (210). وأحمد (77057/5). وقال الألباني فى «تخريج السنة» 
لابن أبي عاصم (800): | سناد صجح على شرط عسلية | .ه. ظ 

(9) رواه البخاري كتاب الف وي ا ب 
ولا حام © مختصرا. . ومسلم: كتاب الكسوف )9.1١(‏ (7): باب صلاة الكسوف لويم 
الأخرى عنه. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها. شيء. 
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تغلاب فى لواره ]1+ 

ه وحديث علي بن أبي طالب كته قال : 

الما كان يوم الأحزاب قال رسول اللَّه يدم : «ملا الله قبورهم وبيوتهم 
ناراء كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)”" . 

؟-النفاق سبب من أسباب عذاب القبر: 

والمنافقون أولى الناس بعذاب القبر» كيف لا وهم أصحاب الدرك الأسفل 
فق القان. 

« قال الله تعالى: ل وممن حوَلَكُم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المديئة مردوا على التقَاق لا تعلمهم تحن تعلمهم سنعذبهم مَرَنَين ثم يردون 
إلى عذاب عظيم © (التوبة: 9 

قال قنادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: ا سنعذبهم مرتين 4 : 
لإحداهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر». 

ه وفي أحاديث سؤال الملكين وفتنة القبر عند الكلام على الكافر فقد ورد 
التصريح باسم المنافق أو المرتاب في بعض الروايات . 

كما في حديث أنس : «... وأما الكافر والمنافق فيقال له...) الحديث . 

وفى حدذيك أسماء : 9 وآأما المنافق أو المرتاب فيقال له...» الحديث . 


وفى حديث أبى هريرة : «... وإن كان متافقًا قال...» الحديث . 





)5859( باب التعوذ من عذاب القبر» ومسلم كتاب الجنة‎ :)١9/6( البخاري كتاب الجنائز‎ )١( 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه.‎ :)59( 

(7) البخاري كتاب الجهاد (759171): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» ومسلم كتاب 
المساجد (777) :)75١7(‏ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات < ظ 





رن حديث جابر: «... وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه يجان :+ 
الحديث. 2 

دعدم الاستبراء من البول. 

4 -المشى بين الناس بالنميمة: 

فعن ابن عباس"'" نيه قال: مر النبي يدم بحائط © من حيطان المدينة 
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي ميم : «إنهما ليعذبان . 
وما يعذبان في كبير». توقال: ال ونه لكي كان أحدهما لآ بشخ 7 امن 
بوله: وفي رواية: البول: وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بحريدة. ركية وفي 
رواية: بعسيب” رطب فكسرها كسرتين» وفي الرواية: فشقها نصفين» فوضع 
على كل قبر منهمًا كسرةٌ فقيل له: يا رسول اللَّه لم فعلت هذا؟ 

قال وم : «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا». 

© قال الخطابي في «معالم السنن» في قوله وم ! «وما يعذبان في كبير): 
المعناه أنهما لم يعذبا فى أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاء 
وهو التنزه من البول وترك النميمة» ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين 
ليست بكبيرة فى حق الدين وأن الذنب فيهما سهل هين»)2© . 





)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري كتاب الجنائز (1717/8): باب عذاب القبر من الغبية 
والبول» ومسلم كتاب الطهارة (787؟) :)١١١(‏ باب الدليل على نجاسة البول وغيرهما. 

(؟) حائط : بستان. 

(9) لا يستمر عند ابن عساكرء ولا يستبرئ أو لا يستنزهء ولأبي نعيم: «لا يتوقى». ومعنى 
الاستتار: أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى: لا يتحفظ عنه فتوافق رواية لا يستنزه. كما 
في «الفتح» (1/ 0381 . ْ 

)ميب هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص فإن نبت فهي السعفة . 

(6) «معالم السنن» للخطابي )777/١(‏ . 
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قال مدر" , «و نوف نوهم مثل هذا اسكر لك فقال ا «بلى إنه 


كبير). 
- وعن أبي هريرة تيه عن النبي يم قال: «أكثر عذاب القبر من 
البول)”" . ظ اا( 
- وعن ابن عباس في عن النبي حيدم : «إن عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا منه) © . 0 
- وعن أنس فإقيه عن النبي يكيم قال: «اتقوا التبول فإنه أول ما يبحاسب 
به العبد في قبره»9 . 


' 5 ا 5 و 
- فعن عبد الرحمن بن حسنة سمع رسول الله يدم يقول: «ألم تعلموا 

ما لقى صاحب بنى إسرائيل كاثوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول فنهاهم: 

فعذّب في قبره»”؟ وهذا الرجل من بني إسرائيل عذب في قبره؛ لأنه نهاهم 


(0) «الترغيب والترهيب» للمنذري .)851١1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟2)73777/7 وابن ماجه كتاب الطهارة (25548: باب الشديد فى البول واللفظ 
لهء والبيهقي ,)51١7/0(‏ والدارقطني )١338/1(‏ وقال: صحيحء والحاكم .)8*/1١(‏ وقال: 
00 اصح الصرعيي؟ 
.)١66/١(‏ 

(850) أخرجه البزار «كشف الأستار» (7827)» والدارقطنى »)١78/١(‏ وقال: لا بأس به يوقا 
الحافظ في «تلخيص الحبير؛ :2٠١57/١(‏ ارواه ع بن حميد في «مسنده)», والحاكم. 
والطبراني وغيرهم بإسناد حسن» ا.ه. بلح في «صحيح الترغيب» 
(١/؟16١).‏ 

(5) أخرجه الدارقطني )١77/1١(‏ وقال: المحفوظ مرسل . رقا الافنة و لان اي 
١ 57/١(‏ «ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظء وقال أبو حاتم: رويناه من حديث تمامة عن 
أنس والصحيح إرساله) ا.ه. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)187/١1(‏ 

(©) أنحرجه النسائي في كتاب الطهارة: باب البول إلى السترة. 
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عن أمر واجب وهو التنزه من البول. 

وقال قتادة:. «كان يقال : عذاك الفبر من ثلاثة أثلاث : عُلث من الغيبة» 
وثلث من النميمة. وثلث من البول)" . ْ 

© قال الحافظ ابن حجر : «وللبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية وذلك 


ننم ترك التكرة 7 . 

فالقبر أول منزل من منازل الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب . ظ 

ومقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث . ومقدمة الدماء: النميمة 
والوقيعة في الأعراض . 

وهما أد يسر أنواع الاذدئ كيدا في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. 

وأول ما يقضى فيه يوم القرافينة هن قوق انبل : الصلاة» ومن حقوق 
اراق الكناك: ظ 

الغيبة: 

وللينا: زوق عدم مره و لون جوقان روزن اللاي ين 
وجوه متعددة . ظ ظ 


207 4 ع ع‎ ٠ 
. وفي حديث أبي بكرة: «وأما الآخر فيعذب في الغيبة»”"‎ 





(1) انظر: «عذاب القبز» للبيهقي ص(751)» وابن رجب فى لأهوال القبورة ص(10). 
(؟) «فتح الباري» .)381/١(‏ ْ 
2 أخرجه أحمد (ه/ ه“ا. 794), وابن 5 كتاب الطهارة (759): باب التشديد : في البول. 
والطيالسي 8537). 

قال العراقى: (9/ )١5 ٠‏ لأحمدء والطبرانى بإسناد جيد ١.ه.‏ » وقال الحافظ في «الفتح) 
(85/1": إن رواية أبي بكرة عند أحمد» والطبرانى بإسناد صحيح ا.ه. يت الحديث 

الألباني فى (صحيح الترغيب» .)57/١(‏ 

- الج الثان 
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والغيبة: ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في ديئه أو بدنه 
ا ا ل 

: -أذى الناس باللسان: 

ه من حديث أبي هريرة في بعض رواياته: «كان أحدهما لا يستتر من 
البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة)2" . 

تاذ الناس واللشاق كورة جالفدل ه سدسم :واللنعن» وسكي 
والاستهزاء والكذب عليهم» والاستطالة في أعراضهم» والهجاء. 

٠‏ الكذب: 

© فى حديث سمرة بن جندب شه : «... فانطلقناء فأتينا على رجل 
تعلق لتقن بوذا كر قافا علي اوت ملع حدية»:و[ذاانعو بان احه نض ونجهه 
رد فذقا إلى ققاف وخر إلى لعا روفي إلى ققاف قم يدول إلى لاني 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. فما يفرغ من ذلك الجانب حتىّ يصح 
ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى...» الحديث . 

لكلوب: حديدة معوجة يتزع بها الشيء أو يعلق. 

لبرش أي يقطع . ظ 

ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين للرسول ميك : 

:... وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه. 
وعينه إلى قفاه, فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق...) الويف 

00 


5 5 4ن 0 ع ور ب ٠‏ 0 و © جه » 
وفى رواية" : «أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 


.)؟861/1١( رواه ابن حبان فى الاصحيحه ا لاموارد) (-»2ء وصحعححة الحافظ فى «الفتح»‎ )١( 
.)97( رواه البخاري في كتاب الجنائز: باب‎ )0( 
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عنه حتى تبلغ الآفاق. واو القيامة...») الحديث . 
وصدق الرسول الكريم وت عايجتم إذ يقول: «وإن الكذب يهدي إلى الفحور 
وإن الفجور يهدي إلى النار» فهذا جزاء الكذب في البرزخ. 


قال ابن العربي : ال ا ا ا 
وعلى هذا نجري العقوبة في الآخرة بخللاف الدنيا . 
/ هجر القرآن بعد تعلّمه. 
4 -النوم عن الصلاة المكتوبة: 
© فى حديث سمرة: 
... وأناأدينا على رجل مضطجع؛ وإذا آخر قائمٌ عليه بصخحرة. وإذا هو 
يهوي بالصخرة لرأسه فيشلغ رأسه فيتدهصده الحجر ها هناء فتيع الحجر» فيأخذه فلا 
يرجع | ليه حتى يصح رأسه كما كانء ثم يعود عليه فيفع ل به مثل ما فعل المرة 
الأولى!...). 
يقل رأسه): أي يشدخه ويشقه . 
ايتَدَهده): أي يتدحرج والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل وتدهده إذا 
انحط . ظ ظ 
ا ييا 
...١‏ وأما الرجل الأول الذي أنيت عليه يلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذٌ 
القرآن فير فضه وينام عن الصلاة المكتوبة)" . 
وفي رواية”" : «والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل” علمه الله القرآنَ فنام عنه 





.)847( رواه البخاري فى كتاب الحنائز: باب‎ )١( 
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ليل وم يعمل في اهار يبه إلى يوم القياسة. 

والحديث يدل على أن من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل به 
بالنهار يعذب في قبره كما قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح)"" . 

© قال ابن حجر: قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ 
لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضههء فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن 
عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس 

وقال أيضًا: يحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة 
وترك العمل" . 

© قال الإمام ابن القيم : 

هجر القرآن أنواع 

إحداها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين أن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به فى جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 


وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرُسول يا رب إن قومي انَحَذُوا 


() «الروح» ص( .)٠١‏ 
(6) «فتح الباري» .)161١/5(‏ 
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هذا القرآن مهجرا # (الفرقان: :1 وإن كان بعض يم أهون من 
بعض)7" |. ه 

© أما النوم عن الصلاة المكتوبة وترك صلاتها مع جماعة المسلمين بل يثقل 
رأسه على الفراش» فجزاؤه أن يثلغ ويرضخ هذا الوافن الذي هذا فعله 
وشأنهء وهكذا يعدب إلى قيام الساعة» فقد جاء فى بعض الروايات: 
«... فيفعل به إلى يوم القيامة»”' . 
موضعه الرأس)”" .١‏ ه 

احا اا 
يو أحر مل ادم وإ في نهر ساي بسي وا على شط ردج 
قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابسح يسبح ما يسبح» ثم يأنتي ذلك الذي 
قد جمع عنده الحسجارة فيفغر " له فاه ُيلقمه حججر) فينطلق يسبح ثم يرج إليه. 
ظ كلما رجَع إليه فَعَرَ له فاه فالقمه حجر. ..» الحديث. 

وفى آخر الحديث: «وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجر فإنه آكل الربا». 


د ا علا 


)١(‏ «الفوائد» لابن القيم ص(87). 
030 «فتح الباري» (7/ .)15١‏ 
(9) «فتح الباري» .)551١/١117(‏ 


(0) يفغر: أي يفتح . 





داريا : 

وفي الحديث السابق كذلك: «... فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء قال: 
وانشيني أنه كان رفول فإذا نه لقع و افو ا قال لظلعها قد ناذا فيه وال 
ونساء عراثٌ وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهب 


وضو !0 
وفى حديث أبى أمامة” مه قال: سمعت رسول اللّه يم يقول: ١‏ 


أنا ناكم إذ أتاني رجلان» باساي كو فقالا: اصعد. فقلت: 
إني لا أطيقه فقالا: أنا سنسّهله لك؛ فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار...) 

وفبه: 57 ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاحًا وأنتنه ريحاء قلت: وعد 
قال: هؤلاء الزانون والزواني...2 الحديث . 

وأيضا هذا الحديث من رؤيا الأنبياء التي هى وحي مطابق في نفس الأمر 
ويعتبر نص في عذاب البرزخ. 

وهو يشبه حديث سمرة كما قال الحافظ” . 


(1) هؤزفيواة أ انكر ا: 

(0) أخرجه النسائى فى «الستن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» »)5417/١(‏ وابن خزيمة فى 
لصحي حه ) (1945). وعنه ا حيان أموارة» (: )2 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 537 
مختصراء وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر؛ »)١١(‏ وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» ص(١17١)‏ للطبراني» وابن مردويه في 
«تفسيره» أيضاء وقال المحافظ في «الفتح» )44١/١7(‏ بعد ما عزاه للطبراني: «بسند 
جيد» ا.ه. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)57١ /١(‏ 

(9) «فتح الباري» .)55١/١7(‏ 





© قال ابن القيم: «الكفر والمعاصي والفسوق كله غموم» وكلما عزم العبد 
أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه. فلا يزال فى غم ذلك حتى 
بموت» فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي غمه في البرزخ وفي القيامة: 
وإ تدوج هين خبه و ضيقة تدامعكا كسمن هناك فها سس اند يعن اللدافى 
هذه الدار حبسه عنه بعد الموت» وكان معذبًا به هناك. كما كان قلبه معذيًا به 
في الدنياء فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار» وإنما هم 
يعذبون فيهاء وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال 
بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم 
الألم الشديدء وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود فى حومهم. 
فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى» والدود يأكل جسومهم"" ا.ه. 

© قال الحافظط ابن حجر في «الفتح») /١7(‏ 510 -511): 

«مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتهم أن يستتروا في 
الخلوة فعوقبوا بالهتك» والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من 
أعضائهم السفلى . اا 

قال الكرماني: مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة 
ففيها خفاء» وبيانه أن العري فضيحة كالزناء والزانى من شأنه طلب الخلوة 
فناسب التنورء ثم هو خاتف حذر حال الفعل كأن تحته النار» . 

5 -أمر الناس بالبر ونسيان النفس: 

فعن أنس بن مالك فطضيه قال: قال يكم : «رأيت ليلة أسري بي رجالا 
تقرض شفاهم بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من 


.)55١ - 55 ٠١(ص «روضة المحبين» لابن القيم‎ )١( 
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أمتك. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يلون 55 أفلا 
يعقلون؟!00' . 

وعند البيهقي : «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار كلما قرضت وفت. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمنك الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به»2 . 

قال زبيد اليامي : أسكتتني كلمة ابن مسعود عشرين سنة» وهى : من كان 
كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. 

قال هلال بن العلاء : طلب العلم شديدك» وحفظه اسك من طلبه. 
والعمل به أشد من حفظه. والسلامة منه أشد من العمل به. 
٠‏ الإعراض عن ذكر الله: 

قال اللّه تعالى : ومن أعرض عن ذكْري فَإِنَّ له معيشة ضنكا © إطه 5؟7١11.‏ 

وعن أبي هريرة عن النبي م فى قوله سبحانه وتعالى : :ف( فإن له معيشة 
ضنكا 46 إطه 1174: 

قال: اعذات القير 71 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ ١ك‏ 4ك اك )ل لاح الصو زد 
(؟591). 
() -حسن: روأه البيهقي في لعب الأماتة عن د وحسنه في «صحيح الجامع؟ (158). 
(9؟) أخرجه ابن حبان «موارد»ة (9/81), والبيهقي 98 «الاعتقاد) »23١(‏ والحاكم /1١(‏ 81), 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي ا.ه 
وإسناده ع اوري دي ير ل ل 
عمرو حسن الحديث وليس من رجاله مسلم. 
وأخرجه البزار (3775؟7), وقال الهيثمي في «المجمع» (/71//1): «فيه من لا أعرفه». 
وقال الحافظ ابن كثير (”/ :)١79‏ رواه البزار بإسناد جيد. ا ه. 5 
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© قال الحافظ أبن القيم : 


«وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك» 
والآبة تتناول ما هو أعم منه؛ وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن عمومها 
من حيث المعنى فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّهِ الذي أنزله 
على رسوله ميتي في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده»”" . 

١4‏ -الإفطار فى رمضان من غير عذر: 

© عن أبي أمامة الباهلي يله قال: سمعت رسول اللّه يم يقول: ١‏ 
أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وأتيا بي جبلاً فقالا لي: اصعد. 


فقلت: إني لا أطيقه. 

فقالا: إنا سنسهله لك. ظ 

قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجحبل إذا أنا بأصوات شديدة» فقلت: 
ما هذه الأصوات؟ 


أشداقهم تسيل أشداقهم دماء قال: قلت: من هؤلاء؟ ! 


- وقال السيوطي في «الإكليل؛ (177): إسناده جيد. 1 ه. 
وأخرجه السبيهقي في لإثبات عذاب القبر؛ (لاه. 08)., وكذا ابن أبي 5-0 في «الدر 
النثور» .)7١١/5(‏ 
وأخرجه البيهسقى من حديث أبى سعيد الخدري مرفوعا ورواه الحاكم .2)58//١(‏ وابن أبي 
حاتم كما في «الإكليل» للسيوطى, والبيهقى فى (إثبات عذاب القبر؛ . 
وقال الحافظ ابن كثير (174/5): والموقوف أصح. 
وورد موقوقًا أيضًا على أبي هريرة» وابن مسعودء وغيرهما أخرجه البيهقي في (إثيات 
عذاب القبر؛ ص(١5)‏ وهناد بن السري فى «الزهد» (١5/1١؟7).‏ 

00 2 ١117/(ص «الداء والدواء؛‎ )١( 








قال: هم الذين يفطرون قبل تحلّة صومههو”" . 

فقال أبو أمامة: خابت اليهود والنصارى. 

دقان سانيم بن غاهي» ( ادري اغا تسععه الى ابانة من رشنل اناه 
يدم أم شينًا من رأيه ‏ «ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاحًاء وأنتنه 
ريحاء وأسوءه منظراء قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى الكفار. ثم انطلق بي 
فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخاء وأنتنه ريحاء وأسوءه منظرا كأن ريحهم المراحيض» 
قلت: من هؤلاء؟ 


قال: هؤلاء الزانون والزواني. 
ثم انطلق بي فإذا بنساء ينهشن ثديهن الحيات» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن, ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون 
ْ بين نهرين» قلت: من هؤلاء؟ 
ظ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. 
ثم شرف بي شرقا فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هذا جعفرء وزيد» وابن رواحة. ظ ظ 
ثم شرف بي شرًا آخر فإذا بنفر ثلاثة» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هذا إبراهيم» وموسىء وعيسى بن مريم وهم ينتظرونك»"" . 
6 أخُذ الغلول: 
دل على ذلك حديث أبي هريرة فلقنه في الرجل الذي أخذ الغلول فقال 
(1) أي: يفطرون قبل وقت الإفطار. 
(0) أخرجه النسائي في «الكبرى»» وابن حبان» وابن خزيمة (7757/5): باب رقم ,))11١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» 425730١ 25١١ 274٠0 /١(‏ وعزاه السيوطي للضياء في «المختارة» . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ء ولم يخرجاه. وقل احتج البخاري 
بجميع رواته غير سليم بن عامر. وقد احتج به مسلم. 
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النبي تت عنه: «والذي نفسي بيده! | إن الشملة الغ أخذها يوم خبير من المغانم 
لم تصبها المقاسمء » لتشتعل عليه نار)”" . 

والغلول: هو أخذ الغازي شيئًا من الغنيمة دون عرضه على ولي الآمر 

والشملة : هي الثوب يتوشح به . 

5 جر الإزار خيلاء: 

يدل على ذلك حديث ابن عمر ## نيضه عن النبي يدم قال : اسار 
يجر إزاره إذ خسف به. فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»”' . 

والتجلجل : أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق 
إلى شقء. 000 
فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطريًا متدافعا. 

الامتناع عن إرضاع الأولاد بغير عذر: 

وقد مر حديث أبي أمامة: فكما حرمن أولادهن من الرضاع من ثديهن 
تنهشها الحيات جزاء وفاقًا في البرزخ . 

السرقة 

دل على ذلك حديث جابر فى صلاة الكسوف . 

وفيه قول النبى ميم : «... وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه 
روي ا د نما تعلق بمحجني وإن غفل عنه 
ذهب به...)2" الحديث . 
010 أعرجد عكري كان امار 2 لالطو سي ومسلم كتاب الأبمان (115) 

(18): باب غلظ تحريم الغلول. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. 


(9) أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاتب الكسوف: باب ما عرض على النبي 0 في صلاة 
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بمحجنه : المحجن عصا معقفة الطرف . 

8 حبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته: 

ففى حديث جابر في صلاة الكسوف : قال النبي ميث : 

«... وحتى رأيست فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا...) الحديث . 

(اخشاشس الأرض»: هي الحمشرات والهوام . 

© قال البيهقى في (إثبات عذاب القبر) : 

اورأى حين صلى صلاة الفسوف من يجر قصبه في النار» ومن يعذب 
في السرقة» والمرأة التي كانت تعذب في الهرة وقد صاروا في قبورهم رميما 
في أعين أهل زمانه» ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأى)"' . 

النياحة على الميت: 

7 حديث عمر قال «َوَكِثْم : «إن الميت د ببكاء أهله عليه)2 . 

وفي رواية: «الميت يعذّب في قبره بما نيح عليه" . 

وفي رواية: من نيح عليه يعذّب بما نيح عليه»9© . 

والبكاء المذكور في الحديث الأول ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص 
وشو التائحة كما وفيحنة الرؤاناك الأخرى. 


ثم إن ذلك محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوص بتركه مع 


. (إثبات عذاب القبر» للبيهقتى ص(91) نشر دار الحيل» ومكتبة التراث الإسلامى.‎ )١( 

() اليخارف كات اللنائد 103150 )انها كتهو الفياخة علق المبقاء دمييك كان لكا 
:)١5( )917:90‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

() مسلم كتاب الجنائز (/971) :)١7(‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

(؟) البخاري كتاب الجنائز :)١75941(‏ باب ما يكره من النياحة على الميت من حديث المغيرة بن 
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علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 


فلهذا قال عبد الله بن المبارك : «إذا كان ينهاهم فى حياته ففعلوا شيئًا من 
ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء» والعذاب عندهم يعني العقاب)2 . 

١"-ما‏ يخاف من عذاب القبر فى الدين: 

حبس المدين في قبره بدينه : 

وما يضر الميت في قبره ما عليه من دين» فعن سعد بن الأطول فلقته 
(أن أخاه مات وترك ثلاثماتة درهم. وترك عيالاًء قال: فأردت أن أنفقها على 
عياله» قال: فقال لي نبي اللّه ميم : «إن أخاك محبوس بدينه. فاذهب فاقض 
عنها. فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت» قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه 
إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بينة» قال: «أعطها فإنها محقة» وفي 
رواية: «صادقة)9" . ظ 

فقد أخبر الرسول ينيم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه» ويمكن 
أن ير هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول َم : «إنه مأسور بدينه 
عن الجنة». ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب «أن النبي مَييدم صلى 
على جنازة» وفي رواية صلى الصبحء» فلما انصرف قال: «أههنا من آل فلان 
أحد؟) فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتواء فقال ذلك مراراء ثلاث 
لا يجيبه أحد. فقال رجل: هو ذاء قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر 
() راجع أحكام الجنائز للألباني ص(78. 519). 
( قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «أحكام الجنائز» ص(0١)2‏ أخرجه ابن ماجه (1/ 85)) 

وأحمد ,)١5/5(‏ (/07» والبيهقي ,.)١57/٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح, والآخر مثل 


إسناده عند ابن ماجهء وصححه البوصيري فى «الزوائد»». وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقى . وهى والزيادات لأحمد فى رواية. 





الناس» فقال له النبي مثيم : «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟». 
أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير» إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه عن الجنة. 
فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون 
أمره قاموا فقضوا عنه. حتى ما أحد يطلبه بشيء)"" ١‏ 

عن عار دين عين إلاء قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه» ثم 
أتينا به النبي 2 ليصلي عليه ا ثم قال : «هل عليه دين؟) . قلنا: 
نعم. قال: «صِلُوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: يا رسول الله دينه علي؟. 
فقال النبي حم : «هما عليك حق وبرء الميت؟2: قال: نعم. فصلى عليه» ثم 
لقيه في الغد فقال: «ما فعل الديناران؟2. فقال: يا رسول الله إنما مات أمس . 
ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟»: فقال: يا رسول الله قد قضيتهما. 
فقال رسول اللّه ميلم : «الآن بردت عليه جلده)9 


د عد 


() قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «أحكام الجنائز) ص(5١)»‏ أخرجه أبو داود (7/ 85)) 
والنسائي (/73775)., والحاكم (؟/ 75. 55)» والبيهقى (7/ 2777/54)» والطيالسي في «مسنده» 
(رقم .89١‏ 897)» وكذا أحمد )٠١ .١7 .»١١/6(‏ بعضهم عن الشعبى عن سمرة. 

وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشّتجء وهو على الوجه الأول صحيح على شرط 
الشيخين» كما قال الحاكم ووافقه الذهبى» وعلى الوجه الثاني صحيح فقطء وقد ذكر الشيخ 
هناك من أخرج الروايات والزيادات . ظ 

(90') أخرجه أحمد(9/ ٠ )”0٠.‏ والبيهقي في (الشان 1 10/ 4/اء 07/0). والمحاكم (68/0), 
والدارقطني في «السنن» (7/4/7) (20_,ر وقال الحاكم عقبه «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من رواية الزهري عن أبي سلمة . عن أبي هريرة فاضتيه 
أخرجه البسخاري »,)7197١(‏ ومسلم .)11()١119(‏ وأبو داود (57””). والترمذي ‏ 
.»)203١1(‏ والنسائى (5/ 6356 15. /579), واين ماجه (1515). ولقد بوب البيهقي في 
ا(إثبات عذاب القبر) : باب ما يخاف من عذاب القبر في الدية: 
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هل عذات القبر داءٌ م أو متقطع؟ 
٠‏ قال الإمام ابن القيم : 
وجوابها أنه نوعان: 


ه نوع دائم: سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين 
النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: فآ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا 4 . 

ويدل على دوامه قوله تعالى: 9 الثار يعرضون عَلَيِهَا غدوا 
وعشيًا 6 إغافر: 7 ويلل عليه ما تقدم فى حديث سمرة» الذي رواه البخاري 

في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم 
القيامة» . وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين» لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا. فجعل التخفيف مقيدا بمدة رطوبتهما فقط. وفى حديث الربيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أبي هريرة: «ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما 
رضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء) . وقد تقدم. وفي «الصحيح" في 
قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة» . ظ 

وفى حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد في بعض طرقه ثم يخرق 
له خرقًا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة . 

ه النوع الثاني : إلى مدة ثم ينقطع : 

وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه. 
ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة» ثم يزول عنه العذاب . وقد ينقطع عنه 


العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض 
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أقاربه أو غيرهو”" ٠‏ وهذا كما يشفع الشافع فى المعذب في الدنياء فيخلص 
من العذاب بشفاعته؛ ولكن هذه شفاعة قد لا تكون بذلك بإذن المشفوع 
عنذه » وَالله سبحانه وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه. 
' فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له ولا تغتر بغير 
هذاء فإنه شرك وباطل يتعالى اللَّه عنهء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له. قل لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض” . 

© و«العذاب يستمر إذا كان العبد كافراً أو منافمًا نفاق كفرء وإن كان 
مسلمًا عاصيًا فيختلف لاختلاف كبر المعصية وصغرها وحصول العفو عن 
بعض العصاة دون بعض» فقد يعذب بعض العصاة وقد لا يستمر التعذيب 
على بعض العصاة» وقد يرفع عن بعض»” . 

النار التى فى القبور ليست من نار الدنيا ‏ 

© قال الإمام ابن القيم : 

«(إن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنياء 
فيشاهده من شاهد نار الدنياء وخضرها وإنما هي من نار الآخرة وخضرها 
وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه 
للك التزابييوالشيجارة الى :عله :ركه مضت ككون اقلن. مد امن تين ناقتا 
ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان 


)١(‏ هذا على مذهب الإمام ابن القيم فى وصول ثواب القراءة من الغير. 
() «الروح» لابن القيم ص(19١‏ - .)١7١‏ 
() «فتاوى الحافظ ابن حجر» نقلاً عن كتاب «القبر» للشيخ أشرف عبد المقصود ص(5١).‏ 
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1ك إلى 
جاره» وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. 
وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلكء وقد أرانا اللّه من آيات قدرته فى 
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثيرء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم 
تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمهء فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل 
عليه قبره بهما كما يشتعل التنورء فإذا شاء اللّه سبحانه أن يطلع على ذلك 
بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره. إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة 
التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس كما فى «الصحيحين» عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما 
أسمع). 

ّ او 1 5 ّ ش 5 ٠‏ «* 8 

ولا كانت هذه الحكمة منفية فى حق البهائم»ء سمعت ذلك وأدركته كما 
5 وسو اللهرضقى: الله علنيه وآله ,وسيل يتلته.وكادت تلقيسنة نلا قو عر 
يعذب في قبره. 

وحدئني صاحبنا أبو عبد اللّه محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره 
فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مشل كوز الزجاج» والميت في وسطه. فجعلت 
أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: واللَّه 
ما أنا بنائم» ثم ذهبت إلى أهلى وأنا مدهوش» فأتونى بطعام فلم أستطع أن 
أكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس”'" قد توفي ذلك 





)١(‏ المكاس: هو جابى المال. 





اليوم» فرؤية هذه النار فى القبر كرؤية الملاتكة والجن تقع أحيانًا لمن شاء الله أن 
بريه ذلك0) . 


عذات القبر يظهر أحيانًا ويسمعه الله من يشاء 


إن الله تبارك وتعالى إذا شاء أطلع بعض عباده في دار الدنيا على عذاب 
أهل القبور» وقد شاهده أناس كثيرون وسمعوا أصوات المعذبين في قبورهم 
ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار معروفة9 . 

ه سماع النبي ويا أصوات المعذبين : 

وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم» قفي 
الحديث الذي يرويه مسلم في «صحيحه» عن زيد بن ثابت كه قال: «بينما 
الى يده في حائط لبني النجارء على بغلة له» ونحن معه» إذ حادت به" , 
فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟» فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟»2 قال: ماتوا في الإشراك. 
فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا 9 لغوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»”' وفيى «صحيحي» البخاري 
ومسلم اميا التسائن ااغن أبن أحوث الأنضاري فالس : خرج رسول اللّه 


)١(‏ «الروح» لابن القيم. ء 

() «الروح» ص(55)» و«شرح الطحاوية» .)5٠١(‏ 

(9) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت . 

(5) لا تدافنوا: أي مخافة أن لا تدافنوا. 

(8) رواه مسلم في «صحيحه». كتاب الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه(5/ 199١؟).‏ 





5 ونا هري انس قبع سرلا كذالة اببس يناك أي 
قبورها)”" ش 

ويدل على سماع الرسول َي للمعذبين في قبورهم الحديث الذي 
يرويه البخاري ومسلم في «صحيحهما) عن ابن عباس وفيه أن الرسول مَيَنيده 
مر بقبرين» فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير...» الحديث . 

سماع غير النبي يكم أصوات المعذبين 

© قال الشيخ عمر الأشقر: ‏ - ظ 

«لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في 
قبورهمء ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. يقول ابن تيمية 
في ذلك: «قد يكشف لكثير من أبناء زماتنا يقظة ومنامّاء ويعلمون ذلك 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة)”" ش < 

وقال فى موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: «وإذا 
عرف أن الناكم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي» وتذهب وتتكلم وتفعل 
أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب» 
مع أن جسده مضطجع.ء وعينيه مغمضة» وفمه مطبق» وأعضاؤه ساكنة» وقد 
يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح» لقوة الأمر في 
باطنه» كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره» فإن روحه تقعدء وتجلس» 
وتسأل» وتنعم» وتعذب». وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع كونه مضطجعا في 


.)١79/7/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 
. )776 7/7 5( المجموع الفتاوى»‎ (00 
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قبره» وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه. وقد يرى خارجا من قبره. 
قبره»ءاوقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم» وقد شوهد من 
يخرج من قبره وهو معذبء. ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمرء لكن ليس 
هذا لازمًا في حق كل ميت» كما أن قعود بدن النائم لا يراه»ء ليس لازمًا لكل 
نائم» بل هو بحسب قوة الأمر)" . 
ِ 2 و ٠‏ 
الأسباب المنجية من عذات القبر 
افجوابها أيضا من وجهين : مجمل ومفصل . 
«أماالمجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القبرء ومن 
خسره وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام على تلك 
التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ». ويفعل هذا كل ليلة» فإن 
مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل مسرورً 
بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه 
التومة» بولةسعيها إذا اعقب الك دكن الدله اعمال الجن القن ووه عد 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله 
به خير وفقه لذلك» ولا قوة إلا باللّه. 


© أما الجواب الْمفَصّل: فنذكر أحاديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله 





غ2 المجموع الفتاورى» (5/ 5٠7ه)‏ و«القيامة الصغرى») ص(557 .. 67). 
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١‏ -التوحيد: 


فهى حديث البراء المشهور عند الكلام على العبد المؤمن عندما شالة 
الملكان. 


قال: انمو كانه ففولان له فريك ؟ تقول : ربي اللّه. 

فيقولان له: ما ديتك؟. فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟؛ فيقول: هو رسول اللّه يدم . 

فيقولان له: وما عملّك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدقت. 

تبجهرة فقول مودرراك؟ داذك مويك ؟ 

وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول اللّه عز وجل: « يعبت 
اللّه لين آمنو ١‏ بالقول الثّابت في الْحيّاة الدنيا 4 إإبراهيم: 20]007 . 

؟ -طاعة اللّه وفعل الصالحات : 

© قال ابن القيم : اوقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء. 
روا أ ومين المديني وبين علته في كتابه في «الترغيب والترهيب» وجعله 
شرحا له رواه من حديث الفرج بن فضالة» ثنا هلال أبو جبلة» عن سعيك يرغ 
المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: خرج علينا رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال: «إني رأيست البارحة 
عجباء رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد 
ملك الموت عنه.ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر اللّه فطير 


.21١17- ١١ «الروح» ص(5‎ )١( 
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الشياطين عنه. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمني يلهث عطثمًا كلما دنا من حوض منع 
وطرد. فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أمتي ورأيت 
النبيين جلوسا حلقًا حلقاء كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع؛ فجاءه غسله من الجحنابة 
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة. وعن يمينه ظلمة» وعن يساره ظلمة.» ومن فوقه ظلمة» وهو متحير فيه فجاءه 
حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه ذ في النور. ورأيت رجلاً من أمتي 
يتقى وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على 
رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه 
فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه 
وصافحهم. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي 
جَانًا على بر كضية ويقه :وق (لل حصان تتعاءه ين خلقه فاده نيه تأدخله 
على الله عز وجل. ورأيت رجلاً من أمتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه 
خوفه من اللَّه عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلاً من أمتي 
خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلاً من أمتي قائما على شفير 
جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من 
أمني قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية اللّهِ عز وجل 
فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائمًا على الصراط. يرعد كما ترعد 
السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه باللّه عز وجل فسكن روعه ومضى. 
ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانًا ويتعلق أحيانًا فجاءته 
صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب 
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اكه فرق لاسر اك درن كنك فبوا ب 1/1/1 له ماتستسيت لهالاو ان ظ 
واحظلعة] جخنة 1 اقاق: الشافظ: أو مريين تلا حدر محم مد | بوزاه عه شعن 
ابن المينسةء وعمر بن ذر». وعلى سس زيد سن حدعان » ونحو هذا الحديث م 
قيل فيه أن رؤيا الانبياء وحى على ظاهرها فى هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها 
بما ينجي صاحبها من العمل . وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال 
أبو جبلة مدني, لا يعرف بغير هذا ادن ذكرة ابن أبي حاتم عن أبيه 
هكذا ذكره الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء وحكياه 
عن مسلم». ورواه عن الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا 
المتروك» ورواه عله باشر , ب الوليل الفقيه المععروف بأبي الخطيب» وكان حسن 
المذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث» وقال : 
أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث)”" . 

© وعن أبي هريرة طلقته قال: قال رسول الله : «إن الميت إذا وضع 

و ا . و ٠‏ 
في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
: 8 و 1 و ٠‏ 

راسه وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره. وكان فعل اخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

7 أمه فعق 21 و 3 0 ع 3 

فيؤتى من رأسه فقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يمينه فيقول 

7 ِ 1 58 5 بس 4 0 - ان 
كالصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم 
ىو و [ 

يؤتي من قبل رجليه فيقول فعل السيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس 
ما قبلى مدخل...)22 الحديث . 


.) ١١772 ١3121 «الروح» من‎ )١( 
ل 0 والبيهقى في لالاعتقاد) (١71؟) وقال‎ ”904/١( هع ابن حبان 1 والحاكم‎ 


الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 


ناا عقيدة 2 السلف السامدات 





فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه المسلم لنفسه في قبره. 

« فعن مجاهد في قول اللّه عز وجل: «فلأنفسهم 
بمهدون » ! [الروم: 154 قال: «في القبر»”" . 

وتأمل قوله فى حديث البراء الطويل فى سؤال الملكين : 

«وأنت فبشرك الله بخير من أ: نت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير: فيقول أنا 
عملك الصالح فواللّه ما علمتك إلا كنت سريعًا في إطاعة الله بطيئًا في معصية 
اللّه فجزاك الله خيراء ثم يفتح له باب من الجنة...» الحديث . 

ْ : "-الرباط في سبيل الله‎ ٠ 

والرباط ملازمة ثغر من ثغور المسلمين فارسًا كان أو راجلاً» ومن مات 
فرابظ ان اللشسن ذا الدج اتدل عاق ذللك: احاة نه سمفيا: 

)١(‏ حديث سلمان الفارسي ناليه قال سمعت رسول الله مود 
يقول: #رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان د بعمله. وأجري عليه رزقه. 6 

)١(‏ حديث فضالة بن عبيد تله عن النبي يدم قال : كل ميت يختم 
جد سياني ب رصي سبي 


(0) أخرجه الطبرانى في «تفسيره» »207/75١(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر»» اط نعيم في 

«الحلية» (”/ /791). ْ ش 

(90)رواه مسلم (1) 1 2») والنسائي (5/*"”). والترمذي(556١).,‏ والحاكو(؟/ 2))6١‏ 
والحييد:(140 265 ). 

(9) رواه أبو داود .)56٠١٠١(‏ والترمذي )١57١(‏ وص ححههء والحاكم ,)١5/0(‏ 
وأحمد(”/ )٠3‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 


سكب العبرات_للموت والقبر والسكرات _ :لس سس ١‏ 





< () حديث أبي هريرة ططقته قال : قال رسول اللّه ميم : «من مات مرابطًا 
في سبيل اللّهء أجرى الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه وأجرى عليه 
رزقه. وأمن من الفتان. وبعثه اللّهِ يوم القيامة آمئًا من الفزع)"" , 

(4) حديث أبي أمامة #َإظته قال: قال رسول اللَّه يضم : «من مات مرابطًا 
في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر»”" ١‏ 

- الشهادة فى سبيل اللَّه : 

من مات وقتل شهيدا في سبيل اللّهِ ناه اللّه من فتنة الملكين وعذاب القبر 
وفى ذلك أحاديث عطرة وردت عن رسول الله يل منها: 

() حديث عبادة بن الصامت وكذا من حديثث يسيس الجذامى زوه 
رسول الله ويم قال: اللشهيد عند اللّه ست خصال: 0 
دمه» ويرى مقعدهُ من ابمسنة؛ ويا من عذاب القبره ويأمن الفسزع الأكبرء ويحلى 
حلية الإيمان» ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه»” . 
ال المي يفتون في قبورهم إل الشهيدة قال: اكفى يبارقة السيوف على راس 


نمم )17 





)١(‏ رواه ابن ياه (6/؟) كتاب الجهاد: باب فضل الرياط فى سبيل الله وفي «الزوائل»: 
إسناده صحيح . ش ش 

() أخرجه الطبراني» والطيالسي» وصححه الألباني كما فى «صحيح الجامع؛ (5571). 

(9) الحديث أخرجه الترمذي )١177779‏ كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشهيدء وقال: 
حسن صحيح غريب» وابن ماجه (7199), وأحمد )١71/5(‏ من حديث القدا بن 
معذيكرب)» وصححه الألباني في «(أحكام الجنائز») ص(70. 70), 

(4) أخرجه النسائي (45/؛»؛ وقال الألباني في «أحكام المجنائزة ص(7”75): وسنئده 





© قال الشيخ الألباني : (تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من 
للسدرولن الى تس اله الاتعشياء ني المغركة بوذن كرلة يلت تند سال »الله 
اماد تضق تلقه اللهاشازل لهذا ران مات على زراش ]000 

وقول ركنن وارقة”السيوقك على :رتنه ففنةة بمعداه_والله: أعلم :"نقد 
تعن زنافة م انكاس ازكة الى بعلت ر اليذه اقلم قر فلو كان افق :ضير 
اناوفة لوقك على :رانيد كدان على! 31 إقاندتهر الى ,سفلة فلتي ذل تلفنة لله 
وتسليمها له وهاج من قلبه حمية الغضب للَّه ورسوله وإظهار دينه وإعزاز 
كلكة فهذا ند اظهى صنق ما فى "مير بعيع برق لقتل فاسففى :يذلاك عن 
الامتحان في قبره»”” . 

ه الموت بداء البطن : 

وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن» وقيل: هو الإسهال» وقيل: الذي يشتكي 
بطنه» وفي هذا أحاديث : 

عن أبي هريرة ضقه قال: قال رسول الله يكم : (ما تعدون الشهيد 
فيكى؟)ء قالوا: يا رسول اللَّه من قتل في سبيل الله فهو شهيد» قال: «إن 
شهداء أمتي إِذا لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟ قال : امن قئل في سبيل 
الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل اللَّه فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو 
شهيد؛ ومن مات في البطن فهو شهيدء والغريق شهيد»”" . 





(1) اخرعه تبت (14.4) )١169(‏ كتاب الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل اللّهء 
من حديث سهيل بن حنيف . 

(؟) «أحكام الجنائز» للألبانىي ص(١0).‏ 

() قاله ابن القيم فى «الروح» ص(9 2٠١‏ . 


(4)بزواةمسلء: 


ا القيرات للموت والقبر والمكرات [ س١‏ 





ف وعن اغيد الله برخ ينار :قل "كيت تعدالا وسا تمان ون بطدرة بوكتالت. ره 
عرفطة. فذكروا أن رجلا توفى» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء 
جنازته فقال أحدهما للآخر: العريدن :روك اللّه يلم : امن يقتله بطنه فلن 
يعذب في قبره؟) فقال الآخر: بلى وفي رواية «(صدقت)5 . 


نلنبيه : 


يلحق بالشهيد الذي لا يعذب في قبره كل أنواع اع الشهادة أو من له أجر 
الشهيد الذي نص عليه رسول الله ميتم ٠‏ ولا دخل للقياس في هذا. 

5 -الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة: 

عن فيد اللدرية عمو قال قاله :سول الله : : اما من ممسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»”© . 

قال الحكيم الترمذي: «ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له 
عند الله تعالى؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل 
سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام. فإذا قبض الله عبد من عبيده» فوافق 
قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلاً لسعادته وحسن ماربه. وأنه لم يقبض في هذا 
اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده فلذلك لم يقه فتنة القبر؛ لذن 





)١(‏ النسائي 1/0 والترمذي )٠١١54(‏ وحسنه. وابن حبان «موارد» (9/18)» وأحمد 
)2 قال الألباني في «أحكام الجحنائز» (؟): وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الترمذي )١١1/4(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» وقال: حديث 
حسن غريب. واخرحه أحمد (55115-70), والفسوي فى «المعرفة» (5/ )07١‏ من 
طريقين عن عبد الله فو عمرو. وقال الآلباني في الأحكام المجنائز» ص( ١‏ 6): «وله شواهد 
عن أنس» وتجابر بن :عبد الله وغيرهما فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح . 
وحسنه الألباني في «صحيح التامع) (6© وامشكاة ة المصابييح» (5590" ١‏ )., 





سببها إنما هو تمبيز المنافق من المؤمن»" . 

-قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر: 

عن ابن 0ه افيه أن رسول اللّه ميتم قال: (سورة تبارك هي المانعة 
من عذاب القبر)”" . 

وعن أبي هريرة لله أن رسول الله ميم قال: ١‏ إن سورةً من القرآن 
لاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر له وهي: :( تبارك الذي بيده الملك 74" /' 

فهى تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن 
ينجيه من عذاب النار إذا كانت فى جوفه وينجي اللّه بها صاحبها من عذاب 
الي | ش 

ولذلك كان النبي #ِيتيم لا ينام حتى يقرأها كما في حديث جابر تنشته 
مرفوعا: «كان لا ينام حتى يقرأ © ألم تنزيل 4: السجدة ١‏ تبارك الذي بيده 
الملك 4)© . ظ 





() اشرح الصدور» »)١6١(‏ «اللمعة في خصائص الجمعة» ص (/67) . 

() أخر جه أبو الشيخ فس «طبقات الأصبهانيين» (552) وسئده حسن» وقل أخخر جه الحاكم عن 
طريق عبد اللّهِ أنبآ به سفيان موقومًا أتم منه وهو في حكم المرفوع» وقال: صحيح الإسناد. 
ووافقه.الذهبى. كذا فى «الصحيحة» للألبانى .)١55-0(‏ ظ 

(*) أحرجه الترمذي (58941؟) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فى فضل سورة الملك» وقال 
حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه (17/87”) كتاب الأدب: باب ثواب القرآن» وص ححه 
الحافظ ابن عبد البر كما فى «الروح» ص(8١١).‏ 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (/741)» و(تخريج المشكاة» .)7١67(‏ 

(5) «الووح» ص(180١).‏ ظ ظ 

ره الترمذي 8947 كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء و فضل سورة الملك». الدارمى 
(60/6): وأحمد (5/ .)75٠‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (؟/ 086). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. و 





4 -الصديقية: من مات صديقا (قول القرطبي) : 

قال الإمام ابن القيم في كتابه (الروح» ص(9 :)١١١ ٠١‏ 

«قال أبو عبد اللَّه القر طبي إذا كان الشهيد لا ا هي أجل خطراً أو 
أعظم أجرا أن لا يفتن؛ لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء؛ وقد صح 
في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة من 
ومن الشهيد. والأحاديث الصحيحة” ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل 


ف أقره كماايباك ضيرء» 
وهذا عمر بن الخطاب يلقته رأس الصديقين» وقد قال للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم لما أخبره عن سؤال الملك فى قبره فقال: «وأنا على مثل حالتي 
هذه؟ فقال: نعم» ”2 وذكر الحديث . 
ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في 
حكمهاء وإن كان أعلى منه فخواص الشهداء قد تنتفى عمن هو أفضل منهم » 
وإن كان أعلى منهم درجة» . 


دغ ا علد 








الروح والنفئس 


يقول ابن تيمية: «الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة 
قهفروهى النشفين القن تفنازقة الورك ىوقت خط الذي در هوا ين الروتم 
والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان» ومن تأمل فيما سقناه فى بحثنا من 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة» وتصعد بها إلى السماءء 
وتعد بها إلى الجمسدء وتسأل» وتنعم وتعذب» وهي الروح أيضا التي إذا 
خرجت من الحسد تبعها البصر كما ثبت فى اللأحاديث . 

وهذا المخلوق الذي تكون به الواقة. وتفقة الحنياة مده سس .روا 
ونفسّاء ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى» يقول 
ابن تيمية: «لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح الهواء 
الخارج من البدن والهواء الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف 
القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح» 
ويسمى الروح الحيواني» فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي 
النفس» ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه» وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون 
في الحيوان» كقول الفقهاء: «ما له نفس سائلة» وما ليس له نفس سائلة» فهذان 
المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح»"" . 

ويلاحظ «شارح الطحاوية» أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية» إلا أن «غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت الروح متصلة بالبدن» وأما إذا 





غ2 اارسالة العقل والروح»؛ لامسجموعة الرسائل المنيرية» 5/١‏ وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية» (550). 
(0) المصدر السابق (797/75). 





أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها»" . 


ويقول ابن تيمية في هذا: «لكن تسمى نفس باعتبار تدبيره للبدن» وتسمى 
روحا باعتبار لطفه. ولهذا يسمى الريح روحاء وقال النبي 1 «الريح من 
روح الهو أي : من الروح التى خلقها الله" , 

الا كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا 
نستطيع أن نعرف صفاتهاء فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط» وتسمع وتبصر 
وتتكلم إلى غير ذلك. إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة. 
فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه 
ونعلمه. فقد أخبرنا الرسول يدم أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى. 
ثم تعاد إلى القبر» ساعة من الزمن» وقد أخحبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبرء 
ولا شك أن هذ النعيم على نحو مخالف لا نعلمه ونعرفه)9 . 

“د استقلال الروح عن البدن: 

ليرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح 
جزء من أجزاء البدن؛ أو صفة من صفاته. كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن. وقول بعضهم. إنها ا حياة أو المزاج أو نفس البدن)* . 

«والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن» لكن يصفون 





(؟) رواه البخاري فى «الآدب المفرد). وأبو داود والحاكم . 

2 («رسالة العقل والروح» لابن تيمية؛ «مجموعة الرسائل المنيرية» (؟/ /1) . 

(5) «القيامة الصغرى» للأشقر ص(87). 

(( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تسيمية) فرن افر" و«رسالة العقل والروح» اسن بيسمية ) 
انظر: «الرسائل المنيرية» (7/ 71). 


7 عقيدة السلف السادذات 





النفس بصفات باطلة فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاً» والعقل عندهم 
مجرد عن المادة وعلائق المادة» والمادة عندهم هي الجسم ء والعقل عندهم قائم 
بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة»”" . 

وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح» فأهل الكلام المبتدع 
المذموم الذين قالوا: إن الروح هي الحياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم 
داك القدرة قلسن قال رويد تنم أو كدذ بعييعة الويف فى التورخ : وإرفضيوا 
النصوص التي أثبتت ذلك . 

والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلاء قالوا: 
«إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات» ولا 
سمع ولا بصرء ولا إرادات» ولا فرح ولا سرورء ولا غير ذلك هما قد يتجدد 
ويحدث». بل تبقى عندهم على حال واحعدة أزلاً وأبداء كما يزعمونه في 
العقل والنفس”" . ظ 

وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجودء فيقولون لا هي داخخل البدن ولا خارجهء 
ولك سارته لق نولك منشاخلة له ولا سعركة ولا ساكة :ولا هيعد ولا تهبط: 
ولا هي جسم ول عرض © ' ظ 

والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنهم اعتمدوا على عقولهم 
وما وضعوه من مقاييس في البمحث في أمر غيبي» فالفريق الأول أنكر وجود 
روح مستقلة عن البدن» وهذا تكذيب للنصوص المتواترة» وإنكار لأمر معلوم 
)١(‏ «مجموعة الرسائل المنيرية»» «رسالة العقل والروح» .67١/5(‏ 


(؟) المصدر السابق (77/7). 
(9) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» )3١/5(‏ . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ سسيااةا 





من الدين بالضرورة» والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود 
الروح مستقلة عن اليدن. ولكن لما كانت هذه الروح اعت من جنس هذا 
البدن» ولا جنس العناصر والمولدات منهاء بل هى جنس آخر مخالف لهذه 
الأجناس»)'" صعب عليهم تعريفها وتصورهاء وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن 
حدها وتصورهاء وقد هدى اللَّه الذين استجابوا للّه ورسوله» وآمنوا بما أخبرهم 
به فعلموا أن «الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس 2 وهو جسم 
نوراني علوي خفيف حي متحركء ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان 
المأء 5 ا وسريات 00 في الزيتون». والنار ذ فى الفحم. » فماأ دامت هذه 
الجسم اللطيف متشابكًا بهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 
الأرواح»”" . 
© وهناك أدلة الام لالم كفنت أن الروح شيع مستقل عن اليدن» كقوله تعالى : 

ل الاش ا وَالّتي لم تمت في منامها فيمسك التي قَضئ 
عليها الموت © (الزمر: 2147 وقوله: ذإ ولو ترئ إذ يتوفى الّدين كفروا الملائكة 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (9/ 077 . ظ 
(؟) هذا تعريف ابن القيم للروح في كتابه «الروح»» وقد نقله عنه السفاريني في «لوامع الأنوار 

البهية» (/ )2 وعزأه إليه. وذكره بئصه شارح الطحاوية من غير عزو انظر: لاشرح 

الطحاوية؛ ص4777)» وقد قال ابن القيم بعد سياقه لهذا التعريف: «وهذا القول هو 

الصواب في المسألة. وهو الذي له يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة.ء وعليه دل الكتاب 

والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. وذكر مائة وخمسة د فأجاد وأفاد 

وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثالهما. 

الجزء الثاني 


: 58 | عقريودة السلف السادات ظ 





يضربون رجوههم وأدبارهم 4 (الأتفال: »!5٠0‏ وقوله: (راننايكا باسطوأ 
أيديهم أخرجوأً أنفسكم 4 [الأنعام: 198 وقوله: 9 كا إذا يله بلغت التراقى 
27> وقيل من راق 29> وظن أَنّه الفراق +72 والتَقت السسّاق بالسّاق +23 - 
إل ربك يومئذ الْمساق 4 (القيامة: اب موقو له «( فلولا إذا بلغت الحلقوم 
#ز) وأنتم حينكذ تنظروت 4 (الواقعة: م - 4مإء فالذي 5-0-7 وتتوفاه الملائكة. 
ويبلغ الجلقومء ويبلغ التراقي» والذي يساق لا بد أن يكون شينًا حقيقيًا 
فتثالفا [للحسلد: 

وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يدم أن ملك الموت 
يقبض الروح» وأن الملاتكة تضع تلك الروح في كمن في الجنة أو النار حي 
فلاحها أو فسادهاء وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية» حيث تفتح لها 
نونج التنمناء [ ف كانه بجيال رتفت نر مجان كانه عل للا ورور انينا تحاف اله 
المسد. وتسأل وتعذب أو تنعم» وأن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضرء 
وأرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجنة» وأن الروح إذا قبض تبعه البصرء إلى 
غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن يك 8 
حوفي الابدا» وأنها تبقى بعد 0 البدن . 


الروح تسري في بدن الإنسان كلهء يقول ابن تيمية: دلا اختصاص للروح 
بشيء من الجسدء بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض 
في جميع الجسدء فإن الحياة مشروطة بالروح» فإذا كانت الروح في الجسد كان 
فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة)7" . 


00 الرسالة العقل والروح». «(مجموعة الرسائل المنيرية) (/2907). 





تعلق اروس البو 

00 شارح الطحاوية ص(١50):‏ 

الريك لهاتبالدة خسية انراع من ند متخايرة الأحكام” : 
أحدها : تعلقها به فى بطن الأم جنيئا 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 


الغالث: تعلقها به فى حال النوم. فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من 


وعجة. ظ 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنهء فإنها لم 
تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا يبقي لها إليه النفات ألبتة» فإنه ورد ردها إليه وقت 
ملام اليل ؛ وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه”" 

وهذا 7 إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن ن قبل يوم القيامة”" . 


)١(‏ من «الروح» ص(84). 

(1) في حديث أبي هريرة أن رسول اللّه يكم قال: امامن العك يبك عا إلاا رد الله روني 
حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبو داود في المناسك: باب زيارة القسبور ر(518/15/ح 
١‏ )») لكن انفرد به أيو صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيطا» وصخر 
وإن كان من رجال مسلم إلا أنه اختلف فيه قول ابن معين؛ و هت 

ظ انفرد. به جزماء وانظر: «تخريج الأرناؤوط؟ ص(01794). 

() وهذا خاص بوقت الدفن» أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز : باب الصلاة على القبر بعد ما 
يدفن (6/ 5 ١7/ح‏ 201778 ومسكم في اجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من 
الحنة أو النار عليه (5/ ٠‏ ٠ح‏ ا وانظر في إعادة الروح وقت اود ما جاء في 
كتاب «الروح» ص(١8)‏ وما بعدها. ش. ظ 

(5) ومن ذلك رؤية الأنبياء ليلة الإسراءء فإنه عدم رأى أرواحهم د دون أجسادهمء والأجاد ظ 

في الأرض قطعًا إنما تبعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك. رصي د 
الروح» ص(86). 





الخنامسس 0 به يوم بععث الأجسادء وهو أكمل أنواخ 7 باليدن. 
ولا نسبة للا قبله من أنواع التعلق إليهء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موثًا ولا 
نومًا ولا فسادًاء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة» . 

“د الروح مخلوقة: 

© قال الشيخ الأشقر 

«ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قديمة أزلية» 
ولكنها ليست من ذات الرب» ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول 
والنفوس الملكية؛ ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة . 

وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والضره 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الل وهؤلاء ‏ كما يقول ابن تيمية أشر قولة 
من أولقك» وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه. 
ونصف ناسوت 500 : نصفه رب ونصقه عبد" . 
والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة ٠‏ مبتدعة» ويدل على 
ذلك أمور: 

١-الإجماع:‏ ظ 00 ظ 

5520 الإسلام ابن تيمية: و الآدمى 3-8 باتفاق سلف الأمة 
والينينا وسائر أهل السنةء وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير 
واجد افن اندها انميق عدن متي بن لصبرالرووى ف الإقام للختهور» اللي 
ش مواعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من أعلمهم . 

0 وكذلك أبو محمد بن قتيبة: انط اكاب النقاة نعلي الى خلق 


() امجموع فتاوى شيخ الإسلام» (517/5). 





وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك . 
الل عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق 
للصواب» ... إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه 
المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنها غير 

وهات اللتافظ ابو هين الله بن منده في ذلك كتابًا كبر في (الروح 
والنفس) وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئًا كثيراء وقبله الإمام محمد بن 
نصر المروزي وغيره» والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النهرجوري. 
والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتد 
نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى بن مريم» لا سيما في روح غيره كما 
ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية» © ,22 ظ 

ل ل ا لي 0 

| الأدلة من الكتاب الدالة على خلقها كثيرة» مثل قوله تعالى: 9 اله حَالق 
كل شيء 24 يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية : «فهذا عام لا 
تخصيص فيه بوجه ما)0) ؛ ومن ذلك قول تعالى : هل أَنَئْ على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مُذكورا 4. وقوله جل وعلا لزكريا: 9 وقد حَلَقدكَ من 
قبل ولّم تلك شيئا 4 أمريم: 014 والإنسان اسم لروح الإنسان. وبدنه. وخطاب 





)000( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5177/5). 
(؟) «شرح الطحاوية» صر(557). 2 


ب عقيدة السلف الساذات 





اللّه لزكريا لروحه وبدنه» يقول ابن تيمية: «الإنسان عبارة عن البدن والروح 
معاء بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنما البدن مطية للروح . 

 "“‏ النصوص الواردة في السنة أن الأرواح تقبض» وتوضع في كفن وحنوط 
تأتى بهما الملائكة» ويصعد بهاء وتنعم وتعذب» وتمسك في النوم» وترسل» 
وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

4 -لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية» وقد قال اللّه للأرواح 
خين أخد المبشاق على العناه وهم فى غالم الذن الست بربكم؟ قالسواة بلى: 
وذلك ما قرره الحق في قوله : وإِذ أَحَذ ربك من بني آدَم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم عَلَىْ أنفسهم الست بربكم قَالُوا بلَئ . . . 4 [الأعراف: 77» وما دأم 
هو ربهم فإنهم مربون مخلوقون. 

© -لو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم 
عيسى» ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو اللَّه. 

5 -لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب» ولا 
تحجب عن الله ولا تغيب في البدن. ولا يملكها ملك الموت» ولما كانت 
صورة توصف. ولم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تخفء ولم ترج 
ولأن أرواح المؤمنين تتلألأء وأرواح الكفار سود مثل الفحهم”؟ . 

* أنواع النفوس: ‏ - ظ 

أخبر الحق تعالى عن ثلاثة أنواع: النفس الأمارة» والنفس المطمئنة. 

والنفس اللوامة» وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوسء وإنما المراد أن هذه 


)١(‏ الادلة الثلاثة الأخيرة استدل بها أبو سعيد الخرازء أحد أكابر المشايخ الاأئمة ف أ ان الجنيد 
فيما نقله عنه شيخ الإسلام أبن تيمية ؛ انظر : امجموع الفتاوى6 (5/ .2)57٠١‏ 


سكب العبرات 0 والقبر والسكرات ظ 





صفات وأحوال لذات واحدة. 

وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس: «والتحقيق: أنها نفس 
واحدة؛ لها صفاتء فهي أمارة بالسوءء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والتركء فإذا قوي الإيمان 
صارت مطمكنة)2© . 

بحث لابن القيم نفيس في موت النفوس 

: قال الإمام ابن القيم‎ ٠ 

«المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده؟ ‏ 

:فقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: تمهوت الروح وتذوق الموت؛ 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. قالوا: وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى 
إلا اللّه وحده قال تعالى: كل مَن عَلَيْهَا فَانِ 22> ويبقى وَجْه ربك ذو 
الجلال والإكرام »4 الرحمن: 76 7؟!» وقال تعالى: 9 كل شيء هالك إل 
وجهه 4 |القصص: 2188 قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى 
بالموت. قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار أنهم قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا 
ثشتين. فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروحء وقال 
ارون : لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان: قالوا: 5 
دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعسيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها التتعية الام 
وقد قال تعالى : ف( ولا تحسبن الدين قَُُوا في سبيل الله مانا َل أحياءء عند عند ربهم 
ُو 4 إآل عمران : 00104 





)١(‏ «شرح الطحاوية؛ ص(550). 


١‏ عقيوة السلف الساذات 





هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتضمحل 
وتصير عدمًا محضًا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بعد هذاء وكما صرح به 
النص أنها كذلك حتى يردها اللّه فى جسدها . 

وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 
تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة 2 وقيل تشرك جسم لمرء في العطب)"" 

© ثم قال شيخ الإسلام ابن القيم : 

فإن قيل : فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت 
عو ار قد قال تعالى: ط ونح في الصور قصعق من في السّموات ومن 
في الأرض إلا من شاءَ اللّه 4 [الزمر: 15 ش 

فقد استثنى اللَّه سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا 
الصعق. فقيل: هم الشهداءء هذا قول أبي هريرة وايق عباسن وسعسيد بن 
جبير» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهذا قول مقاتل 
وغيره» وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم» ومن في النار من 
أهل العذاب وخزنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 

وقد نص الإمام أحمد على أن ا حور العين والولدان لا يمتن عند التفخ في 

الصورء وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون الموت فيها إلا الموتة الأولى. 


غ0 «الروح» ص( 55 #5). وانظر: لاش رح الطحاوية» ص(55 5). 








وهذا اصن عاق أتهيع ال موتو غير مللقة الموتكة الأولن» اقلق ماتوا مره كاتني 
لكانت موتتان» وأما قول أهل النار: «إرينا أَمتنا اثنتين وأحييتتا 
انستين 4 إغافر: »!١١‏ فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى : 
كيف تكفرون باللّه روكشم أمرانا فَأحيَّاكم ثم يُمِسْكُم ثم 
يحييكم © (البقرة: 148 

فكانوا أموانًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم 
بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل 
يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح عند النفخ في الصور 
ولا يلزم منه موتها»© . ظ 

© ثم يقول ‏ رحمه الله -: 

ففى الحديث الصحيح: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور» فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء اللّه لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنوره» فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: 9 فَذَرَهم حتّئ يلاقُوا 
يُومهم الذي فيه يصعَقُون 4 [الطور: 140 . 

ولو كان هذا الصعق موئًا لكانت موتة أخرى, وقد تنبه لهذا جماعة من 
الفضلاء فقال أبو عبد اللَّه القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي 
تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور. 

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي صلى اللَّه عليه 





)١(‏ وقول ابن القيم هذا هو قول عبد الله بن مسعود ثليه وهو الراجح؛ وهو قول الجمهورء 
وتفسير أية غافر هو تفسير آية البقرة (7). 





وآله وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية» نفخة البعث 
ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستغناء» إنما هو بعد نفخة الصعق» ولما كان هذا 
قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى بممن لم يحت من الأنبياء وهذا 
باطل. 0 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور 
حين تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه 
أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح إنه حين يخرج 
من قبره يلقى موسى آخذًا بقائمة العرش . قال: وهذا إنما هو عند نفخة الفزع . 

قال أو عية الله وقال شيخنا أحمد بن عمرو: والذي يزيح هذا الإشكال 
إن شاء اللَّه أن الموت ليس بعدم محضء وإما انتقال من حال إلى حال» ويدل 
على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنيا»" . 

ولطيفة: 


«هناك أشياء لا يشملها حكم الفناء منها: 


١-الروحء‏ فالروح لا تفنى . *_الولدان المخلدون.. 

لات الون العين. 0 - خخزان النار وخخزنة الجن . 
ه ‏ العرش. 1 الكرسي. ظ 

بات اليفة. 50 


4-اللوح. - اي القلد: 
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١‏ - عجْبٍ الذنب من الإنسان فمنها يركب الخلق يوم القيامة كما جاء فى 


الحديث الصحيح ' 


.)91//١( -_أجساد الأنبياءء جاء فى «شرح النونية الكافية الشافية»‎ ١١ 


ثمانية حكوالبقاءيعمها 
هي العرش والكرسي ونار وجنة 


© وقال الإمام ابن القيم في النونية : 


«والعرش والكرسي لا يفنيهما 
والحورلاً تفنى كذلك جنةال 
ولأجل هذا قال جهمإنها 
والأنبياء فإنهم تحت الشرى 
ما للبلى بلحومهم وجسومهم 


وكذا عجب عجب الظهرلايبلى 


من الخلق والباقون في حيز العدم 
وشجب'' وأرواح كذا الروح والقلم 


مأوى ومافيهامنالولدان 
عدمولمتخلق إلى ذاالان 


أجسامهم حفظت من الديدان 


أبسدا وهم تحت التراب يدان 


بلى منه تركب خلقة الإنسان) 


مسيتفر الأرواح في البرزخ 


© قال ابن القيم : 


اوأما المسألة الخامسة عشرة وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم 
القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هى في الجنة والنار أم لا؟ 


مجردة؟. 


(١)الشجب:‏ الهلاك والحزن. 


(5) «النونية الكافية الشافية» لابن القيم /١(‏ 298 45) شرح ابن عيسى . 





السمع فقط. واختلف في ذلك : 

ه فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله شهداء كانوا أم غير شهداءء إذا 
لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر يغ . ٠‏ ظ ظ 

© وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

ه وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

» وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللَّهِ: أرواح الكفار في النار. وأرواح 
المؤمنين في النة . 

قال أبو عند الله.بى:مقذه: وقال ظائفة مقن الضصحابة والشابعين: أرواح 
المؤمنين عند اللّه عز وجل. ولم يزيدوا على ذلك. قال: وروي عن جماعة 

من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت بثر 

بحضرموت . 

كانه كران رو عند نالك تضاف :بن ع عنينة: ا لله اناا لبوا اهل لقنس 
لمؤمنين مجتمع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى: ا ولَقَد كبا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض ينها عبادي الصالحون » [الأنسياء: .. قال: هي 
الأرض التى يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث» وقالوا : هي الأرض 
التي يورثها اللّه المؤمنين في الدنيا . ظ ظ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ 





الكفار فى سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس . 


ه وقالت طائفة: أرواح المؤمنين بيئر زمزم» وأرواح الكفار ببئر برهوت . 

© وقال سلمان الفارسي: أرواح المؤمتين في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت» وأرواح الكفار في سجين . وفي لفظ عنه : انسمة المؤمنين تذهب 
فئ الأآرض حيث شاءت؛» . 

وقالت طائفة : أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفا ريغي ماله 

© وقالت طائفة أخرى» مننهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل نخلق 
ااجنادها:. قال بوالدئ نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله عز وجل ونبيه 
صلى اللّه عليه وآله سام لا نتعداه» ا موادي وهو أن الله عز 
وجل قال: «وإذ أخذ ريك من ؛ ني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألّست ربكم قَلُوا بلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كنا عن هذا 
غافلين 4 |الأعراف: »4١75‏ وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم قَلْنا 
للملائكة ابجدنا لآدم 4 |الأعراف: ]!١١‏ فصح أن الله ا خلق الأرواح 
جملة وكذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم : «أن الأرواح جنود محندة.» فما 
تعاركف فنها اقلت وها تناك مده الك واخن الله غيدها وشهادتها بالديوية 
وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لأآدم» وقبل آن 
وخبلها اذى 'الالعديناده :والاتعيا ف رومقة,1ز يبوروا ريات انروما نميف تناه عر 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت» ثم لا يزال يسعث منها الجملة بعد الجملة 
فينفخها في الأجساد المتولدة من المنى» إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد 
حاملة لأعراضها من التعارف والتناكرء وأنها عارفة مميزة فيبلوهم اللَّه في الدنيا 
كما يشاءء ثم يتوفاها فترجع إلى السبرزخ الذي رآعا فيه رسول اللّه صلى الله 





357 وسلم ليلة أسري به» عند سماع الدنيا أرواح أء أهل السعادة عن يمين 
أدم 'وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند منقطع العناصر ويعجل أرواح 
الأقياموالكبيناء إلى اليه ظ 

وقال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي» عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم . أله انق دروي ريفو 
قول جميع أهل الإسلام ‏ قال: وهذا هو قول اللّهِ تعالى : ف قأصحاب الميمنة 
ما أصحاب الميمنة > وأصحاب الْمشْأمَة ما أصحاب المشأمة 0 
والسّابقون السابقون + أولئك المقربون 10> في جنات التعيم 017 ثُلةَ من 
الأولين 27 وقَليل من الآخرين 4 (الواقعة: ملل ره تعالى : فأما إن 
كان من قري 622 فرح رياف وحن عير إلواقعة: هه - 4+] إلى آخرها. 
فلا تزال الأرواح الاك 0-6 عدد الأرواح كلها بنفخها في اللأجساد» ثم 
برجوعها إلى البرزخ» فتقوم الساعة ويعيد اللّه عز وجل الأرواح إلى أجسادها 
ثانية: وهي الحياة الثانية ويحاسب الخلق فريق في الجئة وفريق في السعير 
مخلدين أبداء انتهى. ظ 

© وقال ا ل سدم أدواح الشهداء في |الحنة اروك عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. ‏ 

» قول من قال: الأرواح على أفنية قبورها. 

فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدّا»ء فهذا خطأ ترده 
نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة» قد ذكرنا بعضها وسنذكر منها ما لم 
تلكو تناك اللموموإن آزاف انها #كرزن نضن: أندة القيوو يفنا أن لها إشتروافنه عل 
قبورها وهي في مقرها فهذا حق» ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر قال في 
كتابيه في شرح حديث ابن عمر: (إن أحدكم إذا سات عرض عليه مقعد. 
بالغداة والعشي» وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبورء 
وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأثر. آلا ترى أن الأحاديث الدالة 
على ذلك ثابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور. 

© قال ابن القيم : 

«هذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التى لا مدفع لهاء وقد تقدم 
ذكرها وكل ما ذكره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التى هي في النة بالنص . 
وفي الرفيق الأعلى وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل 
على أن الروح في القبرء ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوه. بل لها 
إشراف واتصال بالقبر وفناته وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده. فإن للروح 
شأنًا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» ولها اتصال بالبدن بحيث 
إذا اسل المتسله على المينيه بريه :الله عليه روحه فيرد عليه السلام» وهي في الملا 
الأعلى. وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع» حيث يعتقد أن الروح. من 
جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره. 
وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السماؤات في أعلى عليين» وترد إلى 
القبر فترد السلام وتعلم بالمسلمة وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في الرفيق الأعلى دائمّاء ويردها اللَّه سبحانه إلى القبر فترد 
السلام على من سلم عليه؛ وتسمع كلامه» وقد رأى رسول اللّه صلى الله 
عليه آله وسلم :سوسى قاكنا رضاى تقب تزه وراة نفل العيماء الياضنة أ ' 
السابعة»ء فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن يكون 
. المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء. 








عقو السلؤوف السدات 


© وقال مجاهد: الأرواح على أفنية القبور 200008 اميك لا 
تفارق ذلك . واللّه أعلم . 

فؤقالة نذرقة سيحترها العدم انعفن :هذا :قو فزق يقل 1 إن القن 
عرض من أعراض البدن. كحياته وإدراكه فتعدم بموت البدن» كما تعدم سائر 
الأعراض المشروطة بحياته» وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين. < 

والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم 
لفن 

© وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أتخلاقها وصفاتها 
التى اكتسبتها فى حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الأرواح » فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب». 
والبهيمية إلى أبدان البهائم» والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات» وهذا قول 
المناسخة منكري المعاد» وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. فهذا 
ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر 
به مجموعا في كتاب واحد: غير هذا ألبتة. 

© وأما قول مجاهد ليست هى في الجنة» ولكن يأكلون ثمارها ويجدون 
ريحهاء فقد يحتج لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث ابن 
إسحاق عن عاصم بن عمرو» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس قال: قال 
رسول اللضئلن اللهاغلية وآله وسلم: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في 
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية»» وهذا لا ينافي كونهم 
في الجنة» فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة» فهم في 
الجنة» وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منهاء فمجاهد نفى الدخول الكامل من 


للذوككبه العبرات للموت والقبر والسكرات 





كل وجه ل عي من هذا 0 العبارة وأدلها 
على المراد عبارة رسول الله :ضيلتى الله عليه واه وسلم ثم عبارة أصحابه» 
وكلما علوت رأيت الشفاء والهدى والحتورنة وكلما نولت زات الخيرة والدعاوى 


والقول بلا علم. 
* الرأي الراجح 
تفاوت . 


© أولا: أرواح الأنبياء, وهذه تكون في ير المنازل في أعلى عليين» في 
الرفيق الاعلى» وقد سمغت السيدة عائشة الرسول كه فى اضر لحظات 
حياته يقول: «اللهم الرفيق الأعلى”" . وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
البى رم ليلة الإسراء. وهذا قول ابن القيم وشارح الطحاوية . 

قال ابن رجب: في «أهوال القبورا ص(5؟7١):‏ 

«أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلبسن فيهم شك أن أرواحهم عند اللَّه 
فى أعلى عليين» . 

وثانيا: أواح الشهداء., وهؤلاء أحيساء عند ربهم يرزقون, قال 
نالل : (إ ولا تَحَسَبَّنَ ادن قعُوا في سيل الله أمُواتا بل أَحيَاءٌ عد عند ربهم 
يرزقون > ! إآل عمران: »!١59‏ وقد سأل مسروة: فيك الله بن مسعود عن هذه 
الآية» فقال: «إنا قد سألنا رسول اللّه يدم عن ذلك» فقال: «أرواحهم في 
أجواف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم 


. 901 /11( «صحيح البخاري» كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله «فتح الباري»‎ )١( 
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تأوي إلى تلك القناديل) رواه مسلم فى صحيحه" اد عباس في . قال : 
قال رسول الله يلم : الما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللّه أرواحهم في أجواف 
طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب. معلقة 
في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يبلغ عنا 
ال ا درو 


م © ١‏ سرج سم م 


ذافي مط ة باط رهاق [آل عهران: ل ا" 

وفى (اصحيح البخاري») عن أنس كه . قال: أصيب حارثة يوم بدر - 
وهو غلام » فجاءت أمه إلى النبي نيكم فقالت: يا رسول اللّهِ قد عرفت 
منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت» وإن تكن اللأخرى ترى 
ما أصنع؟ قال: «ويحك أو هبلت؟ جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في 
جنة الفردوس”” . 

وخرج الترمذي» والحاكم» من حديث أبي هريرة تشته. عن النبي مَيَدم 
قال: «رأيت في الجنة جعفر يطير مع الملائكة)” 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١18817(‏ في الإمارة: باب بيان أن الع القونة ل الحنة. والترمذي رقم 

(370154و10١50)‏ في التفسير: باب ومن سورة آل عمران. 

10) ار يده أحمد »)757/١(‏ وأبو داود 0 0) في الجهاد : أ بعاد لق فا 
الشهادة. وصححه الحاكم (؟88/7)): ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

فر البخاري رقم )58٠05(‏ في الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله؛ ورقم (7"95) في 
المغازي : باب فضل من شهد بدراً ورقم ( ولا5ه5) ذ في الجردان: باب صفة الحنة 
والئار» والترمذي رقم )3١117(‏ فى «التفسير» : ل 

(5) رواه الترمذي رقم 2370 في المناقب : ياب مناقب جعفر بن أبي طالب فلقيه » وفى سنده 
عبد اللّه بن جعفر بن نيح السعدي. وهو ضعيف» وصححه الحاكم .)5١9/0(‏ قال 
الحافظ في «الفتح» (71/10): وله شاهد من حديث علي عند ابن سعدء وقال: أخرجه - 
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وقال غلكيه : كان رسول الل مي عه ادن “خسف فكان فيما يقول: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟). فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه الرؤياء سأل عنه. 
فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا 
رسول اللّه رأيت في المنام كأني خرجت فأدخلت الحنةء. ابت ا 
ارتجت لها الجنة» فإذا آنا بفلان وفلان» حتى عدت اثنى عشر رجلاً - وبعث 
رسول اللّه مَيَيدُم سريّة قبل ذلك. فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب 
أوداجهم. فقال: اذهبوا بهم إلى نهر البرزخ» فغمسوا فيهء فأخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر» وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجيء 
بصفحة من ذهب فيها بسرة» فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقلبونها 07 إلا 
أكلوا من فاكهة ما شاؤواء قالت: وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك 
السرية» فقال: يا رسول اللَّهِا كان كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى عد 
اثني عشر رجلاًء فقال: علي بلمرأة فقال: «قصي رؤياك على هذا». فقال 
الرجل: هو كما قالت» أصيب فلان وفلان»”2 وهذا كله للشهيد الذي يقتل في 
سبيل اللَّه في القتال. وهذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء؛ لأن منهم 
من تحبس روحه عن دخول الخنة لدين عليه كما في «المسند» عن عبد اللَّهِ بن 
جحش أن رجلا جاء إلى النبي يدم فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلت في 
يي اللّه؟ قال: «الجحيّة؛» فلما ولّى: قال: «إلا الدين, سارني به جبريل آنفا»” . 





- الطبراني بإسناد حسن أن رسول اللّه ميت لبد للدي عكر بوي لقي «هنيئًا لك 
أبوك يطير مع الملائكة في السماء» . ْ 

)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند) (9/ 0١و‏ 207507 وأبو يعلى (5/ 4 وابن أبي الدنيا في 
«المنامات» ص(175١)‏ رقم (5”). قال الهيثمي في «المجمع؟ 7257/0 3 ): رواه أحمد ويجده 
رجال الصحيح . 

() أنعرجه الإمام أحمد (5/ .)30٠‏ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني فر في «تعليقه على شرح 
الطحاوية» ص(5: 5): صحيح . 
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© الثالث : أرواح المؤمئين الصا حين : تكون طيورً تعلق شجر الحنة: فد 
الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك فنقيه. عن النبي حيدم أنه 
قال: (إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة؛ حتى يرجعها الله إلى جسده إلى 
يوم القيامة») رواه أحمد”" . 

© قال ابن القيم ضن 2 5): 

قال قائلون: أرواح المؤمنين عند اللّه تعالى في الجنة» شهداء كانوا أم غير 
شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم. 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد اللّه بن عمر ضع . 

© وقال الألباني فى التعليق على «الآيات البينات» ص(44) عند ذكر كلام 
امرك القيم : 

ظ قلت: وهو الصحيح من الأقوال الآتبية؛ لذن غيره ثمأ لا دليل عليه في 
السنة» أو في أثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى. وهو الذي جزم به شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى) (1”/ 7”570) وقال: «ومع ذلك فتتصل بالبدن 
متى شاء الله وذلك في اللحظة, بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في 
الأرضء» وانتباه النائم» . ظ 

وللحافظ ابن رجب تفصيل جيد فى ذلك». فى كتابه «الأهوال» (ق 840 _ 
2037/1 ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته» فاكتفيت بالإشارة. - 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: إسناده عزيز عظيم»؛ وصححه ابن رجب في «أهوال القبور؛» وهو 
مسلسل بالآئمة أحمد عن الشافعي عن مالك» وأورده الشيخ ناصر الدين الألباني في 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (؟/ 0ح 66؛) وقال: صحيح على شرط اللسشيخين» 
وروأه ابن ماجه في «سننه». ومالك في «!موطئه». والنسائي بلفظ: إن أرواح المؤمنسين في 0 
أجواف طير خضضرء تعلق بشجر الحنة». ظ 





والفرق بين أرواح المؤمسين وأرواح الشهداءء أن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة في 
العرش» أما أرواح المؤمنين فإنها فى أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في 
أرجائها. وكون أرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجحنة لا يشكل عليه الحديث 
الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول ميتم » وفيه أن الملائكة تقبض روح 
العبد المؤمن» وترقى به إلى السماءء فتقول الملائكة: «ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض؛ فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحًا من أحدكم بغائبه 
يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه كان في 
غم الدنياء فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية»)7' » فإن 
روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجحنة . ظ < 

©» قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(177١)‏ منبها على فضل 
الشهادة وعلو درجتها : 

«نصيبهم - أي الشهداء من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 
من الأموات على فرشهم». وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهمء فله 
نعيم يختص به ولا يشاركه فيه من هو دونه» ويدل على هذا أن اللّه سبحانه 
جغل أرواع التسهداء فى الحوائتم ل عضيو انيم ,الخو الفسوي للملا 
أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانًا خيرا منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة»ء ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة 
عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في 
جوف طير» وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: «نسمة المؤمن طير» فهذا يعم الشهيد 


.)8/5( رواه النسائي» كتاب الجنائز : باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه‎ )١( 
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وغيره» ثم خص الشهيد بأن. قال : («في جوف طيراء ومعلوم أنها إذا كانت في 
جوف طير صدق عليها أنها طير» فصلوات اللّه وسلامة على من يصدق 
كلامه بعضه بعضء ويدل على أنه عق مره عقن الله وهذا الجمع أحسن من 
جمع أبي عمر وترجيحه رواية من روى أرواحهم» كطير خضرء بل الروايتان 
حق وصواب» فهي كطير خضر وفي أجواف طير خضر» . 

© قال ابن القيم فى «الروح» ص(١7١‏ - 171): 

انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» يتناول الشهسيد وغيره ومع كونه 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيء ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنه إنما يدخله يوم القيامة ويدل عليه 
أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي عد الله لهم 5-5-8 هي تلك القناديل 
التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعاء نهم يرون منازلهم ومقاعدهم من 
الجنة» ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش». فإن الدخول التام 
الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدوًا وعشيّاء فإذا كان 
يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهمم. التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ 
فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء: وتنع.سها مع الأبدان بها يوم القيامة شيء 
آخرء فغذاء الروح من الجحنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث . 
ولهذا قال: تعلق في شجر الجنة» أي تأكل الع.لقة» وتمام الأكل والشرب 
واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم القيامة» فظهر أنه لا 
يعارض هذا القول من السنن شيء» وإنما تعاضده السنة وتوافقه. 

«وأما النصوص . والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في 
الجنة» فكلها حق» وهي لا تدل على انتفاءً دخول أرواح المؤمنين الجنة» ولا 
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سيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس» فيقال 
لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين هل هي في الجنة آم لا؟ فإن قالوا: إنها 
في الجنة ولا يسوغ لهم غير هذا القولء فثبت أن هذه النصوص لا تدل على 
اختصاص أرواح الشهداء بذلك» . ظ 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في بحثه الطيب في «أهوال القبور) 
ص(560١):‏ ْ ظ 
«والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في البنة 
0 ” ظ اام [ 
أحدهما: أن أرواح الشهداء تخلق لها أجسادء وهي الطير التي تكون في 
حواصلهاء ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن 
الأجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها 
بهذه الأجساد في البرزخ. ظ 

والشاني: أنهم يرزقون في الجنة» وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل ذلك. 
فإنه جاء أنهم يعلقون فى شجر الجنة . وروي يعلقون بفتح اللام وضمهاء فقيل : 
إنهما بمعنى وأن المراد الأكل من الشجر. قال ابن عبد :البر . وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح معناها التعلق. وهو التستر. وبكل حال فلا 

يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكل» واللّه أعلم) . 
ظ | © تنبيه هام: أجاد العلامة ابن رجب في بحثه الطيب في مقر الأرواح في 

البرزخ عندما تكلم عن غير الشهداء من المؤمنين وقسمهم إلى قسمين: 

أ غير مكلفين. ‏ ب مكلفين. [ 

وعند حديئه على المكلفين نقل المنصوص عن أحمد: أن أرواح المؤمنين . 
فى الجنة. . .2. ظ ظ 


دلك: 
© قال الإمام ابن رجب الحنبلى فى «أهوال القبور) :)١71/- ١77(‏ 


البقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى: أهل تكليف» وغير أهل 
تكليف. فهذان قسمان. ظ ظ 





أحدهما : غير أهل التكليف : كأطفال المؤمنين. 

فالجمهور على أنهم في الجنة . وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذلك. ظ 

وقال - في رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف. يعني: أنهم في 
الحنة . 

وقال - في رواية الميموني -: لا أحد يشك أنهم في الجن . 

وذكر الخلال» من طريق حنبل» عن أحمدء قال: نحن نقر بأن الجنة قد 
خلقت». ونؤمن بها والجنة والنار مخلوقتان» قال الله عز وجل : الثار يعرضون 
عليها غدوا وعشيًا 4 إغافر: 0145 لآل فرعونء وقال: أرواح ذراري المسلمين, 
في أجواف طير خضرء تسرح في الجنة» يكفلهم أبوهم إبراهيمء» فيدل هذا 
على أنهما قد خلقتا . 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجحنة . 

وجاء صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة ويدل على صحة 
ذلك ما في «صحيح مسلم» عن أنس قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام» قال 
النبي ميتم : ١‏ إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الشديء وإن له لضئْرَيْن فيكملان 
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رضاعه في اللبنة ]© . وخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس 2ه 

وعن أبي هريرة تله » عن النبي دم قال : فلا100 
ا يه : 

وعن أبي هريرة» عن النبي حيدم قال: «أولاد المسلمين في جبل في الجنة. 
يكفلهم إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإذا كان يوم القسيامة دقعوا إلى 
آبائهم)” . ( ظ ْ 

وعند البخاري : عق سمرة بن اجتدلسه عن النبى يدم أنه رأى في منامه 
جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلقا به» وذكر حديئًا طويلاً» وفيه: «فإذا روضة 
خضراء فيها شجرة عظيمة وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان» فصعدا بي الشجرة 
وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال وشيوخ وشباب وفيها نساء 
وصبيان». وذكر الحديث وفيه: «قالا: فأما الشيخ الذي ربت في أصل الشحرة 
فذاك إبراهيم وأما الصبيان الذي رأيت حوله فأولاد الناس»2 وفي رواية: «فكل 
مولود مات على الفطرة» وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين» وأما الدار 
الأخرى فدار عامة الشهداء»© . ظ 


)١(‏ مسلم رقم )11١7(‏ في الفضائل: باب رحدته يم الصبيان والعيال وتواضعهء. من 
حديث أنس فشه » وابن ماجه رقم (١51١)؛‏ من حديث ابن عباس ففاء وألحمد 
(/585 وه780و١59؟و2.2”“و275”و:01”)‏ من حديث البراء بن عازب ذية. ورواه 
أيضا البخاري رقم (1785) و(17505*) و(1146) من حديث البراء. 

() ابن حبان رقم (1877) اموارد»» والحاكم (؟/ :)77١‏ وأحمد في «المسند 00/5 وهو 
حديث حسن (الأحاديث الصحيحة» رقم:(117). 

(9) صححه الحاكم 8/1 وقال: هذا حديث صحيح على ا الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 0 

() البخاري رقم (840) و(407 - 0117 في التعبير : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 5 
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» وعن أبي أمامة عن النبي حيدم قال: «بينا أنا ناكم انطلق بي إلى جبل 
وعراء. فذكر الحديث» وفيه: (5 ثم انطلق بي حتى أشرفت على غلمان يلعبون بين 
نهسرين» قلت: مسن هؤلاء؟ قال: ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم عليه 
السلام» ثم انطلق بي حتى أشرفت على ثلاثة تفرء قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام» وهم ينتظرونك»”" . ظ 

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمئين عموما أنهم في الجئة ولا يشهد 
لآحادهم». كما يشهد للمؤمنين عمومًا أنهم في الجنة» ولا يشهد لآحادهم وهو 
قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب فى مسائلهما. 
ولعل هذا يرجع إلى الطفل الْعِين لا يشهد لأبيه بالإيمان» فلا يشهد له حيتئذ 
أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في إيمان آبائهم . 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال 
المؤمنين» وسمى منهم حياء بخ ريك وكسماد تخ سبلمةء زاتن المنناركع 
وإسحاق»: وهذا بعيد جدًا. ولعله أخذ ذلك من عمومات كلام لهم 
أرادوا بها أطفال المشركين 

وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم: الأثرم» والبيهقي» وذكر أن ابن 
غيناس نرجع إلدء والإقناء اخه كك أن'انين عنامن إفننا قال ذلك فى اطتتال 
المشركين» وإنما أخذه البيهقي من عموم لفظ روي عنة» كما أنه روي في بعض 
ألفاظ حديث أبي هريرة» أن الني ميتم سكل عن الأطفال» فقال: «اللّه أعلم 


كتب أخرى» ومسلم رقم (ه/ا؟7؟) في الرؤيا: باب رؤيا النبي م 2 والرمذي م 
(96؟١5؟2)7‏ وأحمد (8/60). 

() الطبراني في «الكبيرة»؛ وصسححه الحاكم 0/ .)20٠‏ وقال: د ا 
ووافقه الذهبي. 0 
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بما كانوا عاملين)'' ‏ ولكن الحفاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين . 

واستدل القائلون بالوقف» بما أخرجه مسلم» من ححديث فضيل بن 
عمرو»ء عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين ينعاء قالت: توفي 
صبي؛ فقلت: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة. فقال زسول اللّه يدم : 
«أو لا تدرين أن اللّه خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاًء ولهذه أهاد» . 

وخرجه مسلم - أيضًا -» من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فلقتعاء قالت: دعي رسول اللّه يده إلى 
جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال رسول اللّه يكم : «أو 
غير ذلك ياعائخ نشة» إن اللّه خلق للجنة أهل خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم»”" . ظ 

ويعارض هذا ما خرجه مسلم» من حديث أبي السليل» عن أبى حسان». 
قال: قلت لأببسي شويرة: إنه قد مات لي ابنتان» فماأنت مسحدئي عن 
رسول الله وي عريك سلب اننا عن موتاناء قال: نعم» صغارهم 
٠‏ دَغَامييص . 08 ؛ يتلقى أحدهم أباه ‏ أو قال أبويه - فياخذ بثوبه» أو قال 
1) البخاري رقم (1884) في الجنائر: كاك ماهو زناه شرن رقم (3094. 00 


في القدر: باب الله أعلم بما كانوا فاعلين» ومسلم رقم (5109) في القدر: باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة. والنسائي (08/5) في الجنائز : باب أولاد المشركين. 


1 (0) مسلم رقم (0 في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والنسائي (//اه) 


في الجنائز : باب الصلاة على الصميان» وأبو داود رقم )2 في السنة : باب في ذراري 
ش المشركين » وأحمد (5 2١‏ وم 5" وابن ماجه رقم (80). 
37 (9) مسلم رقم (1777) (70). 





بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتباهى أو قال: فلا ينتهي حتى 
بدعله اللمترو اران ج01 

وفي «الصحيحين» عن أنس نش » عن النبي مَيِنتم قال: «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنْث إلا أدخله الل الجنة بفضل رحمته 
إياهمم)" . ولهذا ان الإمام أحمد: «هو يرجى لابويه. فكينه يكنات فيه . 
يعنى: أنه يرجى لأبويه بسببه دخول الحنة . ظ ظ 

ولعل النبي يكن نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن 
يطلع على ذلك؛ لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به» ثم اطلع على 
ذلك فأخبر به واللة أعلم . 

© الرابع: أرواح العصاة: سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب» فمن ذلك أن الذي يكذب الكنبة تبلغ الآفاق يعذب 
بكلوب من جديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاهء والذي نام على الصلاة 
المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة» والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق 
أعلاه وأسفله واسع » توقد النار من تحته» والمرابي يسبح في بحر من دمء 
وعلى الشط من يلقمه حجارة. وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب 
الذي لم يكن يستنزه من بوله» والذي يمشي بالنميمة بين الناس» والدخل هرد 


)١(‏ مسلم رقم (58725) ف البر والصلة والآداب: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 
. (9) البخاري رقم )١554(‏ في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب» ورقم (1785) 
باب ما قيل في أولاد المسلمين» والنسائي (5/5؟) في الجنائز: باب ثواب من اتحتسب ثلاثة 
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© قال ابن القيم : 


الومنهم من يكون محبوسنًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التى عَلّها 
ثم استشهد. فقال الناس: هنينًا له بالجنة» فقال له النبي م : «والذي نفسي 
بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار في قبره)20 ْ 

© قال ابن رجب الحنبلىي ص(57١‏ - :)١417‏ 

وإنما تدخل أرواح المؤمنين والشهداء الجنة إذا ل يمنع من ذلك مانع» من 
كبائر تستوجب العقوبة» أو حقوق آدميين حتى ييرأ منها. 0 

© وعن ثوبان عن النبي ميم قال: «من فارق الروح الجمسدء وهو بريء 
من ثلاث. دخل الحنة: من الكبرء والغلول. والدين)”) ْ 

© انامس : 

© قال ابن القيم: «ومنهم: من يكون محبوسا على باب الجنة كما في 
الحديث الآخر : «رأيت صاحبكم محبوسا على باب الحنة). 

عن هيمرة رق عنداي قال «ضكن :با رسول: الله وفك افقال + اخااهنا 
أحد من بني فلان؟2. ثلانّاء فلم يجبه أحدء ثم أجابه رجل» فقال: «إن فلانًا 
الذي توفي احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه فإن شتتم فاشتكوم ‏ أو 
فافدوه» وإن شئتم اجلمرة | إلى عذاب اللّه عز وجل»" . ظ 
)١(‏ رواه لجار وسلمة ومالك في «الموطاف وأبو داود. والنساتن. ظ 
() أحمد د في «المسند» (41/0؟ وتيا والترمذي رقم 1١617(‏ ولا/6١)‏ فى السير: باب ما 


في الغلول., واب بن ماجه رقم (5515) في الصدقات: باب التشديد في الدين؛ وهو 


حديث 0-0-7 اله (المشكاة» 7 .)597١(‏ 
التغليظط في 55 0 0 0 ناته نا ااي الأصول» رقم ا 0 
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© السادس : من يكون مقره باب الجنة : 

© قال ابن القيم في «الروح» ص(55١):‏ 

ومنهم: من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس : «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشية» رواه أحمدء وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله اللّه من . 
يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء . ظ 

ه السابع: أرواح الكفار: في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره فى الجنة» ذكر حال الكافرء وما يلاقيه عند 
النزع» وبعد أن تقبض روحه «تخرج منه كأنتن ربح» حتى يأتون به باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الربح» حتى يأتون به أرواح الكفار»”" . 

© قال ابن القيم في كتاب «الروح» ص(95١  :)١166‏ 

الومنهم : من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى» 
فإنها كانت روحا سفلية أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس 
السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة 
ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليهء بل هي أرضية سفلية لا تكون يعد 
المفارقة لبدنها إلا هناك» كما أن النفس العلوية التى كانت في الدنيا عاكفة على 
. محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس بهء تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية 
المناسبة لها فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة» واللّه تعالى يزوج النفوس 
بعضها ببعض في البرزخ» ويوم المعادء كما تقدم في الحديث. ويجعل روحه 


)١(‏ رواه النسائى فى «ستنه»» كتاب الجنائز: باب ما يلقى المؤمن الكرامة عند خروج نفسه 
(2/)). ظ ظ 





570 5 الطيب» أي: الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه» فالروح 
بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملهاء ٠‏ فتكون معهم هناك». 

ه الثامن : أطفال المشركين والراجح أنهم في الجنة: 

اختلف العلماء في الأطفال الذين ماتوا وهم صغار. 

© قال ابن حجر في «الفتح» : 

ايلك العلماء قديما وحديئًا في هذه المسألة على أقوال : 

أحدها: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمادين» وابن 
المبارك» وإسحاق» ونقله البيهقتي عن الشافعى في حق أولاد الكفار خاصة» قال 
ابن عبد البرء وهو مقتضى صنيع مالك». وليس عنده في هذه المسألة شيء 
منصوص . ظ ظ 

ثانيها: أنهم تبع لآبائهمء فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكقار في النار 
وحكاه ابن حزم عن الأزارق من الخوارج 

ثالفها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 0 00 

رابعها: خدم أهل الجنة . 

خامسها : أنهم يصيرون ترابًا. 

سادسها احم فى انان بشجاء عياض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول 
لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا . ظ 

سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت 
عاتنةير ]ا :وستاكماه ومن الى حاتيه موقل ميدك ماله الامتجنان الى عدن 


المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقى في «كتاب 


١٠‏ ع يه ا 





الاعتقاد» بأنه المذهب الصحيح . 

ثامنها: أنهم فى الجنة. قال النووي: وهو المذهب الصحيح النختار الذي 
صار إليه الحققونء لقوله تعالى: فإ وما نا مين نّ بْعَث رول وإذ 
كان لا يعذب العاقل كونه لم تبلغه الدعوة فلأآن لا يعذب غير العاقل من باب 
الأولى ‏ وهو الذي صار إليه البخاري . 

خدية أبي هريرة يفيه قال: قال النبي َم : "كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودناه» أو ينصرانه. أو يمحسانه...)2"2 . 
- ولحديث سمرة وفيه: .. والشيخ باصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصييان 
حوله أولاد الناس»). وقد أخرجه البخاري في التعبير بلفظ : «وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود يولد غلى الفطرة» . فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ 
فقال: «وأولاد المشركين». 

دقوع اخهزد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : 
اقلت: يا رسول اللَّه من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجحنة: 
والمولود في الجنة» إسناده حسن . 

- وروى أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: «سألت ربي اللآهين من ذرية 
البشر أل يعذبهم فأعطانيهم)» إسناده حسنء وورد تفسير «اللاهين» بأنهم 
الأطفال مه .حديق ابن غباسن مر فوع اخرجه البران. 

تاسعها: الوقفا. ظ ظ 

عاشرها: إلامساك وفي الفرق بينهما دقة»2" . 


)١(‏ رواه البخاري فى اصحيحه؛4ء. كتاب الحنائز : باب م قيل فى أولاد المشركين؛: 
(5؟) «فتح الباري» (9/ 590 .)191١-‏ 





و 7110 

© قال الشيخ الحبيب في كلامه على حديث سمرة بن جندب في كتابه 
احياة القبر؛ ص(١٠):‏ «وفي هذا الحديث الدليل الواضح لمذهب من قال: إن 
أطفال الكفار الذين يموتون دون البلوغ يموتون على الفطرة» وفي بعض طرق 
الحديث: «قالوا: يا رسول اللّه! وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشسركين». 


فيكونون في الجنة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا القول هو أرجح 
الأقوال. ولم تثبت الأحاديث الواردة 58 امتحان الأطفال وكلها روايات 
ضعيفة. وإنما الصحيح امتحان من لم تبلغه الدعوة والهرم والأصمء 
والأحمق. وأما الأحاديث الصحيحة في قول النبي يم عنهم: «اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين». فليس فيه محاسبتهم على ما علم اللَّه أنهم كانوا يفعلونه لو 
عاشوا بل فيه توقف النبي ميلد ورد العلم إلى اللّه: بل قد ثبت هذا أيضا في 
حق أولاد المسلمين في حديث عائشة في «الصحيح» في صبي من صبيان 
الأنصار. 2 ظ 

وقد استفاضت الأدلة على أن أبناء المسلمين في الجنة ولا خلاف فيه عند 
أهل السنة كما ذكره الإمام أحمد وغيره. وأما حديث: «الوائدة والموءودة في 
النار فقد فسره العلماء بأن معناه: «الموءودة له) ١‏ زوجها الذي رضي بذلك 
وأمر به. وهذا التأويل لا بد منه لقوله تعالى: « وَإذًا الْموءودة مكلت <> 
بأ ذنب قُتلّت 4 التكوير: 8: 14 فأنكر عز وجل عليهم قتلها بلا ذنب فلا 
يدخلها الثار بلا دب واللّه أعلم . 

وأما ريق ابن عباس عن الغلام الذي قتله الخضر: «وأما الغلام فطع 
يوم طبع كافر)» أي : : لو كان كبر لكان كافرا وليس فيه أنه يعذب على ما كان 


الجزء الثاني 


00] 
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وعذاب أشقاها أشد من الذي 


تعالى أعلم» . 

ر درى ألن 3 فيم الجوزية في «النونية': 

قال د واتفية اللفد ظ 
فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها واللّه أعفقم شان 
إماعذاب أو نعيودائم او 71 
وتصير طيرا سارحا مع شكلها تحني الغمار بجنة الحيوان 
وتظ ل واردة لأنهاربها حتى تعودلذلك الجثنمان 
لكنأرواح الذي استشهدروا في جوف طير أخضر ريان 
فلهمبذلك مزية في عيشهم ونعيمهوبالروح والأبدان 
بذلوا جسومهم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان 
ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان 
فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذي الدار في جثمان 


عود الأرواح إلى الأبدان في القبور مع كونها في الجنة أو 
النيران: ظ 

حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 
القبر» ولكن ليس الأمر كذلك» فإن ما ضعفه أبن حزم وهو حديث زادات عن 
البراء حديث مجع وهناك أحاديث كشيرة صحيحة متواترة تدل على عود 
الروح إلى البدن كما يقول ابن تيمية ”© » وفي التوفيق بين النصوص يقول 


)0010( 007 الفتاوى» (557/0 5). 





سكب العبرات للموت والقبروالسكوان___ م7 





ابن تيمية: «وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى 275 
يم ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم» أما 
كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من 
العلماء»ء واحتجوا 55 المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره»”" 
ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل» وأورد حديث ان هريرة 
الذي رواه ابن حبان وغيره» والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده 
من الحنة» ومقعده من النار لو كان كافراء قال: ثم يفسح له في قبره سبعون 

ذراعاء وينور له فيه؛ ويعاد جسده كما بدى؛ وتجعل نسمته في نسم طيب» وهي ظ 
طير تعلق في شجر الجئة». وفي لفظ: «وهو طير يعلق في شجر الجنة»» وفي 

لفظ : اثم يعاد جسده إلى ما بدى منه)9) الروح - كما يدل عليه الحديث تعاد ظ 
إن الجسد بعد الرحلة إلى السماءء ثم تسأل. ثم تكون طيرًا يعلق شجر الجحنة 
إلى أن يبعسث العباد» ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق باالجسد» كحال 
الإنسان في النوم» فإنها تجول فى ملكوت السماوات واللأرض» مع أن لها 

تعلق بالجسدء وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود ‏ 
من حال المخلوقات الدنيوية» يقول ابن تيمية - رحمه اللَّْه تعالى ‏ بعد أن ذكر 
أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة: «ومع ذلك تتصل بالبدن منى شاء اللّهِ تعالى: 
وهي في تلك اللحظة بمنزلة نزول الملك». وظهور يه في الأرض وانتباه 

النائم)” . 





0 .)55//0( لمجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)514/8/60( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 
. في الأصل: وذلك فى اللحظة‎ )( 
. 06 «مجموع الفتاوى؛ 50؟1/‎ )( 


06 عقيدة اسلف الساردات 





وقال شيخ الإسلاء فى (مجموع الفتاوى») (5957/5): 2 

(إن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافًا لضلال اكيت وأنها تصعد 
وتنزل خلاقًا لضلال الفلاسفة». 

© قال الإمام ابن القيم : 

«المسألة السادسة: هل تُعاد الروح في قبره وقت السؤال أم لا؟ فقد كفانا 
وتنوف لله كلق ام جمرةه الندانة: و اععاقنا هن "اقول الئاس نيت سرع تإعادة 
الروح إليه. . .»» ثم ساق حديث البراء. . 

0 كلام ابن حزم في نفي إعادة الروح للجسدء فقال: «ونفيه خطأء 
وقد دل عليه النص يدف والصريح وهو قوله مَوَي يا لك 
جسده)0' . 

© قال ابن القيم في «الروخ؟» ص (10) : 

٠قال‏ شيخ الإسلام ‏ أي ابن تيمية ‏ الأحاديث الصحيحة 57 تدل على 
عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهورء وقابلهم آخرونء ققالوا: السؤال للروح بلا بدذء» 
وهذا كاله« ادق 1ه واس ره وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة ترده» 
ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص» . 

“د رؤيته وم الأنبياء ليلة الإسراء: 

© قال ابن القيم في كتابه «الروح» ص( 08 :)٠١‏ 

«وأما إخبار النبيى صلى اللّه عليه وآله وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري 


به» فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشياحهم وأرواحهم»ء قال : 





)1١(‏ «الروح» ص(5 20 لاه). 
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فإنهم أحياء عند يم وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البييت المعمورء 
راع موسو قائمًا في قبره يصلي . وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح» 
فرأى موسى آدمًا ضريًا طوالاً كأنه من رجال شنوءة» ورأى عيسى يقطر رأسه 
كأنما أخرج من ديماس. ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه ونازعهم في ذلك آخرون» 
وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم ء والأجساد في الأرض 
قطعاء « بر ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو بعثت قبل 
ذلك لكانت قد انشقت نشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق الموت عند 
نفخة الصورء وهذه موتة ثالثة» وهذا باطل قطعّاء ولو كانت قد بعت الأجساد 
من القبور لم يعدهم اللّه إليهاء بل كانت في الجنة . وفك ضحم عن النن مان 
اللمعلية وله وسل. آن الله جيم فقي على الانتيام عق تكله هون وهو اول 
من يستفتح باب الجنة» وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق لم تنشق 
عن أحد قبله» ومعلوم بالتعروون ان عمد مان الدله هله بوالة وسلم في 
الأرض طري مطراء وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ فقال: إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم يكن 
جسده في ا اب بهذا الجواب . 

وقد صح عنه أن اللّه وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام . 

وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال : هكذا نبعث. هذا مع القطع 
بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» مع أرواح الأنبياء» وقد ' 
صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في السماء 
السادسة أو السابعة. فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف 
عليه » وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عصليه؛ وهي في 
الرقيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين» فإن شأن الأرواح غيو:شأن الأبدان 





وأنت تجد الروحين المتمائلتين المتناسبتين في غاية التحاور والقرب» وإن كان 
ينهما بعد الشرقين» وقد الروحين الحنافر سين اللباغظعنتينهما غاية اعد وإن 
كان جسداهما متجاورين متلاصقين» وليس نزول الروح وصعودها وقربها 
وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها تصعد إلى ما فوق السماوات» ثم تهبط إلى 
الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسيرء لا يصعد البدن 
وينزل فى مثلهء وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم» واليقظة» وقد 
مثلها بعضهم بالشمس وشعاعهاء فإنها في السماء وشعاعها في الأرض . 

قال شيخنا: وليس هذا مثلاً مطابقّاء فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء 
والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتهاء بل هو عرض 
حصل بسبب الشمس والجحرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل . 

وأما قول الصحابة للنبي صلى اللّهِ عليه وآله وسلم في قتلى بدر: كيف 
تخاطب أقواما قد جيفوا ‏ مع إخباره بسماعهم كلامه ‏ فلا ينمي ذلك رد 
أرواخهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردًا يسمعون به خطابه والأجساد قد 
جيفت . فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التى قد فسدت. 

“* هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور ونتذاكر أم لا؟ 

ه قال الإمام ابن القيم : ظ 

«المسألة الثانية في أن أرواح الموتن تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟) 

فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
0 وأرواح مؤمنة . 

و فالمعذبة : في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي . 

© والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان 


مكب الفيرات انوت والقبروالشكبرات -92270000 افننا 





نيوا فى الدثيا:.وما تكون من آهل :اللاتننا» تتكون كل :زوج مع .رفيقها :الذي هو 
على مثل عملهاء وروح نبينا ميب في الرفيق الأعلى. قال الله تعالى : 
ووس مضع الله ولول فأوقك مع ادن ألم هل مهم ين اين 
وَالصّدَيقينَ والشهداء والصّالحين وحَسن أولتك رفيقا © [الساء: 5:]. 

وهذه المعية ثابتة في الدنياء وفي البرزخ» والمرء مع من أحب في هذه 
لاون اكويام 

» عن أبي حازم عن.أبي هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: قال رسول الله 
يتم : «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين» فود لو خرجت - يعني: نفسه 
- واللّه يحب لقاءه؛ وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال: تركت فلانًا في الدنيا 
أعجبهم ذلك, وإذا قال: إن فلانًا قد ماتء قالوا: ما جيء به إلينا. 

وإن المؤمن يُجَلّس في قبره فيسأل: من ربه؟ فيقول: ربي اللّه. فيقال: مَن 
نبيك؟ فيقول: نببي محمد بِيَِيِدمِ . قال: فما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فيفتح له 
باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر» فكأنما كانت رقدة. 

فإذا كان عدوا للّهِ نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج روحه 
أب» واللّهييغض لقاءه؛ فإذا جلس في قبره أو أجلس. فيقال له: من ربك؟ فيقول: 
لا أدري ! فيقال: لادريت. فيفتح له باب من جهنم: ثم يضرب ضربة تسمع كل 
دابة إلا الثقلين. الب ب عبار - فقلت لأبي هريرة: ما 
اللهوشن؟ قال: الذي ينهشه الدواب والحيات - ثم يضيّق عليه قبره»” . 


)١(‏ صحيح: أخر جه البزار فى (مسئدةا. وقال السيوطي في اشرح الصدور» ص (78) : سئده 
صحيح . قال الألباني : الحديث صحيحء انظر : (الصحيحة» 3/0 5ح 10748). 
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© وعن أبي أيوب الأنصاري شه قال : 

وإذا فقت نس الفسد تلتاء اهل المحنة مم عاو الله كا يلقرة الشير 
في الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى 
يستريح؛ فإنه كان في كرب» فيقبلون عليه؛ فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ هل ترَوّجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله» قال لهم: إنه قد 
فلك :فقولوة:"إنا لله:وإنا إليه رالجعون + ذهي>ية إلى آمة الهاويةفشست الام 
ويئست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهمء فإذا رأوا حسنًا فرحوا 
واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا سوءا قالوا: اللّهم 
راجع يعبدك)900؟ . 

© وعن أبي قتادة اليه عن النبي ول يدم قال: «إذا ولي أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه. فإنهم يتزاورون في قبورهم». 

* هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 

© قال الإمام ابن القيم : ظ ظ 

«المسآلة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 

فعواهن هذه المننالة واذاقيا اكير : أن سخضها لأ الله تعالى ».وكين 
والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي 


)١(‏ صحيح موقوف على أبي أيوب الأنصاري وله حكم الرفع: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
.)55"/1١9(‏ وقال الآلبانى: إسناده صحصيح (الصحيحة» رقم (مه/ا؟)2, ثم قال: وكونه 
موقومًا لا يضر فإنه يتحدث عن أمور غيبية لا يمكن أن تقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع 


يقينا. 


| 69 مس حسيساح : : روأه ابن أبي الدنياء والترمذي» وابن ماجه» ولم يذكر «فإنهم يتزاورود فى 
قبورهم؛» وهو حديث صحيح كما قال الآلباني في في (صحيح ابن ماجه؟ رقم .)١1٠١6(‏ 


سكب الغدرات للموت والقيز والسوفرات ‏ 00 ل 





اأرواع التعادوقة فاضا الى اأنس حين موتا واب فم مت 
في منامها فيمْسك التي قضى عَلَيِها اموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكّرونَ 4 [الزمر: 17 

قال أبو عبد الله ابن منده: ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا عبد الله 
ابن حسين الحراني» ثنا جدي أحمد بن شعيب» ثنا موسى بن أعين عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة'' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم. 
تمسك الله ازواج الرن بوورسل ازوا ع الأجياد إلى الحسادها: 

وقال ابن أبي حاتم فى «تفسيره»: ثنا أحمد بن سليمان» ثنا الحسين» 
عامر» ثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: « والّتي لم تمت في مُتَامها 4. 
قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان» 
قال: فترجع روح الحي إلى جسله في الدنيا إلى بقية أجلها وتريد روح الميت أن 
ترجع إلى جسده فتحبس وهذا أحد القولين في الآية وهو أن الممسكة من 
توفيت وفاة الموت أولا» والمرسلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول 
أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى 
تنصى الناتم فو بروشلها إلى يدها إلى يقن جلها" فقو داه الفا الاتحرى والقون 
الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم» فمن 
استكملت أجلها أمسكها عنده» فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها 
دغ إلى جسدها لتستكمله. واخستار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل 





00 قال الشيخ الألباني في تعليقه على «الآيات البينات» ص( :)٠١‏ «فيه جعفر بن أبى المغيرة 
الخزاعى , وهو صدوق يهم كما قال الحافظ أبن حجر . 





القرآن والسنة» قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التى قضى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم» وأما التى توفاها حين موتها فتلك لم يصفها 
بإمساك ولا بإرسال» بل هى قسم ثالث» والذي يترجح هو القول الآول؛ لآنه 
سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي : وفاة الملوت» ووفاة صغرى وهى: وفاة 
النوم. وقسم الأرواح قسمين: قسما قضى عليها بالموت فأمسكها عنده. 
وهي: التي توفاها وفاة الموت» وقسما لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى 
استكمال أجلهاء وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين 
أولاً» فهذه ممسكة وهذه مرسلة. وأخبر أن التى لم تمت هي: التي توفاها في 
منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمي وفاة موت ووفاة نوم ولم 
يقل: والتى لم تمت في منامها ‏ فإنها من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد 
اخبر:أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك: فيمسك التي قضى غليها الموت؟ ولن 
نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى: 9 فَيمسك المي قَضئ عليها الموت 4 
بعد أن توفاها وفاة النوم فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم» ثم قضى عليها 
الموت بعد ذلك . ظ 

والتحقيق: أن الآية تتناول رضي فإنه سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم» أو في اليقظة» ويرسل نفس من لم يمت فقوله : 
يتَوقّى الأنفس حين موتها 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام”", 
وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه 


فيستخبره ويخبره الميت بما لاا يعلم الحي». فيصادف خيره كما أخبر فى الماضى 


.)08 /5( وبذلك فسرها ابن كثير‎ )١( 
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والمستقبل وربماء أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه. وربما أخبره 
بدين عليه وذكر له شواهده وأدلته . 

© وقال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة [الزمر: 157 (54/ 06): 

افيه دلالة على أنها تنجمع في الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع 
الذي رواه ابن منده وغيره» . 

© وقال ابن القيم : 

«وهذا باب طويل جداء فإن لم تسمح نفسك بتصديقهء أو قلت: هذه 
منامات هي غير معصومة؛» فتأمل من رأى صاحبًا له. أو قريبّاء أو غيره ‏ 
تاعبرم بامر ل3 وغل إلا مناجيي الرؤيا» إلى خيرم كال فته أن مزه اد أ 
يقع. أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قالء أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله 
اق كذا وكذام فنع كما اعبر ان اعريه بصت اعقب ان د ان تاراق اد 
مرضء أو بغرض له فوقع كما أخبره. والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله 
والناس مشتر 

وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب. وأبطل من قال: إن هذه كلها 
لوه لماوعو وب البدنية 
بالنوم» وهذا عين الباطل والمحال» فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه 
الأمور التي يخبر بها الميتء. ولا خطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا 
أمارة بوجه ما؟ ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك. وإن من الرؤيا ما يكون 
من حديث النفس وصورة الاعتقاد. بل كثير من مرآائي الناس إنما هى مجرد 


صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق» . 


0 عقيدة السلف الساوذات. 





© وقال ابن القيم: 

«وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها 
وشأنها»9؟ . 

© وفي وصية ثابت بن قيس بعد موته خير دليل . 

فإنه لما قتل فى يوم اليمامة؛ وعليه درع له نفيسة؛ فمر به رجل من 
لمق انها انحا رسدان من المتالعين نانم زد ات اقامك :ل مناه فقال له" 
أوضياك روضسية فإيالة ان "تقول سيدا عله فتضيعة»: إلى لما فتلت أمسن .مر ب 
رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس» وعئد خبائه فرس 
يستن فى طوله» وقد كفأ على الدرع برمة» وفوق البرمة رحلء فأت خالدا 
فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة 
رسول اللَّه يدم - يعني أبا بكر الصديق ‏ فقل له: إن على من الدين كذا 
وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان. فأتى الرجل حالدا فأخبره فبعث إلى 
الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته . 

أنفذ أبو بكر ظلظته وصية ثابت بن قيس التي أوصى بها في المنام بعد 
الممات. 

ولأانعلم اخدا أجيّت وطنيته بعد موته غير ثابت بن قيسنت ربحمه الله -. 

كن انق علد واو كر الشنق. والصوفاة عه على اعون نيذه الرويا 
وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممن هى في يده بها وهذا محض الفقه»"" . 

وك در الصا مين : 


ال ساد رو رونك قنان هعاة رن نان ماف اهنيد اللتيوكانت 





() انظر: كتاب «الروح» وفيه هذه المسألة بالتفصيل (؟ ”7‏ 50). 
6 «الروح» ص(19١).‏ 
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من خيار نساء أهل البصرة ‏ قالت: رأيت فيما يرى لامجاي دخلت دارا 
حسئة) ثم دخلت بستاناء وكوش ين جيه ينا قا اللي فإذا أنه فيه برجل 
"يكن على شرين رن أدهي وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب» قالت: فإني 
لمتعجبة من حسن ما أرى» إذ قيل: هذا مروان المحملي أقبل» فوثب فاستوى 
جالسا على سريره. قالت: واستيقظت من منامي» فإذا جنازة مروان قد مر بها 
على بابي الساعة)”" . ظ 

عرض أعمال الأحياء على الموتى 

مر قبل ذلك في حديث أبي أيوب الذي 2 الألباني في «الصحيحة» 
رقم (7708): «فيعرض عليهم أعمالهم: فإذا رأوا حسئًا فرحوا واستبشرواء 
وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا سوءًاء قالوا: اللَّهم راجع 
بعبدك). 2 

وقال الشيخ في نهاية تحقيقه لهذا الحديث: «وكذا الحديث (45) من 
حديث أنس تلقته ينقل إلى هنا؛ لأن معناه في عرض الأعمال على الأموات 
في آخر حديث الترجمة». أي أن الشيخ الألباني رجع عن تضعيف حديث 
أنسين الأتى وصححه لحديث أبي أيوب . 

© عن أنس تقب قال: قال رسول اللّه ميتم : «إنّ أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خير) استبشرواء وإن كان غير ذلك. 
قالوا: اللي لتر عض وزو ننجيو : 





() «الروح» ص(5؟7). 
(5) رواه أحمد في «المسندة (/ 1754 170): وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم (857): ثم 
عاد عن ذلك. وصححه و «الصحيحة») )(5/ 2/١‏ ١ح‏ 274)., 





» وعن أبي الدرداء قال: (إن أعمالكم 0 على موتاكم م 
ويساءون)"" . 

فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: اللَّهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً 
أكروى نيه عند ين الله تن روائتة 00 , 

* ما ورد في أن الموتى ييسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالهم 
وأعمالهم. ومعرفتهم بزيارة الأحياء وسلامهم: 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي يده أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر 
أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد اللّه عليه روحه؛ حتى يرد عليه 
السلام». ظ 

©ه وصح عن عمرو بن دينار أنه قال : (ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما 
يكون في أهله بعده. وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم» . 

وصح عن مجاهد أنه قال: «إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من 
:)0 

قال ابن القيم في كتابه «الروح» : 

«في «الصحيحين» عنه يم من وجوه متعدده: «أنه أمر بقتلى بدر فألقوا . 
في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم باسطالم ' «يا فلان ابن فلان» ويا 
فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقَّاء فإني وجدت ما وعدني ربي 
حقًاكء فقال له عمر: يا رسول اللّهه ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فقال: 


)١(‏ قال الألبانى فى «الصحيحة» :)5017/1١/57(‏ وهذا إسناد رجاله ثقات. 
(0) «أهوال القبور» ص(7!١١).‏ 
(9) «الروح» ص(5١).‏ 
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والذي بعني الحق ما أنم بأسمع ا أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوايا» 

وثبت عنه و : أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا نصرفوا عنه». 

© وقد شرع النبي يدم لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا 
عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خخطاب المعدوم 
دناليات مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت 
يعرف زيارة الحي له ويستبشر به . [ 

©» ويكفي في هذا تسمية المسلّم عليهم زائراً ولولا أنهم يشعرون به لما صح ' 
تسميته زائراً» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره. 
هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم؛ وكذلك السلام عليهم أيضاء 
فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي صلى 
اللّه عليه وآله وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقونه يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل اللّه لنا ولكم العافية» . 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد»ء وإن 
لم يسمع المسلم الردء وإذا صلى الرجل قريبًا منهم شاهدوه وعلموا صلاته 
وغبطوه على ذلك . 

وقد ثبت في «الصحيح) أن الميت يستأنس بالمشيعين لحنازته بعد دفنه فروى 
مسلم فى «(صحيحه . . . عن عمرو , بن العاص وهو فى سياق الموت . .22 (ثم 
أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم)2" ْ 





)000 «الروح» دن القيم ص(ه .)١7‏ 





وسح ابي 

© قال ابن القيم : 

اوأما قوله تعالى: «إ وما أنت بمسمع من في القبور» إفاطر: 158 فسياق 
الآية يدل على أن المراد منها: أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعهم 
إسماعا ينتفع به» كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون 
به ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا ألبتة» كيف وقد أخبر 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين؟ وأخبر أن 
قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه. وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب 
للحاضر الذي يسمع. وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام . 
وهذه الآية نظير قوله: 9إ إن لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إِذَا ولّوا 
مدبرين 4 [النمل: 8 وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى» يدل 
على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسماع. وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة 
صماء كان إسماعها ممتنعا بمنزلة خطاب الميت والأصم. وهذا حق ولكن لا 
ينفى إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في 
وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي واللّه أعلم . 

وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعهء «إن 
أنت إلا تذير)». . أي إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه 
لا على إسماع من نوريا الله إسماعه)("' . 

© قال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«أما سماع الموتى لكلام الأحياء: ففي «الصحيحين»» عن أنس» عن 


() «الروح» لابن القيم 1 
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أبي طلحة» قال: لما كان يوم بدر وظهر عليهم رسول الله ميد أمر ببضعة 
وعشرين رجلاًء وفي رواية أربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فألقوا 
في طوى من أطواء بدرء وإن رسول اللّه ميم ناداهم قال: «يا أبا جهل بن 
اااي ن حلت اواعت ين رريية يا نيه بن ربيعة» اليس لد وجدتم م 
وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا). فقال عمر: يا رسول 
الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
ما أقول منهم»”" . 

وفي (صحيح مسلم»». من حديث أنس نحوه من غير ذكر أبي طلحة. 
وفى حديثه قال: (اوالذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا 
بشدوون أن حيو 

وفيه - أيضًا ‏ عن أنس» عن عمر بن الخطاب فته ؛ عن الني مَك 
هذ القفية دنال .. 

وفي «الصحصيحين)!؟) عن ابن عمر تي . قال: اطلع رسول اللّه تت 
على أهل القليب» فقال: «وجدتم ما وعدكم حقاى فقيل له: أتدعو أموات؟ 
قال: (ما أنتم بأسمع منهم., ولكنهم لا يجيبون»! وفي رواية قال: «إنهم الآن 
(1) البخاري رقسم (06 و090) في المغازي: باب دعاء النبي ميم على كفار قريش» 


ومسلم رقم (78175) في الجحنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 


(؟) مسلم رقم (14174). 

إفوة مسلم رقم (781/7). 

(8) البخاري رقم (17170) في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» ورقم )"98٠0(‏ في 
المغازي: باب قتل أبيى جهل» ورقم :)5٠77(‏ باب شهود الملائكة بدراء ومسلم رقم 
(؟47) في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 


00 عقيدة السلف السادات 





يسمعون ما أقول). 

وقد أنكرت عائشة شع ذلك. كما في «الصحيحين2)' عن عروة» عن 
عائشة يتتهاء أنها قالت: ما قال رسول اللَّه يدم : «إنهم ليسمعون الآن ما 
أقول. وقد وهم - يعني : ابن عمر ‏ إنما قال: (إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول 
لهم. إنه حق). ثم قرأت قوله: إِنَك لا تسمع الموتئ » (التمل: 1 وما 
أنت بمسمع من في القبور 4 إفاطر: ؟19. 

وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء» طائفة من العلماءء 
ورجحه القاضي أبو يعلى من أصحابناء في كتاب «الجامع الكبير» له» واحتجوا 
بما احتجت به عائشة ضظهاء وأجابوا عن حديث قليب بدر بما أجابت به عائشة 
فإشعاء وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي مرَتيِدمِ دون غيره» وهو 
سماع الموتى لكلامه»”" . 


وفي ااصحيح البخاري)”" عن قتادة قال: أحياهم الله تعالى يعني : أهل 


(0) البخاري رقم )١177/١(‏ في الحنائز : باب ما جاء فى عذاب القبرء ورقم (9/ا91” و9481؟) في 
المغازي: باب قتل أبي جهل» ومسلم رقم (975) (77) في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه . 

(1) قال الإمام القرطبي : 

00 رحمك اللّه أن عائشة ب ينها قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالى: إنك لا 

تسمع الموتئ 4 ٠‏ وقوله 0 ولا تعاض بينهما؛ لآنه جائز 
أذ يكرنوا يستمهون فى وقث اا أو :فى بال ماء فإن تخصيص العموم مكن وصحيح إذا 
وجد المخصص . وقد وجد هنا بدليل ما ذكرناه. وقد تقدم وبقوله عليه الصلاة والسلام : 
#إنه ليسمع قرع نعالهم»» وبا معلوم من سؤال الملكين للميت في قبره وجوابه لهما وغير ذلك 
تما لا ينكر. وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد والاستذكار» من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله يليد : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» صححه أبو محمد عبد الحق .١‏ ه «التذكرة» ص(560١).‏ 

(9) البخاري» عقب حديث (79175) في المغازي: باب قتل أبي جهل . 


سم 5559599999912 إلمنا 





القليب حتى أسمعهم قوله. توبيخًا وتصغيرا ونقمة وحسرة ولدما: 


وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة» قال ابن 
عبد البر: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ‏ وهم الأكثرون . 
اختيار الطبري وغيره» ويعنى: بالطبري: ابن جريرء وكذلك ذكره اين قتيبة 
وغيره من العلماء. 2500005000 » كما سبق» وليس هو 
بوهم تمن رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما تمن شهد القصة حكاه عن النبي 
ظ 200 وعائشة لم تشهد ذلك» وروايتها عن النبي ات أنه قال : (إنهم 
ليعلمون الآن» أن ما كنت أقول لهم حق»» ويؤيد رواية من روى: إنهم 
ليسمعون» ولا ينافيه» فإن الميِّت إذا جاز أن يعلم جاز أن يسمع؛ لأن الموت 
ينافي العلم» كما ينافي السمع . والبصرء فلو كان مانعًا من البعض لكان مانعا 
من الجميع . 
- وقد مرت الأحاديث الواردة بسماع الموتى سلام من يسلم عليهم . 
وأما قوله تعالى: 9« إِنَّكَ لا تُسمع الْمَوتئ 4 [النمل: 16١‏ 9 وما أنت بمسمع 
من في القبور إفاطر: 2455 فإن السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه. 
ويراد به أيضا الانتفاع به» والاستجابة له. والمراد بهذه الآية نفي الثاني دون 
الأول» فإنها في سياق خطاب الكفار الذين لا يستجيبون للهدى ولا للايمان إذا 
دعوا إليهء كما قال تعالى: وقد ذَرأنَا لجهتم كثيرا م مْن الجن والإنس 
م قوب ل يتقو بها نهم أن لا يرود بها وهم آنا ا ُو 
بها 4 الأعراف: 21174 الآية في نفى السماع والإبصار عنهم؛ لأن الشيء قد 
ينفى لانتفاء فائدته وثمرتهء كي ال سيت م فكأنه لم 
يسمع ولم يبصرء وسماع الموتى هو بهذه المشابة» وكذلك سماع الكفار لمن 
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دعاهم إلى الإيمان والهدى . 

وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم اللَّه تعالى حتى أسمعهم. قوله يدل 
على أن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده»" .00 

© وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية فى (شرحه) ص(0/8) : 

من قال: إن الميست ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 
فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين: ولا شك في سماعه ولكن 
انتفاعه بالسماع لا يصح" . فإن ثواب الاستماع مشوط بالحياة» فإنه عمل 
اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر الله 
ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير . 

© وقال شيخ الإسلام الكافيجي الحنفى في كتابه «منازل الأرواح» 
را ظ 

ثم إن المت يسمع ويفهم. قال رسول الله تت" : (إنه يسمع قرع 
نعالكم»؛ وقال عليه السلام: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن ‏ كان يعرفه في 
الدنيا ‏ فيسلم عليه إلا عرفه؛ ورد عليه السلام»”" إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على قوله تعالى: 8 إِنّك لا تسمع الموتئ 4 قوله: 9 وما أنت بمسمع مُن في 
القبور» فيجوز فيه التأويل بحمل سلب الإسماع على عدم الإسماع في وقت 
دون وقتء. وفى حال دون حال. إلى غير ذلك من التأويلات. فإذًا لا تدافع 
هنا أصلاً). 





() «أهوال القبور» لابن رجب .)٠١”-1١١١(‏ 

(0) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ من قال بانتفاع الميت بسماع القرآن كما ذكر في 
المجموع الفتاوى ) (5؟/ 7٠.٠‏ 3117 "7). < 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور؛. وابن الجوزي (2)5797/7 في «العلل المتناهية»» وابن - 


سمس ص يي ا 7199071 





© وللعلامة الألوسى فى "تفسيره» الروح المعانى» بحث طيب عند تفسير أآية 
الروم : (65) قال فى نهايته: «والحق أن الموتى يسمعون فى اللجملة وهذا على 
أحد وجهين : 
«أولهما الاق الل عو وبل فيضن ازا لي قر بعتن ب 
متى شاء الله تعالى السلام ونحوه مما يشاء اللّه سبحانه سماعه إياه ولا يمنع من 
ودراودا دا اا 0 
20 : أن يكون ذلك السماع ا نلا واسطة قوة فى البدن ولا 
يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك مطلقًا بعد مفارقتها البدن بدون وساطة قوى 
فيه»ء وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا اللّه عز 
وجل بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلق بالبدن الذي كان لها قبله 
أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر» وكذا 
عند حمل البدن إليه وعند الغعسل مغلا ولا يلزم من وجود ذلك التعلق 
والقول بوجود قوة السمع ونحوه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع لا أن 
السياءع عطاك :و5 سسائن الاحينانات: بين الااتايكا اللسفية ما شماه الله 
بسماعه من السلام ونحوه. وهذا الوجه هو الذي يترجح عندي ولا يلزم عليه 
التزام القول بأن أرواح الموتى مطلقا فى أفنية القبور كما أن مدار السماع على 
مشيئة اللّه والتعلق لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا هو عز وجل»" . 
- عبد البر فى (التمهيد»: والخطيب فى «تاريخه»» وقال ابن رجب: منكر 7أهوال القبور) 
| ص(؟2)87 وانظر: «لسان الميزان» (2))35374/60 وصححه أبو محمد عبد الحق الأشيلن وابن 


عبد البر. 
000 اروح المعانى» (١؟/‏ لاه - 0/8) . 
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© قال الألوسي : انقل عن العلامة ابن الهمام أنه قال: أكثر مشايخنا على 
أن الميت لا يسمع استدلالا بقوله تعالى : 9 إِنّك لا تسمع الموتئ » ونحوها يعني 
من قوله تعالى : زركاه يسبر اا اكررة ولذا لم يقولوا بتلقين القبر: 
وقالوا: لو حلف لم يكلف فلانًا فكلمه ميئًا لا ؛ يحنث376 . 

“* القائلون بعدم سماع الموتى: 

ذهب جمع من أهل العلم إلى نفي سماع الأموات وممن ذهب إلى ذلك 
ابن عابدين» وابن الهمام» وابن نجيم والحصفكي وغيرهم من أئمة الأحناف». 
والمازري والباجي والقاضي عياض من امالكية والقاضي أبو يعلى من الحتابلة 
ومال إليه الشيخ الألباني في تحقيقه «للآيات البينات» في عدم سماع الأموات . 
وأدلتهم : 

الدليل الأول: قوله تعالى: 8 إِنَّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء 
إذا ولو مدبرين 4 ٠»‏ فقد شبههم الله تعالى ‏ أعنى موتى الأحياء من الكفار 
بالصم أيضاء فهل هذا يقتضي : في المشبه بهم (الصم) أنهم يسمعون أيضاء 
ولكن سماعا لا انتفاع فيه أيضًا! أم أنه يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقاء كما هو 
الحق الظاهر الذي لا خفاء فيه. وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال 
ابن جرير في «تفسيره» )377/7١(‏ لهذه الآية : 

«هذا مكل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم 
الله على أسماعهم. فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ. تنزيله» كما لا 
تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهمء بأن تجعل لهم أسماعا. 

وقوليه” ولا تسمع الصم الدعاءء 4 يقول:كما لا تقدر أن تسمع الصم 


0010( روح معاني» (066/51). 
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الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء 
الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه». ظ 

ثم روى بإسناده الصحيح عند قتادة قال: 

«هذا مثل ضربه الله للكافرء فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع 
الكافرء ولا تسمع الصم الدعاء ..... » يقول: لو أن اضم ولى مديراء ثم 
ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا يسمع» ولا ينتفع بما سمع» . 

فنبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
د ا ار سردا ظ 

وهداانهو النذى> ووه" اللبوذة صاقف ة فنظعاء. واشتهر ذلك عنها في كتب 
السئة وغيرهاء وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب . 

» الدليل الثاني: قوله تعالى: فإ ذَلكُم الله ربكم لَه الملك والّذين تدعون 
من دُونه ما يَمََكُونَ من قطمير :4520 إن تَدَعُوهُمْ لا يَسْمَعوا ذَعَاءَكُمْ ولو 
سبوا م امتحاوا كم وم افضائة يفو برقم ولا يك مذ 
خبير 4 إفاطر : ل .1١5‏ ظ 

قلت: فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون 
يدعونهم من دون اللّه تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان الذين 
كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم يعبدونهم فيهاء وليس لذاتهاء 
ا على اك امور الع لضن او وقَالوا لا تذرنَ عالهتكم ولا 
تذرث وذ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 ٠‏ ففي التفسير المأثور عن ابن 
عباس وغيره من السلف: أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
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كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم». ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك 
اواك وتسخ العلم (اي: علّم تلك الصور بخصوصها) عبدت. رواه 
النخار.: 

وما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة : ولا يسمعوا دعاء كم إنها 
هم المعبودون من دون الله أنفسهم» وليست ذوات الأصنام تمام الآية: (١‏ ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم 4. والأصنام لا تبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة 
كما هو معلوم. بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعًا محشورون. 

قال ار 0 ا ل 
تمن عبدهم الكفار كالملائكة 5 والأنبياء 00 100 أنهم يجحدون 
أن يكون ما فعلتموه حمًا وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم» كما أخبر عن عيسى 
عليه السلام بقوله: «إما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4». 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء كم 4 على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهمء وغيرهم مثلهم بداهة. 
بل ذلك من باب أولى كما لا يخفىء فالموتى كلهم إذن لا يسمعون. واللّه 
الموفق . 

الدليل الثالث : حديث قليب بدرء وله و ومطولة. أجتزئ 
هنا على روايتين منها : 

الأولى + ديف انق عدر قال: 

اوقف النبي عَيَكمْ على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًا؟؛ ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول». مَذّكر لعائشة فقالت: إنما قال 
[ النبي : «إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قراك: 
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إِنّكَ لا تسمع الموتئ »4 حتى قرأت الآية) . 
أخرجه البخاري (/7/ 157) «فتح الباري»» والنسائى .»)1977/١(‏ وأحمد 


(0") من طريق أخرى عن أبن عمر. 

والأخرى : حديث أبي طلحة أن نبي الله ميت امجن يوم بدر ا 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خسبيث 
مشواقين وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان بواقيده 
الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلّها ثم مشى» واتبعه ده وقالوا: ما 
ينطلق إلا لبعض جانة ل قام على شفة ار كوي ال يناديهم باسمائهم 
وأشياء آبائهم : ايا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان! اشير كم أنكم العم الله 
ورسوله. فإنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حك فهل وجدتم ما وعدكم ريكم حفًا؟» 
قال: فقال عمر: يا رسول للها 7 | تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال 
املد 0ه : #والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . 
قال قتادة : أحياهم اللّه حتى أسمعهم قوله توبيحًاء وتصغيراء ونقمة» وحسرة» 
وندمًا. أخرجه الشيخان وغيرهما. 0 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين : 

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقيبده يدم يك سما موتى |1 القليب 
بقوله: 00 » فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو 
المطلوب. وهذه فائدة هامة َبْهِ عليها العلامة الألوسي ‏ والد المؤلف رحمهما 
للّه - في كتابه «روح المعاني» (1/ 400): -قفيه تنبيه قوي على أن الاصل في 
الموتى أنهم لا يسمعون. ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء 


)١(‏ ولها شاهد صحيح في حديث عائشة في «صحيح البخاري»: باب دعاء البي كم على 
كفار قريش... وإن أهله ليبكون عليه الآن». 
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الني يكم وبإسماع الله تعالى إياهم خرقًا للعادة ومعجزة للنبي ميتم كما 
ورد عن بعض العلماء الحنفية» وغيرهم من المحدثين. وفي «تفسير القرطبي») 
7/18 37): ظ ظ 

«قال ابن عطية: فيشبه أن 0 18 ا في أن 5 
للّهِ إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار رسول الله ميم بسماعهم 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقى من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صنذ وو تن ا ظ ظ 

والأمر الآخر: أن النبي يي أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
ك2 فى نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» بعضهم أوما إلى ذلك 
ما وبعضهم ذكر ذلك صراحة» لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول: 

أما الإيماء فهو فى مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه 0 لموتى القليب 
بقولهم : «ما تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟». 

فلولا انع كانوة على غلم يلك ساق 'تلقوه سسته يلكت : ما كان لهم أن 
يبادروه بذلك. وهب أنهم تسرعواء وأنكروا بغير علم سابق» فواجب التبليغ 
حينئل يوجب على النبي َيَِده أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأء وأنه لا 
أعزل كانتي القرو ول ل فى شي دعن بووايات الاوك لال هذا الساقة 
وغاية ما قال لهم: اما أنتم بأسمع لما أقول منهم) . وهذا ‏ كما ترى - ليس ف فيه 
تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق» وإنما هو 
اه القليسة خافة: عل آله لسعم ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم 
أيضا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها: إنهم الآن يسمعون». كما تقدم 
شرحه» فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت» وبا قال لهم النبي مَيَتيدمِ فقط. 
فهي واقعة عين لا عموم لهاء فلا تدل على أنهم مجر ل ا كل 
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ما يقال لهم». كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقاء وهذا واضح إن شاء الله 
تعالى . ويزيده وضوحا ما يأتي: 

وأما الصراحة فههي فيما رواء أحمد 11/6 من ديك أنس لله قال: 

. فسممع عمر صوته» فقال: يا رسول الله أتساديهم بعد ثلاث؟ وهل 
يسمعون؟ يقول اللّه عز وجل : 9 إنك لا تسمع الموت ل #» فقال: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع ما أقول . منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». وسنده 
صحيح على شرط مسلم”؟ . فقد صرح عمر لله أن الآية المذكورة هي 
٠‏ العمدة في تلك البادرة» وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه 
ولذلك أشكل عليهم الأمرء فصارحوا النبي مِييِكُم بذلك ليزيل م 
وكان ذلك ببيانه المتقدم . 00 

ومنه يتضح أن النبي يت كر لصسية ل - وفي مقدمتهم عمصر - على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم؛ لأنه لم 
لوطي وتان لهم : أخطانم:فالآية لا تنفي مطلقًا سماع الموتى» بل إنه 
الله ولكن بين لهم ما كان خافيًا عليهم من شأن القليب. وأنهم 
سمعوا كلامه حقّاء وأن ذلك أمر باس ساي بن الاي امعجزة له ل 
كما سبق. ' ظ 

الدليل الرابع 0 ا 5 فإ لله ملافكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام»" . 

أقول: : ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي _ ته لا يسمع سلام 





2776١50 والزيادة له وهو رواية ا‎ 0) - ١77/4( وأصله عنده‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )5( 
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امتلع غلم د زو كان مينيعة بتقيبية :1 كان بساح إلى من ولق اده كه 
وى يغلت سا لعن رن العام لازنا كان الاثى اكسزللتة 
فبالأولى أنه مَيَتيكدمْ لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا كان كذلك فلآن لا 
يسمع السلام غيره من الموتى اول :وأخائ: 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه موتكم عند قبره» ولا 
دليل يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدً عنه» والحديث المروي عن 
ذلك موضوع. ظ ظ اا 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلي» فإذا كان صوابًا ‏ كما أرجو - فهو 
فقيل سكن الله وي ل د والله :تماق اسان اذ 
يغفره لي وسائر ذنوبي»"" . 

© قال الشيخ الألبانيى ‏ رحمه لل ب:: الور ار 0 صرح بأن الميت يسمع 
سماعا مطلقًا كما كان شأنه في حياته» ولا أظن عاحًا يقول به». 

فوت ولت رضي الب 

روخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
الحنفية غيرهم - كما ستراه في الكتاب مبسوطًا ‏ على أن الموتى لا يسمعون. 
وأن هذا هو الأصلء فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال. كما في 
عديستسس الشعال ار انعضي سيمع فى ردك وا كبا فى ديت 
القليب» فلا ينبغي أن يجعل. ذلك أصلاً» فيقال: إن الموتى يسمعون كما فعل 
بعضهم”" كلاء فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كلية» يعارض بها الأصل 
010 التهى النقل ملخصا من مقدمة الألباني لكتاب «الآيات الببنات في عدم سماع ا وهو 


عمدة القائلين بعدم سماع الأموات . 
(0)انظر: «الأضواء» (5/ 576). 
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لكوي ها اطق اشدريين: اتيس انتم كن ققاطنة نطف الفا لين 
الأكثرء أو الخاص من العام؛ كما هو المقرر في علم أصول الفقه. ولذلك قال 
العلامة الألوسي في «روح المعاني) بعل بحث مستفيض في هذه المسألة 
(5/ 450): ظ ظ 

«والحق أن الموتى يسمعون في الجملة» فيقتصر القول بسماع ما ورد 
السمع بسماعه) . 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم. كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي. 
وس الحميودها فالسدانة النان م وحم للب 

(إن الموتى لا يسمعون بلا شكء لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه السماع لم يمتنع» لقوله تعالى : إِنا عرضنا الأمانة 4 . الآية» وقوله: 
«فَقَالَ لَهَا وللأرض اليا طَْعًا أو كه 4 الآية. - 

فإذا علمت أيها القارئ الكريم! أن الموتى لا يسمعونء فقد تبين أنه لم يبق 
هناك مجال لناداتهم من دون الله تعالى» ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم 
أحياءء بحكم كونهم لا يسمعون النداء» وأن مناداة من كان كذلك والطلب 
كان فة في ل وضلال في لدين. يعد لل لد لقائل في كتابه 
وهم عن دغَائهم قفون رج إن + درل كلا لأا و 7 متهم 
كافرين ‏ ! الأحقاف: 0 -5!. 

© قال الطحطاوي فى حاشيته على «الدر المختار» (7/ 7”8١‏ - 387): (إن 
المت لا يسمع ولا يفهم». 

© وقال ابن عايدين في كتابه «رد المحتار على الدر المختار» (7/ 0 

اوأما الكلام فالمقصود منه الإفهام, والموت ينافيه... 9إِنّكَ لا تُسْمع 
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الموتئ »4 شبه فيه الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو قَرِعَ عدم سماع 
الموتى) . 

وقال إمام الحنفية ابن الهمام في «فتح القدير» حاشية الهداية : 

(أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم». وصرحوا به في كتاب 
«الإيمان» في باب اليمين بالضرب»: «لو حلف لا يكلمه فكلّمه مينًا لا يحنث؛ 
لأنها تنعقد على ما بحيث يفهم» والميت ليس كذلك لعدم السماع». 

© قال الشيخ نعمان بن الشيخ محمود شكري الالوسي في كتابه «الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات» . ظ < 

فتبين من «تنوير الأبصار»» وشرحه «الدر المختار» و«حاشيته» للطحطاوي. 
ولابن عابدين» ومن «١فتح‏ القديراء و«الهداية»)» ومن اامراقي الفلاح». 
واحاشيته». و«اشروح الكنزاء ومن ساتر المتون المبنية على المفتى به من قول 
الإمام أبي حنيفة وصاحييه» ومشايخ المذهب: أن الميت لا يسمع بعد خروج 
روحهء كما قالت عائشة» وتبعها طائفة من أهل العلم والمذاهب الأخرى» وأن 
الحنفية لم يحكوا خلافًا فى حكمهم هذا عن أحد من علماء المذهب" . 

“* تفسير العلامة الشنقيطي لآيات هامة تتعلق بمسألة سماع 
الموتى : 

قوله تعالى: «إإِنَّك لا تسمع الْموتَئ ولا تسمع الصم الدعاء إذَا ولّوا 

مدبرين 4 [النمل : 1 
© قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ :)55١- 5١5‏ 
اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرانية واستقراء القرآن» أن معنى 


417 ”١(ص‎ 6 
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قوله .هنا :'إنلك لا تسمع اللوتى: لذ يضم افيه امن أقوال العلمات إلا تفسيران: 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى: أي: لا تسمع الكفارء الذين 
اماك "الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع ؛ 
لأن الله كتب عليهم الشقاء.ء فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل 
على قلوبهم الاكنة. وفي آذانهم الوقرء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا 
يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع: ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا 
أنه جل وعلا قال بعده: فإ إن تسمع إل من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 4 . 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى أي: الكفار الذين 
نم اكتقزاء نت علد الله إسيفاع هلع وقول الى ها تشمديع ,ذلك الينام 
إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمونء فمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في 
الآية عن الموتى بالإسماع المثبت فيهاء لمن يؤمن بآياته»ء فهو مسلم دليل 
واضح على أن المراد بالموت في الآبة: موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة 
الروح للبدنء ولو كان المراد بالموت في قوله: 9 إِنَّكَ لا تسمع الموتئ © 
مفارقة الروح للبدن لا قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله: إن تسمع إلا 
من يؤمن بآياتناء بل لقابله بما يناسبه كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت: 
أي: يفارق روحه بدنه كما هو واضح ٠.‏ ظ 

وإذا علمت أن هذه القرينة اللتقرائرة لت على أن المراد بالموتى هنا 
الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

+ أن اسمنافيا القرآن اليم يدل على هذا عنى كقدولة 5 
«إنما يستسجيب ٠‏ الْذين دمسعيون والموتئ ييعشهم اللّه ثم إِلَيِه 
يرجعون »4 [الأنعام: 97!» وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد 


1 عقيدة اسلف السادات 





بالموتن فين اقوالها: والموتى يبعسثهم الله الكبفان بويد[ اله نيتارك الموتى في 
قوله: والموتى يبعثهم الله بالذين يسمعون في قوله: «إإِنّمَا يستجيب ' 
الْذِين يسمعون» ويوضح ذلك قوله تعالى قبله : وإن كَانَ كبر عَلِيِك 
إعراضهم فَإن استطعت أن تبتغي نفَقَا في الأرض أو سَلّمًا في السماء فَتأَنِيهُم 
آية 4 أي: فافعل» ثم قال: ١‏ ولو شآء الله لجمعهم على الهدئ فلا تكوتن 
من الجاهلين * إِنْمَسا يستجيب الّذينَ يَسَمَعون 4 الآية: وهذا واضح فيما 
ذكرناء ولو كان.يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبداتهم لقابل الموتى بم 
يناسبهم كأن يقال: إنما 5207 الأحياء: أي: الذين لم تفارق أرواحهم 
أبدانهم . 

وكقوله تعالى: ف أُومن كان ميتا فَأحييناه وجلا له نورا يمشي به في 
الأ كس م في امات ل بخارج مها ذلك َي كفن ما كن 
يعملون 4 . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 أومن كان ميتا 6 : أي كافراء 
فأحييناه: أي: بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه» وفيه إطلاق الموت» وإرادة 
الكفر بلا خلاف. وكقوله: « لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين 4 . 
وكقوله تعالى: و وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات 4 أي: لا يستوي المؤمنون 
بالكافرون: ظ 

واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها : 

الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: 9 فَإنّكَ لا تسمع الْموتئ ولا 
تسمع الصم الدعاء إذا ولُوا مدبرين 25> وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن 


سه 


5 لذ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 04 ولفظ : أية الروم هذه كلفظ آية النمل 
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التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية النمل. 

ظ والثانية منهما قوله تعالى في سورة فاطر: إن الله يسمع من يشاء وما 
أنت بمسمع من في القبور» وآية فاطر هذه كآية النمل والروم المتقدمتين؛ لأن 
لمراد بقوله فيها: من في القبور الموتى» فلا فرق بين قوله: 9 إِنَكَ لا تسمع 
الموتئ 4 وبين قوله: 98 وما أنت بمسمع من في القبور4؛ لأن المراد بالموتى 
ومن في القبور واحد كقوله تعالى: « وَأ الله يبع من في القبور . أ 
يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر» وقد دلت قرائن قرآنية أيضا 
على أن معنى آية: فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها: 8 إِنَما 
تنذر الّذين يخشون ريّهم بِالْغيب وأَقَاموا الصّلاة» الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك إلا من هداه اللّه ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم الصلاة 
وما أنت بمسمع من في القبور: أى:: ار أي: الكفار الذين سبق لهم 
الشقاء كما تقدم. ومنها قوله تعالى أيضا: إ وما يستوي الأعمئ والبصير » 
أي: المؤمن والكافر. وقوله تعالى قبلها: «إ وما يُسَتَوي الأحيّاء ولا الأموات 4 
أي: المؤمنون والكفار. ومنها قوله تعالى بعده: © إن أنت إلا نذير 4 أي : 
ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت إلا نذير: أي: وقد بلغت. 

التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد 
بالسماع المنسفي في قوله: © إِنّك لا تسمع الموتى 4 خصوص السماع المعتاد 
الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا مثل ضرب للكفار» والكفار يسمعون 
الصوتء لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى: 9١‏ ومثل 
الْذين كفروا كُمثَلٍ الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء ونداء 4. فهكذا الموتى 
الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم - جميع أنواع السماع كما لم 
الجزع الفاني 





ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به 
وأما سماع آخر فلاء وهذا التفسير الثانى جزم به واقتصر عليه العلامة 
ا اا اد ا 

ه ثم قال الشنقيطي : 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون 
كلام من كلمهمء وأن قول عائشة فلغ ومن تبعها: إنهم لا يسمعون 
استدلالاً بقوله تعالى: 9 إِنَكَ لا تسمع الموتئ 4 وبما جاء بمعناها من الآيات 
غلط منها ضشعا. وممن تبعها. 

وإيضاح كون الدليل يقتضى رجحان ذلك مبني على مقدمتين . 

الاولى منهما: أن سماع الموتى ثبت عن السبى يكم في احاديث 
متعددة» ثبونًا لا مطعن فيه. ولم يذكر حِيَيِدُمِ أن ذلك خاص بإنسان ولا 
بوقت). < 

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه مِييدم في سماع الموتى 
لم ينبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفهاء وتأويل عائشة فَشع بعض 
الآيات» على معنى يخالف الأحاديث المذكورة». لا يجب الرجوع إليه؛ لأن 
غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه؛ فلا ترد النضوص الصحيحة عن 
النبي الكل فارز عقي العيحانة يعن الأنا قو سوقم هنا إذ شاه الا: 
صحة المقدمتين المذكورتين» وإذا ثبت .بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه ميلم 
من غير معارض صريح. علم بذلك رجحان ما ذكرناء أن الدليل يقتضي 
رجحانه . 


. أما المقدمة الأولى وهي : بوت سماع الموتى عن النبي د ٠»‏ فقد قال 
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البخاري في ا حدثني عبد الله بن محمد» سمع روح بن عبادة. 
عدي سعد ين الى وري عن انكاذة فان :دك اتنا انعى بور هاللت عن الى 
طلحة : «أن : نبي الله ميتم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا مسن صناديد 
فريش» فقذفوا .في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر عل 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض ١‏ 
حاجتهء حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
ايا فلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان: أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حتًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا 
رضوك الله كلكو ها كلم عو عاد 99 روات لها فقال«رسول الله يولك : 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟. فال قتادة : أحياهم اللّه 
له؛؟ حتى أسمعهم قوله توبيحًا وتصغيرا ونقمة وحسرة» وندما. فهذا الحديث 
الصحيح أقسم فيه النبي دم : أن الأحياء اعاصرين ليسوا بأسمع للا يقول 
ست من أولئك الموتى بعد ثلاث . ظ ظ 

وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» ولم يذكر ريدم في ذلك 
تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما يظهر . 

وقال البخاري في بيد أيضا : حدثنى عثمان؛ حدثنا عبدة بن 
هشامء عن أبيه» عن ابن عمر يف قال: «وقف النبي ميد على قليب بدر . 
فقال: اهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟», ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
قول». فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي مَيكم : «إنهم الآن ليعلمون أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: «إِنّْك لا تسمع الموتئ » حتى 





قرأت الآية») انتهى من اصحيح البخاري)» . وقد رأيته أخرج عن صحابيين 
يسمعون ما يقول لهم» ورد عائشة نرواية ابن عمر بما فهمت من القرآن مردود 
كما سترى إيضاحه إن شاء اللدتقجالن:: 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ولا 
مع ابن عمر في روايته لا معها فيما فهمت من القرآن. وقال البخاري في 
«ضصحيحة» أيضًا : عد ققادة» عن أنس اقهدء عن النبى وك قال: «العبد 
إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان: له ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد يم ؟ فيقول: أشهد أنه 
عبد اللّه ورسوله؛ فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا فى الحنة» 
الحديث» وقد رأيت فى الحديث الصحيحء تصريح النبي -َييم بأن الميت في 
قبره» يسمع قرع نعال من دفئلوه اذا رجعولء وهو نص صحيح صريح في 
سماع الموتى» ولم يذكر فيه تخصيصا. 

وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه للَّهِ - في "صحيح»» : عن ثابت قال : 
قال أنس: كنا مع عمر بين مكة المدينة فتراءينا الهلال. والحديث. وفيه: 
فقال إن وميو م الله ل كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: «هذا 
مصرع فلان غدٌّ("2 إن شاء الله». قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما 


)١(‏ لا يخالف هذا قوله تعالى: #وما تدري نفس بأي أرض تموت4 مع قول النبي َيه 
عن مفاتيح الغيب الخمسر. المذكورة فى الآية «(خمس لا يعلمهن إلا اللّه؛؛ وذلك لأنه قدع 
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اخطأوا الحدود التي حد رسول اللّه و ل 
بعضض» فانطلق رسول الله ا حتى انتهى إليهم. فقال: «يا فلان ابن فلان» 
يا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم اللَّه ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» قال عمر: يا رسول الله 0 كفب 
تكلم أجسادا لا أرواح فيهاء قال: ١‏ ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ء غير أنهم لا 
يستطيعون أن يردوا علي شينًا2؛ وعن أنس بن مالك: «أن رسول اللّه يليد 
ترك قتلى بدر : ثلاثاء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل ابسن 
هشام» يا أمية بن خلف, ياعتبة بن ربيعة؛ يا شيبة بسن ربيعة أليس قد وجدتم ما 
وعدكم اللّه حقّاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًاا. فسمع عمر قول النبي 
م فقال: .يا رسول الله كيف يسمعواء .واتى يجيبوا وقد جسيفوا؟ قال: 
اوالذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». 
م أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر'ء ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس 
عن أبي طلحةء التي ذكرناها عن البخاري» فترى هذه الأحاديث الثابتة في 
«الصحيح) عن عمر وابنه 56 وأبى طلحة شغ فيها التصريح من النبي 
يم ». بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله 
؛ وقد أقسم هكم على ذلك ولم يذكر تخصيصاء وقال مسلم 
رحمه اللّه - فى «صحيحه) أيضا: عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله 


- علق الأمر على مشيئة الله تعالى. فهذه المفاتيح الخمس لا يعلمها علمًا قطعيًا بلا استثناء 
ولا تعليق ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإنما يعلمهم اللّه بما شاء من ذلك معلقًا على 
مشيئته» أو يبقى شيء من تفاصيل ذلك من توقيتهء أو صفة وقوعه وحقيقة كيفيته 
نكهرلة للساك ول يفلخ عل كاك فظنا إلا اللموسدة. 
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حت لايد إلا وضع ف ارم وتران سد شعن ليسي لاني ظ 
قال: يأتيه ملكان فيقعدانه» الحديث . وفيه تصريح النبي ا بسماع الميت في 
قبره قرع النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» وظاهره العموم 
فى كل عن دفن وتولي عن ليه كما تررق 

فقوي الالسادية ست سماع الك طابر م ا 
ااصحيحه) مزه عا مقي أنها قالت: ذكان رسول اللّه يلتم كلما كان 
ليلتها من رسول اللّه ا يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : 0 
عليكم دار قوم مؤمنين» وأشاكم ما توعدون غد مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الفرقد»» وفي رواية في «صحيح مسلم» عنها 
قالت : كيف أقول لهم يا رسول اللّه ميك قال قولي : «السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الل المستقدمين منا والمستأخرين. . وإنا إن شاء 
اللّهِ بكم للاحقون»» ثم قال مسلم ‏ رحمه اللّه -: عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه قال كان رسول اللَّهِ يم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم 
يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار وفي رواية : «السلام عليكم 
اهل الذياز من الزمعن:والمننلفين وإنا إن كناء اللسركه: للاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافيه» انتهى من «صحيح مسلم». وخطابه يكم لأهل القبور بقوله: 
«السلام عليكم). وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم2. ونحو ذلك يدل دلالة 
واضحة على أنهم يسمعون سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه 
لكان غخطابه لهم من حنس خطاب الدقوع وال شك آنه ذلك :امسن مو شان 
العقلاء فمن البعيد 0 صدوره منه 0 2 وسيأتي إن شاء اللّه ذكر حديث 


عمرو بن العاص الدال على أن الميت في قبره يستأنس بوجود الحي عنده. 
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وإذا 5 هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع لموتى: فاعلم أن 
الآيات القرآنية كقوله تعالى : ف إِنّك لا تسمع الموتئ 4. وقوله: إ وما أنت 
بمسمع من في الْقبور» لا تخالفها. وقد أوضحنا الصحيح من أوجه تفسيرها 
وذكرنا ولالة القرائة القرانة غليةوأت استقراء القر اودل علي 

ومن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافى الأحاديث الصحيحة التي دكرنا 
أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - فقد قال في الجزء الرابع من (مجموع 
الفتاوى» 1 فيد ين وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع وتسعين ومائتين 
ما نصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة كما في الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبي عَيَِِدُمِ أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد اللّهِ عليه روحه؛ حتى يرد عليه 
السلام» وفي «سنن أبي داود» وغيره عن أوس بن أبي أوس الثقفي عن النبي 
تت أنه قال: إن خير أيامكم يوم الخدنة فأكثروا على من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» . قالوا: نا وسو لل كرك تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال : 'إن الله حسرم على الأرض أن تأكسل أجساد 
الأنبياء»). وهذا الداع فيه من الأحاديث بوالاتا رن ل اا الوقت عن 
استقضائه مما ين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا قناع لله ذلك 
كما يشاء وأن الأرواح باقية بعد د البدن ومنعمة 1 معذبة. ولذا أمر 
النبي ميتم بالسلام على الموتى» كما ثبت في «الصحيح) و«السنن»: أنه كان 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسآل 
اللّ لنا ولكم العافية اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم». وقد 
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انكشف كلكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين فى قبورهم» 
ورأوهم بعيونهمء يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لاا يجب 
أن يكون دائمًا على البدن في كل وقت» بل يجوز أن يكون في حال. 

راق «الصحيحين) عن أنس بن مالك فلقيه أن النبي ميد توك فتلي 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: ديا أبا جهل بن هشام,.يا أمية بن خلف. 
با عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم الل حشّاء فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقّاا. فسمع عمر قول النبي يك فقال: يا 
رسول الله قت معن دروف جيفوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لا أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا 
في قليب بدر»)» وقد أخرجاه فى «الصحيحين». عن ابن عمر إ*. أن النبي 
يم وقف على قليب بدر. فقال : اهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟». ثم 
قال : إنهم الآن يسمعون ما أفول» . فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر 
إنما قال رسول لله ييا لإنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق» ثم قرأت : إِنّكَ لا تسمع الموتى » حتى قرأت الآية؟.. 

وأهل العلم بالحديث اتة تفقوا على صحة ما روأه أنس وابن عمر وإن كانا 
لم يشهدا بدراء فإن أنسا روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدرً. 

© وقول قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم توبيحاء وتصغيراً»ء ونقمة» 
وحسرة» وتنديماء وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت . 

والنص الصحيح عن النبي َيَند مقدم على تأويل من تأول من أصحابه 
وغيره» وليس في القرآن ما ينفي ذلك. فإن قوله تعالى: ف إِنّك لا تسمع 

الموتئ 24 إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه. فإن هذا مثل 
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به الله للكفار, والكقاز ننه الصبوت: لكن لا تسمع سماع قبول بفقه. 
واتباع كما قال تعالى : طومل اين روا َل الذي ينع بالا يسم أ 
دعاء ونداء 4 : فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم 
جميع أنواع السماع» بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل 
انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأما سماع آخر فلا ينفي عنهم. 
وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم» وإذا ولوا 
مدبرين» فهذا موافق لهذا فكيف يرفع ذلك؟. انتهى محل الغرض من كلام 
أبي العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - وقد تراه صرح فيه بأن تأويل عائشة لا 
يرد به النص الصحيح عنه يتيده » وأنه ليس في القرآن ما ينفي السماع 
الثابت للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القرآن ليس فيه ما ينفى السماع المذكورء علمت أنه 
ثابت بالنص الصحيح» ومن غير معارض . ظ 

والحاصل : أن تأول عائشة مه بعض آيات القرآنء لا ترد به روايات 
الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه يدم » ويتأكد ذلك بثلاثة أمور: 

الأول و ةك ]لان هن اذ وان العلل ترد اناري 

الغاني: أن عائشة مَِلْيع لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي ميتي إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله حيدم : «إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق». فأنكرت السماع ونفته عنهم . والعلعت لهم 
العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما نبه عليه بعضهم . 
0 الشالث: هو ما جاء عنها ما يقتضيى رجوعهاء عن تأويلها المذكور إلى 
الروايات الصحيحة . 





قال ابن حجر في «فتح الباري»: «ومن الغريب أن في «المغازي» لابن 
إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد» عن عائشة مثل حديث أبي طلحة 
وفيه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم», وأخرجه أحمد بإسناد حسن. فإن كان 
محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤّلاء الصحابة» 
لكونها لم تشهد القصة. انتهى منه. واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما 
يقتنضى رجوعها ثبت بإسنادين . 

قال ابن حجر: إن أحدهما جيد. والآخر حسن. ثم قال ابن حجر: قال 
الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على 
غوامض العلم»ء ما لا مزيد عليه»ء لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص 
مثله يدل على نسخه أو تخصيصهه. أو استحالته. انتهى محل الغرض من 
كلام ابن حجر. < ظ 

© ثم ذكر حديث عمرو بن العاص عند موته ومعلوم أن له حكم الرفع 
وقال: فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلاً 
فيه من الآدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات» وكذلك 
الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى - وفي 
كلامهما الذي نقلنا عدينا' العاديف صحيحة» وآثار كثيرة: ومرائى متواترة» 
وغير ذلك». ظ ظ 

وقد انتصر ابن كثير - رحمه الله - في تفسير سورة الروم في كلامه على 
قوله تعالى : فإ فَإِنّكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصّمّ الدّعاء 4 إلى قوله: ١‏ فهِم 
مسلمون 4 لسماع الموتى وأورد في ذلك كثير من الأدلة التي قدمنا في كلام 
ابن القيم» وابن أبي الدنياء وغيرهما وكثيراً من المرائي الدالة على ذلك» وقد 
قدمنا الحديث الدال على أن المرائى إذا تواترت أفادت الحجة. وبمما قال في 


١ 





كأذمه المذكووة بوقد: امقدلك يا المؤمنين عائشة فلع بهذه الآية ١‏ فَإِنْكَ لا 
تسمع الموتئ 4 على توهيم عبد الله بن عمر ني في روايته مخاطبة النبي 
تت القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» إلى أن قال: 
والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر يَيتخ». لما لها من الشواهد على 
صحتهاء. من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس 
مرفوعا: "ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» الحديث . 

وقد قدمناه فى هذا البحث مرارً وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث فى 
الكلام على آية النمل هذه تعلم أن الذي يرجحه الدليل : أن الموتى يسمعون 
سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا : إن الله يرد عليهم أرواحهم؛ حتى يسمعوا 
الخطاب ويردوا الجواب» أو قلنا: إن الإرواح أيضًا تسمع وترد بعل قسئاء 
الأجسام ؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبنى على مقدمتين» ثبوت سماع الموتى 
بالسنة الصحيحةء وأن القرآن لا يعارضها على التفسير الصحيح الذي تشهد 
له القرائن القرآنية» واستقراء القرآن. وإذا ثبت ذلك بالسنة الصحيحة من غير 
معارض من كتاب.». ولا سمنة ظهر بذلك رجحانه على تأول عائشة فإاشها. 
ومن تبعها بعض آيات القرآن كما تقدم إيضاحهء وفي الأدلة التي ذكرها 
العلامة اسن القيم فى كتاب ارو على د مدع المعينب: وقل زدنا 
عليها ما رأيت» والعلم عند الله تعالى) . 

© قال ابن كثير فى ااتفبيينة ١‏ (2:5370/17 217): 

«إن الله تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من 
يشاء ويضل من يشاء. .. وثبت عنه تيمم لأمته إذا سلّموا على أهل القبور 





خطاب المعدوم وامكتافمة بوالتدلك؟ مهفي ة على داع وفك تواتوكه الانان 
عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. . . وقد شرع السلام على 
الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال. . . ثم قال: فهذا 
السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع 
المسلم الرد واللّه أعلم» . 

© لطيفة : 

«دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك اللّه؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على 
أقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسول اللّه يليد من عملك فبكى 
إبراهيم حتى أخضل لحرته)27 . 

© قال الشيخ عمر الآشقر في «القيامة الصغرى» : 

لاثبت في الآحاديث ضيه أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه» بعد 
وضعه في قبرهء فعن أنس بن مالك» أن رسول اللّه يدم قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليسمع قرع نعالهم...'' ووقف الرسول 
0-6 بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين فنادى رجالا 
منهمء فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة 
بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي 


جقاةةم تقال غير ين انقظات :ثانا وسولةالله! كن يتتقعوا الى يوا وقد 


.)517/( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
ح‎ /7”7١7/5( «رواه مسلمء كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الخنة أو النار عليه‎ )0( 
ظ‎ . 214 
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جيفوا' قال: اواقنى فلن يخا ءا اي راد ا قزل نصيني ولكنهم لا 
يقدرون أن يحيبوا». ثم أمر فسحبواء فألقوا في قليب بدر"”" . 
وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التى تدل على أن الموتى 
يسمعون » ثم قال: (افهذه النصوص وأفقالها ني أ الميبت يسمع في الحملة 
كلام الحي. ولا يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون 
حالء كما قد يعرض للحىء فإنه يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه. وقد لا 
اسجكمع لعارض يعرص د 1 وقد أجاب يح الإسلام على امتحكالن من 
يقول: إن الله نفى السماع عن الميت في قوله: 8 فَإِنَّك لا تسمع الموتئ 4. 
يترتب عليه جزاءء ولا هو السمع المنفي بقوله: «إ فَإِنَكَ لا تسمع الموتئ 24 
فإن المراد بذلك: سمع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت الذي 
لا يستجيب 2 دعأه» وكالبهائم التي تسمع الصوت» ولا تفقه المعنى » فالممت 
وإن سمع الكلام وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي . ولا امتثال ما أمر 
به» ونهى عنه». فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر 
والنهي» وإن سمع الخطاب وفهم المعنى» كما قال تعالى: 98 ولو علم الله فيهم 
خيرا لأسمعهم 4 » وقد جاءت النصوص دالة أيضًا على أن الميت مع سماعه 
يتكلمء فإن منكرا ونكيرا يسألونه» فالمؤمن يوفق للجواب الحق» والكافر 
)١(‏ أي: أنتنواء 000 
(0) رواه البخاري» كتات الحنائز : باب ما جاء فى عذاب القبرء ورواه مسلم فى كتاب |الحنة : 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه (5/ 2 247 2 ورواه أبو داود. 


والنسائى أيضاء انظر: «جامع الأصول» /١١(‏ 180). 
(9) «مجموع الفتاوى» (0/ 515") . 





والثائق ريد .عن الخرانب مويك ابعكاافى غير سوال شك وفكيره» وكل 
هذا مخالت 1 اعميتة اقل التفاريق كلامء* فإ الذى متا وبتكت الرروعة 
وهى التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعمء وإن كان لها نوع اتصال بالجسدء وقد 
ميق لقوق الس الفانى قن متسر كلاسن امك داك الوميرك 
يم كان يسمع من هذا شيئًا كثير”" . ظ 

“ بيان حديث: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
بفيق هل هي صعقة موت؟! 

© قال ابن القيم في كتابه «الروح» : 

«وفي الحديث الصحيح : «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور» فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنوره» فحيتئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: ذل فَذَرهم حتَّئ يلاقُوا 
يَوْمَهُم الذي فيه يصعَقُونَ 4 (الطور: 145 ولو كان هذا الصعق مونًا لكان موتة 
أخرى» وقد تتبه لهذا جماعة من الفضلاء فقال أبو عبد اللّه القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثئة عن 
نفخ الصور قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي مَيَكه 
يدل على أن هذه الصعقة إنمغ+ هي بعد النفخة الثانية» نفخة البعث ونص 
القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق, ولما كان هذا قال 
بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الانبياء وهذا باطل . 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور 


() (مجموع الفتاورى») (5/ 7715). 
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حين تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه 
أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله فى الحديث الصحيح أنه حين يخرج 
من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش. قال: وهذا إنما هو عند نفخة 

قال أبو عبد الله ةجوكال شيخنا أحمد بن عمرو: والذي يزيح هذا 
الإشكال: إن شاه لهات الموك لسن معدم معن + .زإغا سمال هق نال إلن 
حال. ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 

وإذا كان هذا فى الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه قد 
فى م ل سكن وسلم : «(أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء». وأنه يض : اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي 
السماء» وخصوصا بموسىء وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع 
بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 
موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا 
نرأهم . جوإنا كرو اتيم أحياب تإدااع لي التصور " نفخة الصعق صعق كل من 
في السيها رابع والارفن الأامه شا الله فأما صعق غير الأنبياء فموت. وأما 
صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات 
حبي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال ا الله عليه وآله وسلم في 
الحديث المتفق علي صحته: «فأكون أول من يفيق) فنبينا أول من يخرج من 
قبره قبل جميع الناس إلا موسى. فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من 
غشيته أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقًا؛ لأنه 


[لم١٠٠؟|] ‏ يو اده الات 





سب نامرد وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة 
واحدة أفضليته على نبينا مطلقًا؛ لأن الشيء الجزتي لا يوجب أمرا كليا . 
انتهى . 

قال أبو عبد الله القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم 
القيامة فلا إشكال» وإن حمل على صعقة مدا ع اي سر 
ذكر يوم القيامة يراد به أوائله» فالمعنى (إذا نفخ في الصور نفخة نفخة البعث كنت 
أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبل أم 
جوزي بصعقة الطور) . 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه صلى اللّه عليه وآله 
وسلم تردد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق. بل جوزي بصعقة الطور. 
فالمعنى: لا أدري أصعق أم لم يصعق. وقد قال فى الحديث : «فأكون أول من 
يفيق) . 

وهذا يدل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم يصعق فيمن يصعق» وأن 
التردد حصل في موسى: هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق؟ ولو 
كان المراد به الصعقة الأولى وهي: صعقة الموت» لكان صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم قد جزم بموته. وتردد هل مات موسى أم لا يمت. وهذا باطل لوجوه 
0 ظ 

فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت. وحينئذ فلا تدل على الآية على 
أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى. نعم تدل على أن موت الخلائق 
عند النفخة الأولى» وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حيتئذ» وأما من 
ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت مرة ثانية» 


واللّه أعلم . 





فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله فى الحديث: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش»؟ 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكالء ولكنه 
دخل فيه على الراوي حديث فى حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا 
والحديثان هكذا. 

أحدهما : أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق . 

والثاني هكذا : أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة . 

ففي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال قا ترسوك الله 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي, وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر). ظ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك . 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله: فلا أدري أفاق قبلى أم كان ممن استثنى 
الله عز وجلء والذين استثناهم اللّه إما هم مستثنون من صعقة النفخة لا من 
صعقة يوم القيامة». كما قال اللّه تعالى : ونفح في الصور فصعق من في 
السّمَوَات وَمَن في الْأَرْض إِلأَّ من شاء اللّهِ 4 [الزمر: 114. ولم يقع الاستثناء من 
صعقة الخلائق يوم القيامة . ظ 

قيل: هذا واللّه أعلم غير محفوظء وهو وهم من بعض الرواةء 
والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور». فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هى صعقة النفخة. 





وأن موسى داخل فيمن استثني منهاء وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعًا 
فإن الإفاقةحيتئل هي إفاقة البعث. فكيف يقول: لا أدري أبعث قبلى أم 
جوزي بصعقة الطور. فتأمله . وهذا بخلاف الصعقة التى يصعقها الخلائق يوم 07 
النتافة ذ1 مانلا سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهمء فإنهم 
يصعقون جميعًا. وأما موسى .ِو فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد 
عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فأمل هذا المعنى العظيم 
ولو لم يكن فى الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقًا أن يعض 
ايديا لنواكن ولاه الحمد والمنة وبه التوفيق»22 . 
“* نفيسة يعض عليها بالنواجذ: 


الآنبياء أحياء في قبورهم يصلونء وكذا يصلي الصالحون. 

© عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا : «الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أحياء 
في قبورهم يصلون»”" . 

قال الشيخ الألباني ‏ رحمه اللَّه ‏ في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 190 - 
:)١‏ 0 

قد كنت برهة من الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف لظني أنه مما تفرد 
به ابن قستيبة - كما قال البيهقي - ولم أكن قد وقفت عليه في (مسند أبي 





() «الروح» لابن القيم ص( 58‏ 50). 

(0) قال الشيخ الألباني رحمه اللّه - في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 14م )©١‏ أخرجه 2 
البزاز فى «مستده» (65؟)2 وتمام الرازي فى «الفوائد» وعنه ابن عساكر فى ا#تاريخ 
دمشق». وابن عدي فى «الكامل». والبيهقى فى «حياة الأنبياء» . 
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يعلى») و«أخبار أصبهان»: فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد 
قوي» وأن التفرد المذكور غير صحيح» ولذلك بادرت إلى إخراجه في هذا 
الكتاب تبرئة للذمة» وأداء للأمانة العلمية» ولو أن ذلك قد يفتح الطريق 
طاهل أو خافن إلى :الطلسن والعمو بواللمزة ليث أباتى يذلاك ها وميه اتن 
أقوم بواجب ديني أرجو ثوابه من الله تعالى وحده. 

فإذا رأيت أيها القاريء الكريم فى شيء من تآليفى خلاف هذا التحقيق 
فاضرب عليه» واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ» فإني ل أظن آنه قسن لك 
الوقوف على مثله واللّه ولي 0 

© وعن أنس بن مالك هر عه أن زسزلالله: 1ك قال : «مررت على 
موسى, وهو قائم يصلي في قبره)'" وفي رواية: «أتيت على موسى ليلة أسري 
بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»”" . 

وعن أبي هريرة اليه قال: قال رسول اللَّه ميلم : «لقد رأيتني في 
الحجر وأنا أخبر قريشا عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها 
فكربت كربًا ما كربت مثله قط فرفعه اللّه عز وجل لي أنظر إليه ما يسألوني عن 
شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا 
رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب 
الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفيء وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به 
صاحبكم ‏ يعنيى: نفسه - فحانت الصلاة فأئمتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي 


)١(‏ أخرجه مسلم فى (صحيحه» (7719/5/ )١55‏ «المضائل» والنسائى فى «المجتبى»)» وفى 
(«سئنه الكبرى» (1879. .1 2١1‏ وأحمد في «مسنده» (2148/8 558), 


و(”/ 2)١١١‏ وأبو ا وابن حبان في «(صحيحه». والبغوي في شرح السنة). 
وأبو نعيم في «الحلية». 





قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلَّمِ عليه فالتفت إليه فبدأني ظ 
بالسلام»” . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية ١:‏ وأما كونه رأى موسى قائمًا يصلي في 
قرو ورا تن الشعاء إيغثاافهذا لا اناه سهمها فإن امو الأزوات من جسن 
أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك» ليست في ذلك 
فاليوة: 


وهذه الصلاة ونحوهما مما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم أهل 
الجنة بالتسبيح» فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس» فهذا 
لع :من عدن لج نت الا يلال لالز اليد واقفي .بطل تففن ذا العما 
هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفمس وتتلذذ به. 

وقول النبي م : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له». يريد به العمل الذي يكون له 
ثواب» ويتشنعمون بذكره 000 ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ 
ْ +القوان: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر اية 


ويتلعمولن بمخاطبتهم لربهم ومناحاته . وإن كائنست هذه الأمور فى الدنيا 
أعمالاً يترتب عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم 
من أكله وشربه وكا وهذه كلها أغجال أيضًاء والأكل والشرب والنكاح 


2."١5( أخرجه مسلم فى «صحيحه» (778/117) «الإيمان». والنسائى في «تفسيره» رقم‎ )١( 
,)75-١( وابن منده فى «الإيمان» رقم‎ »)5١5 /١( وابن سعد فى «الطبقات»‎ 0 
.)97//7( والبغوي في «تفسيره»‎ 2)١1١7/١( وأبو عوانة‎ 





في الدنيا مما يؤمر به ويئاب عليه مع النية الصالحة» وهو في الآخرة نفس 
الثواب الذي يتنعم به واللّه أعلم»”؟ . 

بد قول ابن التين: «الرى ١!‏ يصلون احطا وليس يصحج ' 

© قال الشيخ الألبانى ‏ رحمه الله - في كد الجنائز) ص(؟777 - 
31007 ) : 


«قول ابن التين: «الموتى لا يصلون» ليس بصحيح؛ لأنه لم يرد نص في 
الشرع بنفى ذلك». وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص 
وذلك: مفقود»: بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول بها وهو ضلاة موسى عليه 
الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول اللّه عَيلِيدمِ ليلة أسري به على ما رواه 
مسلم في «صحيحه»» وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به 
في تلك الليلة كما ثبت في «الصحيح»» بل ثبت عنه أنه قال: «الأنبياء أحياء 
في قبورهم يصلون». 00 

بل قد جاء عنه عدم ماهو أعم مما ذكرناء وذلك فى حديث 
أبى هريرة فى سؤال الملكين للمؤمن في القبر: 

- عن النبي ميم قال: «إن اميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» فإن 
كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصوم عن بمينه وكانت الزكاة عن يساره 
وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس 
عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول: الصلاة ما قبلي مدخل؛ ويؤتى عن بمينه 
فيقول الصوم: ما قبلي مدخلء ويؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل؛ 
ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل؛ فيقال له: اقعد فيقعد 


. 07170 «مجموع فتاوى ابن تيمية» ص(779.‎ )١( 


000 عقيدة السلف الساذات 





فتمثل له الشمس وقد دنت للغروب. فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان 
فيكم وما تشهد به؟ فيقول: دعوني أصليء فيقولون: إنك ستفعل ولكن أخبرنا 
عما نسألك عنه. قال: وعم تسألوني عنه؟ فيقولون: أخبرنا ما تقول في هذا الرجل 
الذي كان فيكم؟ وما تشهد عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه عبد اللَّه وأنه جاء 
بانلقق من عند الله دقان ننه عاق اذك سويت وغ اللققيك »وان :ذلاك تميق 
إن شاء اللّه. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (0181, والحاكم (0/4/1* - 
0 وقال: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن 
فقط؛ لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونًا أو 
متابعة فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضًا يصلي في قبره فبطل بذلك 
التو أن الو له بسارناي * ظ 

دون مهاج بلول مدن دي جوزل أب درل 1 
بلغك أن أحدًا يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا. قال: ثابت: اللّهم إن 
فت الاتحد ان برضا قن فته افاذ ا لقايت نيصن الى 014 ظ 

© وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» وابن أبيى شيبة في «المسئد» عن 
ثابت البناني قال : «اللّهم إن«كنك اعليك أحدا الصلاة 0 قبره فأعطني 
الصلاة في قبري»9؟ . ظ 

© وأخرج الوا الى #اقايةة مر سعية بح جبير قا 

«(أنا - والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتًا البئاني لجدهء ومعى حميد 
الظويل و تفلنها سرف عليه الوه سسقطت لينكه افإذا اناا بدمرطيتلى: فى اقترة 
)١(‏ سنده صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية»؛ (719/7). انظر: «التحرير المرسخ في أحوال 


البرزخ» لمحمد بن طولون الصالحى ص(757). 
(7) سنده حسن: أخحرجه أبو نعيم فى «الحلية» .)7١97/5(‏ 


اسوكب العبرات لدو والقبر والسكرات 0 1" 





وكان يقول فى دعائه: «اللّهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في 
قبره فأعطينيها فما كان الله تعالى رد دعاءه)” 1 

“د ويتزاور الموتى في قبورهم. 

© عن أبى قتادة له قال: قال رسول الله م : 

(إذا ولي م أخاه. فليحسن كفنه. إنهم يتزاورون في قبورهم)"" : 

© وعن جابر ا ضؤفه قال : قال روزم ل الله لكر 

«حسنوا أكفان موتاكم, فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم»”” . 

© قال السيوطى في «شرح الصدور) ص(184١):‏ 

«قال الحافظ زين الدين ابن رجب في كتاب «أهل القبور»: قد يكرم الله 
بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ وإن لم يحصل له بذلك ثواب 
لانقطاع عمله بالموت؛ لكنه إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعتف 
كما تنعم بذلك الملائكة» وأهل الجنة في الجنة» وإن لم يكن على ذلك 
ثواب؛ لأن نفس الذكر والطاعة 7 نعيما عند أهلها من جميع نعيم أهل 





ظ 0 أبو نعيم في «الحلية» (؟/919), وابن رجب في «أهوال القبوراء وذكره الذهبي في 
اير أعلام النبلاء» (0/ 2)777 والسيوطي في «بشرى الكئرب بلقاء الحبيب» ص(77) . 
(") أخرج الشطر الأول .سلمء وأحمدء رأبو داودء والبغوي فى «شرح السنة»» وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى», والحاكم في «المستدرك4» والنسائي في «المجتبى» . 
وأخرجه من حديث أبن قتادة: الترمذي في «أبواب الحنائز»: باب منه رقم (596)» وابن 
ماجه في كتاب الجنائز ز: باب ما سجاء فيما يستحاب من الكفن» والبيهقيى في اشعب 
الويمان», والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١570(‏ 

(©) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ضص(19١):‏ 
«قيل: لا يصح) . وقال في «اللآلئ» (7/50): بل هو حسن صحيح » له طرق وشواهد 
00 





الدنيا ولذتهاء فمأ تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله وطاعته)» . 

ه تنبيه: قال الشيخ الألباني - رحمه اللَّه ‏ في «الصحيحة» (؟/ 190): 

«اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث"'' للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» إنما هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء» ولذلك 
معية لقان يا :نوق شري الأتشان لها وميداولة عيطي وتستهيها اج 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن 
في هذا الصدد: الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء 
كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته يعم 
في قبره حياة حقيقية! قال: «يأكل ويشرب ويجامع نساءه'” . وإنما هي حياة 
برزخية لا يعلم حقيقتها إلا اللّه سبحانه وتعالى. 

© وقال الشيخ سليمان بن سحمان في «الصواعق المرسلة الشهابية» 
ص(875): 000 

اومن المعلوم أنه لم يكن يدم حيًا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب واللباس والنكاح وغير ذلكء» بل حياته يدم حياة برزخية. 
وروحه في الرفيق الأعلى»؟. ظ 

03 لله در السلف فعقيدتهم وسطية: 

اعلم يا أخي أن الناس متفاوتون في هذه الأرواح فمن الناس من تغلب 
عليه هذه الأرواح فيصير روحانياء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضبا 


سه 
سََ 





. حديث «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون؟‎ )١( 
. (؟) راجع: «مرافى الملا ج»‎ 





وإذا 00 السلف وسط بين غال وجاف . 

بين فريق يدعي أن أهل القبور يتناكحون ويأكلون ويشربون ويدعون أن 
ابام لا رعو را انه فى الور لال ساني النو با 
وبين الجهمية وأفراخهم الذين يقولون: «إن الروح عرض من أعراض البدن 
كالحياة» وصفات الحي مشروطة بهاء فإذا زالت بالموت تبعتها صفاتها فزالت 
بزوالهاء ونجا متأخروهم من هذا الإلزام»ء وفروا إلى القول بحياة الأنبياء 
عليهم السلام في قبورهم. فجعلوا لهم معادًا يختص بهم قبل المعاد الأكبرء 
إذ لم يمكنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت» |ا.ه. من «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم. 

قال أبو محمد بن حزم في «الفصل» :)١17 2١1١/١(‏ «فرقة مبتدعة 
تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ليس هو الآن رسول اللّه يكم . 
ولأكه كان سول الل 1 حي بوهام ةا ل قويفتة يها مط زله تال 
ولرسوله ميمه ولما أجمع عليه أهل الإسلام مذ كان الإسلام إلى يوم 
القيامة» وإنما حملهم على هذا القول الفاسد: أن الروح عرضء والعرض 
يعنى أبداء ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح النبي م عندهم قد فنيت 
وبطلت » ولا روح له الآن عند اللّه تعالى» وأما جسده ففي قبره موات 
فبطلت نبوته عندهم بذلك ورسالته. 


تن تيد تت 


00] 


مده السلاقد ال 





ع درر ابد اليه من 
«النونية الكافية الشافية» 


سر بر لو 


إن الشهيد 1 سورض هه 
هتذاامع السجهي الو كد أنشنا 
وَنسَّاؤهُ حل لَنَامنْبَعْده 
هكدذاوان الاض بتاكم لجعيه 
تكتةمتع ذاه حي فتازح 
فالر مل اولئ بالحياة لديه مع 
وَهي الطْرِيَةٌ في التراب وَأكْنُهًا 
ولبَعض انْبَاعٍ الرسول يَكُونَ ذا 
قَانُظْرْإِلَى فلب الدّليل عَلَيهِم 
لتك سو كا ٠‏ خص نساؤه 
خيْرَنَ بَيِنَ رسوله وسواه فاح 
تكب الائة لوي ذاه ور تي 

ٍ ا على 8 5-5 


2 
ارين م حي ران 


د الدَنّيًا وَفي ال 


ل الإراس 


فلذا مموح ب 0 


مر 1 80 


هذا ار لي 


لا لجار القائم الأركان 
لد وه مهنا مسيتاذاك في القرآن 
والمال م 5 عَلَى السَهُمّان 
تانوات ال كياد 
ل بككَرامَه الرحمن 
موت 18 دن وهذه الأبدان 
فَهِوالخرام عَلَيه باترميان 
أيضاوَقَد وَجَدوهُ رآيّ عيّان 

حرفا تحرف ظاهرالتبيان 
بخَصِيصةعَن سَائرٍ النسوان 
مَرَنَ الرسول لصحة الإيمان 
م سبحائته للعبين دو كران 
1 بلا شك 5 حسيان 
,البرقان 
إِذْ ذَاكَ صون عون تعراشق تان 
فيهاالحداد وَمَلْرَم الأوطّان 


1 اه اس عه اس و 3 
فى قبرهأثر عظيمالشان 


أخْرَى يَقيناوَاضح 


5207 العبرات لمات والقبر والشكرات: ١‏ 


31 





ن اتير اس 


في القَلْب م منه حسيكة هل قَالّه 
و لذاك عرض في الصحيح تحمل 
وَالدارق طني الإمَام اله 
انس يقول رآ الكليم مفلي 
قَرَوَاهُ مَوْقُوفا عليه وليس بال 
ل ) السيّاق إل السَيّاق تَفَاوت 
لكن تقلهة ميإنها وسواه مم 


فروائية الأثبّات أعلام اليد 


فَرَوَى ابن حبان الصدوق وغيره 
فيه صلاة العَصر في قَبْر الذي 
تسم المي الي قن كان د 
عند الغروب يَخَاف قَوْتَ صّلاته 
حتى أصّلّي العَصرَ قَبْلَ قّواتها 
هذا مع األوت المحقق لا الذي 


0 2 


هَّذَا وَتابت البئاني قد دَعَا ال 


لايرالم ممتلياتي”: قبره 
لوست لسيييات 


..ولنذاك طن معازضا لمبنات 


فَالْحَقَمَافَد قَالَهدُوالبرْمَان ‏ 


“ل حرق 0 ”7 م ىو و “ل” 


جرواية تعايوبةالشييان 
في قَبَره فَاعجَّب لذا الفرمان 
مَرفُوع وَا شوقا إلى العرقان 
حامت جرا عا بتار 
نا الدفية في الأزْمّان 
اللمدار دنر يدر 
خَبَّرا صّحيحاعندةه ف شان 
قد مات لو 1 الإعان 
عاها لأجل صلاة ذي اران 
تحر لس وي بعد 
08 مط شن و طاض) ١‏ 
لد دعوة صادق الإيقان 
إن كان أعطي ذَاكَ من إِنسّان 
سمعراج قوق جمِيع ذي الأكوان 
والقطع مُوَجَبَه بلا تكران 


ثت م سر ه6 0 0 اسم م 


5 


عقدودة السلم السادات 





| أ نت و 


و 7 و 6 


لام واس 02 
إى 
هه مم 
آل 


لور د يا اله ' لسسسادي مر 


م اس ار هم سم م 8 32 ١‏ 
ماذاك مختصابهأيضا كما 
م ل 5 اللر اسم 2 7 2 
مر زار لسر اليه سل , ا 
22 "ري رك 1ج 2 و اع داه 
ردالإله عليه حقاروحه 
اس كدويره 0 0 7 
ولد ل رار 
ه86 الم 86> م سس ا ا ا 
وش جيف 7ق انيدم لد 1 الى لال قر الا داب + لد 


- تا 2 6 الم و ساس ىن مب و 


والترب تحتهم وفوق رؤوسهم 
مثل الذي قِد قلع فلسعيره شاد 
تعن رسف لحان سا 
د اع يان الس ) 
اد ع لمتهاه 
زد كان مما مالهاءت سواية 
ان سيا يها دووف 


كذ استعاء م الضحابة مروف 


أ أ 2 أ ققد 6 6م 
٠.‏ عع ٠‏ 1 5 5 4 


ار 
ره عن ١‏ أن أن سس 
. 


لنيضراة كم مسياهندا بعيان 
بَتَنَاقَ ضإِذْامَكنَّالوقتَان 
على جاتييرت الإحياة 
كد اة ١‏ تعيوت تالفران 
ليمعَليِهوَهوَذُوإِمَان 


الماسٌ اس ل شن اس 


١‏ تا 


5-4 


إبى 


للمًايصح وَظَاهرا :. تكن 
إن كنت ذا علم بهذا الشان 
حكن عن ا كحياةذي الأبدان 
اتوالتناس م عر نكاد 
باللّهمنإفك ومن بهُتان 
قَدْ قال في الشّهّداء في القرآن 


اعلن واكمل عيذ ذي الإحسسان 


7 0 2 ا 7 لر 6 سم 5 
دعليهقهوالحق ذوإمكان 


و 2 أ اي ه عرد م م 


اأيضاباآناررويِنَ حسان 
وَعَلَى أقَاربه مم الإخوان 
وم يشرو اكد التبرحان 
نوارب راجعة إلى الإحسان 


حرم سيا ظ يي المرجيه البداني 


سكب العبرات للموت والقبروالسمكرات 
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و ب 1 - 


ال الشهيد الْرْتَضَى ابن رَوَاحَة ال 
نك حنا نو سععاض رنذئ 
هَذي ن نهايات لأقدام انور 


0-9 يراتر ‏ ا ظ2_ل 


وَالحَق فيه ليس تَحَملّه عقو 
وَلْجَهْلهِمْ بالروح مع احْكَامِهًا 
قَارْضَ الْدِي رَضِي الإلَهُ لهم به 
هَل في عقولهم بأن الروح في 
0 أوشات م عليه 5 


0 
ص و ايلا 7 


- و 25 و ظه أ 


فهم يردوك اليك فلياك لد 


هلذ 1 الخواف الايد ر الخضر ا 


َر | 60 سل 0 يو سل 2 تر ررس ىع سس 


ا ل هذا فلا 


7 سر بير 


فلذاك امي كت العنَانَ ولو رع 


0 لب تكن 
لاداخل فينًا ولا همي خَارج 
والسلتيالا اد حمين السنني ولا 


مل ديرا 
2 


يحبر بالغنران والرضوان 
0 الثقّلان 
في ذَا الَقَام الضّنك صعب الشان 
ل بغي الرّمّان لغلّظة الأذْهَان 
وصتشاتتها للإلف بالأبدان 
اي ست 2 التياك 
الاعندفئن بباتير الارميان 
ردك عونم ارواحسوسم ادن 
كدان لسك لمعه بذي ال ذنَان 
حكنها لدئ الجنات والرضوان 
تَظْلمه شان الر وح أعدحين شان 
تهُمله شَأن الروح اعجّب شان . 
يعرفه غير الفرد قتي الأرمان 
يعنادرت بالا تخكيار المعيندء ان 
ذاك اترسيق جر بيك في ايدان 
لا ا 
فَد قَالَ هل الإفْك والبهْتان 
عناكسنانالوة في البديان 
أرواشكهم نا مدعي 5 فان 
لمر عَطَلكُمْ من اليُمْمَنِ 


حرم الله على الأرض أكل أجساد الأآنبياء 


© عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال لي رسول الله م : «أفضل 
أياكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه قبض. وفيه النفخة, وفيه الصعقة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: وكيئف لخر لق صلاتنا 
غْلبِك :وقد أرمف بريقولوة لتك ديفتان: اإن اللَّه قد حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام)”" . 

وذهب الشيخ عمر الأشقر في «الرسل والرسالات» أن هذا خاص 
لياه ليم البجالام. 

حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ كما روي في «السئن» . 
وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير»ء فيحتمل 
بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أن يبلى مع طول المدة» واللّه 

أعلم. وكأنه ‏ واللّه أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل» كان 

بقاء جسده أطول»١.‏ ه. من «شرح الطحاوية». 





قال: مأ أراني إلا مقتولاً فى من يقتل من أصحاب النسبي م 2 وإنى لا 
أترك بعدي أعز على منك» غسر تفن رسيول الله ا وإن على دين 


- 11١/7( والنسائي في «المجتبى»‎ .)167١ ٠١ 51( صحيح: أخرجه أبو داود رقم‎ )1١( 
وأحمد‎ 00 .٠١86( وفي «سئته الكبرى») رقم (55 )2 وابن ماجه رقم‎ 47 
وابن خزيمة فى (صحيحه)‎ ,)0١5 1١59 /75( ا أبسي شيبة في (مصنفه)‎ .)6/5( 
رقم‎ )75١7-3751١7/١( (25؛»؛ وابن حبان في «صحيحه».» والطبراني في «الكبير»‎ 
ووافقه الذهبي. والبيهسقي في‎ ,)778/١( وصححه الحاكم ة فى (مستدركه»‎ ,)60869( 
.)١ا/7( اسئنه4» وصححه النووي في «الأذكار»‎ 
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فاقض» واستوص بأخواتك خيراء فأصبحناء فكان أو فين ودفن معه آخر 
في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر 
فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. وأخرجه فى كتاب الجنائز: باب هل 
يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة (6/ /1١15‏ ح 2150١‏ وفي تحبر آخر أنه 
أخرجه بعد 475 سنة وهو يتَدَنَى كأنما دفن بالأمسء وانظر: «فتح الباري» 
01 ظ ظ 

“د أعمار هذه الأمة: 

عن أبي هريرة تشته مرفوعا: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. 
وأقلهم من يجوز ذلك»)”" . 

* تمثل الأعمال للميت في قبره: 

مر عن قريب حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أسماء 
ينعا عن النبي يدم قال : ظ 

«(إذا أدخل الإنسان في قبره. فإذا كان مؤمئًاء أحف به عمله: الصلاة والصوم؛ 
فيأتيه الملك من نحو الصلاة. فترده» ومن نحو الصوم. فيرده. فيناديه: اجلس. 
فيجلس. فيقول: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد. فيقول: أشهد أنه 
رسول الله م . 

فيقول: ما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول اللَّه. قال: يقول: على ذلك 
(1) رواه الترمذي (/ 407177 ابن ماجه (5775)» وابن حبان فى «(صحيحه؛ء والمحاكم 

(5737). والخطيب (791//5) و(7١/57)»‏ وابن منده في «التوحيد) وقال: هذا إستاد 2 
حسن . 


وقال الحاكم : اصحيح على شرط مسلمكء ووافقه الذهبي . قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة») كد لاع الاك أنه حسن لذاته. صحيح لغيره . 


0 عقيدة السلؤ السادات. 





أ و 
عشتء. وعليه مت,. وعليه تبعث). 


وفى حديث البراء : «يمثل له رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح. 
فيقول: أبشر بالذي يسرك؛ أبشر برضوان من اللّه وجنات فيها نعيم مقيم؛ هذا 
يومك الذي كنت توعد, فيقول له: وأنت فبشرك اللّهِ بخير. من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح... - وعن العاصي - ويمثل له 
رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: وأنت فبشسّرك اللّهِ بالشسرء من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث)2" . نؤمن بهذا ولا نؤوله ولا 
نحرفه . ظ 0 

*ه رفع إدريس بروحه وجسله إلى السماء لا يصح فيه حديث 
بل هو من الإسرائليات: 

قال تعالى : :9 ورقعتاه مَكَانا علي 4 قال ابن كثير: «هو كما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث الإسراء أن رسول اللَّه يدم مر به وهو في السماء 
الرابعة. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: « ورَفَعناه مكنا عَليًا 4 رفع 
إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاكء والحديث المتفق عليه 
من أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد وغير واحد. 

وذكر ابن كثير رواية كعب. . وكون ملك الموت قبض روحه في السماء 
الرابعة. . وقال: وهذا من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة. 

© قول ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله « ورِفعنَاه مَكَانَا عَليًا # قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 7”67 _ *7”07) قال الهيثمي في «المجمع» :)0١/(‏ ورجال 

أحمد رجال الصحيح» والحديث حسنه العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ .)5١16‏ 
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إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي هذا 
نظرء وإن أراد أنه رفع حيًا إلى السماء ثم قبض هناك فلا ينافي ما تقدم عن 
كعب الأحبار . 


قال البخاري: «ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 


اقوط ا 
© لطائف : ظ 
قال كمي الإنتلام امن تلينة قن ««مجموع النشارى (1/ 01 
04”): 


«أما رؤيته - أي آدم - ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج إلى السماء . 
فهذا رأى أرواحهم مصورة في أجسادهم مصورة في أبدانهم. وقد قال بعض 
الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وليس هذا بشيء». 

: قال السيوطي‎ - ١ 

لأسئلة تعلق بهذا الباب سثلها شيخ الإسلام وحافظ 6 أبو الفضل 
ابن حجر : 

سكل عن الميت إذا مكل نهل يقعد آم بسكل وهو.راقن؟ فاجاب” يقعدا. 

» وسئل عن الروح هل تلبس حيئئذ الحثة كما كانت؟ فأجاب: نعم لكن 
ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى . ظ 

ومن هل يكشف له حتى يرى النبي مركن ؟ فأجاب: إنه لم يرد 
حديث. وإنما ادعاه من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله في هذا الرجل». 


)١(‏ «البداية والنهاية» (1/ 97 - "97). ظ 
الجزء الثاني 





ولا حجة فيه؛ لأآن الإشارة إلى حاضر في الذهن . 

فاوسلغع الاطتنال هل سألوة؟ قاعاب يان الذئ ينهي اختضاضن 
الملو الع -يكون مكلناة 2 

قال السيوطي فى «شرح الصدور» :)١51(‏ 

«وقع في فتاوى شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني أن الميت يجيب 
السؤال في القبر بالسريانية» ولم أقف لذلك على مستند» وسئل الحافظ ابن 
حجر عن ذلك؛» فقال: ظاهر الحديث أنه بالعربي. قال: ويحتمل مع ذلك 
أن يكون خطاب كل أحد بلسانه» . 

#اعاقالانة ككير: 

اما ذكره وهب ابن منبه وغيره أن إلياس عليه السلام لما دعا ربه عز 
وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته دابة لونها لون النار فركبها وجعل 
الله للدروةًا والسية التود ولتطه عه زكة المكلعم والمقترت بوضال ملكا يشير 
سماويًا أرضيًا ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 
بل الظاهر أن صحتها بعيدة وَاللة أعلم»”" : ظ 

1 - قوله تعالى: 8 قَالوا يا ويلنا من بعتا من مَرقَدنَا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون » إيس: 10 

قال الشنقيطي في «(أضواء البيان») (5/ 5/89 :)55٠0‏ 

«التحقيق. أن هذا قول التكفار عكن العف ودؤالاية: تدل دلالة لا لبن 
فيهاء على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحدء وعند بعثهم 


.)١55(ص شرح الصدور) للسيوطي‎ )١( 
.)7١6 /١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 
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أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 

وقال ابن كثير في (اتفسير ه) ("/ ”3ه ) : 9 من بعتا من مُرقدنا 4 هذا 3 
اس ا لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. 

قال أبي بن كعب فاته ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل 
البعث. قال قتادة: وذلك بين النفختين فلذلك يقولون: 9 من بعثنا من 
رقنا 4 فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد عن السلف". 

- ذهب أبو الفرج ابن الجوزي وابن عقيل من الحنابلة إلى أن السؤال 

والنعيم والعذاب للروح خاصة. 

+ عليون وسجين: 

قال اللّه تعالى: 9 كلآ إن كتاب الأبرار لفي علَيَينَ * ومآ أدراك ما 

قال النظرف رهبي اللي #السيوانيه يتنا إن كنات امعان 
الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم اللّه عز وجل متتهاه؛ ولا علم عندنا 
بغايته غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك» . 

وقال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «إ لفي 
علَيّين © : يعني : الجنة»ء وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في السماء عند 
اللدغ:: ]قال القمفالةة. وقفال: قاده علو ماف لعزن اليمنى: وقال 
فونة قايوة عند سندوة الكو ظ 

والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلما علا الشيء وارتفع عظم 


ا" عقيدة لعلف الع ات 





واتسع» |.ه. من «تفسير القرآن العظيم» (5/1//5). 

© أما سجين : 

فقد قال ابن كثير في قوله تعالى: إ كلا إِنّ كتاب الفجار لفي سجين »: 
ف مصيرهم ومأواهم لفى سجين فقيل : من السجن وهو الضيق ا.ه. من 
ا(اتفسيز ادن كتين 50خ 5 

والحديث يدل على أن سجنهم في الأرض السفلى وهي الأرض السابعة 
أو تحت الأرض السابعة. 

قال كعب: سجين: الأرض السابعة السفلى . 

© لا نقطع لمعين بأنه مات على الإيمان إلا من جزم له رسول اللّه ميلد 
بذلك . فنشهد لمن جاء نص في حقه ولا نجزم لأحد بالشهادة مثلما ترجم ‏ 
البخاري في (الصحيح) . 

أما من لم يأت نص فيه «فلا نجزم بموتهم بالإيهانء. وإن ظهر منهم 
خوارق العادات؛, وكمال الحالات» وجمال أنواع الطاعات. فإن مبني أمره 
على العياة: وهو مستور عن أفراد الإنسان)2©0 . 
“ عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب: 

في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قوله حيدم : «.. ليس من 
الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحداء وهو عجب الذَّنب”" » ومنه يركب الخلق 





(0) «المقدمة السالمة فى خحوف الخاتمة») للشيخ على سلطان القاري ص(8١». )١9‏ - دار عمار. 
(؟) وهو العظم الذي بين الأليتين الذي فى أسفل الصلب . 
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يوم العفافة وفي رواية لمسلم قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 
الذنبء منه خلقء وقيه رركي 

“* ونؤمن بإسرافيل عليه السلام اموكل بالنفخ في اللسصور 
للقيام من القبور: 

وهو الذي ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات ثلاث : 

أولاهن: نفخة الفزعء والثانية: نفخة الصعقء» والثالثة: نفخة البعث . 

قال جلدم : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر 
أن يؤذن له»اء ولفظ الترمذي: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى 
مارح يا ا راح اودر يا رسول اللَّهِ ا وما تأمرنا؟ 
قال: «قولوا: حسينا الله و: نعم الوكيل"" . 

رت 500ص 
كأن عينيه كوكبان دريان مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» صححه الالباني . 

نؤمن بإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور» والحضور يوم 
البعث والنشور ليفوز الشكون: ويجازى الكفور. فذاك ذنبه مغمور» وسعيه 
مشكور. وهذا قد صار عمله كالهباء المغور وهو يدعو بالويل والشبور. 


د ا لد 


(١)رواه‏ أحمد » والترمذي عن أبى سغيد الخدري . 
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عقاكد فاسسلة 

© لنا اللّه في مصيبتناء ونحن نرى زخاريف الشيطان» وقد كثر المغترون 
تسويهاتهاة وناغ الزائقون والمتاهلون بلس خلتهاء وعيدت: الاهواءة 
واستعملت الآراء» وقامت سوق الفتنة» وانتشرت أعلامهاء وظهرت الردة 
والكتك تتاعياء وقدحت زناد الزندقة» فأضرمت نيرانهاء وخلف محمد 
ا في أمته بأقبح المخلفء وعظمت البلية» واشتدت الرزيةء وظهر 
المبتتدعون» وتنطع المتنطعونء وانتشرت البدع» ومات الورع» واتخذ أهل 
الإالحاد رءوسا وأرباباء ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية. 
(ازإلزا عسرء صر عية نكل لاسي (البنير فيك وروا لقا 87 لاز 
إليه راجعون. ْ 

© قال رسول اللّه م : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. يأتونكم 

من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. لا اك لكان 
يفتنونكم)7" | 

ه وقال .يدم : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده» لتفترقن أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» نع واثنتان وسبعون في النار»”© . 

» وعن أنس بن مالك فشته. قال: قال رسول 2000 
(١)رواه‏ مسلم عن أبي هريرة. 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه» عن عوف بن مالك» وصححه الألباني في اسح الك 
ظ رقم ٠ ٠085(‏ ). 


عضيف 


ام ظ عقاكه فاسدة 





حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)”"' . 

وله وو ادق غناس لظلا رد يسقول ف اللهيفتا: زد عاق لدو الا قنع 
اليوم أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكًا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: واللّه إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب» فيحملها الرجل إلي» فإذا انتهت إلي 
قمعتها بالسنة» فترد عليه كما أخرجها""" . 

قال مالك رحمه الله -: مهما تلاعبت به من أمر شيء» فلا تلاعبن 
بأمر دينك . 

وان نشي ون ساس الل راجت لط ارو ان الب لمت 

وقال إبراهيم بن ميسرة: من وقر صاحب بدعة». فقد أعان على هدم 
الإسلام. وإنا واللّه لا نوقرهمء بل نفضحهم على رءوس الأشهاد ونعريهم 
في البلاد ونبين للناس بدعتهم... ونصيح في الناس: وا إسلاماه. 
للقرآن... من للسنة يعلي صرحها. . . من للبدعة يقمعهاء من لطريق 
السلف. . . المحجة البيضاء يسلكها حتى تكون خاتمة مطافه في الجنة بإذن 


َ 


اللّه. 
وهذي بعض عقائد أهل البدع بد زيفها وترهاتها : 
الرجعة عند الشيعة والصوفية 
إن من ألوان تقديس الأموات والغلو فيهم أن يعتقد أن الميت وليّا كان أم 


نبيا لا بد أن يرجع إلن. الدنيناء أو أننة:مثى .ما آزاد أن يعحوة إلى عه 


() صحصسيح: رواه البزار» وقال المنذريى: إسناده حسسسن ٠.‏ و صححه الألباني في (١صحيح‏ 
الترغيب» /١(‏ 0؟7). 
(0) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائى /١(‏ 00). 





0 اد 2 ١‏ أتباعه ومريديه» وربما أعطاهم أورادًا إلى 
غير ذلك مما يعبر عن عقيلة موغلة فى الجاهلية بعيدة عن عقيلة 
الإسلام الصافية"'' . 

قال ابن الأثير: «والرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف 
عندهم» ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء» يقولون: 
إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيًا كما كان» ومن جملتهم طائفة من 
الرافضة يقولون: إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من 
خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: اخرج مع فلان"" . 

وفي «الموسوعة العربية»: «رجعة: العودة يراد بها رجوع الإمام بعد موته 
أو غيبته. أول من قال بها عبد اللّه بن سباء ثم اعتنقها الشيعة» يعذب الإمام 
الراجع كل من أساء إلى الشيعة في حياته الأولى»”" . 


وبما سبق نعلم: 
ه أن معنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لغرض من الأغراض . 
© أن فرقًا من المبتدعة وأهل الأهواء هم الذين يؤمنون بتلك العقيدة . 
» ونلاحظ أن الرجعة ربما أطلقت على اعتقاد بعضهم أن المقدس لم يمت 
ولكنه مستترء أو مختف أو غائب إلى آخر ما هنالك من المعاني المشابهة . 
يقول أحمد الأحسائي : «اعلم أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع 
الأموات إلى الدنيا كأنهم خرجوا منها ورجعوا إليهاء وقد تستعمل فيمن غاب 
() «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد أحمد لوح  )9/7(‏ دار الهجرة. 


62 «النهاية في غريب السك والآثر) ان انمق مادة : (ر ج ع). 
(9) (1/ 57م ). 





وآب فإنه خرج من أهله ورجع إليهم»”" . 

© أول من نادى بهذه اعد في الإسلام هو عبد اللّه بن سب اليهودي 
اليماني» وهذا ما أكده النوبختي الشيعي في قوله: «ولما بلغ عبد الله بن سباً 
نعي علي بالمدائن» قال للذي نعاه: كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة 
وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولا يموت حتى يملك 
الأرض)0' . 

وإذا تقرر هذا علمنا أن الشيعة هم أول من دعا في الإسلام إلى عقيدة 
الرجعة وأن جذورها رافضية محضة, ومما يؤكد اهتمام الرافضة بنشر هذه 
العقيدة : < ظ ظ 

© أنهم حاولوا كثيرا أن يجدوا من القرآن الكريم آيات تقوي هذا 
المذهب. فيقول الكاشاني - وهو يشرح قوله تعالى: 8 الّذينَ يؤمنون 
بالغيب © (البقرة: "1 «يدخل فيه ما غاب عن حواسهم من توحيد الله ونبوة 
الأنبياء. وقيام القائم» والرجعة» والبعث» والحساب”" . 

وهذا التصنيبالافانة الى عازه اسه الأنعد لال هن لصم 
بالقرآن ‏ يدل من وجه آخر على أهمية الرجعة عندهم حيث جعلها من نظائر 
الإيمان باللّه» وبالاثبياءء وبالبعث والحساب. 

كما تحدث الأحسائي عن مكانة الرجعة عندهم» فقال: «سر من سر اللَّه 
والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب»'' . 


.)5١(ص «الرجعة»‎ )١( 

(0) «فرق الشيعة» ص(*: 5). 

(0) «الصافى فى التفسير» .)08/١(‏ 
(4) «الرجعة» ص(١١).‏ 
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وقال أيضًا: «هى من شرائط الإيمان الكامل)9" . 


روى العقيلى بسنده عن سفيان الثوري قال: سمعت رجلا سأل جابرا 
الجعفي عن قوله تعالى: 9 فلن أبرح الأرض حتَّئ أذ لي أَبي أو يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين» إيوسف: ١٠إء‏ قال جابر: لم يأت تأويل هذه الآية 
نع قال سقيان: وكدمد :قال المميدي ب الراوى عن الغورق ب :فقلكا لفان : 
وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليًّا في السحاب فلا يخرج مع 
من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماءء يريد أن عليًا ينادي من 
السحاب: اخرجوا مع فلان» يقول: فهذا تأويل هذه الآية. وكذب. هذه 
كانت في إخوة يوسف'" . 

قال الآلوسي: «أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأء ولكن خصها 
بالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتبعه جابر الجعفي في أول المائة الثانية: 
فقال برجعة الأمير كرم اللّه وجهه لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن 
الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الآئمة كلهم وأعدائهم وعيئوا لذلك وقت 
طون بنع 

قلت: في كون عبد اللَّه بن سبا خص القول بالرجعة بالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نظر؛ لأن عامة المصادر التي ترجمته وذكرت عقيدته في 
الرجعة: قد ذكرت إيمانه برجعة على , بن أبي طالب له , بما فى ذلك المصادر 
الشيعية كما سبق عن النوبختي آنفًا . 
() «تقديس الأشخاص» .)١١/7(‏ 


(؟) «الضعفاء الكبير» للعقيلي .)١45 - 197 /1١(‏ 
(6) «روح المعاني» .)37/7١(‏ 





وفي دعاء مأثور عن الإمامية يتوجه به الداعي إلى الآئمة ورد قولهم: 
(أنتم الأول والآخر وإن رجعتكم حق»)" . 

© بالنظر إلى ما أحصاه أغا برزك الطهراني نجد أن عدد مؤلفات الشيعة 
المتعلقة بالرجعة يبلغ (؟5) كتابًا”" . 


© أن الأخ ضياء الدين أبرلي أورد فى رسالته «(عقيدة الرجعة عند 
الشيعة») جدولة بأسماء المقدسين الذين أدعي أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد 
موتهم» أو بعد غيبتهم فبلغ عددهم (؟١)‏ رجلا ابتداء من على بن أبي طالب 
إلى الحاكم بأمر اللّها© . 

ويذكر الشيبي: «أن الرجعة تطورت حتى ألصقت بأربعين شخصا من 
أصاب محمد بن الحنفية وأنهم يرجعون معه في قيامه)”'' . 

© ومهدي الشيعة الإمامية المنتتظر محمد بن الحسن العسكري بن على بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين» قالوا عنه: إنه حي 
لم يمت ولا يموت؛ حتى يخرج فيملاً الارض عدلا كما ملئث جور . 

وللمهدي المنتظر (القائم كما يسمونه) غيبتان غيبة قصيرة لا يعلم بمكانه 
فيها إلا خاصة شيعتهء والأخرى الغيبة الطولى ولا تكون إلا فى آخخر الزمان» 
.ويقولون: إنه مستقر فى سرداب سامراء. وأنه يشهد الموسم «الحج؟2 فيراهم 
ولا يرونه وللشيعة دعاء معروف رووه عن أئمتهم يعرف بدعاء الندبة» أمروا 


() الطبرسي : «الاحتجاج» ص( 597‏ 555). 

(0 «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» /١(‏ 9-0 460). 

(9) ص(/7”7) . 

(5) «الصلة بين التصوف والتشيع؛ ص(7١١)‏ عن «المهدية في الإسلام» لسعد محمد حسن 
ص(5١٠).‏ 
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(أي: مهدي الشيعة) 
ليت شعري استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو لرى 
أبرضوى أم بغيرها, أم بسذي طوى7" 

هذا على اختلافهم في مكان غيبته. 

وما أحسن ما قاله القائل : 
ما ان للسردا بأن يلدالذي صيرتمهوهبزعمكم إنسانا 
فعلى عقولكمالعفاء فإنكم ثلغعم العنقاء والغيالانا 

* كيف يرجع وأين يرجع؟ : 

فيعتقد القوم أن جعفرً قال: 

ينادى باسم القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضان. ويقوم في 
ايوم عاشوراء. وهو اليوم الذي فقتل فيه الحسين بن على لكأني به يوم السية 
العاشر من المحرم قائما , نان الوك والمقام , خعاجل بين يديه ينادي بالبيعة له 
فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيًا؛ حتى يبايعوه. فيملاً اللّه به 
الأرض عدلاً كما ملئت جور وظلمً»2 . ظ 

ثم يبينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم . فقالوا: 

إذا أذن الإمام» دعا الله باسمه العبراني”" فاتيحت (فانتخب) له صحابته 


الثلاثمائة والثلاثة عشر. فزع كقزع الخريف . فهم أصحاب الألوية. ٠‏ منهم من 





(1) انظر: كتاب «الشيعة والتشيع» للشيخ إحسان إلهى ظهير. 
20 الأعلام الورى» للطبرسي ص(559) نقلة عن (الشيعة والتشيع؟ ص(١/77).‏ 
(©) ألا تدل هذه اللفظة على معنى متوارث عن القوم الذين يتكلمون بالعبرانية . 


1 ععاتو فاسوة 





يفقد عن فراشه ليلاً فصبح بمكة. ومنهم من يرى يسير في السحاب نهار 
يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبته. قلت: جعلت فداك أيهم أعظم إيمانًا؟ 
قال: الذي يسير في السحاب نهارًً... وهم المفقودون» وفيهم نزلت هذه 
الآية: « أن ما تكُونوا يأت بكم الله جميعا 274 . 

ويقولون أيضًا : إن أول من يبايعه هو جبريل «يأتيه ويسأله. 6 له : 
إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم» فيقول جبريل: فأنا أول من يبايع» 
يقول له: مد كفك» فيمسح يده على يده" ا 

ه ويكون بين يديه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثمائة وعشر ملكا : 

قال مفتريهم وكاذبهم: «قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال [أي: محمد 
الباقر!: نعم» الذين كانوا مع نوح في السفينة» والذين كانوا مع إبراهيم حين 
ألقي في النار» والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل» والذين 
كانوا مع عيسى حين رفعه اللّه الجدة:.ؤازيعة الا ف تلك كانوا “مم النبى :صل 
اللّه عليه وآله مسومين» وألف مردفين» وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة 
بدريين. وأربعة آلاف هبطوا يريدون القتال مع الحسين» فلم يؤذن لهم في 


القتال. . . وكل هؤلاء في الآرض ينتظرون قيام القائم عليه السلام إلى وفت ظ 


خروجه عليه صلوات الله والسلام)”" . 
وأورد مثل ذلك النعمانى فى كتاب «الغيبة»*' . 


وزاد على ذلك أن الذي يحمل رأيته يوم ذاك يكون جبرائيل» ويكون 





. )31007 «الغيبة» للنعماني ص(59١) نقلاً عن كتاب «تاريخ ما بعد الظهور؛ة ص(7/ا27‎ )١( 
. و«إكمال الدين» لابن بابويه القمي‎ »)55١ - (؟) «أعلام الورى» للطبرسي ص(550‎ 

(9) «كامل الزيارات» لابن قوليه ص(١١١).‏ 

.)73٠١-3029( ص‎ )84( 
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عمودها من عمد رن الله تعالى)7) . 


© ولا يقتل القائم خصومه من الأحياء فقط بل يبدأ بالأموات فيحييهم » 
ثم يقتلهم» كما ذكروا أنه في عصره يحيي يزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلون 
حذو القذة بالقذة9) . وليس هذا فحسب بل جازفوا في القول حتى قالوا: 
«لو قام قائمنا رد الحميراء ‏ أي : أم المؤمنين 00 يجلدها الحد وينتقم 
لابنة محمد ميتي )"2 . 

إن يقولون إلأ كذبً)» 

يقول الجزائري صاحب «الأنوار النعمانية»» وهو كذاب أشر : 
ففخرت الكعبة على بقعة كربلاء» فأوحى الله عز وجل إليها أن اسكتى يا 
كعبة ولا تفخري على كربلاء؛ فإنها البقعة المباركة التى قال فيها لموسى عليه 
السلام إنى أنا اللّهء وهي موضع المسيح وأمه وقت ولادته؛ وإنها الدالية التى 
فيل الله عليه وله وعال الم ليقي ديا عدي ببسيو اميدق إلى :رف ان 
إلى مدينة جدي رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمء فإذا وردها كان له 
سادق ما هو ذاك؟ قال: يرد إلى قبر جدهء فيقول: يا معشر الخلائق هذا قبر 
جدىي. فيقولون: : نعم يا مهدي ال ميحديل: فيقول : ومن معه في القبر؟ 





()انظر: كتاب «الغيبة» للنعمانى ص(9١").‏ 
(؟)7بحار الأنوار» .)7١19/17(‏ 
(9) «تفسير الصافى»؛ ص(309) . 
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فيقولون: صاحباه (مصاحباه خ) وضجيعاه أبو بكر وعمرء فيقول عليه السلام 
وهو أعلم الخلق: من أبو بكر وعمر؟ وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي 
وسول االشوتك: الله هليه واله ول :وعسىي :أن يكووة الائرة عسريعياه» 
فيقول الناس يا مهدي آل محمد: ما ها هنا غيرهما وإنهما دفنا معه؛ لأنهما 
خليفتاه وآباء زوجتيه» قيقول: هل يعرفهما أحد؟ فيقولون: نعم نحن نعرفهم 
بالوصف» ثم يقول: هل يشك أحد في دفنهما هنا؟ فيقولون: لا» فيأمر بعد 
ثلاثة أيام ويحفر قبرهما ويخرجهماء فيخرجان طريين كصورتهما في الدنيا 
فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نحزة فيصلبهما 
عليهاء فتتحرك الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعهاء فيقول المرتابون من أهل 
'ولايعيما هذه والله القررف جنا ولقك فزنا بمحبتهما وولايتهماء فينشر خبرهما 
فكل من بقلبه حبة خردل من محبتهما يحضر المدينة فيفتنون بهما فينادي منا 

الفدق عليه انلام ؟ بمناة مفاحيا رنسول الله عتلى الله علية :وله فمن 
أحبهما فليكن في معزل ومن أبغضهما يكن في معزل؛ فيتجزء الخلق جزئين. 
موال ومعادء فيعرض على أوليائهما البراءة منهماء فيقولون: يا مهدي ما كنا 
نبرأ منهماء وما كنا تعلم أن لهما عند اللَّه هذه الفضيلة فكيف نبرأ منهماء 
وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نضارتهما وغضاضتهما وحياة 
الشجرة بهماء بلى واللّهِ نبرأ منك وممن آمسن بك ومن لا يؤمن بهما وممن 
صلبهما وأخرجهما وفعل ما فعل بهماء فيأمر المهدي عليه السلام ريحا 
فتجعلهم كاعجاز نخل خاوية» ثم يأمر بإنزالهما فينزلان فيحييهما بإذن الله 
ويأمر الخلائق بالاجتماع» ثم يقص عليهم قصص فعالهم في كل كور ودور . 
حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في 
الجب وحبس يونس في بطن الحوت» وقتل يحيى وصلب عيسى» وعذاب 
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جرحعيسن ودانالةوا.وقووب سهان النارسى» بو رشان الناو على ينات افير 
المئؤمنين» وفاطمة والحسين عليهما السلام» وإرادة إحراقهم بها.ء وضرب 
الفيكيةة اكير #الأنة النعرااد سوط ور اسن كلها وداه مشنااة رمد 
القجرن وفل اللبييق عليه السلام ,ويه اطقالة بورق عنجه سي كرارق رسؤن 
اللّه صلى اللَّه عليه وآله» وإراقة دماء آل محمد» وكل دم مؤمن وكل فرج 
نكح حراماء وكل رباء أكل وكل خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام 
#اتضناه كل للق ودده ع افيهها و مهما ناه وروهر انين ثم رامن هما 
فيقتص منهما في ذلك الوقت مظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة 
ويأمر نار تخرج من الأرض تحرقهما والشجرة» ثم يأمر ريحا فتنسفهما في 
البعقيناء ظ 
قال المفضل: يا سيدي هذا آخر عذابهما؟ قال: عات يامفضل واللّه 
ليردن وليحضرن السيد الأقن :كمد رسول اللة ميل الله عله وآله وسلم 
والصندق الأفظ امير المؤموة وقاطامة اشن والقبيق. رالافقة علروم ايلام 
وكل من محض الإيمان محضا وكل من محض الكفر محضا وليقتصن منهما 
بجميع المظالم» ثم يأمر بهما فيقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى 


أشد العذاب)2"0 . 
0 ع ١ 0١‏ د 
رجعه الأئنمة مع رجعة القائم 
ثم إن الشيعة الاي عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب » بل وأكثر 


من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضًا إلى الدنيا مثل رجوع قائمهم. 


.)81/ 245 «الأنوار النعمانية» (؟5/‎ )١( 
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ويبقول . ويملكون. وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم . كما روؤى المجلسي عن 

أول من تنشق الأرض عنه ويرجع الى الدنيجا الحسين بن علي ». وإن 
محض الكفر محضاً)7" : 

ورووا عن أبيه الباقر أنه قال: 

إن أول من يرجع إلى الدذنحيا لجاركم الحسين بن على عليه السلام». 
فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه من الكبر)"" . 

ولا الحسين وحذه فحسب» بل يرجع معه سبعون رجلاً من أصحابه 
الذين قتلوا معه7") 
الرجال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة المهدي عليه السلام ثلاث مائة سنة وتسع 
ا" 


(0 


منهم 


() «بحار الأنوار» للمجلسى ,.)35١١ /١7(‏ «الصافى» .)4097/١(‏ 

(0) ابحار الأنوار) اك «البرهان» 107/0 )ل «الصافى» 2.)409/1١(‏ «إثبات 
الهداة» للعاملى (/8/ 1 .)١‏ ْ 

(9) اتفسير العياشى» (1281/0). 

(؛) «الأنوار التعمانية» للجزائري (98/7: 44). 

(0) اتفسير العيساشي» 0/ ”> (البرهان» .»2»5١8/5(‏ «الصافي» )١5091/١(‏ تحت قوله 
تعالى : «ثم رددنا لكم الكرة عليهِم 4 «بحار الأنوار) (17/ 048). 
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ويساعد الحسين وأصحابه في أخذ ثأرهم وانتقامهم من يزيد وعساكره 
سبعون نبيا ورسولاء ويكون أحدهم إسماعيل: كما حكى الجزائري حكاية 
باطلة بقوله: ظ 

وفى الأخبار الكثيرة عن بريد العجلي أنه سأل الصادق عليه السلام عن 
قول:الله'تغالق :فى إسماعيل + إنه نان مادق الرغد» ما لزاه باسماعتل :هذا 
أهو ابن إبراهيم؟ فقال عليه السلام : ظ 

لا بل هو إسماعيل بن حزقيل بعثه اللّه إلى جماعة فكذبوه وسلخوا جلد 
وجهه ورأسه. فبعث اللّه عليهم ملك العذاب وهو سطاطائيلء فأتى إلى 
افبعاغيا :ونال إن الله أرسلان البتعيا ثامر اف هذابهى»: تال إنيمامين 
عليه السلام: لا حاجة لي في عذابهم» فأوحى اللّه سبحانه إليه: إن كان لك 
حاجة إلى فاطلبهاء فقال: يا رب إنك أخذت علينا معاشر الأنبياء أن نوحدك 
ونقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة عليهم السلام» وأخبرت 
الخلائق بما يفعل الظالمون بولده الحسين ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع 
إلى الدنيا ليأخذ ثأره وينتقم من ظالميه؛ فحاجتي يا رب أن ترجعني في 
زمانه! لأجل أخذ ثأري وقتل من قتلني» فقبل اللّه حاجته وجعله من الذين 
برعو اف ونان اللسيين هلبه النيالاة ارقي بروالة حرس إن سين غاءه 
الام وعم إن ارقا ند خمية فين نامو الره لاا 

وقالوا: إن الأئمة الاثنى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائه 
مع ججماعتهم " 





.)98/5( «الأنوار النعمانية» للجزائري‎ )١( 
. )7”51//١( «الصافى»‎ )( 





2 ماني فاسوة 


سعدا دارا أيضا 
ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية ويزيد وأصحابه وسبعون نبيا ممن 
مضوا في سالف الزمان وحدهم» بل ويرجع رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلي أيضاء كما روى المجلسي عن بكير بن أعين أنه قال : 


قال لى من لا أشك فيه يعني أبا جعفر 2 تيه أن رسول اللّهِ حيلم وعليًا 
سير جعان)"'"' . 


0 
2 


لاع 


5 


ورووا عن جعمر أنه قال : 

قال رسول الله يم : «لقد أسرى بي ربي عز وجل» فأوحى إلي من 
وراء حجاب ما أوحى وكلمنى بما كلم به وكان تما كلمنى به.. يا ممحمد» 
على آخر من أقبض روحه من الأئمة)”" . 

وليس هذا فحسب » بل وأكتر هن ذلك وأدهى وأهيسن أنهم يروودت عن 
جعفر أنه قال : 

«لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعا إلى الدنيا؛ حتى يقاتلوا 
بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام)”" . 

وعنه أيضًا أنه قال : 

الا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من آدم فهلم جرا؛ حتى 
يقاتل بين يدي علي بن أبى طالب عليه السلام)”' . 
)١(‏ ابحار الأنوار» للمجلسى .)5١١ /١(‏ 
() تاق الا نامدا 1 
(9) «نور الثقلين» (١/7609)ء‏ «بحار الأنوار» 7١١ /١(‏ 


(4) «العياشى» )١8١/١(‏ تحت قول اللَّهِ: «( لتؤمنن به ولتنصرنَه 4 «البرهان» /١(‏ 5960), 
«بحار الأنوار) ص(7١؟7).‏ 
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مع من فيهم سيد الأنبياء وإمام المرسلين . 

كما روى الجزائري عن الباقر أنه قال: إن عليًا اله خطب خطبة ذات 
يوم» فحمد اللّه قبهاء وقال فيها ما قال» ومنه: 

وقد أخذ اللَّه الميئاق مني ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه» فأما أنا فقد 
نصرت النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه» وأما نصرته لي 
وكذا نصرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعد؛ لأنهم ماتوا قبل إمامتي 
وبعد هذا سينصرونني في زمان رجعتي» ويكون لي ملك ما بين المشرق 
والمغرب ويخرج اللّه لنصرتي الأنبياء من آدم إلى محمد يجاهدون معي؛ 
ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء» والكفار الأموات» الذين يحييهم الله 
الى :رفحي ركف ١‏ امح بن امرات يحيف الثاني نرقهون 
أصواتهم بالتلبية فوجًا فوبجًا لبيك يا داعي الله ويتخللون أسواق الكوفة 
وطرقها؛ حتئ يقتلون الكافرين والجبارين والظالمين من الأولين والآخرين؛ 
حتى يحصل لنا ما وعدنا الله تعالى)' . 

ولأتهن محسسو ين مهو لرجعة حيكف الو ” 

الى الخددسن اومن تنكل إلا سيرجع؛ حتى يموت ولا أحد من 
المؤمنين مات إلا سير جع ؛ حتى يقتل00" . ظ 

وروى الطبرسي والمفيد : 

إذا آن قيام القائم مطر الناس في جمادى الاخرة وهر الامن ررحت 
.مطرا لم ير الناس مثله» فينبت اللَّه حرو الزن فى داهم فى تبوركم 
فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رءوسهم من ل 
)١(‏ «الأنوار النعمانية» (؟7/ 49). 


(0) «بحار الأنوار» للمجلسى .)5١١ /١7(‏ 
(9) «أعلام الورى» ص(؟577)» «الإرشاد» للمفيد ص(”2)777 «بحار الأنوار» /١7(‏ 5377) , 


” ا ساي 





وروى المفيد أيضا  :‏ 

ليخرج إلى القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً» خمسة عشر 
من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون"' . 

دابة الأرض 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن دابة الأرض التي تخرج قبل قيام الساعة 
كلدي وكون هرا وله كما نزوو عن حملن اند قال" 

(أتى رسول اللَّه يده إلى أمير المؤمنين غلقته وهو نائم في المسجدء 
وقد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحركه برجله. ثم قال: قم يا دابة اللّه. 
فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضًا بهذا الاسم؟ 
فقال لأ والنله اهن إل السام وهو الدابة التي ذكر اللَّه في كتابه: 
« وإذا وَقَع ا ا ا النّاس كانوا بآيَاتنا 
لا يوقنون 24 : ثم قال: يا على» إذاكاق اغى الزهان الفرسك الله في أحسن 
صورة امك ميسم نسم ب امك 

ثم إن عليا ليست له رجعة واحدة» بل له رجعات كثيرة كما ذكروا أنه 
قال فى إحدى خطباته : [ْ 

«(إن لى رجعة بعد رجعة؛ وحياة بعد حياة» أنا صاحب الرجعات 
وصاحب الصو لات)9© . 

هذا ومثل هذا فإنه لكثير . 


() «الإرشاد» للمفيد ص(737690), «أعلام الورى» للطبرسى ص(5514). 
(1) «بحار الأنوار؛ للمجلسى (717/17). 
(9) «الأنوار النعمانية» للجزائري (؟/49). 
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. ومن غرائب الاعتقادات التي يعتقدها القوم أنهم يقولون: إن بعد قائمهم 

الى عق هيد ا "أخزى كبا روو اجن مط رين هو ااذه كو على اند قال 

«قال رسول اللَّه ١ت‏ فى الليلة النى كانت فيها وفاته: يا أبا اللسترةة 
أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول اللّه ويم وصيته حتى انتهى إلى هذا 
الموضع . فقال: يا علي» إنه سيكون بعدي اثنا عشر إمامًا ومن بعدهم اثنا 
عشر مهديًا. فأنت أول الاثنى عشر إمامًا. . . وساق الحديث» إلى أن قال: 
وليسلمها الحسسن (يعنى : الإمام العسكري عليه السلام) إلى ابنه محمد 
الععنظ من آل ميسمد: الى آلله عليه وعليهم؛ فذلك اثنا عشر إمامّاء ثم 
يكون من بعده اثنا عشر مهديًا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول 
والاسم الكاليف: المهدي, وهو أول المؤمنين)17) 

وروى الطوسي : أنهم أجل عشر . كما حكى عن أبي حمزة. عن أبي 

«يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديًا»”" . 

وإلى ذلك يشير رواية النعماني حيث يحكي عن أبى جعفر أنه قال: 

والله لسلكنق :رمل هنا أهر البيت ثلاثماتة سئة وثللاث عشرة سنة ويزداد 
تسعّاء قال: فقلت له: ومتى يكون ذلك؟ قال: بعد موت القائم عليه السلام». 
قلت له: وكم يفقوم القائم عليه السلام فى عالمه حتى يموت؟ فقال: رت 
عشرة سنة من يوم قيامه إلى ور 





.)771//11( ابحار الأنوار»‎ )١( 
(؟) «كتاب الغيبة»؛ للطوسى ص(780).‎ 
. «كتاب الغيبة» للنعمانى ص(777)‎ )( 





ويؤيد ذلك أيضًا دعاء شيعي يدعونه للمهدي» فيقولون في آخره: 
«اللّهم صل على ولاة عهذده والآئمة من بعذه ) وبلغهم آمالهم وزد في 


أجالهمء وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهمء وثبت 
دعاتهم» واجعلنا لهم أعوانًا وعلى دينك أنصارا»"" . 


وأخيرا نأني برواية أوردها محدث القوم نعمت اللّه الجزائري عن جعفر 
أنه قال : 

نز الشسيطاة بلنا قاووررب التشري الكو سغفتونه :قال انلق من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فيخرج الشيطان مع جميع عساكره وتوابعه 
من يوم خلق آدم إلى يوم الوقت المعلوم» وهو آخر رجعة يرجعها أمير 
المؤمنين عليه السلام» فقال الراوي: كم لأمير المؤمنين عليه السلام من رجعة؟ 
فقال: إن له رجعات ورجعات. وما من إمام في عصر من الأعصار إلا رجع 
معه المؤمنون فى زمانه والكافرون فيه؛ حتى يستولي أولئتك المؤمنون على 
أولئنك الكافرين فينتقمون منهم» فإذا جاء الوقت المعلوم ظهر أمير المؤمنين 
عليه السلام مع أصحابه» وظهر الشيطان مع أصحابه» فيتلاقى العسكران 
على شط الفرات في مكان اسمه الروحا قريب الكوفة» فيقع بينهم حرب لم 
يقع في الدنيا من أولها وآخرهاء وكأني أرى أصحاب أمير المؤمتين عسليه 
السلام قد رجعوا منهزمين حتى تقع أرجلهم في الفرات فعند ذلك يرسل الله 
سحابة مملوة من الملائكة يتقدمها النبي صلى اللَّه عليه وآله وبيده حربة من 
نورء فإذا نظر الشيطان أدبر فاراء فيقول له أصحابه: إلى أين تفر ولك الظفر 
عليهم؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون إني أخاف من عقاب رب العالمين؛ 





.)0 «مفاتيح الجنان؛ ص(57‎ )١( 


مكدب العبرات للموت والقبر والسركرات _ اكه" 





صل الى ,ضلن, الله غلية آله وزشتريه. درن بالخرية بون قذي فزو كلك 
الضربة هو مع جميع عساكره؛ فعند ذلك يعبد اللّه على الإخلاص ويرتفع 
الكفر والشركء ويملك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا أربعين ألف سنة ويولد ' 
لكل واحد من شيعته ألف ولد من صلبه فى كل سنة ولد وعند ذلك يظهر 
البستانان عند مسجد الكوفة الذي قال الله تعالى : مذهامتان» ‏ وفيهما من 
الاتساع ما لا يعلمه إلا الله تعالى»)2"2 . 

وهذا آخر ما أردنا در ه من خرافات القوم ومعتقداتهم انتخبناها من 
الكثير الكتيرع ولهم كت قله في هذا الباب)90) . 


ادعاء ا لكيسانية حياة محمد بن ا حنفية وغيبته 
كان كتين الشاعر بل ماقي الكبمياقة الدسن ازغراعة سم دن 
الحنفية ‏ ولم يصدقوا يمونه؟ ولذا قال في قصيدة له + 


ال إالألئمةمن قريش ولاه امدق ارشعة سجن 
علي والشلاثةٌ من بنيه هم الأسباط ليس بهم خَقَاءٌ ‏ 
فسبط سيط إهان وبر وسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حعى يقود الخيل يَقَدمّ ها اللُواء 
دنوب لسر ليود وناتيت برضسوى عنده عسل ومَاء0©) 





.) ٠١35 ١ /1١( «الأنوار النعمانية» للجزائري‎ )١( 

(0) «الشيعة والتشيع» لإحسان إلهي ظهير ص( 787 ٠‏ 76) إدارة ترجمان السنة . 

(؟) «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص(١؟) ‏ دار المعرفة . 
سبط إيمان: هو الحسن» وسبط لا يذوق الموت: هو محمد بن اللحنفية. وهذا خطأ فإن 
محمدا ليس سبطًا فليست أمه فاطمة الها 


عقائد فأسجودة 
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وماذاق ابن خولة طعم موت 


لقد أمسى بمجرى شعب رضوى ‏ 


وإذلهلرزقا كل يوم 


وردٌ عليه عبد القاهر البغدادي : 


نَقَد أفنيت عمرك بانعظار 
فَلّيّس بشعب رضواء إسام 
ولا بحن عنده يفا وفنساء 
وقد ذاق ابن خَولَةَ طعم موت 
ولو خَلَدَامروٌلعلومجد 


أَضَنْتَ بذلك الجبل المقامًا 
رسَمًّوك الخليفة والإماما 
ولا وارت له أرض عظاما 
تراجعه الملائكةالكلاما 
وأشربة يعل بها الطّعاما 


لمن وارى العراب لَه عظاما 
تراج عهالملائكةٌالكلاما 
وأشربةً يعل بهاالطعاما 
كما قدذاق والدهالحماما 
ناف : الس هنس أخد وذات 


وكان الشاعر المعروف بالسيد الحميري أيضًا على مذهب الكيسانية الذين 
5 ش ا ءِ ْ م سي 


0-0 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 00ج هل 


المحمدية من الشيعة المغيرية يقولون بغيبة إمامهم ورجوعه: 
© قال عبد القاهر البغدادي: (هؤ لاء نظروة سين رن بك التلشية 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» ولا يصدقون بقتله ولا بموته. 
ويزعمون أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروجء وكان 
الابردين سعد فج ع لاوانه في لتحي يقول لأصحابه: إن المهدي 
المتتظر محمد بن عبد الله ا : 
وقاتلوا مخمل] 07 يديو ومع هذا تعتقّد هذه الفرقة بأنه 5 متك وله 





ما 


رجعه . 
ه الناووسية: 
(وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان ينتتسب إلى ناووس” بهاء وهم 
يسوقون الإمامة إلى - ا سن مر عليه» وزعموا واد 
اعدف المنتظر )0 ١‏ 
«افترق هؤلاء فرقتين: فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق 
أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه) . 





0 .)017 - «الفرق بين الفرق» ص(5‎ )١( 

(1) قال الاأشعري: «وهذه الفرقة تسمى الناووسية فوا برئيس لهم يقال له:عسجلان بن 
ناووس من أهل البصرة . ٠‏ 

() «الفرق بين الفرق» ص(١5).‏ 

(14» لاد الات 0 


» الموسوية من الشيعة: 


«هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفرء ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر 





هو المهدي المنتظر»ء وقالوا: إنه دخل دار الرشيد ولم يخرج منهاء وقد علمنا 
إمامته وشككنا فى موتهء فلا نحكم في موته إلا بيقين»”" . 


بين الفرق» ص( ١لا‏ - 


يا أيهاالرافضةالمبطلّه دعواكممنأصلها مبطلة 
إمامكمإن غاب في ظلمة فاستدركواالغائب بالمشعلة 
أز كتان عورا تاسارك فاستخرجوا المع مور بالغربلة 


ه بطلان عقيدة الرجعة: 

أما بطلان عقيدة الرجعة فيظهر بداهة لكل من تبصر في علوم الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الأدلة القطعية دالة على ذلك كتابًا وسنة وإجماعا ممن يعتد 
بإجماعهء ومخالفة المبتدعة وجودها كعدمها عند العارفين من أهل السنة 
والشماعة: ظ 

وبادئ ذي بدء نشير إلى أن أكبر ما يستدل به القائلون بالرجعة من 
الشيعة والصوفية إنما هي آيات القدرة. فيقول العاملى الشيعي مثلاً عن قوله 
تعالى : ف( أليس ذلك بقادر على أن يحبي الْموتى 4 [القيامة: 1 ااوهي دالة 
على إمكان الرجعة فإنها من قسم إحياء الموتى لا تزيد على ذلك» ولا شك 


(1) «الفرق بين الفرق» ص(”7). وسمى الاشعري هذه الغرقة «بموساتية» وليس بقياس. 


اكد الفيرات للموت والقبر والسكرات 





فى تساوي نسبة قدرة اللّه إل جميع الممكنات)0" , 


ونقل السيوطي عن أبي محمد بن أبي جمرة أنه رد على من استبعد 
رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا ورؤية بعض الناس إياء 
وذكره وجهين من المحذور في عدم التصديق بوقوع رؤيته صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم بعد موته. فقال في الوجه الثاني: «الجهل بقدرة القادر وتعجيزها كأنه 
صح ي ر 0" قصة البقرة» وكيف قال الله تعالى : ل فَقلنا اضربوه 
يبعضها كذلك يحبي الله الموتى / © [البقرة: 01177 وقصة إبراهيم عليه السلام في 
الأربع من الطير وقصة عزير...)2" . 

وللرد على هذا نقول: ليس الخلاف حول شمولية القدرة الإلهية ولا 
حول إمكان الرجعة بالنسبة للقدرة الشاملة» بل النزاع حول وقوعها بحيث إن 
أشخاصا معينين يموتون» ثم يرجعون إلى الدنياء وكذلك حول وجوب 
اعتقاده كما يقول منظروا الشيعة والصوفية» يقول ابن الخنياط المعتزلي - في 
رده على ابن الراوندي الرافضي حين زعم أن العقل دال على إمكان وقوع 
الرجعة -: «(وعلمنا أنه ليس بمستحيل أن يحول الله أبا قبيس ذهباء وأن ذلك 
عبد يو وي ار يبا 100 وأوايرك وإن كان كذلك ‏ 

سي الها هتما ا 
الي م ف إذ كان لم يأت بها بل قد أتى بإبطالها 
5001 ظ 





001 (الويقاظ» ص(/17/) . 
(؟) «تنوير الحلك» (7/ ه76 _ 5١6؟١)‏ ضمن «الحاوي؛». 
(9) «الانتصار والردة ص(45). 


52 معني السو 





وقال الآلوسي: «وكون الإحياء بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من 
الأمور المقدورة له عز وجل مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه. 
وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون 1 

أما القرآن ريو ا باس اه 0-3 1 ومنها: 
ا ا ار ا ل 
يبعثون 4 |المؤمنون: 49 ٠٠١‏ !»2 قال ابن القيم: «وسبب سؤال الرجعة هو أن 
يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته» فيقال 
له: كلاء لا سبيل لك إلى الرجعة» ل شت نك 
تذكل4: ئ0) ش 

ومن هذا يتبين أن هؤلاء القوم سألوا الرجعة لمهمة نبيلة وهي الانتهاء عن 
السيئات والإقبال على العمل الصالح. ومع هذا فقد رد طلبهم بما رأيت. 
ْئد5----- بالرجعة لكي يأمر الشعراني بوطء زوجته فوق القبة؟! ! 

ار حاتي وزاك لاب إن تقر ١‏ اسأر موا عن زو 

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنًا تعمل صالحا إِنا موقنون 4 ! |السجدة: 24١١‏ فكان 
الجواب قوله تعالى : ( فَدُوقُوا بما نَسيم لقَاء يومكُم هذا ا َسينَاكم وَذُوقُوا 
عذَاب الْخلّد بما كنم تعملون 4 [السجدة: .1١5‏ 

ان قوله تنهال : ( ولو ير الدين ظَلَمُواإذ يرون الْعَدَاب أن القرة لله 
جَميعًا أن الله شَديد الْعَدَابِ +29) إذ تبر اين اتبعوا م من الدين اتبَعوا ورأوا 


6 اروح المعاني» (. 217/1 . 
() «عدة الصابرين؛ ص(85١‏ - 186). 


0 سسا والقبر والسكرات ظ لاه" | 





0 كما ا ما كذلك يريهم الله ا حسرات عليه وما هم 
بخارجين من الثار» |البقرة: 1١56‏ -/9ا5١1.‏ 
5ح كولم تفال 9 وهم يصطرخون فيها ربنا أَحْرِجنا تعْمَلَ صالحًا غَيْرَ الذي 


9 


كنا تعمل أو لم نعمّركم ما يَذَكَر فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكم الذيرَ فَدُوقُوا فَمَا للظالمين 


من نُصير 4 إفاطر: 0"!. ومن خلال هذه الآيات نجد أن هؤلاء سألوا الرجعة 
إلى الدثيا عت الوت» وقد القامة وعند رؤية العذاب» وعند دخولهم فيه 
فلم يبق مسوطن من مواطن الآخرة إلى سألوا اللَّه الرجعة فيها لفرط ندمهم 
على ضياع حاتيوافى الخبار والمعاصي . ولكين الله تعالى يرد عليهم ود 
عنيقً في كل مرة: كل لا رجعة. فقن تقدمات: الأعماك وحان وقت الحزاء”' . 

وفي السنة المطهرة ما يؤيد معنى هذه الآيات» ويوضح صراحة أنه لا 
رجعة إلى الدنيا بعد الموت: فعن طلحة بن خراش 1“ سمعت جابراً يقول : 
لقيني وول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليى: «يا جابر ما لي أراك 
ببتكسيرا؟ة فقلت :نيا :زيول الله استشهد أبي قتل يوم أحدء وترك عيالاً 
وديا قال: «أفلا أبشرك بما لقي اللّه به أباك؟؛. قال: قلت: بلى يا 
وفعز ل الله قال: "ما كلم اللّه أحدًا قط إلا من وراء حجاب. وأحيا أباك وكلمه 
كفاح!" ». فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. 
قال الرب عز وجل: إنه سبق مني : أنهم إليها لا يرجعون» رواه الترمذي ويك 
وابن ماجهء وابن أبي عاصم. والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 





()انظر: اعقيدة الرجعة عند الشيعة4» ص(7555). 
69 أي: مواجهة بغير حجاب . . لجامع الأصول» )(94/ با و«القاموس» مادة رك 5 


الجرع الفاني 


مه" اه جات ا 





ووافقه الذهبى. وحسنه أيضا الألباني'" 


وهو حديث صريح في منع القول بوقوع الرجعة فضلاً عن أن تكون 
عقيدة إسلامية يجب اعتقادها. والحق واضح بين بهذه النصوص لن كان الحق 
والهدى مبتغاه وضالته المنشودة'' . 

“» إدعاؤهم رؤية النبي َرَت يقظة بعد موته: 

يرى جماهير الصوفية القدامى» وكافة المتأخرين منهم أن مقابلة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته أمر ممكن وواقع» بل يصرح بعضهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يمت. فيقول أبو العباس القصاب: «لم يمت محمدء 
وإنما الذي مات هو استعدادك لأن تراه بعين قلبك»”" . 

© ويقول محمد بن عبد الكريم السمان قوله: «وأوصيك بدوام ملاحظة 
صورته ومعناه» ولو كنت في أول الأمر متكلفًا في الاستحضار فعن قريب 
تألف روحك فيحضرك صلى الله عليه وآله وسلم عيانًاء وتحدثئه وتخاطبه 
اعيزات رول للقي :راط اك تقوو يتبرجة القيحطا بولند ينه !كاي 

© ونظيره قول الدباغ : «لكل شيء علامة» وعلامة إدراك العبد مشاهدة 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا النبي 
الشريف اشتغالاً دائمًا بحيث لا يغيب عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف 
زلا الشواغل:» كقراه تاك ووكره مع :الى ضاق الله عله واله وملل .وفيت 
)١(‏ «سنن الترمذي» كتاب التفسيرء و«سنن ابن ماجه»ء. و«السنة» لابن أبى عاصم»ء 

و«المستدرك) (9/ 8 2٠ ٠‏ وهظلال الجنة» في فى التعليق على الحديث .)5١07(‏ 
(0) «تقديس الأشخاص عند الصوفية» (؟//ا” _ 79)., 


(") «تذكرة الأولياء» (؟/ .)١86‏ 
(4) «الرماح» .)5757/١1(‏ 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات _ 0 ل_أؤه؟ 





وهو كذلك. ويخاصم وهو كذلك وينام وهو كذلك. فإذا دام العبد على هذا 
مدة رزقه اللّه تعالى مشاهدة نبيه الكريم ورسوله العظيم في اليقظة. ومدة 
الفكر تختلف فمنهم من تكون له شهراء ومنهم من تكون له أقل» ومنهم من 
تكون له أكثر)("' . 

ه ويحكي الشعزاني في ترجمة الشيخ عبد الله بسن أبي جمرة 
الأندلسي”" أنه: «ابتلي بالإنكار عليه حين قال: إنه ركدوسون للد ماك الله 

عليه وآله وسلم يقظة ويشافهه. وقام عليه بعض الناس فانقطع في بيته إلى أن 
مات)0) 

© وفي ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي يقول الشعرانيى: «وكان يرى النبي 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرا في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول: يا ولدي 
إنما الرجل من يجتمع به في اليقظة.» فلما صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره 
على أموره» قالت له: الآن شرعت في مقام الرجولية»' . 

وعنه يقول أيضا: «سمعت الشيخ عبد القادر الدشطوطي» يقول: «ليس 
أحد من الأولياء له سماط يمد كل سنة فوق سد الإسكندر ذي القرنين غير 
سيدي إبراهيم المتبولي» ولا يتتخلف أحد من الأنبياء والأولياء عن حضوره. 
فيجلس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صدر السماط والأثبياء يمينا نا وشمالة 
على تفاوت درجاتهم وكذلك الأولياء» ونقباء ذلك السماط المقداد بن الأسود 


00 (1) #الإبريزة ص (994). 

(9) تتلمذ عليه ابن الحاج صاحب «المدخل» . 
(9) «الطبقات الكبرى» .)179/7/1١(‏ 

(4) «الطبقات الكبرى» (؟/ 78) . 





يطنته وأبو هريرة مله وجماعة)"'" . 

© وفىي ترجمة الشيخ محمد الصوفى ‏ أحد مشايخه ‏ قال الشعراني : 

«وكان يخبر أنه يجتمع بالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقظة أي وقت 
أراد»» ثم علق عليه الشعراني بقول: «وهو صادق؛ لأنه صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم سائر في كل مكان وجدت فيه شريعته» وما منع الناس من رؤيته إلا 
د حجابهه)”" ظ ش 

ويؤكد ابن المبارك أن شيخه الدباغ كان يرى النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم في اليقظة: «وكنت أنظر فى «(شمائل الإمام الترمذي») ‏ رحمه الله 
وفيى شروحهاء فإذا اختلفوا فى شىء من لونه صلى الله عليه وآله وسلم أو 
طول ذاته أو طول شعره أو مشيته أو غير ذلك فيجيبني جواب المعاين 
الملشاهد)”".. وهو أمر أكده الدباغ نفسهء فقال: «لما أراد الله أن يفتح على 
وأن يجمعني برحمته نظرت وأنا بفاس إلى القبر الشريف» ثم نظرت النور 
الشريف فجعل يدنو مني وأنا أنظر إليه فلما قرب مني خرج منه رجل» وإذا 
هو النبيى صلى اللّه عليه وآله وسلم)”؟ .. 

وذهب الشعراني - كما ينقل عنه الفوتي - إلى أن الوسيلة إلى رؤيته هي 
كثرة الصلاة غليهء: فقال:: «فلا يزال أحدهم يصلي على رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسنلم. ويكثر منها ويتطهر من كل الذنوب؛ حتى يبجتمع به يقظة 
في نودت لاما رمن لم ايسحف ل عاجوا اقيق الج لد الع يكار 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (؟/ /ا/ا). 
(0) «الطبقات الكبرى» (7/ .)١5١‏ 
(9) «الإبريز؛ ص(75960). 

(؟) «الإبريزة ص(8١37).‏ 


سكف اعرد المو و اتير والوك ا ااا 11م" 





من الصلاة على رسول للد هنا الله عليه بوالة وسلم الإكثار المطلوب» . 
ويقول: «لا يكمل الرجل عندنا في مقام العرفان؛ حتى يصير يجتمع 
ل 000 وسلم يقظة ومشافهة». ثم قال: وممن رآه 
يقظة من السلف الشيخ أبو مدين المغربي. والشيخ عبد الرحيم القناوي”'' 
0 والشيخ أبو العره ونين أ ا ؛ وسيدي إبراهيم لواب 
ري ا ال ره د يم المتبولى فلا 


يحصي اجتماعه به...)”" . 


© وذكر الصيادي أن إبراهيم يم المتبولى كان يرى النبي #سسك 77 ويتلقئ 
أوامره المحمدية» وأن أبا العباس المرسي كان يراه مَييِدمِ ٠‏ ويرى الانحجاب 
عن رؤيته نقصا في مقام ولايته» وأن الشاذلي لم يكن طيلة حياته يفارق النبي 
7 حيث يقسم على ذلك قائلا: ب 00 
أت طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين»"'؟ . ظ 

وذكر الصيادي أيضًا أن أحد أعيان الطريقة ف نشي جلال 0 





(1)ه هو الشيخ عد ل لحار : صوفي» مصري ) مقدس عند اضرف كان 
يدعي مخاطبة جبريل عليه السلام» ويتواضع للكلاب. مات في قنا بصعيد مصر سنة 
(55مه). انظر: ط:. ك (35371/1).ط. دار الفكرء ودجامع كرامات الأولياء» (5/ ١560‏ 

-55١ا).‏ 2 
(؟) «الطبقات الكبرى» م6 

ف «الرماح» ,)١199/1(‏ 

(4) «الحاوي للفتاوى» 0 0 واطبقات الشعراني : 50 و«قلادة الجواهرة د 3 
2)15. 





لسيوطي) كان يجتمع بالني ملك ينظة لا فى النامء قيل له: > كير ترابنه 
يقظة؟ قال: بضعا وسبعين مرةء فأيهما أعظم: من يستلم يد النبي ويم مرة 
واحدة أم من يجلس بجانبه يقظة ويحادثه أكثر من سبعين مرة"' ؟! . 

وقد ألّف السيوطي رسالة «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والمّلك». 
ولم يرو فى موضوعها حديئًا صحيحا ولا ضعيفاء لا مرفوعا ولا موقوفًا ولا 
مرسلاًء ولا غير ذلك مع سعة حفظه. وطول باعه في الحديث». وشدة 
انتصاره لذلك» وهذا يؤيس من أن يكون في رؤيته ميم بعد موته يقظة 
حدوة ؛ لأن السيوطي له من الاطلاع والحفظ ما لو كان في رؤيته -َيَجم 
حديث لأورده مستدلا به لما هو الظاهر عنده المنتتصر له» ولو وقعت لأحد من 
الصحابة والتابعين أو تابعيهم لذكره! - ا 

واعتمد فيها على معنى رآه لحديث صحيحء وهو: امن رآني في المنام: 
فسيراني في اليقظة». فحمل السيوطي هذا الحديث على أن من رأى 
رسول اللَّه يليم في المنام» فسيراه في اليقظة في الدنيا حقيقة ولو مرة 
واحدةء تحقيقًا لوعده الكتريقن الذي لا يخلف!! واعترض على من قال: إنه 
سيراه في الآخرة ؛ لأنه في الآخرة يراه الجميع ‏ من رآه في المنام» ومن لم 
يره - فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية!! ثم استأنس بعد ذلك بقصص 
ظ بنرا اقبي جرد الززيرق عن عبان ليرا #يقول قائلهم إن 
لجماعتنا ولاكابرنا حظ وصول في مجالس النبي ميت دم يقظة لا منامًاء9"© . / 


(1) #قلادة الجواهر» (471 -1572): وفي ثبوت العبارة السابقة عن السيوطي نظر. 
(2) 9القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود التويجري ص(7١ )١17-‏ دار 
ظ الصميعي . [ 
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ظ © ويقول الشيخ تقى الدين الهاد ل فى كتابه (السراج المكين ا فى كلامه 
أكبر مدرسة للحنفية فى البلاد الهندية : 
محمد قاسم الناتتوي الحنفي الجشتي وكان النبي يم يأتي إلى هذه الدار 
أحيانًا مع أصحابه وخلفائه لتذفيق حساب املو ٍ 

2 5 0 ع ش 2 صزْ1ا نله 

© (وسئل الحبشي الصوفي عن رجل رأى رسول الله ويد فى المنام مأ 
حكم ذلك؟ 

فقال: بشراه بأن لا بد أن يرى النبى حقيقة عند الموت)”9" . 

ووصف ابن الجوزي أحمد الغزالي (أخا أبي حامد) أنه كان آية من 
آيات اللّه في الكذب حيث كان يزعم أنه يرى رسول اللّه ميم في اليقظة 
لا في النوم. وأنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول الله ا في اليقظة لا 
في المنام'* 1 





(0) «توحيد خالص» للدكتور عثمان ص(: )٠١‏ نقلاً عن كتاب «السراج المنير في تنبيه جماعة 
التبليغ على أخطائهم» للشيخ تقي الدين الهلالىي ص(١١ )١6-‏ - دار خباب بن الأرت. 

(0) شريط (9) 55لا وجه (7) وقال به تلميذه ه سليم عوان شريط (7) عداد 70 

(©) «البداية والنهاية» لابن كثير .)١1977/1١17(‏ 

(5) «كتاب القصاصء والمذكرين» لابن الجوزي ص(55١).‏ 


00000 | عقائد فاسدة 





يصافح النبي موتكم خمس مرات”" 

© واشتط بعضهم ؛ حتى زعم أنه لا يفارق النبي -َيَنيم لمخلة وااسيلة كهنا 
حكي عن أبي العباس المرسي أن قال: «واللّه لو غاب عنيى رسول الله 0-0 
طرفة عين ما عددت نفسي فود الا 01م 

ويذكر السيوطي أنه كانت لأبي العباس المرسي وصلة بالنبي دائمة. إذا 
سلم على النبي رد النبي السلام عليه ويجاوبه إذا تحدث معه'" . 

© وقد يستفتونه مكحم فيفتيهم بما ثبت عنه خلافه في الروايات 
الصحيحة. فقد زعم النابلسي أنه رأى النبي حينم فسأله عن المطلقة بالثلاث 
في المجلس الواحد كيف حكمه عندك يا رسول اللَّه؟ فقال: «تقع ثلائًا»29 ! 
مع أن الذي صح عن ابن عباس بَتخها أن النبي مَيتيدم كان يحتسبها واحدة” . 

فمن نصدق: أنصدق ابن عباس أم نصدق صاحب تفسير الأحلام 
النابلسي المعجب بابن الفارض الشارح لتائيته وكذلك ابن عربي المصرح 
بعقيدة وحدة الوجود؟! 

ويقول الشعراني أيضا: «وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي”' أربعين ألف 
صلاة» وقال لي هر ظريقنا أن كر من الصلدة على :رسول: الله قبل الله 
عليه وآله وسلم؛ حتى يصير يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» ونسأله 


. «سواد العينين فى مناقب أبى العلمين» ص(07) هذبه جمال صقر الحبشي‎ )١( 
«طبقات الشعرانى» 14/5 و«اقلادة الجواهر» للصيادي الرفاعى ص(581).‎ )( 
ْ «الحاوي للفتاوى» (9/ 50؟).‎ )5( 

(8) #جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص(575). 

(©) رواه مسلم »)١51/(‏ وأبو داود (99١5؟).‏ 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» (؟17/5١).‏ 





عن أمور ديننا وعن الأحاديث التى ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم)"' . 

وتحدث الفوتي عن شيخة التجاني» فقال: «إن النبي فلن الله تعلية وله 
وسلم أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام: بعزة ربي يوم الاثنين ويوم الجمعة 
لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب ومعي سبعة أملاك وكل رآك في 
اليومين تكتب الملائكة اسمه في ورقة من ذهبء. ويكتبونه من أهل الجنة»”" , 
ويتقل ان بيات للها ل«الق سحلي وز القلى ميل اللنف عليه روالة 
ولي كل نيو أريئة" بواعقرين ره لل 

معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما يرافق الشيخ التجاني 
- وهو بفاس - يوم الاثنين ويوم الجمعة ولا يفارقه فيهماء نجده يقابل الشيخ 
خوجلي بالسودان كل يوم أربعًا وعشرين مرة» أي: مرة في كل ساعة ليلا 
ونهارا . 

© بل ويعتقدون أنه يكم يحضر بعض اجتماعات الصوفية : 

وأول نص صوفي يلفت النظر في هذا الصعيد هو اعتقاد الصوفية أنه 
صلى اللّه عليه وآله وسلم يحضر بعض الموالد الصوفية» فينقل الشعراني عن 
الشيخ سهد العتناوي» أن كيه :ضحمف الروري تخلف سكة عن بحضور 


.)١199/1١( «الرماح»‎ )١( 

(؟) «الرماح» (7597/7). 

(") هكذا. 

(4) «طبقات ابن ضيف اللَّهه ص(191١).‏ 





على اللدس تدر آله وسلم بالأبي ناي التق انار نيه أوسا 
والأولياء»ء وما يحضره؟ فخرج الشيخ محمد إلى المولد فوجد الناس راجعين 
وفاته الاجتماع فكان يلمس ثيابهم ويمر بها على وجهه»" . 

© ومن ذلك اعتقاد التيجانية أن النبي يدم والخلفاء الأربعة يحضرون 
بعض جأسات أذكارهم اليومية» ذة ففي «جواهر المعاني» : (ولاا تقرأ جوهرة 
الكمال إلا بالطهارة المائئة لا بالترابية ؛ لأن "الى صل الله هليه ارالم وضيلة 
يحضر عند قراءتها»)" . 00 

وقال الشيخ الفوتي في الفضيلة الرابعة والثلاثين من فضائل الطائفة 
التجانية : [ 

«إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع أهل 
هذه الطريقة كل يوم» قال يعني شيخه ‏ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: من قرأها سبعًا فأكثر يحضره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والخلفاء 
الأربعة ما دام يذكرها»”" . 

وعقد أيضا فصلا في كتابه عنوانه: «الفصل الحادي والثلاثون في 
إعادمهم أن الأولياء يرون النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقظة, وأنه صلى 
اللّه عليه وآله وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسمه وروحهء وأنه 
يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التى كان 
عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء»”'' . 





.)١58/١( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)١75 /١( «جواهر المعانى»؟‎ )0( 
.)4/8/7( «الرماح»‎ )*9( 

.)١199 -1١98/1١( «الرماح»‎ )5( 


سكدد الس للموت والقبر ولسطرات ظ 58 ؟ 





ويقول صاحب كتاب «الختمية» السوداني - ع.ا.ند ما علل لقيامهم جماعة 
غَنكَ ذكر الولادة أثناء استتفالهم بترديد الأناشيد المولدية : «أما القيام فى حالة 
ذكر الولادة فإن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بشر الختم في منامه 
بأنه يحضر حين ذكر الولادة؛ وبما أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم فقد وجب التصديق ممتفوره سنلى" الله علضسة براله وسلم. 
ولذلك وجب القيام لحضوره إكرامًا له صلى الله عليه وآله وسلم»”" . مع أن 
هذا الرجل لم يقر صراحة بأنهم يرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أثناء هذه المواليد إلا أنه اعترف بعقيدتهم في أنه ييتحضرها . 

والقول برؤيته لازم لهم إذا كانوا يعتقدون أن حضوره يكون بالجسد 
والروح. 

© بل ويعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يعطى بعض المعارف 
والتشريعات لمن شاء من العباد. ظ 

يقول اين المبارك عن مسألة الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» والتي 
يصفها بأنها أتعبت العلماء وأفردوها بالتأليف وبحثوها من خلال مصنفاتهم. 
أمثال ابن الجوزي» والباقلاني» وابن حجر والسيوطي» يقول: «ومع وقوفي 
على كلام هؤلاء الأربعة الفحول ومعرفتي بظاهره وباطنه وبأوله وآخره لم 
يحصل عندي ظن براده ميم فقلت للشيخ ‏ يعني: الدباغ -: لا أسألك 
إلا عن مراد النبي مَل فقال: غدا نجييك إن شاء اللّه. فلما كان من الغد 
قال لى - وقد صدق فيما قال -: «سألت النبي ليدم عن مراده بهذه الحديث 
ظ فأجابني عن مراده رك . فتكلمت مع الشيخ في ذلك ثلاثة أيام وهو يبين 





.)١1750(ص‎ )١( 





لي معنى المراد. وسمعت فيه من الأسرار ما لا يكتب ولا يطاق)0() م 
لخص ما يرى من ذلك أنه يمكن أن يكتب» فذكر كلام كثيرً كله غوامض 
وطلاسم . ظ 

وكذلك نهد في المصادر الصوفية : «عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس 
فقيه فروى ذلك الفقيه حديئًا. فقال له الولى : هذا باطل. فقال الفقيه: من 
أين لك هذا؟ فقال:هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف على رأسك 
يقول: إني لم أقل هذا الحديث)" . 

©ه وذكر علي حرازم برادة أن شيحًا اسمه محمد بن العربي التازي 
(ت4١؟١١1ه)‏ حفظ أبيانًا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام» ثم 
لقيه في اليقظة فطلب منه شرح الأبيات فشرحها رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وآله وسلمء ثم قال له: «لولا محبتك في التجاني ما رأيتني 2961 , 

ويخبر صاحب «جواهر المعاني» أيضا : 

«أن الورد الممروف بحزب البحر أملاه البى مان اللدطافية واه 

انيب أبى الحسن الشاذلى)” . 

ا 01111111ظصض 
في اليقظة فسأله عن نسبه» وهل هو من أبنائه وآله؟ فأجابه النبي صلى اللَّه 
عليه وآله وسلم: أنت ولدي حقًا ثلاث مرات, وقال له: ونسبك إلى الحسن 





.)5 ٠  70(ص «الإبريز»‎ )0( 

(0 «تنوير الحلك» للسيوطي (؟/ 2)5١١‏ ونقله عنه الفوتى في «الرماح» .)٠١8/١(‏ 
فرة الجواهر المعاني» (7/ »)١55 ١51‏ وانظر: الأبيات وشرحها من (165- .)١58‏ 
(2216). 
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للد 


على صحبح 

ج ‏ «وأن النبي صلى اللّهِ عليه وآله وسلم أذن للشيخ التجاني يقظة لا 
مناما بتربية الخلق على العموم والإطلاق» وعين له الورد الذي يلقنه فى سنة 
(195١1ه)90‏ ., 

د- «وآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر بتاليف كتاب 
جواهر لعفي 

وقال الشيخ صفي الدين: «رأيت الشيخ اليل الكتيمن انا .عي ال 
القرطبي أجل امعنات الشيخ القرشيء وكان أكثر إقامته بالمدينة النبوية 
وكان له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلة وأجوبة ورد للسلام؛ حمله 
رسرنك: اللدتسياق: للم عليه واه وسلم بوسيدالة اللمللك الكامل وتوعه: إلى عضر 
وأداها وعاد إلى المدينة»)© . 

©» دعوى استمرار التشسريع بعد موت النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مات قبل كمال الدين» وهو 
باطل . 

© اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه»ء وهو غير جائز في حقه إذ كيف يؤخر بيان المراد بهذا الحديث مع مساس 
حاجة المسلمين إلى ذلك؛ حتى يأتى القرن الثاني عشر فيبينه لرجل أمي لا 





.)"2/(1( 

.)١77/١١)0/١)5( 

.)08/1١١)90( 

(4) «تنوير الحلك» ‏ ضمن الحاوي (؟7/ .)7١‏ 


ظ 9 لشو 





فح 0 الله م في اليقظة: 
معالم الصواب في هذه المسألة يتمثل في النقاط الآنية : 
أولاً: أن الله سححاتة وتمال .شكينا يعم ثيه كلت :انز ل عليه القران 
وآتاه الحكمة» فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام» فما دلت الشريعة المطهرة 
عق بإقاته اتعتان نوما ذلك شلى نقية: تقينا .وها سناع فيه رددإلى كتانب 
اللّه وسنة رسوله كم ؛ إذ هما المرجع في هذا البابء قال اللّه سبحانه 
وتعالى: ‏ قن تتازعتم في شيء فَردُوه إِلَى الله وَالرسول 4 [النساء: 154!» ولم 
مت النبي يدم ؛ إلا وقد أكمل اللّه به الدين وأتم به على عباده النعمة» 
كمنا قال فلو اش امم وق ملكي وت نك 
الإسلام دينا 4 ! |الماكدة: ٠‏ 

لي يقظة بعد موته في 
الدنياء وكذلك لم يرو شيء في السنة المطهرة . 

ثانيًا: أما الاستدلال بحديث: «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة». 
فالجواب عليه : أن في تأويل «فسيراني في اليقظة»20 سبعة أوجه”" 

ألعيدها كما 'قأن ابو التون. اللزاف تقنمين أن يعاق مدياتة بولج يوه لكونه 
حينئذ غائبًا عنه؛ فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه 
ل المطقل مرق 
(0) رواه البخاري في «التعبير) (599/5؟). (5095), ومسلم في «الرؤيا» (5/ 5/ا/ا١)‏ عن 


أبي هريرة » ورواه البخاري, ومسلم عن أبي قتادة. ورواه البخاري عن أنس » ومسلم عن 
جابر» والبخاري عن أبي سعيك . 


(؟) كما يؤخذ من مجمل ما ذكره ابن حجر فى «الفتح» )385/١5(‏ وما بعدها. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات _ 3 ااا" 





الغاني: معنأه سيرىقى تأويل تلك الرؤيا في البقظة وصحتها وخروجها 

الثالث : أنه على التشبيه والتمشيل» ودل عليه قوله فى الرواية الأخرى 
«فكأنما رآني في اليقظة». 

الرابع: أنه يراه فى المرأة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد 
المحامل كما قال ذ 2007 وهو لابن أبى جمرة في «بهجة النفوس») 
(/328") مستدلا عليه بأن ابن عباس رآه في النوم» فبقى بعد أن استيقظ 
متفكراً في هذا الحديث» فدخل على بعض أمهات المؤمنين ‏ ولعلها خالته 
ميمونة -» فأخرجت له المرآة التى كانت للنبى مُِيِدْم فنظر فيهاء فرأى صورة 
النبي 0 ولم ير صورة الي 5 

الخامس : أنه سير أه و في الآخرة» وتعقبه ابن بطال قائلةٌ : 

(إنه في الآخرة ة يراه جميع من رآأه في فى المنام » ومن لم يره؛ فلا يبقى 
لخصوص رؤيته في المنام مزية» 2 وأجاب عن ذلك القاضي عياض باحتمال أن 
تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف بها موجبة لتكرمته 
فى الآخرة. وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة 
ونع تاتون المتخوصيافى لذ بيك نقتم اللد سن انون 
القيامة بمنع رؤية نبيه ميتم عليه مدة» . 

فلي لاح لي جواب أقرب من هذا وأحسن وأوقع في انين ثم 
رأيت الزرقانى على «المواهب)'' ذكره عن الدمامينى» وهو أن يقال: من أين 
)١(‏ لم يسند ذلك ابن أبي جمرة ولا السيوطي في «الحاوي» (7507/17)» وحقيق بهذه القصة 


أن تكون مكذوبة» إذ لم نعثر لها على سند! . 
(؟) انظر (منه 797/0 - 5960)؛ فقد تكلم بإسهاب على هذه المسألة . 


ةف ظ د ادا 





للمتعقب الت يرونه في الأخصرة؟ أكل فخ امن به تامس ره سوم 
الخاتمة؟ أي بشرى وفائدة أعظم من أن رؤيته موه في المنام أمان لصاحبها 
من سوء العاقبة» ضامنة له الموت على الإيمان؟ 

وقد قال الدماميني في قوله: (فسيراني في اليقظة»: «بشارة لرائيه بالموت 
مسلما؛ لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق 
موته على الإسلام». 

قلت: هذا الوجه هو أحسن الوجوه وأسلمهاء وهو ظاهر اللفظء ولا 
بشارة فوقه. 

السادس : هو أنه يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته» وهو 
دينه وشريعته؛ فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان أو إساءة أو 
إحسان. 

السابع: أن يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه» قال ابن أبي جمرة: ونقل 
عن جماعة من الصالحين'" أنهم رأوا النبي ١ت‏ في المنام» ثم رأوه بعد 
ذلك في اليقظة» وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين» قأرشدهم ا طريق 
تفريجهاء فجاء الأمر كذلك . 


قال الحافظ ازع حو ا(هذا مشكل اد دراق جنل على اهرون لكان 
هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعًا 
ا رأوه في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق 
لا يتخلف». 





() على ما فصله السيوطي في «تنوير الحلك». وقبله ابن الحاج فى «المدخل» (7/54. "), 
وألمح إليه الغزالي في «المنقذ من الضلال» ,)7"١(‏ والجيلي في «الإنسان الكامل» 
(680/0). 


كد العبرات. للموت والقبر واشكرات 0 ا سو” 





قلت: هذه الجملة كافية في بطلان هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان هذا 
الاحتمال هو معنى هذا الحديث لزم أن كل من رآه في المنام يراه يقظةء وهذا 
باطل بديهة ؛ لكثرة الرائين له في المنام في كل عصرء ولم يدع أحد منهم أنه 
رافيقظة درولة عقر ولك دان قلبه» افطل بهذا الاستمال كنا يلزه عسوي 

تخلف قول الصادق المصدوق. 

##تنالنا+ انكر العلماء هذا القول. وعدوه من الأخطاء التى ينبغي أن لا 
يتفوه بهاء وهي من الشطط والغلط» وإليك جملاً من عباراتهم. ل من 
مقالاتهم : 

» قال صاحب «المواهب اللدنية»: «وأما رؤيته عر في اليقظة بعد 
موته عليه الصلاة والسلام؛ فقال شيخنا ‏ يعنى: السخاوي "2 : لم يصل 
إلينا ذلك عن أحد من الصحابة» ولا عمن بعدهم» وقد اشتد حزن فاطمة 
عليه مود حتى ماتت كمد بعده بستة أشهر على الصحيح.ء وبيتها مجاور 
لضريحه الشريف. ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها عنهء وإنما 
حكي عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم كما هو في كتتاب *توثيق 
عرى الإسلام» للبارزي» و«بهجة النفوس) احباديي بن أبي 
جمرة» و«روض الرياحين» للعفيف اليافعي. والشيخ ‏ صفي الدين أبى المنصور 
في «رسالته» منه. ويأتى إن شاء الله ماقيل فى هذه الحكايات المروية عن 
الصالحين» . 


)١(‏ صنف السخاوى اله اتن ولعيو ل عله المسألة» وسماها ب«الإرشاد 
والموعظة لزاعم رؤية النبي ميم بعد موته في اليقظة»» كما في «الضوء اللامع» 
(0©» و«فهرس الفهارس» (؟/ »١‏ و«إيضاح المكنون» (5؟/ .)57١‏ و«هدية 

.)77١ /7( العارفين»‎ . 





© قال شارحه الزرقاني في قوله: (ولاا عمن بعدهم كالتابعين» : «ولم 
يرد في ذلك شيء عن النبي َيِتيكم ؛ إلا ما قد يؤخذ من قوله: «فسيراني في 
اليقظة» على أحد الاحتمالات. بخلاف حديث رؤياه منامًاء» فقد قال 
السيوطي : إنه متواتر» . ظ 

وقال عند قوله: «في المدة التي تأخرتها عنه»: «فلو كان يرى في اليقظة 
لرأته لاشتداد حزنهاء ولم يقع ذلك إذ لو وقع لنقل» ورد هذا بأن عدم نقله 
لا يدل على عدم وقوعه. وتعقب بأنه ظاهر لو جعله المانع دليلاً قطعيًا على 
أنه لا يرى يقظة» وإنما جعله ظاهراً فى عدم وقوعه لفاطمة» وقول غيرها: 
إنه يراه يقظة مؤول؛ فلا يتم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في 
الفاضل» . ظ ظ 0 

قلت: بل الظاهر أن عدم وقوع ذلك لفاطمة ذليل قطعي؛ لأنه لو كان 
يرى لرأته» إذا لا أحد أولى منها بذلك» ولو وقع لها أو لغيرها لنقل متواترا 
لا له من الدواعي التى توجب نقله متواترً؛ كما وقع فى حديث رؤيته مناماء 
وهذا أولى منه بذلك . 0 

©ه وقد اشتد إنكار القرطبي" على من قال:« من رآه في النام؛ فقد ‏ 
راع حقيقته. ثم يراها كذلك في اليقظة»؛ قال: وهذا قول يدرك فساده 
بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التى مات عليهاء 
وأن لا يراه رائيان فى آن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن ويخرج من قبره 
ويمشىي في الأسواق ويخاطبوه» ويلزم مسن ذلك أن يخلو قبره اللشر فت هه 
جسده الشريف» فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار مجرد القبرء ويسلم على 


.)7815 /١7( فيما نقله عنه ابن حجر فى «الفتح»)‎ )١( 
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غائب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال اللأأوقات على حقيقته 
فى غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من معقول. 
وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول» . 

© وقال الألوسي في «روح البيان» عند قوله تعالى : وخاتم النبيين 4 
بعد أن ذكر ما حكي منها عن الصالحين: «أقول بعد هذا كله: إن ما نسب 
إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي يكم يقظة بعد موته 
وسؤاله والأخذ عنه» لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف 
بين الصحابة ميغ من حين توفي عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى 
في مسائل دينية وأمور دنيوية» وفيهم أبو بكر وعلىي تقفاء وإليهما ينتهي 
أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية» ولم يبلغنا أن أحدا 
منهم ادعى أنه رأى رسول الله ل في اليقظة» وأخذ عنه ما أخذء 
وكذلك لم يبلغنا أنه يم ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام؛ 
فأرشده وأزال. حيرته. وقد صح عن عمر فقته. أنه قال فى بعض الأمور: يا 
لينني كنت سألت رسول اللّه ميلم عنه. ولم يصح عندنا أنه توسل إلى 
السؤال عنه حيدم نظير ما يحكي عنه بعض أرباب الأحوال» وقد وقفت 
على اختلافهم فى حكم الجد مع الإخوة. فهل وقفت على أن أحدا منهم 
فلي هن لتسون :كلل :فا رشاده رلى باتعو قلي ننه واكك كلقا نهر قاطينة 
البتول مَلظتها من الحزن العظيم بعد وفاته يحم . وما نيزي اياعر قدك كول 
بلغك أنه ميلِدم ظهر لها كما ظهر للصوفية فبلَ لوعتها وهون حزنها وبين 
لها الحال؟! وقد سمعت بذهاب عائشة مَيِقه إلى البصرة» وما كان من وقعة ‏ 
الجمل؛ فهل سمعت تعرضه يدم لها قبل الذهاب» وصده إياها عن 
ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه؟! إلى غير ذلك ما 





لا يكاد يحصى كثرة. 

والخحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه 
وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك؛ وظهوره عند باب قباء كما 
يحكيه بعض الشيعة”" افتراء محض وبهت بحت». وبالجملة عدم ظهوره 
لأولئك الكرام وظهوره لمن بعده ما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام». 

رابعًا: والحاصل أن رؤية النبي ميم يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد 
من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية من المصطفى «َية) ؛ إذ كيف 
يظهر النبي يكم للمفضول ولا يظهر للفاضل؟!. 

خامسا: إن رؤية النبي ميم يقظة من باب العقائد والعقائد مبنية على 
التوقيف ؛ فلا يجزم بنفي شيء أو إثبانه إلا بدليل يصح الاعتماد عليه» ولم 
يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إثباتهاء ولم يدعيها أحد فيما أعلم 
من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم. وهذا من أدلة الاستدلال عند 
أهل الاأصول» وهو ما يعرف عندهم : ب «انتفاء المدرك» . 

سادسا: أما ما حكوه عن بعض الصا حين من رؤيتهم النبي ميلك قعل 
فيجاب عنه بأجوبة : 

أولاً: إن ما وقع لهو لاء الشيوخ . هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامًا؟ 
وإذا ثبت أنه كان يقظة» فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه 
كان يقظة بسند صحيح يوثق بهء فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان 


عليهم؟ ! 





)١(‏ وهذه قصة مكذوبة أخرىء لكنها غير مشهورة عندنا معاشر أهل السئة» وللَّهِ الحمد 


وله 





كل هذه الأسئلة لا نجد الجواب عليها! . 

فانياتنن قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن الصحابة يلغ لم 
يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن 
على غير تأويله» أو جهلوا السنة» أو رأوا أو سمعوا أمورً من الخوارق؟؛ 
فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال الشياطين» فاهل 


الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم. والنصارى يرون من 
يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم» والضلال من أهل القبلة يرون من 
يعظمونه؛ إما النبي ميم ؛ وإما غيره من الأنبياء يقظةء ويخاطبهم 
ويخاطبونه. وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من يخيل 
إليه أن الحسجرة قد انشقت وخرج منها النبي عَيَيِدهِ وعانقه هو وصاحبيه. 
وهذا وأمثاله. أعرف من وقع له هذا وأشباهه عددا كبيراً. وقد حدثني بما 
وقع له في ذلك وبما أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضوع 
بذكرهم. ولكن كثيرا من الناس يكذب بهذاء وكثيرً منهم إذا صدق به ظن 
أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه 
من الشيطان وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان.» ومن كان أقل” 
علماء قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعةء وهو وإن ظن أنه قد استفاد 
كنيكا .الذي سير نر :ديف 6د 006 

ظ 7 «وقد ثبت في (الصحيح) ع النبي م 2 أنه قال : « 
رآني في المنام فقد رآني حماءٍ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»؛ فهذا في رؤية 
الخام 4 لا نورقية النامكون يكنا وكوة بن الخنيطاون فميعة الله اناق 





000 المجموع الفتاوى) (/1”/ 9١‏ - 2027957 و«الجواب الباهر») (085, 06). 





في المنام» أما في اليقظة» فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن المرئي 
هو النبيء فقد أتي من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآهء اعتقد 
أن الشخص الواحد يكون بمكانين فى حالة واحدة» فخالف صريح المعقول. 
ومنهم من يقول: إن هذه رقيقة ذلك المرئي (أي: قرينته وشبحه)ء أو هذه 
روحانيته» وهذا معناه لشكل (لعلها تشكل)» ولا يعرفون أنه جني تصور 
بصورته» ومنهم من يظن أن ذلك ملك والملك يتميز عن الجنى بأشياء كثيرة. 
والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان» فتارة 
يكتووتة عضن الأموو الخانة ليكاشقه بها وتارة يسؤذون :من يريد اذاه بعتل 
أو تمريض» وتارة يسرقون له من أموال الناس» فيعتقد أنها من كرامات 
الأولياء» وإنما يكون لوقت 0 

ثالغًا: إن النبي يدم إذا رؤي في المنام وتكلم بشيء أو أمر بشيء» أو 
نهى عن شيء» فإن كان موافقًا للكتاب والسنة» ولم بعرم يع بترم ولا 
قاعدة دينية» علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام حق» وتكون الرؤيا بشارة 
وتأنيسًا للرائي» ولا يجوز إثبات حكم شرعي بمجرد الرؤيا. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه اللّه ‏ في حديث: «من رآني في المنام فقد 
رآنسي»): «فإن معش الحديك أن رؤيته: ضصحيحة ولسنت من أضغات الأحلام 
وتلبيس الشيطان». ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم 
ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من 
تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظًا لا مغفلاً ولا سيئ الحفظ ولا كثير الخطأ . 





.)3١ «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» (9؟5)‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات | 0 





ولا مختل الضبط» والنائم ليس بهذه الصفةء فلم تقبل روايته لاختلال 
ضبطه» هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. 
أما إذا رأى النبي ميم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي 
عنه» أو يرشله إلى فعل مصلحة. فلا خوف فى استحباب العمل على وفقه؛ 
لآن ذلك ليس حكما بمجرد المنام» بل تقرر من أصل ذلك الشيء»ء واللّه 
أعلم» . 

وإن كان الأمر مخالمًا لما تلقاه الصحابة ميم عن النبي َيه » فلا يغير 
بسبب ما رآه النائم ما تقرر في الشرع». وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على 
ذلك» ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا رأى النبي ا في النوم» 
فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره؛ فإن فيه ركازًا فخذه لك ولا خمس 
عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفرهء فوجد الركاز فيه 
فاستفتى علماء عصره.ء فأفتوه بأن لا خمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العز 
ابن عبد السلام بأن عليه الخمس» وقال: «أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث 
صحيح » وقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث : «في الركاز الخمس» . 

فإن كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعي النائم أنه أخذه 

عن النبي ميكُمِ في النوم مع ثبوت رؤيته مَييكمْ في المنام في الأحاديث 
الصحيحة, فكيف بما يزعمون أنهم أخذوه عن الى بك ير 
اليقظة مع أنها مردودة بالشرع والعقل كما سبق؟!. 

سابعا : إن اتصال النبي مركم بالناس قد انقطم بوفاته كما دل على ذلك 
الكتاب والشئئة < فمق :ذلك حديث ابن عباس فيك عن النبي يم ٠‏ قال: 
«إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً»» ثم قرأ: ١‏ كما بدأنا ول حَلق نعيده وعدا 


0 ماني ناسو 





مر ع 7 عير 


عَلَينا إِنَا كنا فاعلين 4. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناسًا من أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي أصحابي. فيقال: | إنهم لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: « وكنت علَيهم شهيدا 
ما دمت فيهم. .  .‏ إلى قوله : الحكيم 24. 

قال الألوسيى : «ومعنى الجحملتين أني ما دمت فيهم كنت شاهدا 
لأحوالهم» فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك؛ 


فلا أعلم حالهم ولا يمكننى بيانها)”'' . 
في الحديث كما ترى تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول حيدم وبين 


وقال ابن القسيم : «فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني 
شيطاني» والمحك هو الوحيء ولا وحي بعد رسول اللّه يلكي )209 . 

© اعلم كيلك الل أن ادعاء الصوفية رؤية النبي حَيَنيِدمِ يقظة عقيدة 
فاسدة. واعلم أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي صلى اللَّه عليه 
وآله وسلم في اليقظة : فيقول أبو القاسم القشيري: «وقال بعضهم: في النوم 
معان ليست في اليقظة. منها: أنه يرى المصطفى صلى اللَّهِ عليه وآله وسلم 
والصحابة والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في اليقظة»"" . 

©ه واعلم أن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة» وهي 
خاصة بأهل البدعة» قال ابن حزم: «واتفقوا أن محمد عليه السلام وجميع 
)١(‏ «روح المعاني» (59/17). 


(0 «مدارج السالكين». 
(9) «الرسالة القشيرية» ‏ باب رؤيا القوم ص(8١71).‏ 


كد العبرات لدوب والقير والشوكرات: ااا ألمم| 





أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع العا 76 : 


ماذكره الحافظ ابن حجر من «أن جمعا رأوه في المنام» ثم لم يذكر 
واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف»2» . 

وكالراتتى الاسادم : اوبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه - 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة ركد فخالف صريح 
المعقول)”" . ظ 

© ويلزم منه أيضًا القول باستمرار التشريع؛ لأن الذين يدعون مقابلته 
يدعون أنهم يأخذون عنه بعض الأحكام الزائدة على ما هو موجود في 
الكتريعة الاأسلامة: ظ 

يقول الشيخ محمد طاهر ميغري: «فلو ثبت أن هؤلاء الذين يدعون رؤية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة أنهم يرونه حقًا ويعطيهم ديانات جديدة 
إلى الناس لكان كل ما جاءوا به من عنده صلى اللّه عليه وآله وسلم من 
جملة شريعته» ولو كان كذلك لبطل قوله تعالى: 0 
وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين » | [المائدة: 1 ولبطلت أيضًا 
أحاديث كثيرة اصح مه اا وأنواع 
الضلالات)9© . 

© ويلزم منه أيضًا أن يكون من رآه في اليقظة صحابياء يقول أبن حجر : 
ارعل يعن جماعه من الصاحيد أنهم رأوا ابي صلى الله عليه وآله د ف 
)0 «مراتب الإجماء؛ ص(975١1).‏ 
(؟) «فتح الباري» /١17(‏ 037 5). 


(9؟) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ ص(55). 
(5) «التحفة السنية» ص(١5).‏ 








الممامو الع روه عه ذلك فى ل ل ال 
ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولآمكن بقاء الصحابة إلى يوم 
القيامة)(7' . 

ويقول الشيخ عبد العزيز بق باز : «ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما شابه 
ذلك فقد غلط أقبح الغلط. ولبس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأ عظيم 
وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء كما قال سبحانه وتعالى: 8 ثم إِنُكم بعد 
ذلك لميتون +(12) ثم إنَكم يوم القيامة تبعثون 4 (المؤمنون: 16 0115 فأخصبر 
سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف 
ذلك فهوكاذب كذيا بيئّاء أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه 
السلف الصالح»""ا : ظ 8 

واويلقه فين الول معنب ينعي الضوفة رفن القن على الله 
عليه وآله وسلم بالافتقار إلى الحكمة فى تصرفاته» حيث يخرج من قبره 
لعواقة الآمون ويقيي عه تعفسور ينات الأمورة: يان ذلنك: أن امور 
عظيمة وقعت لأصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وهم أفضل 
الأمة بعد نبيها كانوا فى حاجة ماسة إلى وجوده بين أظهرهم ولم يظهر لهم. 

بد فائلة: 

نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة الأنبياء بأن النبي 


.)5١7/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١8(ص (؟) «التحذير من البدع» للشيخ ابن باز‎ 


سك عات يتلق سات سا 





ومقصده أن حياتهم في قبورهم تدل على إمكان رؤيتهم»ء وما دام هذا 
مكنا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم فيمكن أن يكون جائرا 
فى حق أولياء أمته معه. فيرونه في اليقظة. والجواب على هذه الشبهة أن 
يقال: ظ 
أولاً: ليس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء وصلاته بهم إمامّاء فإن ذلك كله ثابت 
رواية» فيجب على جميع المؤمنين التصديق به. 
ثانيا: أن مما يجب أن يعلم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا 
نعلم كيف هي. وحكمها كحكم غيرها من المغيبات» نؤمن بها ولا نشتغل 
بكيفيتهاء ولكننا نجزم بأنها مخالفة لحياتنا الدنيا . 
قال ابن القيم: «وأما إخبار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن رؤية 
الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم 
وأرواحهم. وقد رأى إيراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمورء ورأى موسى 
قائما في قبره يصلي» وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح. ونازعهم في 
ذلك آخرون وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم . والأجساد 
في الأرض قطعا إنما تبعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو 
بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة. وكانت 
تذوق الموث عند نفخة الصور وهذه موتة ثالئة وهذا باطل قطمً"؟ » ولو 





.)777/7( «التنوير»‎ )١( 
.]١١ (؟) لقوله تعالى: 9 قَالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتا اثنتين 4 إغافر:‎ 


7 ععاتب فاسوة 





كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعدهم لله إليها بل كانت في الجحنة . 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اللَّه حرم الجنة على الأنبياء 
حتى يدخلها هوء وهو أول من يستفتح باب الجنة وهو أول من تنشق عنه 
الأرض على الإطلاق)2 . ظ 

وأكد - رحمه الله اختلاف حياتهم عليهم السلام في قبورهم عن 
حياتهم الدنياء فقال: «وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 
متغايرة الاأحكام : 

أحدها : تعلقها به فى بطن الأم جنيئا 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 1 

الغالث : تعلقها به فى حال النوم. فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وجه . ظ 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقًا د بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة . وقد ذكر فى أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل ل ردها إليه وقت سلام المسلم» وهذا 
الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن. قبل يوم القيامة . 

٠‏ الخامس حاتي به يوم بعث الأجساد وهو أكمل ا تعلقها بالبدن9؟. 

فلك وضلن هذا فهمنا من التعلق الرابع أن حياة الآنبياء بعد الموت. حياة 

خاصة تغاير اسلحياة. الدنيا.كل المغايرة» دده بجودة في ' قبور هم 


(1) «الروح؛ د والحديث أخرجه البخاري: في «الرقاق» امك 6). عن 
أبي هريرة ومسلم : في الفقباال 1-1 ١غ‏ / 55). ش 
(0) «الروح» ص(57). 


اسركب الفهرات يك والقبر واللشكرات مم أ 





وأرواحهم في السماء والاتصال بينهما حاصل بالكيفية التي يعلمها اللّهه قال 
ابن القيم أيضًا: «وقد صح عنه أن رأى موسى قائما يصلى في قبره ليلة 
الأإسراءء ورآه في السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها 
اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به»ء بحيث يصلي في قبره ويرد 
سلام من سلم 0 وهو في الرفيق الأعلى)"" . 

إذا تقرر هذا وفهم على وجهه علمنا يقينا أن قياس ما يدعيه الصوفية من 
مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس معه ومخاطبته في اليقظة 
علن ععال الاتافرولقاك معطي كان الكلهقانة وآله وسلم بهم ليلة الإسراء 
قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مع الفارق بل لا نسبة بين المقيس والمقيس عليه 
“د فائدة: إن رؤية النبي تع يقظة قال بها: السيوطيء وابن أبي 
جمرة» ويوسف النبهاني» وابن حجر المكي الهيئمي. والغزالي. وابن الحاج: 
والسبكي» والعفيف اليافعي. والتيجاني», والحبشيء, والبريلوي أحمد رضاء 
والتلنحيو تارمق المع 

© قال في «رماح حزب الرحيم»: «ولا يكمل العبد فى مقام العرفان 
حتى يصير يجتمع برسول لله يد يقظة ومشافهة”" . ظ 
00و« فائدة: : اعلم يا اخ أن الصوفية قد أخذوا هذه العقيدة الفاسدة 9 
الرجعة من الرافضة ووافقوهم عليهنًا عاما بتمام»_بل -95 عليهم .في ذلك؛ 
لآن الرافضة جعلوا الرجعة خاصة بأشخاص معينين معروفين عندهم بأعيانهم 
)١(‏ «الروح؛ ري 
() «رماح حزب الرحيم» .)١91947/١(‏ 





وأسماتهمء وأما حملة الفكر الصوفي فقد اعتقدوا رجعة كثير نمن يعتقد 
الشيعة رجعتهم» ثم فتحوا الباب للجميع؛ فكل من ظهر لهم أنه ولي وصار 
له أتباع» فإن الموت لا يقطع الصلة بينه وبين أتباعه» ولا يحول بينه وبين 
الإيحاء إلى أصحابه متى أرادء ويستتكف الكثير منهم عن إطلاق لفظ 
٠‏ «الموت» على الشيوخ نظر لتأصل هذا المعتقد في قلوبهم» فيطلقون ألفاظا 
تناسبهء كقولهم: «اختفى الشيخ سنة كذا»ء أو: «حج السنة الفلانية» 
50050 

وما يلفت النظر في هذا الصدد أن عقيدتهم في علي بن أبي طالب وفي 
الملهدي لا تختلف عن عقيدة الشيعة في شيء: فإذا كانت الشيعة تعتقد أن 
عليًا فته لم يمت وأنه سيرجع فإننا نجد فى نصوص الفكر الصوفي نظير هذا 
الاعتقاد . 

يقول الشيخ على بن محمد وفا: «علي بن أبي طالب تكته رفع كما 
رفع عيسى عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلام» نقله الشعراني 
وعلق عليه بقوله: «وبذلك قال سيدي على الخواص . . .)7 الا 

4د فائدة: ظ 

نقل الحافظ ابن حجر إنكار القاضي ابن العربي تلميذ الغزالي على من 
قال برؤية النبي مم يقظة» قائلاً: «شدّ بعض الصالحين فزعم أنها ‏ أي 
الرؤية - تقع بعيني الرأس حقيقة» . ْ 
ه قال الشيخ ملا علي القاري : «إنه ‏ أي ما ادعاه من. رؤية النبي | 
فى اليقظة بعد موته ‏ لو كان له حقيقة لكان يجب العمل بما سمعوه منه 1 





1 (1) «الطبقات الكبرى» (؟379/79). 


سكف الغبرات الووت ونير والسكرات 00 0011 





م ا ل ار الت م 
لا يجوز بما يقع حال المنام» ولو كان الرائى من أكابر الأنام. وقد صرح 
المازري وغيره بأن من رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات 
المتخيلة لا المرئية»("2 . ظ 

* البريلوية ووحل الصوفية: 

يعتقد البريلويون أتباع أحمد رضا الرنازق عمل الابكيمار ب الصرق 
أن الرسول ريدم حاضراً في كل مكان ناظرً كل شيء فيقولون: ١لا‏ يخلو 
مكان ولا زمان إلا والرسول يدم موجود فيه»9 . 

وقال: ١لا‏ يستبعد من رسول اللَّه يدم أن يكون حاضرا موجودا في 
الأماكن المتعددة التى لا تعد ولا تحصى» بوجوده المقدس بعينه»"" . 

و«الرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العالم مع أرواح الصحابة 
ولقد رآه كثير من الأولياء»9؟) ظ 

© ويقول البريلوي نفسه: «إن نظرة رسول الله 37 على كل ذرة من 
ذرات العالم في كل حين» وإنه يحضر تلاوة القرآن وقراءة المولد وقراءة 
القضاكك تكها انم«تحفى معتازة الشالقية بيه الاك ل ظ 

© ويقول الكاظمي البريلوي: (إنه ميته ليس بحاضر موجود فحسب 


201 جمع الوسائل شرح الشمائل» (؟778/5). 

(؟) «تسكين الخواطر فى مسألة الحاضر والناظر» لأحمد سعيد البريلوي ص(86). 
() المصدر السابق ص(18). 

() «جاء الحق» لأحمد يار ص(155١)‏ . ط لاهور باكستان. 

(6) «جاء الحق؛ ص(66١).‏ 





بل إن أهل الله يرونه بأعينهم الحسية في حالة اليقظة في الأوقات الكثيرة»9©. 

ويقول: «إن أهل البصيرة يرون رسول اللَّه يدم حتى في 
صلواتهم)”'"'. 

© وقال البريلوي في «خالص الاعتقاد) ص(51): 

الا فرق بين موته وحياته مَيتكدمِ فى مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
ونياتهم وعزائمهم وذلك عنده جلي لا خخفاء» . 

ويقول البريلوي: «إن كرشنا الكافر كان يحضر في مئات الأمكنة في أن 
واحد وهذا مع كفره فلم لا يستطيع الآولياء حضورهم في أماكن متعددة؟2, 
وإن كان هذا للولي فكيف بالنبي يدم ؟0" . 

يرت علمة حرج من أفراه إن وود إلا ذا » . 

(ذكر محمد أسلم في ص(0١ )75١1-‏ عن الشيخ أبي الحسن الندوي : أنه 
كتب في كتابه سيرة السيد أحمد شهيد»» يقول: «وأراد في الليلة السابعة 
والعشرين أن يحييها ويعبد فيهاء لكن غلب عليه النعاس بعد العشاءء فنام» 
وأيقظه رجلان بإمساك يديه فى ثلث الليل» فرأى أن النبي يليد جلس عن 
بمينه» ورأى أبا بكر الصديق ناته جلس عن شماله» ويقول له ينيدم : يا 
سيد أحمد! قم بسرعة واغتسل . فلما رآهما سيد أحمدء أسرع إلى حوض 
المسجد على رغم كون الماء فى الحوض من البرد كالثلجحء» فاغتسل من هذا 
(0) «تسكين الخواطرة ص(18١).‏ 


(0) «تسكين الخواطر4ة ص(85). 
(7) «فتاوى رضوية» للبريلوي »)١57/5(‏ و«ملفوظات» للبريلوي ص(5١١).‏ 


مكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ ____أهىددا 





الماء» وفرغ منه» ثم حضر في خدمته جيم ٠‏ فقال فليه المالاة رالا يا 
ولدي! الليلة ليلة القدرء فاشتغل في ذكر الله والدعاء والمناجاة. ثم ذهبا بعد 
قال الشيخ حمود التويجري : زعم مدعيها أن رسول اللّه ميم وأبا بكر 
الصديق أمسكا يديه و افقلا من نومه وجلسا عن يمينه وعن شماله. ويلزم 
ال ياه الزرية الم كر تيان روجا به 300 وأحيا أبا بكر الصديق 
تفكه مثل حياتهما في الدنياء وأنه أذن لهما بالذهاب إلى الهند ليمسكا بيد 
أحمد شهيد ويوقظاه من نومه ويجلسا عن يمينه وعن شماله. 
وهذه الفرية شبيهة بالفرية التى تذكر عن بعض مشايخ الصوفية» وهي 
زعمهم أنهم كانوا يجتمعون بالنبي يتيخ ويرونه في اليقظة» وأنه كان يحضر 
معهم في الموالد وغيرها من مجتمعاتهم. ‏ 
ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالصوفية وأتباعهم من التبليغيين» 
وتمكنه من اجتياحهم عن دين الإسلام» اام .بالخرافات والتوهمات التي 
لا حقيقة لها في الواقع»”" . ظ 
© «ومن خخرافات مشايخ الكليغين ما ذقرة منيعيه 0 في ص(١5‏ / 1 
؟5) حيث قال: 
«وقد حدثت واقعة عجيبة بعد شهادة جد التهانوي. فجاء إلى بيته مثل 
الأحياء وأعطى أهل بيته الحلوى. وقال: إذا لم تظهري على أحد أحضر كل 
يوم هكذاء ولكيق خاف أصحاب البيت أنه لو رأى الآخرون أن الأطفال 
يأكلون الحلويات» فلا يعلم ماذا يثير منهم الشبهء فأظهروا اميه فما حضر 


سايم سي 
(0) «القول البليغ» للشيخ التويجري ص(١5١‏ - .)١57‏ 
-الجزء الثاني 


م ا د 





مرة ثانية» وهذه الواقعة أمر مشهور في هذه الأسرة»'' . 

اعتقاد بعض الصوفية إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: 

ه اعلم يا أخي أن الصوفية لم يجعلوا عقيدتهم في الرجعة خاصة بالنبي 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإخوانه الأنبياء» بل جعلوها تتناول كل شخص 
مقدس عندهمء والأشخاص المقدسون في الفكر الصوفي لا يكاد يجوبهم 
الي 

© فى ترجمة الشيخ علي العياشي”' قال الشعراني : «وكانت الأولياء 
الأموات يزورونه كثيرا لا سيما الإمام الشافعي ظلتيهء فكان يخبر أنه كان 
عنده يقظة لا نوماء وكان من لا يعرف حاله يقول: هذا خراف)”" 
© وعن تجربته الشخصية تحدث الشعراني نفسه فقال : «وسبب حضوري مولد 
البدوي كل سئة أن شيخي العارف اللّه تمالل تتحيةة الختاري: احن عات بده 
قد كان أخذ علي العهد في قبة تجاه وجه سيدي أحمدء وسلمني إليه بيده 
فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال - يعني الشناوي 
للبدوي -: يا سيدي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي 
أحمد من القبر يقول: نعم)”*ا 
© وذكر أيضا أنه رأى البدوي بعد ذلك مرات عديدة ومن أعجبها ما 





.01 «القول البليغ» ص70‎ )١( 

(؟) صوفي كبير من أصحاب أبي العباس الغمري. مات بعد سنة (00٠9ه)»‏ انظر: 
«الطبقات الكبرى» (؟577/5١).‏ 

(**) المصدر السابق »)١77/7(‏ وهى آخر ترجمة فى «الطبقات؟. 

(4) «المصدر السايق» (1/ 201817 2 1 


سكب العبرات للموت والقير والسوكرات 8 ١و"‏ 





حكاه فقال: «ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت 
خمسة شهور لم أقرب منها. فجاءني (البدوي) وأخذني وهي معي وفرش لي - 
فرش فوق ركن القبة التي على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء 
والأموات إليه وقال: أزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة» . 

© ويقول أيضًا: «تخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد كان ذلك اليوم 
يكشف الستر عن الضريح» ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء؟)”" . 

قلت: إن قصة خروج اليد الشريفة وكشف الستار»ء ثم السؤال عن 
عبد الوهاب إن كان لها نصيب من الوقوع فلا تخرج عن كونها عملاً من 
قبل دجال من دجاجلة الإنس أو الجن. 

© يقول الشعراني أيضًا عن أبي العباس الحريثي”" : «ولقد قصدلته في 
حاجة وأنا فوق سطح مدرسة أم خوند بمصرء ؛ فرأيته خرج من قبره يمشي من 
عاط وان ا الن اااسا وس رع تصيمة إذرو اند ملك لصي 
ثم اختفى ضللته لي )0 ظ ظ 

© أما الشيخ الفوتي فقد تحدث هو الآخر عن تجربته الشخصية في وقوع 
الرجعة لأولياء التصوف. فقال: «ولما رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض 
البرنو' وقع بيني وبين سلطانها اخستلاف شديد وسعى في قتلي غدراء وأرسل 
بعض غلمانه ليلا إلى بيتي ليفتكوا بي وساروا حتى وصلوا البيت الذي كنت 
() «الطبقات ا ا 


الشعراني . مات سنة (1 0 الطلر: «الطبقات الكبرى» 200-00 ش ظ 
فر المصدر السابق . 








فيه أنا وعيالي» كان افد سيو اقلننا وهتلن اله اعمى اللدتعالى اسنارهم: 
لوقع اعنص رهم :لدو نواه رآرا: لصون :اذا :نظروا لين الاراضي: لم تدر 
شيئًاء فلما كان هذا أتى واحد من أصهار السلطان فراشه ليلاً لينام فإذا 
بالشيخ ‏ يعني التجاني - قد ظهر له يقظة لا منامّاء وقال له: ما لكم وللشيخ 
عمرء لا تتركون عباد الله في أرض الله وكرر هذه القولة ثلاث مرات ثم 
غاب» وتكررت القصة ثلاث مرات كل ذلك يقظة لا مناما»”" . 

ه وحكى ابن ضيف اللَّه خلافًا وقع بين الشيخ عجيب والشيخ إدريس 
الأرباب حول حلية شرب التنباك» فقال الشيخ إدريس: هو حرام. وفي 
لقال فى اشر يقنم خرن لوطا :باونل ليده سدفيه هاالبقلال لشي 
إدريس على تحريمه بأن السلطان مصطفى سلطان استنبول حرمه» ومذهب 
مالك إطاعة السلطان. ولما كان القاضي فقون مدعا توه العذا له كتين فاده 
انتهز الشيخ عجيب هذه الفرصة فأرسل دفع الله إلى قبر دشين ليسأله عن 
حكم التنباك ‏ لعله يجد منه فتوى بتحليله ‏ لكن لسوء الحظ قال له: التنباك 
حرام. كلم الشيخ إدريس يسأل لي المغفرة بسبب شربي له6" . 

© وأخيرا نجد عند الشيخ طنطاوي جوهري قصة غريبة ذكرها نحت 
مبحث إمكان مقايلة الأحياء للأموات زعم فيها رجعة هارون الرشيد ومقابلته 
إياه» فيقول تحت عنوان: «هارون الرشيد يخاطبني»: إن هارون الرشيد طلب 
منه طلبًا ألح عليه فيه فقال: «بحق الل بحق النبيى» بحق القرآن ألا فعلته؟ 
فاكدت له أني أفعل ذلك. فقال: واللّه إن جعفر ما زنى بأختي العباسة ولا 


زوجته لهاء ولكنه رجل خانني فقتلته. فهل تعاهدني أن تسهر الليل وتجد 





(1) «الرماح» (189/1 - 190). 
(9) #طبقات ابن ضيف اللّهة ص(؟09 - 07). 





النهار وتقرأ في الكتب وتبحث فيها؛ حتى تؤلف كتابًا به تطفئ النار المتأججة 
في الشرق والغرب وتدفع الأكاذيب التي نشرها جورجي زيدان؟ فعاهدته 
على ذلك». ثم ذكر أنه بعد هذه المقابلة قام يببحث فوجد في المكتبة كتايًا 
اسمه «العباسة أخت هارون الرشيد» فاشتراه»ء ووقف على تفاصيل القصة. 
وبحث في كتب التاريخ فوجد أنها رواية خيالية يكذبها العلم» فألف كتايًا 
استجابة لطلب الرشيد اسمه (براءة العباسة أخت هارون الرشيد)0"© . 

د الديوان الصوفي الذي يحكم العالم يحضره الموتى من 
الأولياء بل ويبحضره النبى و والخلفاء: 

لأولياء الصوفية حكومة خفية» يرون أن عليها يتوقف نظام العالم» 
ورئيس مجلس هذه الحكومة الأعلى يدعى «القطب» وهو - كما تقرر 
مصادرهم ‏ أرفع صوفية عصره درجة» وإليه رئاسة الاجتماعات التى يعقدها 
في انتظام مجلس شوراه الموقر وهو صاحب القرار الأول والأخير فيه. 
وأعضاء هذا المجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان» فهم 
يأتون من أرجاء الأرض في لمحة البصر أو أقرب» يعبرون البحار والجبال 
والصحاري في يسر بالغ» كما يسير عوام البشر في السهل الممهد. ودون 
رئيس هذا المجلس يحضر طبقات ودرجات مختلفة من الأولياء29 الأساسيين 
والمتطفلان أرضنا. ظ 0" 00 

ملحوظة: القطب: قال عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «أسطورة 

خرافية» تنزع إلى مريتة الله من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل 





. "70 - كتاب «الأرواح» لطنطاوي جوهري ص(77”‎ )١( 
.)134 - (؟) «الإبريزة ص(17‎ 


]0 ظ ع م 





يسمى في الفلسفة «العقل الأول» وفى المسيحية «الكلمة». وفي الصوفية 
«القطب)"' . ١‏ 

وفى علو منزلته عند الصوفية يقول أبو العباس المرسي: «لو كان الحق 
سبحانه يرضيه خلاف السنة لكان التوجه في الصلاة إلى القطب 9 أولى 

من التوجه إلى الكعبة)'" ! . 

أولاً: مكان الديوان وترتيبات انعقاده : 

يقول الدباغ: «الديوان يكون بغار حراء» فيجلس الغوث خارج الغار, 
ومكة خلف كتفه الأيمن» والمدينة أمام ركبته اليسرى؛ وأربعة أقطاب عن 
يكيله ) وهم مالكية على مذهمب مالك بن أنس ذذكته شه وثلاثة أقطاب عن يساره 
واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة» والوكيل أمامه ‏ يعني الغوث ‏ 
وفى هذا الوقت مالكي أيضاء واسمه محمد بن عبد الكريم البصراوي. ومع 
الوكيل يتكلم الغوث. ولذلك سمي وكيلاً؛ لأنه ينوب في الكلام عن جميع 
من في الديوان. والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث» وكل واحد من 
الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته» ويحضره النساء وعددهن 
قليل وصفوفهن ثلاثة في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار)"" . 
و« تحضره الملائكة, ويحضره أيضا الجن الكمل. وفائدة حضور الملائكة والجن 
أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء وفي أمور أخرى 
لا تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملائكة وبالجن في الأمور التي لا 
تطيق ذواتهم الوصول إليها» . 
(1) «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل ص(5؟١).‏ 


(0) «الطبقات الكبرى» (7/ .)١7‏ 
مم2 «الوبريز) ص(147١)‏ : 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات | زه" 





إن في كل مدينة من المدن عددا من الملائكة» يكونون موجودين عون 
لأهل التصرف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي. وهؤلاء الملائكة يكونون 
على هيئة بني آدم» . 

وسئل الدباغ هل يكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء؟ فقال: 
نعم يكون في موضع يقال له: «زاوية أسا» خارج أرض سوس بينها وبين 
أرض غرب السودان فيحضره أولياء السيودان ومنهم من لا يحضر الديوان إلا 
في تلك الليلة. ولا يجتمع نحو العشرة ة منهم في موضع قط إلا في الموضعين 
السابقين؛ لأن الأآرض لا تطيقهم'" . 

ثانيا : وقت انعقاد ا مجلس : 

قال: (اوفي تلك الساعة ‏ يعني قبيل الفجر ‏ يجتمع أهل الديوان من 
ولاه الله تعالى من سائر أقطار الأرض» وفيهم الغوث والأقطاب السبعة 
وأهل الدائرة والعددء ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة. وهم 
الحاملون لعمود نور الإسلام» ومنهم تستمد جميع الأمة»" . 0 

ثالثا : الس صلق اللهتقاة وآله وسلم والخلفاء الأربعة ا 5018 
وأمهما أعضاء ء في الديوان 06 < 
يقول الدباغ الذي تولى شرح أحوال الحكومة: «وإذا حضر سيد الوجود 
مع غيبة الغوث. فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن 
بي وأمهما فاطمة الزهراء ذتهع )0 





() «الإبريز» ص(0١19١).‏ 
)١(‏ «الإبريزة ص(8١١).‏ 
إفرة «الوبريز) ص(0٠9١).‏ 


د عقائتد فاسدة 





رابعاة الو انقمًا ينضز ون الديوان” 

يقول أيضًا: «ويحضره ‏ يعني الديوان - بعض الكمل من الأموات 
ويكونون في الصفوف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة أمور: 

احدهعاه أن زرو :لا يلاك وغلاف ف الى وفسة» الإذاارايت ان 
الديوان رجلاً على زي لا يتبدل فاعلم أنه من الموتى» كأن تراه محلوق الشعر 
لا ينبت له شعرء واعلم أنه على تلك الحالة مات. 

ثانيها: أنه لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء؛ لآنهم لا تصرف لهم 

ثالئها: أن ذات الميت لا ظل لهاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس 
فإنك لا ترى له ظلاً. وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من مجامع 
الأولياء وقد طلعت الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رأسي 
متميزين هذا بظله وهذا لا ظل له)20 . 

حائيا : اللقة الراسيية لأهل الديوان: 

يشوك التدران + الرسيلى عي" اللّه الرقاري كان يتين الببريالية اكثر 
لمخالطته أهل الديوان؟؛ فإنهم لا يتكلمون إلا بها»9"' . ا 

وقول فزن اللذة التخيرابة هي زنة الأرزاك اوها حتفاتات الأرنياء هن 
أهل الديوان فيما بينهم لاختصارها وحملها المعاني الكثيرة التي لا يمكن 
أداؤها بمثل ألفاظها في لغة أخرى”” . 0 0 
(١)«الإبريز»‏ ص(185١).‏ 


(0) «الإبريز»؛ ص(١7١).‏ 
(0) «الإبريز؛ ص(9١١»‏ 1848). 


سس م اس 599999595922 





: سادسا: الموضوعات التي يتباحفون حولها‎ ٠ 
- يجمل لنا عبد العزيز'الدباغ مضمون' الجدول الدائم لأعمال مؤتمرات‎ 
الأقطاب فيقول: (إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى‎ 
مثله من الغدء فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة‎ 
التي تليه» ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية» وحتى في‎ 
الحجب السبعين» وحتى في عالم الرقًا وهو ما فوق الحجب السبعين فهم‎ 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم» فلا‎ 
يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرفء» وإذا كان هذا في‎ 
الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك‎ 0 
. بن العوالم» ويضيف الدباغ: إن القط لا يأكل الفأر إلا بإذنه هو)»2"2‎ ١ 
تغالي.: الله عدا برقو ند الطالوين علوا 0 0 كلمة تخرح من‎ 
أفوَاههم إن يقولون إلا كَذبا 4 . ا‎ 
أخي : إن لم يكن هذا هو الكفر فليس هناك كفر على وجه الأرض‎ 
النبي ميم لم يمت في اعتقاد البريلوية والأولياء موتهم‎ * 
مثل البرق الخاطف:‎ 
«قال الوسلرم: إن الأولياء والأنبياء لا يموتون ويدفنون أحصسياء #رضانف‎ 
لكر حياتهم في الدنياء بل أكثر منها وأفضل» فيقول البريلوي في‎ 
الأنبياء: «إن حياة الآانبياء حياة حقيقية حسية دنيوية يطرأ عليهم الموت لثانية‎ 
من الثواني ليصدق وعد الله وإلا بعد الثانية من الوقت يرجع لهم الحياة‎ 





.)١190 - ١89(ص «الإبريز؛‎ )0( 


7 قات لاسوة 





ويصيرون كما كانوا ويحكم على هذه الحياة بالأحكام الدنيوية ولأجل ذلك لا 
يقسم ميراثهم ولا يزوج من أزواجهم ولا عليهم من عدة» فإنهم يأكلون في 
قبورهم ويشربون ويصلون»"' . 

وقال الآخر: (إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم 
يصلون بين يدي اللَّهطي 50 ظ 

©» ويقول الآخر: إن الأنبياء أحياء فى قبورهم وهم يمشون فيها 
ويتماشون» يصلون فيها ويتكلمون» وفي أمور الخلق يتصرفون» " 

« وأما النبي الكريم ميم قراو إن قبل لاقف كان بحا بتكل كها 
صرح بذلك البريلوي نفسه فيقول: «إن رسول اللَّهِ يليم لما نزل به الصحابة 
إلى قبره كان يتكلم ويقول: أمتي أمتي»”'' . 

هرويقول الكترة لالم بيظرا اموت على .رسدول اللدبولا الححظةة الآنه عند 
ما أريد قبض روحه للحظة كانت الحياة موجودة فى جسله)””" . 

» وقال الكاظمي: الما وضعت جنازة أبي بكر فلظته أمام الحجرة الشريفة 
نادى رسول اللّه حَهييه والناس قد سمعوا نداءه: أدشخلوا الحسبيب إلى 
الحبيب)9) : 

فنؤنقول كفن" لزن "موت أولياة الله كتمكل الزوية السعن يرونها الحظة 


)١(‏ «ملفوظات للبريلوي» (7777/7) نقلاً عن كتاب «البريلوية؛ ص(4/ - )8١‏ للشيخ إحسان 
إلهي ظهير . 

() «رسول الكلام» لديدار على ص(١).‏ 

(*) «حياة النبي» للكاظمي ص(”) . 

(4) رسالة «نفى الفىء عمن أنار بنوره كل شىء» للبريلوي المندرجة فى «مجموعة رسائل 
رضوية). |4( 1 ٠‏ 

(©) «حياة النبى» للكاظمى ص(3: .)٠١‏ 

() «حياة النبي' ص(ه؟1١).‏ 





ظ 0 


ونقل البريلوي: «أن شخصا ماتء» ولما حضره شيخه ليقبره فتح عينيه: 
'فقال له: حي أنت؟ قال: نعم أنا حي. وك فكت للدم 

“ تعظيم القبور وعبادتها.. بل وتعظيم الأماكن التى بها 
القبور: ظ 

أول شرك كان بسبب تعظيم القبور وهو شرك قوم نوح» قال تعالى: 
« وقَالُوا لا تذَرنٌ عالهتَكم ولا تَدَرِنَ وذ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » 
وقد أَضْلُوا كثيرا ولا ترد الظّالمينَ إلا ضّلالاً 4 . ظ 

يقول أبو الهدى الصيادي الرفاعي : «البغل المزركش» : 


بيعان جع العارفرة الجمحيتناة < نت الرسول رشيكله بنظات 

أعني به المولى الرفاعي الذي خلقت أنامله من الأرباح 
ويقول أيضا مصرحًا بأن قبر الرفاعى هو كعبة أتباعه: ‏ 

هو كعبة العشاق فالزمركنه وابشر بئورالقلب والأفراح 


هاففورة ادق :فييي الله في «طبقاته» تراجم كثير من الصوفية ويردد كثيراً 
(وقبره كعبة محجوجة)"'' . ظ 

« وانظر كيف انتقلت العدوى إلى «ابن الحاج» فيقول عن قبور 
الصالحين: «فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة 
)١(‏ «الفتاوى النعيمية»؛ ص(7550). 
() لأحكام قبور مؤمنين» المندرج في «رسائل رضوية» ص(57؟). 


(5) «قلادة الجواهر؛ ص(577) . 
(5) انظر: ص(2707. 707 7378 “/ا) من «طبقات ابن ضيف الله . 





بين اللّه وخلقه. وما زال الناس من العلماء والأكاير كابر عبن كابر مشِرقًا . 
ومغريً شر كون"نريارة قبورهم ويجدون بركة د و 00 

ه ينقل الشعراني عن الشيخ محمد بن أحمد الفرغل أنه كان يقول: 

(أنا من المتصرفين في قبورهم» فمن كانت له حاجة فليأت إلى قبالة 
وجهي ويذكرها لي أقضها له" . 

©» وينقل عن الشيخ شمس الدين الحنفي نه كان يقول في مرض موته : 

امن كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب حاجته أقضها لهء فإن ما 
بيني وبسيتكم غير ذراع من تراب» وكل رجل يحجبه عرد أصحابه ذراع من 
5 لبس 01 ْ ظ 

© ويذكر الشعراني 'ترجمه الشيخ حياة بن فيس الحراني وقول عن اهو 
أحد الأربعة الذين يتصرفون في قبورهم بأرض العراق وكان أهل حران 
ست ةا لات 

© ويقول الشعرانى فى «طبقاته») ص(”7١” ‏ 5115): 

اوأخبرني شيغخنا الشيخ محمد الشناري رضي الله عله أن يي أنكر 
حضور مولده .أي مولد أحمد البدوي » فسلب الإيمان» فلم يكن فيه شعرة 
تحن إلى دين الإسالاع» فاستغاث بسيدي أحمد رضي الله عنهء فقال: 
والنساء» فقال له سيدي أحمد رضي اللَّه عنه: ذلك واقع في الطواف. ولم 
يمنع أحد منهء ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد ض مولدي إلا وتاب. 
(1) #المدخل» لابن المحاج (888-785/1). 
(>) «الطبقات الكبرى» للشعراني و" 


(9) «الطبقات الكبرى») (8577/5). 
(5) «الطبقات الكبرى» .)17١ /١(‏ 





. وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار» وأحميهم من 
بعضهم بعضًا أفيعجز ني اللّه عز وجل عن حماية من يحضر مولدي!!!. 

ظ © ... ووقع ابن اللبان في حق سيدي أحمد رضي اللَّه عنه فسلب 
القرآن والعلم والإيمان» فلم يزل يستغيث بالأولياء» فلم يقدر أحد أن يدخحل 
في أمره فدلوه على سيدي ياقوت العرشي فمضى إلى سيدي أحمد رضي اللَّه 
عنه وكلمه في القبر وأجابه» وقال له: (أنت أبو الفتيان) رد على المسكين 
رأس مالهء فقال: بشرط التوبة فتاب ورد عليه رسماله»؟!! . 

© ويقول أبو الهدى الصيادي: «وقد جرب الناس بالمشرق والمغرب وسائر 
الديار زيارة مقابر أهل البيت الأخيار فوجدوها بايا لدفع الأكدار وسلما لبلوغ 
لوطاو ظ 


جففت بطيبة والغري وكربلا 2 والططوس والزورا وسامراء 
ما زرتهم في حاجة إلا انقضصت022 وتبدلالضراءبالسراء”) 
* على درب الشيعة هم سائرون: . ظ 
والصوفية في تعظيمهم المشاهد والقبور سائرون على درب الشيعة» وكم 
من نسب وثيق بينهماء انظر إلى الشيعي يقول عن كربلاء : 





أرض ولكنما السبع الطباق لها دانست وطأطاً أعلاها لأدناها 


كم صلة بين التصوف والتشيع في تعظيم المشاهد والقبور بل ما أفسد 
على الناس دينهم إلا التشيع والمشهيييك العسقلانى المتض ول را لعن الحسين بن 





() «قلادة الجواهر) ص(579). 


- ا 0 





علي ## شاهد على ذلك. وللَّه در شيخ علماء الديار المصرية لما قال . 
لجوهر الصقلى : اغيرتم دين الأمة» وأطفأتم نور السنة» وادعيتم ما ليس 
لكم»؛ وليس بعجيب أن أول من لقب بالصوفي هو جابر بن حيان أو عبدك 
الشيعي . 

“* قبور الكلاب وقضاء الحاجات: «صوفية الكلاب»: 

أخي: إن أردت أن ترى الجنون كل الجنون الذي لا يتتطح فيه عنزان 
فتعال إلى طبقات الشعراني في ترجمة «يوسف العجمي ال كوراني»؛ يقول 
الشعرانى عنه: «لقد وقع بصره يومًا على كلب فانقادت إلنيه جميع الكلاب 
إن وتف وقفواء وإن مشى مشواء فأعلموا الشيخ بذلك» فأرسل خلف 
الكلب» وقال: اخساً فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. ووقع له 
مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين» فوقع بصره على كلب» فانقادت إليه 
إليه جميع الكلاب» وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم.ء فلما 
مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون» ويظهرون الحزن عليه فلما . 
مات أظهروا البكاء والعويل» وألهم الله تعالى بعض الناس فدفئوه» فكانت 
الكلاي تزور قبره حتى ماتوا|)7"' , 

هذه صوفيسة الكلاب. . . قضاء النامن حوائجهم من الكلاب وعكوف 
الكلاب حول قبر الكلاب . . . ما هذا؟!! 

د مرابطة السليغيين الأعاجم حول القبور «الاستمداد)»: 

يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن الشيخ محمد ! لياس مؤسس 


جماعة التبليغ : 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (21/5 5 _ 86؟). 








الرسه محمد إلياس لمن شيخ الطريقة رشيد أحمد د الكتكوهي فبايعه 


م لصم سال سل 


2< مسص٠سسصسي‏ ميد سس عر * 


اا 0 م جدد الببعة بحل و قاة الكنكوهي على يذ الشيخ تحليل " ' 


أحمد السهارنبوري - وصحب الشيخ أشرف علي التهانوي . . وبعد وفاة الشيخ 
الكنكوهي كان محمد محمد إلياس تقرس حصيرا عند قبر عبد القدوس الكنكوهي . 
5 الخلوة ة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني . قال الراوي: فكنا نذهب 

ليه ونصلى معه هناك بالجماعة)2 . 

© يقول الشيخ تقي الدين كدي أيضا في «السراج المثير؛ ص(١/,‏ - 
اع : ظ 

«قال محمد أسلم: قال لشيخ محمل سسردار الباكستانى الساكن فى باب 
المجيدي : : ظللت في جصاعة التبليغ عشر سنين تقريناء وكثيراً ما ذهبت مع 
ميدي سف الدهلوي أمير جماعة التبليغ - ذاك الوقت - قريبًا من 

نصف الليسل إلى قبر محمد إلياس - رحمه اله في محلة نظام الدين» مقر 

الجماعة - في دلهي . . فكنا تجلس حول قبره وقنًا طويلاً في حال المراقبة ساتري 
الرءوس . 

وكان محمد يوسف يقول: إن صاحب هذا القبر شيخنا «محمد إلياس» 
- رحمه الله - يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب 
قوة الارتباط والتعلق به ا لي ور تيم 
راي بوري في هيئة المراقبة 

ظ © الشيخ محمد يوسف كان يجلس مراقيًا عند قبر النبى يلع عدة 
ساعات خلال قيامه في المدينة المنورة. وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ 





000 اسوائح محمد يوسف» ص(ه1١)2‏ واالسراج المنير» لتقي الدين الهلالي. ص(57) . 





باهر بد اراي ان 1 ظ 
ظ لال يعي سن اللرد : ان مسد وود شاع عا اتوي 
أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريدية حسب 
قوة الارتباط والتعلق بهء هذا يسمى في اصطلاح غيرهم من أهل طرائق 
التصوف استمدادًا . . . وهذا كفر صريح . ظ 

د لسري الثقات أن علئًا أبا الحسن الندوي كان يجلس في مسجد 
النبي ميتي مستقبلاً الحجرة الشريفة فى غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين وأكثر 
فاستغربت لهذا الآأمرء وفهمت أنه استمدادء ولم 6 أن هذا شائع عدم 
فى طريقتهم» إلى أن كشفه محمد أسلم جزاه الله خيراء فهذا شر ك باللّه 
تعالى واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه؟ . 

© قال الشيخ حمود التويجري في كتابه : 

«وقد ذكر الكلرت هاف ماقي اليد ون احيك اهيوري فى ضو 10 رمن 
كتابه المسمى «نظرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»: أن أكابر أهل التبليغ 


يرابطون على القبورء وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من 


أهل القبورء ويقرون بمسألة حياة النبي ميم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا 
برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى . 

ويأني شيخهم الشيخ زكريا ‏ شيخ الحديث عندهم وبمورستهم ببلدة 
سهارنفور ‏ يأتي إلى المدينة المنورة» ويرابط عند قبر النبي ا بالجانب 
اشر قوع من القبر ونحو الأقدام الشريفة» ويذهب في المراقبة عدة ساعات» 
ي) قاهده الكتيرون)7” . 





. «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ) للتويجري ص(١١) - دار الصميعي‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات. يع 


ا 00001111 


اود اللا أ راركتل ال ل ل او 





| * ادعاؤهم حياة الخضر وتعميره: ظ 

جعل المنصوفة من قصة النضر شيئًا يخالف عقيدة أهل السنة؛ فقد 
زعموا أن الخضر وإلياس حيّان أبد الدهر. و«أن الخضر صاحب شريعة وعلم 
باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية» وأنه ولي وليس بنبي». 

«وجعل المتصوفة من قصة الخضر بابًا عظيمًا لإدخال كل أنواع الخرافات 
والزندقة والجهل والإسفاف. . . بل بلغ الهذيان حده عندهم حيث يوجد من 
زعم منهم أن الخضر لا يصلي؛ لأنه على شريعة خاصة!! ومنهم من زعم أن 
الخضر يصلي ولكن على المذهب الحنفي! ! 

ولكن صوفيًا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب 
الشافعي! ! بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقنه أذكار الطريقة 
الإدرسية والسنوسية»"" . 

© «ويبدو أن أول من افترى القصة الصوفية للخضر هو محمد بن علي 
ابن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم والمتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري. 
فيقول في كتابه «ختم الولاية» عن علامات الأولياء: 


ظ 50 السلامء قصة عجيبة في شأنهم. وقد عاين شأنهم في 
البدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم»ء فأعطىي الحياة حتى بلغ من شأنه 
نه يحشر مع هذه الآمة وفي زمرتهم» حتى يكون تيم المحمد. مه » وهو 
رجل من قرن إبراهيم 520000 وذي القرنين» وكان على مقدمة جنده» حيث 
طلي ذو القرنين عين الحياة ففاته وأصابها الخضر... وهذه آياتهم 





27١5(ص «الفكر الصوفى فى ضوء الكاتة والسنة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق‎ )١( 
ظ‎ .)؟١1/‎ 





. وعلاماتهم. فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم. _ 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

قال : علم البدء؛ وعلم الميثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف. 

فهذه أصول الحكمة وهي الحكمة العلياة”© . 

ويذكر الحسكيم الترمذي من صفات الاولياء أنه ور على أيديهم 
الآيات كطي الأرض» والمشي على الماء» ومحبادثة الخحضر الذي زعم أيضًا 
أن اللأرض تطوى له برها وبحرهاء سهلها وجسبلها. يبعت عن الأولباء شوق 
ال ا 

© وفي كتاب «المنتخبات مسن المكتوبات» لأحمد الفاروقي السرهندي 
ص(١41):‏ «المكتوب الثاني والثمانون والمئستان إلى الملا بديع فى بيان ملاقاة 
الخضر وإلياس عليهما السلام: - 

«رأيت اليوم في حلقة الصبح أن إلياس والنضر عليهما السلام حضرا في 
صورة الروحانيين فسقال الخضر بالإلقاء الروحاني: «نحن من عالم الأرواح. 
قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا قدرة كاملة بحيث تتشكل وتتمثل بصورة 
الأجسام ويصدر عنها ما يصدر عن الأجسام من الحركات والسكنات 
الجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية. 

فقلت له في تلك الأثناء : أنتم تصلون الصلاة بالمذهب الشافعي؟ فقال: 
نحن لستا مكلفسين بالشرائع: ولكبن لما كانت ككفاية مهمات قطب الدار 
مربوطة بنا وهو على مذهب الإمام الشافعي نضلي نحن أيضا وراءه بمذهب 





, )35375( وكتاب (: 0 ص‎ ,)7١94 - 5”١8(ص «الفكر الصوفى»‎ )١( 
. )3751١(ص ختم الولاية»‎ :( )9( 


سوكب العبرات للموت والقبر والسكرات ا 


ووجججرو و00 0 





الإمام الشافعي َيه ... وكمالاات الولاية موافقة لفقه الشافعي» وكمالات 
النبوة موافقة لفقه الحنفي». 

© بل ويذكر الشعراني في كتابه (معارج الألباب» عن بعض شيوخه أنه 
ذكر له أن الخضر عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم 
بعد صلاة الصبح يتعلم منه الشريعة» فلما مات (أي: أبو حنيفة) سأل الخضر 
ريه أن بد روح أبي حنفة إلى قبرء حيث يتم له علم الشريعة وأن اخضر كال 
بأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر وأقام على ذلك 
خمس عشرة سنة حتى أكمل علم الشريعة" . 

والخضر يُملّم الأذكار الصوفيية كما يدعي ذلك صالح 
الجمعفري : ظ 

© يقول أحمد بن إدريس : «اجتمعت بالنبي يكم اجتماعًا صوريا ومعه 
الخضر عليه السلام» فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة 
الشاذلية فلقننى إياها بحضرته م00 ؛ ويستطرد أيضضًا قائلاً: «ثم قال 
يلم للخضر عليه السلام: : يا خضر لقّنه ما كان جامعًا لسائر الأذكار 
والصلوات والاستغفار" ». ما هذا الهراء وفي هذه الأذكار ما فيها من 
الشرك ا [ ظ ظ 

4 هل مات الخضر عليه السلام أم ما زال حيًا؟ 

و أولاً: من قال إن الخضر عليه السلام 0 

ذهب 2 إلى أن الخنضر حي يرزق» وذكر النووي اتفاق الصوفية 


لاسلس مكشدامشمة 

غ20 (معارج الألباب» للشعراني ص(5 5). 

6 «مفاتيح كنوز السماوات والفأآأرض» لصالح محمد _لحعفري ص(8) . 
(9) المصدر السابق ص(8) . 





العلماء : هو حي بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعر فة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه. 
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن نحصر وأشهر من أن 
لك ' 

ويبدو أنه فد انضم إلى الصوفية في القول بحياة الخضر غيرهم من 
الشعوذين والمنتسبين إلى الخرافة. يقول ابن الجوزي: «وقد أغري خلق كثير 
من المهوسين بأن الخضر حي إلى اليوم. ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب». 
يعحوبن عه العرين واد علا كي من السباشين رارم ومنت وف نه 
سمع الحديث. ولم يعرف علله كتايًا جمع فيه ذلك». ولم يسأل عن أسانيد ما 
نقل. وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصدعين بالزهد يقولون: رأبناء 
وكلمناه. . .)29 , ظ 

ومن رجح القول بحياته القرطبي في «تفسيره» . 

ثانيا: دليل من قال: إن الخضر حي إلى اليوم: ‏ 

إن الذين ذهبوا إلى أن المنضر عليه السلام حي بين أظهرنا استدلوا على 
ذلك بنوعين من الأدلة : 

أما النوع الأول: فأخبار موقوفة ومرفوعة يروونها في حياته والتقائه 
ببعض الأنبياء أو الصحابة والتابعين. وأورد الجيلاني أكمثر تلك الأخخبار 





2230 «تهذيب الأستماء واللغات» للنووي /١1(‏ ل/ا/ا ١‏ ). 
0 «الموضوعات») لابن الجوزي (١//ا9١).‏ 
(9) الجامع اتفسير القرطبى) (9/ 789) . .)1١/١١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالمركرات _...... 0 





ابيع لأانها اعان عداك ا لقي دز 

وأما النوع الثاني: فقصص المنتسبين إلى الزهد والتصوف في لقياهم 
إياه. وهذه القصص من الكثرة بحيث جعل النووي يقول كلمته السابقة 

ه المنافشة : 

أما الأحاديث التي تروى في شأن حياته فقد كفانا مؤنة البحث والتفتيش 
عن أسانيدها علماء العلل المحققون» فأورد فيما بلى بعض كلماتهم في هذه 
الصدد: [ 

١‏ نقل ابن الجوزي تلك الأحاديث بأسانيدها ثم قال: «هذه الأحاديث 
ا" 

قال الحافظ ابن القيم : «والأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته. 
كلها كذب»ء 3 يصح في حراتة ديف وال , 

ع تقح الحافظ ضيه كين تلبات الا جاديف ثم قال: 57 النووايات 
والحكايات هي عند من :ست الى ختاقه إلى ابوه بوكل سي التعاديت 
المرفوعة ضعيفة جداء لا تقوم بمثلها حجة في الدين»© . 

ظ وَقال أيضا: «وجاء ذكره فى بعض لعفي ولا يصح شيء من 
ذلك) . 


() «الغنية» للجيلانى (؟ 7”9/7 .)5١‏ 
(؟) «الموضوعات» /١(‏ 196 -1919). 
0 «المنار المنيف») ص(77) . 

(؟) «البداية والنهاية») /١(‏ 37:95) . 

(0©) «تفسير القرآن» (”/ .)١51‏ 


اس عقائد فاسدة 





ة - نقل الحافظ ابن حجر قول أبي الخطاب ابن دسعية"'؟ : «ولا يشبت 
اجتماع الخضر مع أبحد من الاتينبياء إلا مع .جوضى كما قص اللَّه تعالى من 
خبرهماء وجديع ما ورد فني حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل. 
افا بذكن «لجلك رسن وق اقب ولا يلكو ملعم نا الكونه لا يجرفهاة زوانا 
لوضوحها عند أهل الحديث)2" . 

يقول الأمين الحاج محمد : «نجد المتصوفة والعامة يقولون بحياته وتعميره 
إلى الآن وحتى قيام الساعة. وليس للقائلين بذلك مسن حجة سوى الأخبار 
الواهية والحكاياات الباطلة والرؤى النامية والهراتف الشيطانية»9 . 

© أقول : ليس بين تلسك | ٠‏ الأحاديث حديث يلافت إلبه سؤى خبر واحد 
رواه يعقوب بن: سفيان: حدثني: محمد بن :عبد العزيز (الرملى) قال: حدثنا 
ضمرة (هو ابن ربيعة) عن لسري بن يحيي» عن رياح بن عبيدة» قال: 
ارأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدً على يديه» فقلت في نفسي : 
إن هذا الرجل جاف. قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: من الرجل الذي 
كان معتمد]ً على يدك آنْمًا؟ قال: وهل رأيته يا رياح؟ قلت: نعم. (قال)”2 ما 
أحسبك إلا و وا قال: ذاك أخي 





وأعدل)0*' . 





)١(‏ دهو عمر بن الحسن بن علي المشهور بابن دحية. فقيه: منحدث» أندلسي» ظاهريء ولد 
سنة (5:5هه) وتوفي سنة (77اه) بالقاهرة. انظر: «شذرات الذهب» (5/ ١70‏ - 
)١١‏ و«معجم المؤلفين» (7/ 58 .)58١-‏ 

(0) «الزهر 0 ص(77). 

(9) «الخنضر نسبه - نبوته - تعميره] ص (18). ظ 

() ليست عند الفسوي, ولكنها عند ابن الجوزي فى «سيرة عمر) ص(05)» و«الموضوعات» 
(198/1). ْ ظ 

0( (المعرفة والتاريخ» /١(‏ /81/7). 


سكب العبرات للدوت والغير والسركرات ازيم 


0 فهذا الخبر رغم أن الحافظ ابن ككس نقل عن أبي الفرج ابن الجحوزي قوله: 
(إن الرملي مجروح عند 5 : ورغم أن افحرة الحوزي نقل عن أبي 
القدييس سن اناد وله (احديثث الرياح كالرياح 0 اه أنه أقل 
الأخبار الواردة في حياة الخضر ضعفًا وبطلاثٌ9» . ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا أصلح إسناد وقفت عليه في هرا الات" ب 

وقال أنض] : «للا بأس ببرجاله. ولم يشع لئ لقن الآن خبر ولا أثن يسيك 
جيك د 1 

7 ارج 7 م أبو نعيما 0 2 وابن اللتورية ٠‏ ولم يتكلم قبه 


ه ثالعًا : من قال إن الخضر مات: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخضر 








0775 /١( «البداية»‎ )١( 

(؟1) هو أحمد بن جعفر المعروف بابن المنادي أبو الحسين»؛ عالم مشارك في كثير من العلوم. 
كثير التصانيف . ولد سنة (605؟ه) أو (/551) وتوفي سنة (5*"ه). انظر : «البداية 
والنهاية» (194/11؟) وامعجم رفي 0 0 

.)١199/١( «الموضوعات»‎ )9( 

(4) محمد بن عبد العزيز صدوق يهم «التقريب» رقم 5040 خ تم س)» وضمرة: صدوق 
يهم قليلاً «التقريب» رقم (598 بخ س)ء والنبري ا لم يتكلم فيه غير الأزدي وخطأه 
العلماء في ذلك . انظر: ترجمته في «التهذيب' (0/ 550 - »)55١‏ و«التقريب» رقم 
(5776) بخ س . ورياح ثقة «التقريب» رقم (19117). 

(©) «الزهر النضر؛ ص(75). 

(5) «الفتح» (001/5). 

(0) «الحلية» (0/ 05؟7) فى ترجمة عمر. 

() اسيرة عمرا 598 06) وفي «(الموضوعات» .)١199/١(‏ 





مات"'' ٠‏ وأجمع عليه المحققون منهه”" . ومنهم: البخاري'" ٠‏ وإبراهيم 
الخرويق "5 الذي ستل بغره زقائدة فقال: «من أحال على غائب لم يتتصف 
منهء وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان»”' . وأبو الخطاب ابن دحية© 2 
وأبو الحسين ضّ المنادي الذي قال: (بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم 
لا فإذا أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك)7"'. وابن ' 
الجوزي») حيث حكم على الأحاديث الواردة في حياته بالبطلان» وحيث ألف 
كتانًا مستقلاً في الموضوع أورد فيه أدلة دامغة على موته” . والقاضي أبو 
يعلء (5) ؛ حيث ذكر جملة من الأدلة على موته() ٠‏ والقاضي أبو بكر بن 
العربي'1") وان وأبو حيان الأندلسي9") » وشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 





.)07 انظر : (المنار المنيف) ص(79.‎ )0( 2 .)51١/١١( انظر: «القرطبي»‎ )١( 

(0) «القرطبى) (41/15), 52007 (1/ 5٠٠١‏ و«المنارة ص(77). و«الزهر) 
ص(١27‏ 5 ولروح المعاني» 2)77517/١5(‏ و(تفسير القفاسمىي» (/)). 

(54) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي. أحد أئمة الحديث». سماه الذهبي شيخ الإسلام. 
ولد سنة (/9١ه)‏ وتوفى سنة (1/865ه). انظر: تاريخ بغداد» 2)1١  58/5(‏ و«تذكرة 
الحفاظ») (؟2)084/9 ولاسير النبلاء» ,)"057/١(‏ ظ 

(6) «الموضوعات» 2,)١1594/١(‏ و«المنار؛ ص(/57), واروح المعاني) اث لض 07" 

00 (الزهر؛ ص(575). و«القاسمى» .)75/1١(‏ ظ ظ 

(0) «الزهر) ص(3"8) . 1 ظ (6) ذكره ابن كثير فى «البداية») /١(‏ . #”) , 

(5) هو محمد بن محمد بن الحسين أبو يعلى. فقيهء أصولي». محدث» تولى القضاء بالعراق 
أكثر من مرة. ولد سنة (+44ه) وتوفي سنة (05-0ه). انظر: «شذرات الذهب) 
)١9/:(‏ و«معجم المؤلفين» ١(‏ اا 

() وساقها الألوسي في «الروح» /١6(‏ 0-7070 381). 

)١1(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد اللَّه المعروف بابن العربيء إمام من أئمة الفقه 
والتاريخ» ولد بأشبيلية سنة (174ه) وتوفى سنة (”5157ه). انظر: «طبقات المالكية» 
ص(175١).‏ 

(0) ١تفسير‏ القرطبي» .)5١/١١(‏ () «البحر المحيط) .)١50//5(‏ 


سم ب ب 155595595252 ان 





قال: «والصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا)”"' . 
وحيث ذكر ابن القيم أن ابن تيمية ألف جزء! في وفاة الخضر”'" » وكذلك ابن 
االقيه © والنافقلا, ادن سصعري معي النتتغر لي الله الا نيلواقم للدي 
تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار 
حياته)' . ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي”*'» وغير هولاء من 
العلماء المحققين. 

© رابعا : أدلة القائلين بموت الخضر عليه ( الصلاة 07 

إن الآدلة القاضية بموت ا 10 
وإحصاؤهاء ولكن حسبنا من ذلك ما تقوم به الحجة على كل باحث عن 
الحق , رعاو كن و مرو اللجبوباته لكى بح ليها يدا روات بقواء ون 
5 والخرافات والعقائد الفاسدة. فنذكر منها : 

- قوله تعالى : رن جا يَصَرين قل الله أفإن متم 

77 |الأنبياء: 185. 


ينقل ابن كثير عن ابن الجوزي قوله : «فالحضبر إن كان يشر بفقد وخعل في 
هذا العموم لا محالة. ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح)»» ثم أردف 
ابن كثير قائلاً : «والاآصل عدمه حتى يثبث» ولم يذكر ما فبه دليل على 


(0) «منهاج السنة النبوية» 22.)91//1١(‏ 

(؟) «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص(؟١5).‏ 

(9) «المنار» ص(51) . 

(5) «الزهر النضر» ص(85). 

(6) انظر: «أضواء البيان» .1١55/5(‏ /1551؛ .)١548‏ 





01111 : 
قال الشنقيطي: فقوله ط لبشر» نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم كل 
بشرء فيلزم من ذلك نفى الخلد عن كل بشر من قبله. والخضر بشر من قبله. 


2 
000 


فلو كان شرب. من عين الحياة وصار حيًا تخالدا إلى يوم القيامة لكان اللّه قد 
جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد)"" . 
واتزلة ضلى اللوهاجةر اله وسلم فى آخر حياته : ارام وا 

هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد). متفق 
عليه من حديث ابن عمر'" . 

ومعنى الحديث - كما فسره عبد الله بن عمر ‏ لا يبقى من هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد. يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

وفي إحدى روايات مسلم عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بشهر: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي 
عليها مائة سنة وهي حية يومئذ)”'" . 

قال الألوسي: «وهذا أبعد من التأويل»”" . 

وتقل ان سرعم اسن بطال7©:قولة:؟ الإفا آراة وسو اللَّه صلى اللَّه 


, )"* 85 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان») (5/ .)١515‏ ْ 

(*) رواه البخاري في كتاب العلم باب السمر في العلم 58/1١(‏ ح56١١)»:‏ ورواه مسلم في 
«فضائل الصحابة» (5/ .)١956‏ 

(4) (1955/5). ظ 

ره «روح المعاني) .)370/١6١(‏ 

(6) هو على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكى» محدث». فقيه» له «شرح 
الجامع الصحيح» للبخاري» توفي سنة (444ه). انظر: «معجم المؤلفين» (/410). 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات ”2 هاس 





عليه وآله وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه»"'" . 

ولما سئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما عا قال: «كيف يكون 
هذا وقد قال النبىي صلى اللّه عليه واله وسلم : «أرأيتكم...فذكره)”" ْ 

وهو دليل صريح في أن الخضر لو كان موجودا على الأرض حين قال 
ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان قد مات منذ وقت بعيدء وهذا 
يدل على بطلان دعاوى لقيا الخضر التي لا يزال يصدرها أنصار الفكر 
الصوفي من وقت لآخر. ولهذا قال القرطبي ‏ مع كونه ممن يرجح حياة 
الخضر -: إن الحديث مما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن)"”" . 

وقال فى شرح الحديث : «قال علماؤنا : وحاصل ف "تفعنة هذا الحديفق 
أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم 
موجودًا في ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
من نفس منفوسة»”*' . 

 “‏ قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: «اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض» 2 | 

قال ابن القيم: «سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية دونه للدي فقا 
لكان هر به | الرضع عليه الترراتى لنت عكلى إلله عليه زر الهدومك 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منهء وقد قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم 
)١(‏ «الفتح» .)5557/١1(‏ ظ 
(0 «المنار المنيف» ص(/2)57 و«الزهر) ص(2)175 و(روح المعاني ) ا 7 ). 
(*) «الجامع» .)51١/11(‏ 2 
(5) المصدر السابق .)57/١١(‏ 


(0) سبق تخريجه . 


|0000 ظ [ْ ظ 586 اسه #التليت 





50 «اللّهم إن تهلك...فذكر الحديث» وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً. 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حيئئذ؟)2" . 
ولا ريب أن عدم مجيئه إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم المبايعته 
والصلاة معه والانضمام إلى صفه في الجهاد لمن الأدلة القوية الدالة على 
موته. وعلى هذا يكون الخضر صاحب موسى مات؛ لأنه لو كان حيًا للزمه 
الحو إلى (الدى صتاى الله مغلية بوالة رسام :والاها لجيه و تبان رزقة قال 
صق لم معكم تن به تعره قل أفرم وام على ذَلكُمْ إصري قائوا 
أفر رنا قال فاشهدوا ونا معكم مَن الشاهدين »4 لآل عمران: .18١‏ 
قال علي بن أبي طالب وابن عباس فقها: «ما بعث اللَّه نبا من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث الله حو وهو حي ليؤمنن به وينصرنه)29” . 
«فالخضر إن كان نبيًا أو وليّا فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حيًا في 
زو :ؤسولة الله غناي الله عله نوعلم لكان اقرف العوالة أن كوف بين 
يديه. يؤمن بما أنزله الله عليهء وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه 
إن كان ولي فالصديق أفضل ونه ون 16نب فموسى أفضل منه)(' . 
'وقال: ابن تشمية :"لو كان الا تسماء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم 


متابعته ومطاوعت0© ثم أورد الآية 0 





,.)"؟١‎ /١6( «المنار المنيف») ص(2)58 وأورده في (روح المعاني) كذلك‎ )١( 
«الزهر النضر؛ ص(5؟).‎ ( 

69 التفسين أبن قثي 1:4 166:7 

(1) «البداية» (1/ 7595) . 

(4) «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 577). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ظ | بلع لا 





هذا وألف أبو الفرج بن الجوزي كتابًا مستقلاً في هذا المسآلة سماه: 
«عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» ذكره الحافظ ابن كثير ونقل منه في 
مواضء"'' ' ظ ٠‏ ْ : 

ويبدو أن ابن القيم قد نقل منه أمهات الأدلة القاضية بموت الخضرء غير 
أنه لم يذكر الكتاب الذي نقل منه'” . 

قال ابن الجوزي”” : «والدليل :على أن الخنضر ليس يباق في الدنيا أربعة 
أشياء: القرآن» والسسنة» وإجماع المحققين من العلماءء والمعقول»'' . ثم 
قال: «أما الدليل من المعقول فمن عشرة أو جه“ . ثم ساقها ومنها: 

© أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبهء وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة. ومثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر. ‏ 

والشاني: أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد وللون كها زههو ات 


وأنه كان وزير ذي القرنين» لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض”' وفي 





.)73731 “للا لال هلالا‎ /١1( انظر: «البداية»‎ )1١( 

(0) إنما قلت ذلك؛ لأن تلك المنقولات لا توجد في مظانه من كتاب «الموضوعات» حيث 
ساق فيه )١99 ١97”/١(‏ جملة من الأحاديث الموضوعة المتعلقة بالخضر ولم يذكر 
الوجوه التي نقلها ابن القيم . 

(*) «المنار المنيف» ص(59 -9/8). 

(4) ثم ذكر من القرآن آية الأنبياء السابقة» ومن السنة: حديث: «أرأيتكم. .»2 ثم ذكر بعض 
المحققين كالبخاري وغيره. ظ 

(6) أما صاحب كتاب «الخضر ‏ نسبه ‏ ونبوته ‏ وتعميره؛ ص(50) فقد عزا هذه الأوجه إلى 

| ابن القيم. فيبدو أنه لم يتفطن إلى أنه ناقل عن أبي الفرج . [ 

() انظر: «روح المعاني» )55١/10(‏ , 


0 ااا ظ | - اخفا تي فاسسه 





«الصحيحين) من حديث أبي هريرة ظعيه عن رسول: اللَّه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: "خلق اللّه آدم طوله ستون ذراعا. .. الحديث وفيه: «فلميزل 
الخلق ينقص بعده حتى الآن)() وما ذكر أحل ممى.() رأى الخضر أنه رآه على 
خلقة عظيمة» وهو من أقدم الناس . 

© أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفيئنة ولم ينقل هذا 
أحد . 


© أنه قد اتفق العلماء ء أن نوحا لا نزل من السفينة مات ومن كان معهء 
ثم مات نسلهم ولم سبق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله تعالى: 
( وجعلنا ذريته هم لباقي إالصافات: ١‏ الالأء وهذا يبطل قول من قال: إنه كان 
قبل نوح. 

© إن هذا لو كان صحيحا أن بشراً من بني آدم يعيش من حين يولد إلى 
آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» وكان 
خبره في القرآن مذكورا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد 
ذكن الله سحاته وسماتن من الخياة الف مينة إلا تومي عاننا وعد اه 
فكيفف بمن أحياه إلى آخر الدهرء ولهذا قال بعض أهل العلم: «ما ألقى هذا 
بين الناس إلا شيطان». 

© إن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر 


الرجل بها: أنه رأى الخضر. فياللّه العجب! هل للخضر علامة يعرفه بها من 





(0) «البخاري» : الأنبياء كرنافت خحلق آدم وذريته 0/ 0 2 001 ولمسلم» الحنة باب 
5١851 - ”38*/()١1١(‏ ). 
هع الأولى أن يقال: عن أدعى أنه رآه. 





رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر. ومعلوم أنه لا يجوز تصايى 
قائل ذلك بلا برهان من اللّهِ. . فأين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ . 

فلت: : هذه قاصمة ظهر لكل من يزعم أنه يلتقي به؛ لأنه لا يدري على 
وجه يقرب من اليقين أن من رآه هو الخضرء فكيف يجزم به؟ 

ذكر أبو حيان: «أن ابن دقيق العيد'' كان يخبر عن شيح له أنه رأى 
الخحضر وحدثهء فقيل له: من أعلمه أنه الخضر ومن أين عرف ذلك؟ 
فيكت 

ه أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال له: 
هذا فراق بيني وبينك 4 |الكهف: 08! فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل 
موسى » لم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون 
جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شيئًا . . فيا عجيا 
له يفارق كليم اللّه تعالى ويدور على صحبة الجهال ومن لا يعرف كيف 
يتوضأء ولا كيف يصلي؟ 

وازق الال تعفسطة على أن الذي يقول” آنا الخضر» لبو قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قواه 
ولم يحتج به في الذين. . فكيف نصدق من قال إنه رأى الخضر فقال كيت 
وكيت؟ 


يمسي يس سيت 


000 ى المعروف بابن دقيق العيدء فقيه اشتغل بالقضاء 
فترة» ولد بقوص سنة (/561ه) وتوفي بالقاهرة سنة (5١/اه).‏ . انظر: «معجم المؤلفين» 
7/0 5؟57). 

(؟) «البحر المحيط» .)١51//5(‏ 





0 
سََ 
يبا 


ش © أنه لو كان حيا او ومقامه في 


الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل له بكثير من 
سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات؛ وهل هذا إلا من أعظم الطعن فيه 
والعيت له 

هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر دليلين عدهما أقوى الأدلة على عدم 
بقائه : ظ 

الأول: «عدم مجيئه إلى رسول لمهي الله كله وال وسلم . 

الشاني : انفر اده بالتعمير من بين أهل اللأعصار المتقدمة بغير دليل 
شرعي)”' . 

ذا تقور كل ما سبق علمنا علمًا لا يتطرق إليه شك ولا ريب أن الخضر 
نبي من أنبياء. الله تعالى أوحى الل إليه بأحكام خاضة لم يكن موسى عليه 
السلام على علم بها قبل تفسير أسبابها. وأنه مات منذ عهد بعيد» ودعوى 
مقابلته إما أن يكون كنبا من المدعي. وإما أن يكون مما يلقيه الشيطان على 
ابن آدم إحعاء عللة:وصوده عن طاعة شريعة الى لطت ,سيك .الله عه 
وآله وسلم. 

وأما خبر مقابلة عمر بن المزيز له فلا حيدة فيه على -حياته آلان ل يأتي : 
١‏ - أنه ضعيف لعلتين : 


الأول ورد محمل دن عبل العزيز الرملى شي إسناده قال أبو حاتيم”" : 





() «الزهر النضر» ص(87). ظ 

(؟) هو محمد بن إدريس بن المنذر المشهواز بأبى حاتم الرازي». أحد الحفاظ ع مسن أقران 
البخاري ومسلم. ولد شي الرى عرتية (6ة8اهم)ل وتوفي دنه (0/0 ا ه) . “انطو : «الأعلام) 
20 )). 


عب الغبرات الموت والقبر والسوكرا- 1 ظ 20 ساسم 





«كان عنده غرائب» 5 يكن عندهم بالمحمودء فو ين النمات باهرا , 

وقال ابو ووعة + لبس بالقراع 00" ::وقال الفسوى" «حافظ)»© . 
وهو ليس توثيقا 

الشانية: وجود ضمرة بن ربيعة فيه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
(واهة) القرر ميك الستد» القروديه فهر :وهو تعدو فى جملة مكرائدة 
فإنه - وإن كان ثقة - فقد أنكر عليه الإمام أحمد حديث: «من ملك ذا رحم 
محرم فهو عتيق) ورده ود نندا ع فال لو قال رجل : إن هذا كذب لا كان 
مخطنًاء وأخرجه الترمذي. وقال: لا يتابع ضمرة عله وقد بدا عند أهل 
الحديث” . ثم إن في الحديث ما يدل على بطلانه» وهو حياة الخضر عليه 
السلام»؟ . اا 


؟ ‏ أن هؤلاء المستدلين بهذا الخبر على حياة الخضر عامتهم من المتكلمين 
الذين يقولون: لا يحتج يحديث الأحاد في العقيدة وإن كان سنده من أصح 
الاشاسك: فكيف يحتجون بخبر ضعيف على أمر عظيم كاعتقاد حياة المخضر. 


()«الجرح والتعديل» (8/0). 

(9) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المعروف بأبي زرعة اا محدث حافظ. ولد 
سنة (١٠ه)حء‏ وتوفي بالري سنة (775ه). انظر: «معجم المؤلفين» (599/5). 

(9) «الجرح والتعديل» (8/4)» و«المغني في الضعفاء» (ترجمة 01594)» و«الميزان» (ترجمة 

ه/اما) . ظ 

(14) هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسى» محدث». حافظ» ولد سنة (91١ه).‏ وتوفي 
سنة (/ا71ه). انظر: «معجم المؤلفين» (18/16). ظ ْ 

(©) «المغني») و«الميزان» ‏ الموضعان السابقان . وقال ابن حجر: صدوق يهم «التقريب» 
(ترجمة .)5١975‏ 

(5) «جامع الترمذي» (215782/5. 


(0) «تحقيق سير أعلام النبلاء» (60/ ؟5؟١)‏ الهامش . 50050358 
الجزء المفاتيق 





حيث يترتب عليه أخذ العقائد والأحكام من كل من تلقاه يقول لك: أنا 
الخضر؟ 

” - أنه لو فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - فإنه ليس 
هناك دليل قاطع بأنه الخضرء إذ يحتمل أن يكون من الجن؛ ذلك لأن عمر 
بع مطلالقة رهد الته فإنه انين «تعقيتي رامن الأظاء:ولتيية هناك عاكاية معرك: 
بها الخضر سوى قوله له: أنا الخضر فيصدقه. والإنسان مهما عظم قدره ليس 
معصومًا من تلاعب الشيطان» إلا من ورد النص باستثنائهم من ذلك كعمر 
ابن الخطاب ماله . 

ولهذا لا كتب هتالم :بن عبد :الله ين عنس إلى عنمر :ين العزيق بسيرة عتمر 
ابن الخطاب في الصدقات. وعلق عليها بقوله: «إنك إن عملت بمثل عمل 
عمر في زمانه ورجالهء في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيراً من 
عمر» تعقبه الحافظ الذهبي قائلاً: «هذا كلام عجيب. أنى يكون خيراً من 
عدر عاقيا وقد ولك بذ لتر ميحعور نه على النائقة و انين عند لوده 
بإسلام عمر؟ وأين شهوده بدرا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟)2" . 

فذكر من خصوصيات عمر بن الخطاب التي لم تتوفر لابن عبد العزيز 
خوف الشيطان منه. 

ولذا أيضًا علق العلامة الشنقيطي على خبر التعزية الذي جاء فيه أن 
شيحًا لا يعرف أتى فعزى الصحابة في وفاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
ثم ولى» فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلى: نعم هو 
أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخضر عليه السلام»؛ علق عليه 





010 (للسير النبلاء) (7/6؟١).‏ 


سكب العبرات,للموت والقبر والسكرات. 0 





بقوله: «مردود من وجهين: - فذكر في الوجه الأول عدم ثبوت الخبر إسنادًا - 
عقلاً ولا شرعا ولا عرقًا أن يكون ذلك المعزي هو الخضرء بل يجوز أن 
بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا فى ظنهم""' . 

قلت: إذا لم يكن ظن أبى بكر وعلى حجة»ء كان من باب أولى أن لا 
يكون ظن عمر بن عبد العزيز حجة. 
الخضر. فإنْ خضر موسى مات» كما بين هذا في غير هذا الموضع» والخضر 
الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب». 
ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله: أنا الخضر؛ فإن الملك لا يكذبء وإنما 
يكذب الجني والإنسي. وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا 
الكلييي 70 . 

: أن الخبر لا يعارض حديث «أرأيتكم ليلتكم هذه...)لوجهين‎  : 

أ- أن هذا الخبر على ما فيه من الكلام لا ينهض لمعارضة حديث مخرج 
فى «الصحيحين» . 

أن هذا الخبر لو ثبتت القصة الواردة فيه فلا تعارض؛ لأن ذلك كان 

واسيب وي ري وقد 
أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا الوجه فقال: «وهذا لا يعارض الحديث الأول 
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فى مائة سنة» فإن ذلك كان قبل المائة)"' . 

قلت: لكن هذا التوجيه معلق بشرط لم يتحقق وهو صحة الخبر ولم 
5-2 

وقبل إقفال هذا المطلب هناك شبهة طالما أوردها بعض الصوفية على 
منتقديهم في قولهم بحياة الخضر وكونه لقي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
وهي قولهم: إن ابن حجر العسقلاني إمام في الحديث والفقه وله القدم 
الراسخة والمشاركة لفعالة. في كر العلوم الإسلامية» وها هو ذا قد أورد 
ترجمة الخضر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» وهذا يدل على أنه من 
الصحابة. وللدر على هذه الشبهة التي لا تنطلي إلا على المغفلين نقول: 

أولآ؟ الل يووه عله القبوة واععو سين انيه إن اهل فرك له يدو 
ما منهج الحافظ فى كتابه. وإما أن يكون على علم بذلك لكنه يسعى إلى 
استغفال خلق اللَّه وإضلالهم وصدهم عن الصراط المستقيم 

ثانيا: إلى هؤلاء الخادعين والمخدوعين أسوق كلمة الحافظ ابن حجر في 
تبريره لإيراد الخضر بالذات في فى «الإصابة» يقول الحافظ : 

ثم لما التزمت فى كتابى «الإصابة ذ في تمييز الصحابة» أن أذكر كل من 

كيم الأخبار أنه لقي النبي 02000007 وطلء ارم قري 
للخضر عليه السلام؛ لأنه من شرط «الإصابة» وإن لم يرد فى خبر ثابت أنه 
من جملة الصحابة»9" ,20 


وبهذه العبارة - على وجازتها - يعلم أن مجرد ورود ترجمة الرجل في 
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«الإصابة» ليس دليلاً على كونه من الصحابة)"'' . 


» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «زيارة القبور والاستنجاد 
بالمقبور» ما نصه : 

«ومن قال إنه ‏ أي الخضر نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال 
الباطل . ظ 

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان 
موجودًا في زمان النبي ميد لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما 
أوجب اللّه ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان 
يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من 
حضوره عند قوم كفار ليرفع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة 
أخرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم؛ ثم ليس 
للمسلمين به وأمثاله حاجة في دينهم ودنياهم» فإن دينهم أخذوه عن الرسول 
تت النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمة» وقال لهم نبيهم: «لو كان 
موسى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»»؛ وعيسى ابن مريم عليه السلام إذا 
نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم فأي حاجة لهم مع 
هذا إلى الخضر وغيره والنبي مم قد أخبرهم بنزول عيسى عليه السلام من 
السماء وحضوره مع المسلمين» وقال: «كيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى في 
آخرها». فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل 
الرسل ومحمد جيم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم 
ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيًا 
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دائمًا فكيف لم يذكر النبي يدم ذلك فقطء ولا خلفاؤه الراشدون؟!! 

وقول قائل إنه نقيب الأولياء» فيقال له: من ولأه النقابة وأفضل الأولياء 
أصحاب محمد وو وليس فيهم الخضرء وغاية ما يحكى في هذا الباب 
من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبنى على ظين رجال مثل شخص رأى 
رجلاً ظن أنه الخضرء وقال إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه 
الإمام المنتظر المحصوم أو تدعي ذلك . ظ 

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك 
على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان» انتهى . 

ه قول الكعبي المعتزلي: «المقتول ليس بميت»): 

كان أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمود البلخي» 
المعروف بالكعبي حاطب ليل . 

قال عبد القاهر البغدادي: «زعم الكعبي أن المقتول: لين عيبت > رابك 
فول الله تمان كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توفُون أجوركم يوم القيامة 
فمن زحزح عن الثار وأدخل الجئة فقد عار وما الحياة الدنيا إلا متا 
الغرور آل عمران: 1180. 


وسائر الآمة مجمعون على أن كل مقتول ميث » وأنى يصح مقتول غير 
1 ظ 


ه المقتول مقطوع أجله؟! هكذا : تقول القدرية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المقتول: 
اولو لم يقتل المقتول. فقد قال بتعضن القدرية ‏ إثها كان تكن :وقال 
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بعض نفاة الأسباب: إنه يموت» وكلاهما خطأ؛ فإن اللّهِ علم أنه يموت 
بالقتل» فإذا قدر حلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف يكون. 
وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. 

فلو فرضنا أن اللَّه علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على 
التقدير الذي لا يكون جهل)""' . 

« المعمرية من القدرية المعتزلة يقولون: إن اللَّهِ لم يخلق 
الموث: 

«كان معمر بن عباد السلمي رأسا للملحدة» وذنيًا للقدرية. وفضائحه 
على الأعذاد كثيرة الامذاد: 

نوا أننه كاك مقرل [0اللداهالنى :نو يلق تنا من الاعراض > بين 
لون أو طعم أو رائحة أو حياة أو موت أو سمع أو بصرء وإنه لم يخلق شيئً 
من صفات الأجسام» وهذا خلاف قوله تعالى : الله حالق كل شيء وهو 
الواحد الْقَهَار ! الرعد: 0115 وخلاف قوله تعالى في صفة نفسه: 8[ له ملك 
السّموات والأرض يحبي ويميت يميت وهو على كل شيء قدير #: وكان يزعم أن الله 
إنما خلق الأجسامء ثم إن الأجساء أحدثت الأعراض باعتبار أن كل ما سبق 
برجا يا يس يس و ا ري م 
من فعل الجسم بطبعه» وفناء الجسم عنده فعل فعل الجسم بطبعه»ء وصلاح الزروع 
وفسادها من فعل الزروع عنده. وزعم أيضًا أن فناء كل فإن فعل له بطبعه . 
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وزعم أنه ليس لله تعالى في الأعراض صنع ولا تقدير. 

ولق قوله: إن الله قعالى لح يشي سا ولا مو ةا نكا سه وماك 
اللّه سبحانه نفسه بأنه يحيي ويمييتء وكيف يحبي ويميت من لا يخلق حياةً 
ولا موثًا؟70"© , 

ه من فضائح الجماحظ: قوله باستحالة عدم الأجسام بعد 
حدوثها: ظ 

قال عبد القاهر البغدادي: عن الجاحظ: «عمرو بن بحر الجاحظ اغتر 
أتباعه بحسن بيانه في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى واسم يهول» ولو 
عرفوا جهالاته في ضلالاته لاستغفروا اللّه تعالى من تسميتهم إياه إنساناء 
ففبلة عون أذ سير لبه الح ا 0 < 

ومن فضائح الحاحظ: قوله باستحالة عَدَّم النجسام بعد حدوثها. وهذا 
يوجب القول بأن اللّه سبحانه وتعالى يقدر على خخَلّقَ شيء ولا يقدر على 
إفتاتهور وانه ايمس نقافه بعد" أن علق :اقلق" مطرة: كننا ان مقر ابل ان 
خلق الخلق)9' . 

٠‏ أكثر الكرامية على بدعة أن اللّه لا يقدر على إعدام جسم 
بحال: 

قال عبد القاهر: «اختلفت الكرامية في جواز العدم على أجسام العالم» 
فأحال ذلك أكثرهم» وضاهوا بذلك من زعم من الدهرية والفلاسفة أن 
الفلك والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء . 
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وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية: «إن اللّه تعالى يقدر على 
إفناء الأجسام كلها دفعة واحدة ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض 
منها»ء وزال هذا التعجب كرلامن موعن العرانية» إنه لا يقدر على إعدام 
جسم بحال)7"' . 

«وزعمت الكرامية أنه لا يجوز في حكمة اللّه اخترام الطفل الذي 
يعلم أنه إن أبقاه إلى زمان بلوغه آمن» ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى 
مدة آمن, إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل وقت إيمانه صلاح لغيره. 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون اللّه تعالى إن اخترم إبراهيم ابن النبي 
م قبل بلوغه؛ لأنه علم أنه لو أبقاه لم يؤمن» وفي هذا قدح منهم في 
كل من مات من ذراري الأنبياء»(" . 

(وأبدع ابن كرام في الفقه حماقات لم يسبق إليها. 

مها قله أن غنول لبك« والصيلاة عله ميعان غنس قفر وشهن 4 ورا 
الو 55 كفنه ودفنه)9) 

ه قول السبئية أن عليا صعد في السماء كما صعد عيسى بن 
مريم. 

غلا عبد اللّه بن سبأ في علي فاه وزعم أنه كان نبيّاء ثم غلا فيه حتى 
زعم أنه إله . . ونا قتل علي اقته زعم ابن سبأ أن القتول لم يكن علياء وإنما 
كان شيطانًا تصور للناس في صورة علىء وان عدا ضعة إل السوات قن 
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صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام» وقال: كما كذبت اليهود والنصارى 
في دعواها قتل عيسى كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل 
ظ على, وإغما رأت اليهود والتضارئ تتكخفا فصلو نا شبهوة تعيسسن ا كذلك 
القائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه عليًا » فظنوا أنه علي وعلي قد صعد إلى 
الفيفاة كو أله هيد ل الف الونا وينتقم من أعداته . ظ 
وزعم بعض السبيئة أن غيليا فى السحاب وأن الرعد صوته» والبرق 
سوطه» ومن سمصع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير 
المؤمنين. 
* كاك اهنا فلن سونيف العادرى: 
برقت من اشوا لست معت من الغَرّال منهم وابن باب 
وفسن فنبوة إذاذككوو دين ِرَدُوَنَ النتلاة على السحات7" 
ه زعم البزيغية من الخطابية أنهم لا يموتون: 
عب أبو الخطاب الأسدي المارق أن أئمة الشيعة أنبياء» ثم زعم أنهم 
الوق باق أو اذه لقي و نية نكالو أكاه الله رو نامور 
وكان يقول إن جعفرا إلهى فلما بلغ ذلك جعفرا لعنه وطرده. 
ومن الخطابية فرقة تسمى البزيغية أتباع بزيغ: زعموا أنهم لا يموتون. 
وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في دينه رفع إلى الملكوت . 


5 3 0 ى 8 5 ٠.‏ 5 و4 خ5) 
وزعموا أبهم يرول المرفوعين مهم عدوه وعسية )2 . 
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سكب الغبرات للموت والقبر والسوكرات ل اام 
+ زعم أبي الهذيل العلاف وجوه أفعال الموارح من الفاعل 


بعل موته: 

أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلآف فضائحه تترى تَكَمّره فيها 
ساكل فرق الآمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم . 

من فضائحه: أنه فرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح» فقال: لا 
يجوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليها ولا مع موته. وأجاز 
وجود أفعال الجوارح من الفاعل منّا بعد موته» وبعدم قدرته إن كان حيًّا لم 
يمتء وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة 
التي كانت موجودة قبل الموت والعجز . ظ 

© وزعم الجبائي وابنه أبو هاشم أن أفعال القلوب في هذا الباب كأفعال 
الجوارح في أنه يصح وجودها بعد فناء القدرة عليها رفع وجود العجز عنها. 

وقول الجسبائي وابنه في هذا الباب أشرٌ من قول الهذيل» غير أن 
أب الهذيل سبق إلى القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال 
الجوارح» ونسج الجحبائي وابنه على منواله في هذه البدعة» وقاسا عليه إجازة 
كون العاجز فاعلاً لأفعال القلب» ومؤسس البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» من غير نقصان يدخل وزن العاملين بها" . 

+ السالمية من المبتدعة يقولون: إن الأموات يأكلون: 

قال الإمام الذهبي في «السير) حينما تكلم عن الزبيدي شارح الإحياء : 
لوقتل كان سدهي إن مضت انا ةع رتولا إن لساك ون 
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ويشربون وينكحون في قبورهم""' . 

القائلون بالتناسخ في دولة الإسلام صنفان: 

© الرافضة الغالية من البيانية والجناحية والخطابية والراوندية والسبئية من 
الرافضة الحلولية» كلها قالت بتناسخ روح الإله في الآئمة بزعمهم. 
أبن بانوش » لأس ون ممه انال وعبد الكريم , بن أبي العوجاء . 

© ويرعم أحمد بن خابط أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في 
قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعته مشوبة بذنوبهء وعلى قدر طاعاته 
وذنوبه يكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية”" . 
ظهروا في مختلف الصور م في الأزمنة ةة 500 المختلفة) وهم الذي 
ظهروا أيام آدم بصورة ل وفي دور توح حرحه وكذلك شيث وموسى 
الدين نجوا نوحاء وأغرقو الخلق فى عهد نوح» وخرقوا السفينة» وقتلوا 
الغلام وغير ذلك . 

فها هم يكذبون على على لله نه أنه قال : 

«أنا ومحمد نور واحد من نور الله أنا صاحب الرجفة. صاحب 
الآيات. أنا أهلكت القرون الأولى» وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. 
)١(‏ «السير)» ,)951١97/5١(‏ 
(0 «الفرق بين الفرق» (١/71؟‏ 7/5 7). 





أنا الكتاب . أنا اللوح المحفوظ . ا آنا كيد ووو أنا. إن 
ميتنا لم يمت. وقتيلنا لم يقتل. ولا نلد ولا نولد. وأنا الذي نجيت نوحًا. 
ونطقت على لسان عيسى بن مريم في المهدء فآدم وشيث ونوح وسام 
وإبراهيم وإسماعيل وموسى ويوشع وعيسى وشمعون ومحمد وأنا كلنا 
واحد. أنا أحيي وأميت. . وكذلك الآئمة المحقون من ولدي. لأنا كلنا شيء 
واحد يظهر ف كل رمان 00 
ورووا عنه أيضا أنه قال لسلمان: : «أنا أحبي ال موتى». وأعلم ما في 
النيعانات والأرض» وأنا الكتاب المبين» يا سلمان» محمد مقيم الحجة. وأنا 
حجة الحق على الخلق» وبذلك الروح عرج بي إلى السماءء أنا حملت نوحً 
فى الحفضة» نا متحي روس في بيطن الحوثك» آنا الدى ساورت موس 
في البحرء وأهلكت القرون الأولى؛ أعطيت علم الأنيياء والأوصياء وفصل 
لسطائن: وبي تمت نبوة محمدء أنا أجريت الأنهار والبحار؛ وفجرت الأرض 
عيونًاء الاباه الدجيا ليها |0 عذاب يوم الظلمة, أنا الخضر معلم 
موسى , أنا معلم داود وسليمان» أنا ذو القرنين» أنا الذي دفعت سمكها بإذن 
اللّه عز وجل» أنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلمة. أنا النادي من مكان 
بعيد» أنا دابة الأرض» الأكما يسول ل عر الله ا “لخدي عن در 
قرنيهاء وكلا طرفيهاء ولك الآخرة والأولى. يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم 
يمت ومقتولنا لم يقتل. ؛ وغائبنا إذا غاب لم يغبء ولا نلد ولا نولد في 
البطون. ولا يقاس بنا أحد من الناس. نا تكلمت على لسان عيسى في 


آ - ل ل لل لل لل ل ل طآ|!آث!َُُُ 
60 (انظر: (زهمر المعاني ) ل(دوسن قاد الدين الباب السابع عشر ص (7/5). وما بعد من 
«المتتخب من بعض الكتاب الإسماعيلية» لايوانوف طُ: أجمل بريس - بومبى . 





المهدء أنا نوحء أنا إبراهيم» أنا صاحب الناقة» أنا صاحب الرجفة» أنا 
ضاحت الرللنة: أنا اللوخ المحفوظ» إلي اتتهى علم ما فيه» أنا أنقلب في 
الصور كيف شاء اللّهء من رآهم فقد رآني» ومن رآني فقد رآأهمء ونحن في 
الحقيقة نور اللّه الذي لا يزول 906 

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال : 

دنا مع قور الله نطقت على لسان عيسى بن مريم في المهدء فآدم 
وشيث ونوح وسام وإبراهيم 52 وموسى ويوشع وعيسى وشمعود 
527 كلنا واحدء من رآنا فقد رآهم. أنا أحيي وأميت وأخلق وأرزق» 
وأبرئ الأكمة والأبرص» وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم بإذن ربي» 
وكذلك الأئمة المحقون من ولدي لأنا كلنا شيء واحد)(" . 

كر واعن راشد الدين ين ستان:السوري الداعي الإسماعيلي أنه قال: 

«ظهرت بدور نوح فغرفت الخلائق. وظهرت في دور الخضر على ثلاث 
مقالات. خرقت السفينة» وقتلت الغلام» وأقمت الجدار. ثم ظهرت بالسيد 
المسيح ء فمسحت بيدي الكريمة عن أولادي الذنوب» وكنت بالظاهر شمعود 
إلى آخر الهفوات والخراقات )0 . 

فيه الارزابنات تدل صراحة على اعتقاد القوم بالحلول والتناسخ» وآن 








)١(‏ «مشارق أنوار اليقين» للحافظ رجب البرسى صن(١5١)‏ ط. دار الأندلس بيروت» وأيضنا 


جه 


«طرائق الحقائق» للحاج معصوم شيرازي (١/لالاء‏ 4/) ط. طهران )١779(‏ هجري 
(؟) «كتاب بيت الدعوة الإسلامية» نسخة خطية ص )٠١١(١‏ نقلاً عن «تاريخ الدعوة 
الاسماعيلية» لمصطفى غالب الإسماعيلي ص(81» 81). 
(6) «أجزاء عن العقائد الإسماعيلية»» كتاب الداعي إبزاهيم تقديم المستشرق الفرنساوي 
كويارد. ط أسيرين شنا بيس (811/82): 
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أنمتهم خلقوا من نور اللّه الذي لم يتغير ولم يتبدلء» ولكن هذا النور كان 
يحل في أجسام مختلفة في أزمئة مختلفة» وكان يلبس ألبسة متنوعة متفرقة» 
فبذلك الجسد واللباس كان يسمى بتلك الأسماءء فتارة بآدم» وتارة بنوح. 
وتارة بإبراهيم» وتارة بموسى» وتارة بعيسى» وتارة بمحمدء مع أن هذا النور 
كان بجوهره واحدا. 

اكن 5000 
الأصلي الحقيقة المحمدية والصورة المحمدية. فهذه الحقيقة هي التي كانت 
تتجلى في أجسام مختلفة: وتنادى بذلك الاسمء فاختلفت أسماؤها حسب 
الزمان والأجساد» مع أنها كانت واحدة. كما يقول الجيلى : 

«اعلم حفظك اللَّه أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم 
لمحن الى لادان ورين إلى تاتس ا للررمي زه الا جات ود لمعه 
باعتبار لباس آخر» فاسمه الأصلي الذي.هو له فحمد. وكنيتة أبو الفاسعء 
ونه عله الل رلعله كسمن الاين د لماعتن مان الترق أننام» وله 
ا فقداجتمعت به ركم 
وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الحبرتى» ولست أعلم أنه 
النى, ميلكم: + وكنت أعلنى اله الشيخ»بوزهذا عن محطلة مقاهن كتاهدته فيه 
بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه مَتيِدْه من التصور 
بكل صورةء فالأريب إذا رآه ذ في الصور المحمدية التي كان عليها في حياته 
فإئه يسميه باسمه» وإذا ار أنه محمدء فلا 
عل باك فلك الصور ةودق ابيرق ذلك مر إلا على الحقيقة 
العا ألا تراه ا ا ا ات 





لتلميذه: أشهد أني رسول الله وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه» فقال: 
انهه اتلك ,رسوك للدم بوهذ امر شير مدكور» وهو كنا يرق لتاقم :قلات قوم 
صورة فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في 
النوم» لكن بين النوم والكشف فرق» وهو أن الصورة التي يرى فيها محمدا 
يدم في النوم ولا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية؛ لأن عالم 
المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في 
اليقظة» بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة أنها متجلية فى صورة 
من صور الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية. 
ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد َيَكم . 
أعظاله:الكشيقت ان مسي كل متفوو كلكه التضوية: قاذ يحون ذلك 
بعد شهود محمد ميدن فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل؛ ثم إياك 
أن تتوهم شينًا في قولي من مذهب التناسخء حاشا للّه ونحاشا رسول الله 
يم أن يكون ذلك مراديء» بل إن رسول اللّه ميتم له من التمكين في 
التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت سته مِيَه 
أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ليعلى شأنهم ويقيم ميلانهم» 
فهم خلفاؤه في الظاهر وعو فى الباطن حقيقتهم)"" . 

ا هلا قتاله الدكتور أبو العلاء العفيفى معاتًا على الفص السابع 
والعشرين (فص حكمة فردية فى كلمة محمدية) من فصوص ابن عربي» 
فقال: ظ 


«شاع من أواتل عهد الإسلام القول بأزلية محمد عليه السلام» أو بعبارة 


.)76 «الإنسان الكامل» لعبد الكريم اليلى (؟/ 5/ا.‎ )١( 
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أدق بأزلية «النور المحمدي». وهو قول ظهر بين الشيعة أولاً ولم يلبث أهل 
السنة أن أخذوا به واستند الكل فى دعواهم إلى أحاديث يظهر أن أكثرها 
موضوع. من ذلك أن النبي -َيتكمم قال: «أنا أول الناس في الخلق»» ومنها: 
«أول ما خلق اللّه نوري»» ومنها: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وغير 
ذلك من الأحاديث التي استنتجوا منها أنه كان لمحمد عليه السلام وجود قبل 
وجود الخلق. وقبل وجوده الزمانى في صورة النبي المرسل». وأن هذا الوجود 
قديم غير حادث» وعبروا عنه بالنور المحمدي. وقد أفاضت الشيعة في وصف 
هذا النور المحمدي. فقالوا: إنه ينتقل في الزمان من جيل إلى جيل» وأنه هو 
الذي ظهر بصورة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء» ثم ظهر 
أخيراً بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام. وبهذا أرجعوا جميع الأنبياء 
من آدم إلى محمدء وكذلك ورثة محمد إلى أصل واحد. وهو قول نجد له 
صدى في الغنوصية المسيحية. يقول الأب كليمنت الأسكندري: «ليس في 
الوجود إلا نبي واحد وهو الإنسان الذي خلقه اللّه على صورتهء والذي يحل 
فيه روح القدسء والذي يظهر منذ الأزل في كل زمان بصورة جديدة» . 

نجد لكل هذا الكلام نظيراً في كتب ابن عربي فيما يسمية الكلمة 
المحمدية أو الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي. فهو لا يقصد بالكلمة 
المحمدية فى هذا الفص محمد الرسول. وإنما يقصد الحقيقة المحمدية التي 
يعتبرها أكمل مجلئ خلقي ظهر فيه الحق» بل يعتبره الإنسان الكامل والخليفة 
الكامل ا جهن نا يس رذ كان كن بولح من اللوجرة دق وا 
لبعض الأسماء الإلهية التى هي أرباب له» فإن محمد قد انفرد بأنه مجلى 
للاسم الجامع لجميع تلك الأسماءء وهو الاسم الأعظم الذي هو «اللّه . 
ولهذا كانت له مرتبة الجمعية المطلقة. ومرتبة التعين الأول الذي تعينت به 





الذات الأحدية» إذ ليس فوقه إلا هذه الذات المنزهة في نفسها عن كل تعين 
وكلقلقة واس بوريس 

ولهذه الحقيقة المحمدية التى هي أول التعيناتت وإن شعنت فقن اول 
المخلوقات ‏ وظائف أخرى ينسبها إليها ابن عربي. فهي من ناحية صلتها 
بالعالم مبدأ خخلق العالم» إذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق 
منه كل شيء. أو هي العقل الإلهي الذي تجلى الحق فيه لنفسه في حالة 
الأحدية المطلقة» فكان هذا التتجلي بمثابة أول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي 
في صور الوجود. فلما اتكشفت له حقيقة ذاته وكمالاتهاء وما فيها من أعيان 
الممكنات التي لا تحصى». أحب إظهار كمالاته في صور تكون له بمثابة المرايا 
التى ووش قنها الدع تكاقك: أعاف متناف اكقار عدة كاله الرايا. 

و ا ا اليا بالإنسانء يعتبرها ابن عربي صورة كاملة 
للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حفائق الوجود. ولذلك يسميها 
آدم الحقيقي, والحسقيقة الإنسانية. وبعدها من الناحية الصوفية مصدر العلم 
الباطن» ومنبعه» وقطب الأقطاب . 

في هذا الوصف الإجمالي لما يسميه ابن عربي «الكلمة المحمدية»» أو 
الحفيقة الحمدية» عنتاضر يخدافة محيدة من القلسفية الأفلاطونية القديقة: 
والفلسفة المسيحية واليهودية» مضافًا إلى ذلك بعض أفكار من مذهب 
الإسماعيلية الباطنية والقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على طريقته 
الخاصةء فضيع بذلك معالم الأصول التى أخذ عنهاء وخرج على العالم 
بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية» لا تقل في خطرها وأهميتها في تاريخ 
الآديان عن النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح». أو النظريات 
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اليهودية أو الرواقية» أو اليونانية التي تأثرت بها النظرية المسيحية»"" . 


(وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد ِنَم مظهر من مظاهر نبوة 
الروح الأعظم. فنبوته ذاتية دائمة» ونبوة المظاهر عرضية منصرمة.» إلا نبوة 
محمد يكم » فإنها دائمة غير منصرمة» إذ حقيقته الروح الأعظم» وصورته 
صورة الحقيقة التى ظهر فيها بجميع أسمائها وصفاتها. وسائر الأنبياء 
مظاهرها ببعض الأسماء والصفات» تجلت في المظهر المحمدي بذاتها وجميع 
صفاتهاء وختم به النبوة» فكان الرسول َِييم سابقًا على جميع الأنبياء من 
حيثث الحقيقة» متأخرا عنهم من حيثث الصورة» كمأ قال : لحن الآخرون 


سه 
00 


السابقون»ء وقال: كنت < 1 نبيا وآدم بين الماء والطين : وفي رواية أخرى : بين 
الروح والحسد: أي لا روحا ولا 1 ' 

ويدل أيضًا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ في «الإبريز) : 
بأن روح الولي تقدر على أن تخرج من ذات الولي وتتصور بصورة غير 
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وأيضًا ما ذكره الشعرانى عن صوفى أنه «ظهر لأعدائه فى هيئة أسد 


عظيم)”؛ 


(1)#فضوصض' الخكم» الاين عرق اقبسم التخليقات الثاني اعن 0193 007٠‏ 091 . 

(؟) «المقدمات» للفرغاني مخطوط ورقة )١5  ١١(‏ نقلاً عن كتاب «ختم الأنبياء»؛ ص(4/5) 
ط بيروت. 

(0) انظر: «الإبريز» للدباغ ص( .)7٠١‏ 

() انظر: «طبقات الشعراني» (؟/ "2 . 





والفيلة)0"' . 


فالحاصل أن الصوفية اقتبسوا من الشيعة هذه الأفكارء وأخذوا منهم هذه 
العقائد الزائفة الزائغة الباطلة. وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك » بل زادوا عليهم 
في غلوائهم وغيهم وضلالهم» حيث قالوا نقلاً عن إبراهيم الدسوقى أنه قال 


عن نفسه فى أبياته : 

أنا ذلك القطب المبارك أمره 
أنا شمس إشراق العقول ولم أفل 
يروني في المراةوهى صدية 
وبى قامت الأنباء فى كل أمة 
ولا جامع إلا ولي فيهمنبر 
فليلى وهند والرباب وزينب 
أنا كنت في العلياء مع نور أحمد 
أنا كنت فى رؤيا ال بسيسح فداءه 
أنا كنست مع إدريس لما أتتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا 
أنا كنت مع نوح بما شهدالورى 


فإن مدار الكل من حول ذروتي 
ولاغبت إلاعن فقفلوب عمية 
وليس يروني بالمرآة الصقيلة 
بمختلف الاراء والكل أمتىي 
وفي حضرة امختار فزت ببغيتي 
وعلوى وسلمسى بعدها وبثينة 
وما لوحوا بالقصد إلا لصورتي 
وسري في الأكوان من قبل نشأتي 
بلطف عنايات وعين حقيقة 
وأسكن في الفردوس أنعم بقعة 
وأعطيت داودا حلاوة نغمة 
بحارا وطوفانا على كف قدرة 


.)57521/5( انظر: (اجمهرة الأولياء») للمنوفى امي‎ )١( 
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أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة(" 
وروا عن احد التضوفة الازرنة أله كان يقول: 
لأنا موسى الكليم في مناجاتهء أنا على في حملاته» أنا كل ولي في 
الأرض خلقته بيدي, ألبس منهم من شئت شت أنا في السماء شاهدت ربي» 
وعلى الكرسي خاطبتهء أنا بيدي أبواب الشار إن أغلقتها أغلقها بيدي» وبيدي 
نه النر قوسي إن تسيا اتعدياء » ومن زارني أدخلته جنة الفردوس)”7' . 
وقال فتح اللّه بوراس 
«أنا كل ولي في الأرض قد أولسيته 
أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته 


< وبصر يعقوب أناالذي قد رددته 

وابئه يوسف من الجب الغريق قد أظهرته 
ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته 

ونوح من بحر الطوفان أنا الذي أنحيته 
وفي السماء السابعة شاهدت ربي وكلّمته 


وبيدي باب الجنان فد فتحته ودخلته ظ 
وما فيه من الحور العين قد رأيته وحصيته 
)١(‏ «طبقات الشعرانى» .)١184١ 21١8١ /١(‏ 


() «طبقات الشعرانى» 2)١18٠١ /١(‏ وأيضا «النفحة العلية فى أوراد الشاذلية» جمع عبد القادر 
زكى ص(565١7).‏ ط: مكتبة المتنبى القاهرة . 





ومن راني ورأى من راني وحضر مجلسي 
فى جنة عدن وبستانها قد أسكنته)"'" 


والكرسى فمّال: «أنا العرش والكرسى » وقال: أنا إبراهيم ) وأنا مو سى »© وأنا 
ل : وهذا عين ما روآأه الشيعة أنفسهم عن على 0-0 أنه قال : 
«أنا اللوح. وأنا القلمء وأنا العرش » وأنا الكرسى » وأنا السماوات 
السبع » وأنا السماوات الحسنى » والكلمات العلبا)9) 
والجدير بالذكر أن الصوفية يتفلون لبان معتقذاتهم لفمسن الروايات 
الموضوعة المكذوبة التى يرويها الشيعة عن على ظلقته وأولاده. 
فمثلاً يروي الشعرانى ومحمد الرفاعى وغيرهما عنه تَلقّته أنه كان يقول 
في ١‏ خطبته على رؤوس الأشهاد : 
اللوح الملحفوظ. وأنا العرش وأنا الكرسي» وأنثا السماوات السبع 
الأ : 
«(ولقد ذكر المفضل بن عمر الجعفي فى كتابه «الهفت الشريف" عن جعفر 
ابن الباقر أنه قال : ظ 
() «الوصية الكبرى» لعبد السلام الفيتوري ص(2/5 1/5). ط: طرابلس ليبيا (1745١ه).‏ 
(9) انظر: «تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار ص(494). ط: .باكستان. 
(*) «مشارق أنوار اليقين» للحافظ رجب البرسى ص(59١).‏ ط: دار الأندلس بيروت الطبعة 
الحادية عشر . 


(5) «الجواهر والدرر» للشعراني )"١١/5(‏ بهامش «الإبريز» للدباغ. ط: مصر. 
(©) «التصوف المنشأ والمصادر» لإحسان إلهى ظهير ص(”7؟؟  .)77١‏ 
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(إن النّه خلق للعصاة سبعة أبدآن يترددون فيها» ثم ينقلبون إلى 
000" ظ ظ 

ويروي المفضل هذا عن جعفر أيضا أنه قال له: 

(إنه ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي» وإنما هو قرد أو كلب 
رفوي اودف الاققه ذلك كو انا 0 

ووواف أنشيا عنة أنه قال 

«وقوله تعالى أيضا : وما من دآبة في الأرض ولا طَآئر يطير بجناحيه إلا 
أَمَم أمتالكم 4 . قال العالم: يعنى أن كل دابة في الأرض وفى السماء قد 
كانت أمم قبلكم. ثم قال: إن عدونا ليمسخ في كل شيء خالف الصورة 
الإنسانية حتى إذا عاد أحدهم يقتل ألف قتلة ويذبح ألف ذبحة ويموت ألف 
ميتة. وأما أولياء اللّه وأتباعهم المؤمنون خلصهم الله من المسوخية وجعل ذلك 
عقوبة لاعدائهم إن ذلك هو العذاب الأدنى. وأما العذاب الآكبر فعند قيام 
القائم حتى ينتقم كل ولي من الأعداء. قال العالم: أول ما ينكس إليه الكافر 
إنما يصير في الأنعام حتى يمر بكل شيء في البر من العذاب» ثم يصير أنه يمر 
في البحر» ثم في الجو والهواء» حتى في كل شيء يدب ويدرج حتى يصير 
أضيق من سم الخياط» لقوله تعالى: إ وكذلك نجزي الظالمين » . فهذه علة 
أرواح الكافرين تجعل في المركبات إلى قيام القائم. وقال العالم: وأما الذي 
لم يكن فيه روح الحياة مثل الحجر والشجر والماء والملح وغيره نما لا يدب ولا 
يدرج ومما يتحلل من أبدان المؤمن والكافر»ء فكل شيء رأيته أو سمعته أو 


() «الهفت الشريف» للمفضل الجعفى ص(55١7).‏ ط: دار الأندلس الطبعة الثالئة (19/.20م). 
(؟) أيضًا ص(750) . ١‏ 





د طيب ورائحة ا ملكي ل ا د وي 4ه 
له وكلما خالف هذه الآشياء إلى غيرها من نتن 
أو مر أو كريه أو ما يكرهه الإنسبان في شمه أو في منظره أو في ذوقه أو في 
ملامسته في جميع الحالات» فإن ذلك مما يتحلل من أبدان الكافرين وليس 
للكافرين أظهر ولا هم فيه أنعم من بدن الإنسانية الذي هو فيهاء فإذا استوفى 
دولته أخرجه من بدنه هذا إلى أنجس الأبدان وأشرها»© . 

وقال إخوان الصفاء : 

لمن استراح من المعاد والترداد. . . صار في جملة الملائكة المقربين»"”" . 

والمفسر الإسماعيلي أيضا يذكر هذا التناسخ في تفسيره كثيراً مثل ما 
يقول تحت قوله تعالى : « قرادتهم رجسا إلى رجسهم ) : 

«يعنى: في ظهورهم في النسوخية في الكرات7 . 

وأيضًا : «عذاب الله وهو تدحرجهم في القوالب»9؟ . 

وأيضا يقول: 

اجهنم سبعة أيواب: معناه سبع ذركات6 - الدذرك الأول هم الزنج 
والبربر» والدرك الثاني يسمى العكس في قصص القردة والنسناسء والثالث 
في قصص السباع»* . 


.)5[9/ أيضًا ص(55.»‎ )١( 

(؟) «جامعة الجامعة») لإخوان الصفاء ص(؟87١)‏ تحقيق عارف تامر. 

(9) تفسير «مزا ج التسنيم» لضياء الدين الإسماعيلى ص(؟١١)‏ تحقيق شتروطمان ط غونتيغن. 
(5) أيضًا ص(١8).‏ 

(©) أيضًا ص(9١٠١).‏ 
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وقال: 


«فأولئك الذين لهم سوء العذاب: يعني في القوالب الممسوخة)"'' . 


ويقول الإسماعيلي محمود شبستري : 
وقد سألوا وقالواها النهسساية فقيل الى ستو ان لالد 

وأخيراً نذكر ما قالوا: 

ا(إن جميع الأئمة يصيرون ذانًا واحدة (أي: عند الرجعة)» وكل منهم 
قادر على الانفصال»”* 4 . 

وبناء على هذا يقول هؤلاء الزنادقة أن يوم ظهور القائم (المهدي) هو يوم 
التناد ويوم التلاق ويوم الآزفة وهو يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . 

)د إدعاء الصوفية القدرة على إحياء الموتى: 

ومن نصوصهم فى ذلك ما صرح به الدباغ من أن الأولياء لهم القدرة 
على (إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى)' . 

وما ساقه القشيري بإسناده أن سهل بن عبد اللّه تكلم يوم في الذكر 
فقال: (إن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحبي الموتى لفعل)" 5 

ويرى التيجاني أن الولي بعد الفتح يقدر أن يفعل ما يريد في كل ما 
أراد: فيحيي الموتي إذا شاء ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة””" . وفي 





(2550)1)). ظ ١‏ 
() ابعض ازتاويلات كلشن» راز لمحمود شبستري ص(179) من «سه رسالة إسماعيلى)؟ . 
:(1) «مسائل مجموعة من الحقائق العالية؛ ص(59) من أربعة كتب إسماعيلية . ْ 
() «الإسماعيلية» لإحسان إلهى ظهير ص(57”9 - .)55١‏ 

(6) «الإبريز؛ ص(”97١).‏ ْ (5) «الرسالة» (؟”/ )7٠١١‏ 

.)١5١ - ١5٠ /5( «جواهر المعاني»‎ )9/( 


ا عقاتي #اسواه 





حديث دار بين الشعراني وشيخه ذكر الخواص إحياء المسيح عليه السلام 
للموتى. فقال له الشعراني 
.. ليس في إحيائه الموتى تخصيصء فإن غيره من هذه الآمة وغيرها 

أحيا الموتى. فأجاب الخواص بأن الكامل من أحيا الموتى بالقول والجسء أما 
أمثال أبي يزيد البسطامي الذي كان لا يحبي الموتى إلا بالجسس فليس له من 
الإرث المسيحي إلا قدر النصف'" . 
٠‏ ويحكي الشعراني في ترجمة محمد الشويمي'" أن شيخه السيد مدين"" 
مرض مرضا شديدا أشرف فيه على الموت» فوهبه الشويمي من عمره عشر 
هون رمات اقيض د اطية الشرفى ساو وه فاق نشل لقان كك 
مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت»”' . 

ويذكر أيضا أن الشيخ إبراهيم المتبولي رأى يوما شخصا كثير العبادة. 
والآعمال الصالحة. غير أن الناس اعتادوا أن يعرضوا عنه ولا يعتقدوهء فسأله 
المتبولي : «يأ ولدي ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة؟ لعل والدك غير 
راض عنك؟ فقال: نعم. فقال: اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى . قال الشيخ 
الراوي : فواللّه لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين 
ناداه الشيخء فلما استوى قائما قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين تطيب 
() «الجواهر والدرر؛ة ص(١7١1 .)١721-‏ 
(؟) هو الشيخ محمد الشويمي المجذرب» صوفي من أصحاب أبي مدين ‏ كان حيًا سنة 

(195همه) بكار «الطبقات الخبرىا 0 


عربى يشى عليه. توفى بتلمسان سنة (95هه)., انظر: «سير النبلاء» (5/ 2)519 
و«طبقات المالكية) ص(55١).‏ 
(؟) «الطبقات الكبرى» (؟5/١41).‏ 
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خاطرك على ولدك هذا. فقال: أشهدكم أنى قد رضيت عنه)”"" . 


وأما ابن ضيف الله فقد عقد في ترجمة حسن ولد حسونة فصلاً في 
إحياء الموتى وإبرائه ذوي العاهات والآفات”" . جاء فيه: 

أ جاءت أم رقيمة إلى الشيخ» وقالت له: يا سيدي بنتي ماتت» وأبوها 
لا مال لهء كفنها لى. فمشى الشيخ إليها فلما رآها قال لها: بنتك طيبة ما 
ماتت» ثم قال للبنت: قومي فامتلآت روحها وعادت إليها الحياة من جديد 
وقامت9؟ . 

قلت: لولا هذه العبارة الأخيرة لقلنا باحتمال أن البنت لم تكن فارقت 
الحياة بالفعل» فكان يمكن أن تكون في غيبوبة من شدة مرضها فاستعجلت 
أمها فراحت تحمل خبر موتها إلى الشيخ الذي سرعان ما علم بحنكته وخبرته 
أنها لا زالت على قيد الحياة. ولعل دفع هذا الاحتمال هو الذي حمل الراوي 
على التصريح بأن قول الشيخ لها: قومى هو الذي ملا روحها وأعاد إليها 
الحياة من جديد. 

ب - عفيشة ولد أبكر غرق في البحر ومكث فيه ثلاثة أيام وقضى نحبه. 
فقالوا للشيخ: صل على حواريك. فلما رآه قال له: قم فقام فامتلآت روحه 
وتزوج بعد ذلك وول لام 

ج ‏ جاء رجل باقر لأسن روزا حل لقي جاريته أمانة» فبعث بها 


(0) «الطبقات الكبرى» (؟9/5/7). 
(0 «الطبقات) ص(*177١).‏ 

(0 المصدر السابق ص(”57١).‏ 
(5) «الطبقات»؛ ص(57١).‏ 


د حت اي 





لإحدى النساء» وبعد وقت أرسلت المرأة : تخبر الشيخ بموت الجارية» فأعطاها 
الكفة فكفتت:ودفنت») ثم قدم سيدها من الحج وطلبهاء فأرسل الشيخ إلى 
المرأة يطالبها بإحضار الجارية. فقالت له: ماتت. وأنت جتثت وكفنتها 
ودفنتها. فقال الشيخ: امشوا اتتوني بهاء فذهبوا فنبشوها فوجدوها حية""' 

ويشير صاحب الطبقات إلى أن هذا الشيخ كان يترك رأسه دائم 
مكشوفًا؛ لأنه كان إذا وضع القناع على رأسه فمتى قال للميت: قم يقوم 
فور9) 

هكذا ترى أن إحياء أولياء الصوفية للموتى من الأمور المسلمة عند هؤلاء 
القوم. ولا تحسبن - بواقع الأمثلة السابقة ‏ أن هذا الإحياء خاص بالموتى من 
بني آدم فإنا نسوق إليك أمثلة من إحيائهم للحيوان والطير بل والنبات. ومن 
ذلك ما ساقه القشيري بإسناده أن أعرابيًا كان يسوق جملاً فوقع الجمل ميئّاء 
فذعا بدعاء خاص فقام الجمل من حينه'" . 

وما ساقه أيضا بإسناده عن ابن أبي عبيد البسري» عن أبيه أنه غزا سنة 
من السنين» فخرج في سرية فمات المهر الذي كان تحته فقال: يا رب أعرناه 
حتى نرجع إلى بسرى (يعني : قريته) فإذا المهر قاتكم”" . 

وبإسناده عن أبي سبرة النخعي أن رجلاً أقبل من اليمن على حمار فلما 
كان في الطريق مات حماره فدعا له فقام الحمار ينفض أذنيه 


() المصدر السابق ص( .)١5‏ 
(0 المصدر السابق ص(55١).‏ 
(0) «الرسالة القشيرية» (؟/ .)7١9‏ 
(5) المصدر السابق (75/ 9 .)7١‏ 
(4) «الرسالة» (”/ ١٠/ا- .)١١‏ 
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ويحكي النبهاني”'' في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد الجامي''' أنه جلس 
في زمن الربيع على شاطئ نهر ملآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه 
الماءء فأخذها الجامي ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما توجه 
جهة المدينة أقبلت تسعى خلفه'" . 


ومنه: ما حكاه الخزرجي أن الشيخ مفرج القصباني أحضروا له فراخا 
مشوية ١‏ فرماها فى الهواء وقال لها: طيووك فطاروا|؟؟ . 


وحكى الشعرانى أن الشيخ عسبد العزيز الديريني”» استضاف الشيخ علي 
الملليجي”" فذبح له فرخة» فدشوشت شت امرأته عليها - لعلها لصغرها ‏ فلما 
حضرت قال لها الشيخ علي: هش . فقامت الفرخة نجري» وقال: يكفينا 
المرق لا تتشوشي" . ظ ظ 

ان زنياه اتناك :لبانس اناك لتحا :أن الول التشعرع عله لا يورق 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل النبهانىي» صوفي غال» ولد بفلسطين سنة (515١ه)‏ ثم رحل 
إلى مصر وانتسب إلى الأزهرء تولى القضاء فى عدة أقاليم . مات سنة (6-0١ه)‏ له 
مؤلفات كثيرة أخطرها «جامع كرامات الأولياء». انظر: «معجم المؤلفين» /١1(‏ 576). 

(0) هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي ولد بجام (قرية بخراسان) سنة (1١405ه)‏ صوفي 
فشياورك في بعض العلوم»ء توفي بهراة سنة (4898ه). انظر: «شذرات الذهب» 
10/ "2 و«البدر الطالع» (/7؟”). 

() «جامع كرامات الأولياء» (5/ .)١65‏ 

(5) سير الأولياء»؛ ص(45). 

(4) هو عبد العزيز الديريني» صوفي ناظم» يذكر له خوارق وشطحات» مات بديرين سنة 
(590ه). انظر: ط.ك .)١7/5/1١(‏ 

(6) هو علي المليجيى» صوفي كان البدوي يبجله ويأمر أتباعه بذلك» لم يحدد الشعراني 
تاريخ وفاته. انظر: ط.ك(١171/1).‏ 

(0) «الطبقات الكبرى» /١(‏ 7/ا١).‏ 





الشجرة اليابسة فحسب ولكنه يثمرها في الحين إذا شاء"" . 

ويقص أبو العباس المرسي”'" أنه صحب أقوامًا ما يمر أحدهم على 
الشجرة اليابسة فيشير إليها إلا وتثمر رمانًا للوقت». ويقول من صحب هؤلاء 
الرجال ما يصنع بالكيمياء”" . 

ولاريب أن هذا الذي سقناه قليل من كثير؛ لأنه قلما يوجد كتاب من 
كتب التراجم وطبقات الصوفية إلا وهو زاخر ببيان قدرات الأولياء على إحياء 
الموتى من الناس وغيرهم . 

ولاازيته- أيضاء أن ذلك مناقظن للتصضوهن: الشترعية القاضية بأن: إحباء 
الموتى من خصائص الربوبية التي لا دخل للبشر فيها ولا يد. 

قال تعالى: 9 ذَلك بِأَنَ الله هو الحق وأَنّهِ يحبي الموتئ وأنّهِ على كل شيء 
قدير 4 [الحج: 5. 

وقال تعالى: ‏ إن ذلك لمحبي الموتئ وهو على كل شي قدير © (الروم: .15٠‏ 

وقال تعالى: «فَالله هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو على كل شيء 
قدير) (الشورى: 4 

وقال : 8 وإنًا لنحن نحيي ونميت وتحن الْوارِنُونَ © [الحجر: 1 

بمقتضى هذه النصوص فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يملك إحياء 
المؤتوية و انس اشر :للف مقن ها كنا عن قرا رماع يلا التق عله لي 
آخر شارك الإله الحق فى أخص خصائصه . 


.)١1١١ 1١6٠ /”( «جواهر المعانى»‎ )1١( 
.)9/7/١( سبقت ترجمته فى‎ )0( 
.)7؟17/١( «الرماح»‎ )9( 


لكا الور للموت والقبر والفوهرات [ ١‏ َس ظ 





وفى حديث أبى هريرة تقَيه مرفوعا: «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام» متفق عليه" . وفي رواية عائشة مَل عند البخاري: «قلت: وما 
السام؟ قال: «الموت». وفي رواية أخرى لبي هريرة كيه عند مسلم: «ما من 
داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام)”" ش 

وعن أبي سعيد الخدري يفيه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : 
إن اللّهِ لم ينزل داء - أو لم يخلق داء ‏ إلا أنزل ‏ أو خلق ‏ له دواء علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا السام». قالوا: يا رسول اللَّه وما السام؟ قال: «الموت» 
رواه الحاكم'" . ظ 

فهذه النصوص صريحة في أن الموت لا علاج ولا دافع له إذا جاء» وأما 
هؤلاء المتصوفة فكما ادعوا أنهم يشفون المرضى من كل داء فقد عاندوا هذه 
النصوصء. وقالوا: إن للموت دواء وإنه بأيديهم . 

ولا يعترض على ما قررنا هنا بأن المسيح عليه السلام أحيا الموتى فيجوز 
للأولياء أن يفعلوا ذلك توارثًا كما ذهب إليه الخواص حيث قال: ما أحيا 
الموتى من أحياهم إلا بقدر ما ورثه من عيسى عليه السلام)”" . 

ه وذلك لا يأتى: 


- أن المسيح عليه السلام قال كما حكاه الله تعالى: «[ وأبرى الأكمه 


)١(‏ البخاري: في الطب باب الحبة السوداء (5/5” ح 57817؛ 4)0588: ومسلم: في 
السلام ‏ باب التداوي بالحبة السوداء (5/ 8/ا١).‏ 

(؟) «المستدرك» ١١/5(‏ 224 وفي إسناده شبيب بن شيبة» وهو صدوق يهم كما قال الحافظ 
في «التقريب» رقم (-571) غير أن الألبانى حسنه بشواهده الكثيرة «غاية المرام» رقم 
(5950). 

(9) «الجواهر والدررة ص(70١ .)١71١-‏ 





والأبرص وأحبي الْمَوتَئ بإِذن اللّه4 لآل عمران: 144. فلم يكن عليه السلام 
ليسند إلى نفسه إخياء الموتى إلا مقيدًا بالإذن من اللّه؛ لأنه خارق عظيم 
يتوهم منه ألوهية فاعله لكونه ليس من جنس أفعال البشر. 

قال الألوسي : «وكان إذا أحيا الميت يكلمه» ثم يموت سريعاء أي على 
قدر ما تقوم به الحجة)'"' . 

فظهر بذلك القيد براءته عليه السلام من دعوى الاستقلال والقدرة الذاتية 
على التصرف في هذا الأمر الخطير» ولذا كان كثيرا ما يرأ إلى اللّه من كل 
حول وقوة وقدرة على تلك الخوارق على وجه الاستقلال» فكان من دعائه 
عليه السلام : «اللَّهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو 
وأصبح الأمر بيد غيري؛ وأصبحت مرتهئًا بعملي؛ فلا فقير أفقر مني اللّهم لا 
تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا نجعل مصيبتي في ديني» ولا تسلط على 
من لا يرحمني)”2 . 

والفرق واضح بين من هذا حاله وبين من يزعم أن له قدرة ثابتة وقوة 
لازمة اعلدى, قعل كل بها نرية إلى حدق القول يان الخوف كان كسشقمرالبية 
دائم ؛ لأنه إذا وضع قناعه متى قال للميت: قم فإنه يقوم في الحين» وبأن 
أحدهم أحيا ميئًا فعاش بعد ذلك عمراً طويلاً وتزوج وولد له. 

وقد رأيت أن العلماء ذكروا أن المسيح كان يحيي الميت ثم يموت سريعا 
بعد إقامة الحجة. 


١‏ أن معجزات الأنبياء ‏ وكذلك كرامات الأولاءيناعيا تكون لغرض 


.)١597/75( «روح المعانى»‎ )١( 
«قصص الأنبياء» لابن كثير ص(5؟5).‎ )0( 
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صحيح وهو إقامة الحجة عند وجود المقتضىء. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير : 
ابعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على 
زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله بمععجزة بهرت 
الأبصار وحيرت كل سحار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون 0 
الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة 
الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين؟ . وكذلاق جيك ضبان الله 
عليه واله وسلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فأتاهم 
بكتاب اللدبعر ويا + لو اجتمعت الإنس والجحن على أن يأتوا بمثله أو بعشر 
سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهنم لبعض 
ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبد))”" . 

بع عام عا سير نبي لوسرم 

بطلب من بني إسرائيل على سبيل التعنت كعادتهم مع أنبيائهم" . 
لل ا كلام الصوفية في هذا الأمر علم أن قولهم يغاير هذا تمامّاء 
حيث إن حكاياتهم في إحياء الأولياء للموتى تصفهم بأنهم يفعلون ذلك 

لسبب ولغير سببء وهذا يبطل قياسهم؛ لأن المسيح عليه السلام إنما كان 
يفعل ذلك عندما يطلبه قوم على سبيل التحدي» فينصره الله نصرًا لدينه. 

ودكاه قياس الأولياء على المسيح في هذا الموضوع يخالف مذهبهم في 
المسبيح نفسهء. حيث رأوا أن طبيعته مخالفة لطبيعة البشر ولذلك كان قادر 
على إحياء الموتى . ظ 


.)77/7( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)107١ /"( الروح المعاني»‎ )0( 





الجزء القاني 





يقول الشيخ رشيد رضا: «(ومقتضى مذهب الصوفية أن روحانية عيسى 
كانت غالبة على جثمانيته أكثر من سائر الروحانيين؛ لأن أمه حملت به من 
الروح الذي تمثل لها بشرا سويًا فكان تجرده من المادة الكثيفة للتصرف بسلطان 
الروح من قبيل الملكة الراسخة فيه وبذلك كان إذا نفخ من روحه في صورة 
رطبة من الطين تحلها الحياة حتى تهتز وتتحرك وإذا توجه بروحيته إلى روح 
تانق ايده اكه أن مكتحافيرها ومين اتصبالها بندنها رمت هار بولك 
روحانية البشر لا تصل إلى درجة إحياء من مات فصار رميما ويؤيد ذلك ما 
يقائه التسعنازق ف اإحياه مسيم [لفركن تإقتوي قالواة إن انعا بعتا قبل اد 
تدفن . ولم ينقل أنه أحيا ميثًا كان رميما»"'' . 

قلت: وهذا الذي ذكر الشيخ أنه مذهب الصوفية في المسيح عليه السلام 
يتفق مع كلام ابن عربي نفسه حيث قال: «ولما كان عيسى عليه السلام روحا 
كما شنضناء الله وكما أنشآه روحًا في صورة إنسان ثابتةء وأنشا جبريل في 
صورة أعرابي غير ثابتة» فكان عيسى يحبي الموتى بمجرد النفخ ثم إنه أيده 
بروح القدس» فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الأآكوان"" . 

فمقتضى هذا الكلام أن إحياء الموتى ‏ بإذن اللّه ‏ من خصوصيات 
المسيح» وليس لغيره من البشر لا من الأنبياء ولا من غيرهمء ومما يؤيد 
هذه اللتضسوضية دعتسناء إإزاقيع. علييه البلام : ورب أرني كيف تحبي 
الموتئ © [البقرة: 1 [ 

فإنه عليه السلام لو كان من شأنه إحياء الموتى لما دعا بمثل هذا الدعاءء 


(1)١تفسين‏ المنانه 2117/50 
(0) «الفتوحات» ("/ 45). 


سوب الغيرات للدت والشير والسمكرات ١‏ | ظ مم 





وإذا انتفى كون إحياء الموتى من معجزات ا ل يه قوي انتفاؤه 
عمن دون الأنبياء من الأولياء الصالحين. 

والعسجيب أن الخواص صاحب هذا القياس أقر بأن إحياء الموتى من 
الأفعال الخاصة باللّه تعالى9© . 

© يضاف إلى هذا قول الإمام الشاطبي: الكرامة التي يكرم بها أحد من 
هذه الأمة لا بد أن يكون لها أصل من معجزات النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلء”" . ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أحيا مينًا . 

؛ - إننا نعلم يقيئًا أن المسيح عليه الصلاة والسلام نبى مرسل معصوم من 
الشرك والنفاق والسحر والشعوذة» وأما من ليس بنبي ولم يرد نص شرعي 
على سلامته من ذلك فمهما كان ظاهر حاله على الصلاح والاستقامة فلا 
يستطيع أحد أن يجزم بكونه ولام أولياة اللّه تعالى . 

وغلى زقلا تتساتير على لكان هنا منظين علق تمه هاا اله 
بالكرامات التي يكرم اللّه بها عباده الصالحين عند الحاجة؛ ذلك لأن باب 
الشعوذة والسحر باب واسع دا يدخل فيه جميع جميع أنواع الخوارق حتى إحياء 
الموتى تخييلاً. روى البخاري في «تاريخه» وغيره عن أبي عثمان النهدي””" 
قال: كان عند الوليد د يعني ابن عقبة ‏ رجل يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه 
فعجبنا فأعاد رأسه. فجاء جندب - يعنى : ابن كعب الأآزدي ‏ فقتله. وفي 


()انظر: «الجواهر والدررة ص(0 .)١71١ 1١‏ 

(2) انظر: «الموافقات» (7177/7). 

(9؟) أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل (بميم مثلثة ولام مثقلة) مشهور بكنيته تابعي 
من الأجلة» أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقه» توفى سنة (46ه) عن 
(0 1 سنة) أو أكثر. انظر: «التقريب» رقم (500117). 


0 عقائد فأاسودة 





رواية مطولة: «فقال الناس: سبحان الله يحيى الموتى؟ ورآه رجل صالح من 
ذلك.» فسل الرجل سيفه فضرب عنقه»ء وقال: إن كان صادقًا فليحيى 
نفسه)(' . 
وكوب أن اقهاة لزان ميان العرقنة ارلياء الدلم تتكالى وعنياةة 
«ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما 
يكون كذلكء ومنها ما لا يكون كذلك؛. وبيان ذلك أن أرباب التصريف 
بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل 
يوجد لها في كرامات النبي صلى اللّهِ عليه وآله وسلم منبع»”" . 
ويقول شيخ الإسلام - رذا على المبتدعة الذين جعلوا من الخوارق مقياس 
للولاية والصلاح -: «(جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيدوا 
هذه الخوارق» وجوزوا الخوارق مطلقّاء وحكوا فى ذلك مكاشفات وقالوا 
أقوالاً منكرة»”" . 
قلت القصد فى هذا ع إدا رأينا مسن ظاهره الصلاح أحسنا به الظن 
0010( «التاريخ الخكييين؟ (2)0 ترجمة (5754). وأخرجه الطبرانى برقم (76/ا١),‏ 
والدارقطني في «السان» (*/ )١١5‏ إلا أنه عزا القصة لحندب البجئى» وذكرها الذهبى فى 
ااسير النبلاء» (7/ 2)١71- ١1/5‏ وفي تاريخ الإسلام» (8/ ”7). وقال: صحيح الإسناد . 


() «الموافقات». 
() (مجموع الفتاورى» .)7375/١5(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١‏ 





. القلوب والسرائر وهى من الخصائص الربانية . 


للفوارق التي ذكرناهاء واللّهِ الموفق»" . 

© وانظر العجب العجاب من قول المفترين : 

يقول - ابن ضيف اللّه ‏ في «طبقاته» : 

«مرضت فاطمة بنت عبيد مرضًا شديدا أشرفت فيه على الموت فجاء 
أحد الفقهاء إلى الشيخ خوجلي فأعطاهم ماء لتشربه المريضة غير أنها مجته 
لأنها كانت في سكرات الموت. ومن حينه دخل الشيخ خلوتهء وفي آخر 
الليل تكلمت المرأة» وقالت: أنا طيبة» رأيت الشيخ خوجلي”" واقفًا بجانب 
البيت فوكزني بعصاهء وقال لي: قومي. ومن وقته قام ذلك الفقيه إلى الشيخ 
فوجد ولدة الذي قال له: إن الشيخ لا زال في خلوته إلى الآن. فقال 
الغشيخ : لقد غلبت كنا أنا وملك الموت نتنازع فى روح بنت عبيد فتركها 
ا ظ ظ [ 

فهنا يتساءل الواقف على هذه القصة لاذا حضر ملك الموت إذا لم يكن 
أجل المرأة قد انقضى؟ وإذا كان أجلها قد انقضى فكيف تمكن هذا الرجل من 
صرف الملك والغلبة عليه؟ علمًا بأن الملك نفسه ليس له من الأمر شيء وأنه 
مرسل من عند ربه لقبض الأرواح» وبأن المولى عز وجل قال وقوله الحق 





.)١199-1١6٠ «تقديس الأشخاص فى الفكر الصوفى» (؟/‎ )١( 

(9) هو خوجلي بن عبد الرحمن بن إبراهيم صوفي سوداني كثير الخوارق كما يحكى المترجم 
مات سنة (0١97ه).‏ 

() «طبقات ابن ضيف الله ص(199). 


يلل لاد رن عقائرد فاسمدة 





وما عارضه الباطل - رظن اك ابن لني ابن وا ادر 0 
ولا يستقدمون 4 |الأعراف: ل 4 فلو كانت المسألة مسألة المغالية والمصارعة 
وعرص العضلاات أمام قابيض الأرواح لكان للموت معنى آخرء ولكن هيهات 
ثم هيهات)7' 

* إدعاء محبي الدين بن عربي موت فرعون مومتا: 

» يحكم شيخ فلاسفة الصوفية الأكبر وكبريتهم الأحمر «ابن عربي بنجاة 
فرعون موسى» يقول معة معقبًا على قوله تعالى: # قرت عين لي ولك »4 : (فيه 
قرت عينها بالكمال الذي حصل لهاء وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي 
أعطاه الله عق الغرقه فقبضه طاهرا مطهراً. ليس فيه شيء من الخبث»)7) 1 

ويقول عن فرعون أيضا: «فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسهء ونجى 
بدنه فقد عمته النجاة حسًا ومعنى»© : 


واقرأ بقية ما فتراه ذ في «المص الموسوي» من كتابه الفصوص. ففيه يفضّل 
فرعون على موسى!)'' . 


© ولا نرد عليه إلا بقول * مرا بى 000 
ابن الصديق الغماري فى كتابه ا دينية») تحت عنوان (فرعون مات 
كافرً): قال : 


بقبول إيمان فرعون. وافترق الناس بعده ثلاث فرق: فرقة أيدته» منهم الجلال 





.)١58 - ١409//5( «تقديس الأشخاص»‎ )'١( 


6 (فقصوص الحكم؟ لابين عربي بتحفيق الدكتوز عفيفي ص(١‏ )2 
(9) #فصوص الحكم» ص(7١7).‏ 
(5) «هذه م هى الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل ص(40) دار الكت العلمية . 





الدواني افيد 5 وفرقة خطأته وتحاملت عليه منهم ملآ علي القاري . 
وفرقة من الصوفية أولت كلامه بأنه لم يرد فرعون المعروف. وإنما أطلقه رمزا 
على النفس في بعض أطوارها. لكن العارف الشعراني حقق في كتاب 
«اليواقيت والجواهر» نفى هذا القول عنهء ونقل نصوصا من «الفتوحات 
المكية» فثبت كفر فرعون. وهذا هو اللائق بعلمه وذكائه. بل ولايته وما ألهم 
من المعارف ‏ ذلك أن كفر فرعون وعدم قبول إيمانه. ثابت بنص القرآن ثبوثًا 
قطعيًا ليس للاحتمال فيه مجال)() . ثم سرد الآدلة ومنها: «( يأخذه عدو لي 
وعدو لَه 4 وأخبر اللّه تعالى أن فرعون عدو له ولرسوله موسىء. والخير لا 
يدخله نسخ. فهذا قاطع في أن فرعون مات كافرا عن لسار رسو 

© ومنها: قوله تعالى: # حتئ إذا أدركه الغرق قَالَ آمنت أَنّه لا إِلَّه إل الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأَنَا من المسلمين 4 آمن فرعون عند المعاينة» وهو إيمان 
غير مقبول» لقوله تعالى: «إ فََّمًا وا بسنا قَاُوا آمنا بالل وَحَدَهُ وَكَفَرنًا ما كنا 
ااا يي يي 
عباده وخسر هتالك الكافرون 4 . 

©» ومنها: قوله تعالى: ف( وجعلناهم أئمة يدعو إلى الثَار ويوم القيامة لا 
ينصرون 4 . 

ومنها قوله تعالى: لقم فََْهُ يوم القيامة فَورََهُمالارَوبْس 
لويد ارود 522 ونوا في هده َس ويم القيامة بس الرّفد 
الْمرفود 4# [هود: 1944-4. 

© ومنها: إفعصئ فرعون الرّسول فَأَحَذْنَاه أَحذَا وبيلاً4 وهذا أيضا 





(1)«خواطن نذيتية» لعي الله بخ >متكة الخفارق 20نس انان كه القاعرة: 





لت 

» وقال تعالى: 9 فَكَدّب وعصئ 4 ثم أدبر يسعئ يد فحشر فنادئ به 
فَقال أنا ربكم الأعلّئ ‏ فَأَحَدَهُ الله كال الآخرة والأولئ 4 النارعات: ٠١‏ 10 . 

ولول الننيم الالال عن انوت وشلوه لقنس اريك فى لخر 
حياته: 

قال إقبال: «إن النهاية ‏ أي انقضاء الأجل ليس بلاء - «( إن كل من في 
السّموات والأرض إلا آني الرّحْمَن بدا 22> لَقد أحصاهم وعَدَهم عدا 
وكلّهم آتيه يوم القيامة قردا 4 إمريم: 5 145. وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي أن 
يفهم على وجهه الصحيح . . . فالإنسان... أو الذات المتناهية ‏ بشخصيته 
المفردة التى لا يمكن أن يستعاض عنها بغيرهاء سيقت بين يدي الذات غير 
متناهية؛ ليرى عواقب ما أسلف من عمل وليحكم بنفسه على إمسكانيات 
صير.» عل إنسا اه أ في لق ولطرح لوم لقامة كته يذ 
مدشورا ج120 اقْرأ كتابك كفئ بنفسك اليو علَيِكَ حسيها 4 [الإسراء: 1 114 
فيا كان المصير النهائي للإنسان» فإنه لا يعني فقدان فرديته. والقرآن لا يعد 
التحرر التام من التناهي أعلى مراتب السعادة الإنسانية» بل جزاؤه الأوفى هو 
في تدرجه في السيطرة على نفسهء وفي تفزذه وقؤة تشاطه ستوصضفه روحاء 
حتى أن منظر الفناء الكلى الذي يسبق يوم الحساب مباشرة لا يمكن أن يؤثر 
في كمال اطمئنان الروح التي اكتملت نموا ظ ونفخ في الصورٍ فُصعق من في 
السّموَات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 (الزمر: 458. ومن يكون أولئك 
الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء» إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى القوة. 
فالإنسان في نظر القرآن متاح له أن يدب إلى معنى الكون وأن يصير 
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خالدا. . . إن كائنا اقتضى تطوره ملايين السسنين ليس من المحتمل 
إطلاثًا أن يلقي به كما لو كان من سقط المتناع. وليس إلا من حيث هو 
نفس تتزكي باستمرارء إذ يمكن أن ينتسب إلى معنى الكون ف ونفس وما 
سواها »د فألهمها فجورها وتقواهًا ‏ قد أفلح من رَكَاهَا * وقد خاب من 
دساها 4 [الشمس: 7 .4٠١‏ وكيف تكون تزكية النفس وتخليصها من الفساد؟ 
إغما يكون ذلك اسل فاه أل يهل ع يه 
قدير د الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العريز 
الغفور» | #الللك: ١‏ - !! فالحياة تهيئء مجالاً لعمل النفس.» والموت هو أول 
اعلا لتفاطها المردكيي»ولست كناك اغدال كووت اللذةه ز أعيفان تورك 
الألم» بل هناك أعمال تكتب للنفس البقاء أو تكتب لها الفناء. فالعمل هو 
الذق وعد النقسسن اللقكاء أو 1ك نينا لحياة مستقبلة. ومبدأ العمل الذي يكتب 
للشين: القاء هو احترامي للنفس في وفي غيري من الناس . فالخلود لا نناله 
بصفته حمًا لناء وإنما نبلغه بما نبذل من جهد شخصي والبعث إذن ليس حادثًا 
يأتينا من خارجء بل هو كمال لحركة الحياة في داخل النفس» وسواء أكان 
البعث للفرد أم للكونء فإنه لا يعدو أن يكون نوعًا من جود البضائع أو 
الإحصاء لما أسلفت النفس من عمل» وما بقيت أمامها من إمكانيات)2" . 

يقول الدكتور محمد البهى : 

«يلاحظ على تفكير إقبال أنه في محاولته شرح استمرار العالم» أو شرح 





(١1)انظر:‏ «تجديد الفكر الديني فى الإسلام» ص(754١‏ - »)١51‏ و«الفكر الإسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى) للدكتور ممحمد البهى - مكتبة وهبه ص(7”798 - . 04 طبعة 
(191/6م). 





خلوده وبقائه يرتفع في هذا الشرح عن المستوى الديني الذي يصوره الإسلام 
نفسه. وبذلك يبعد في تفسير النصوص التي استعان بهاء عن مدلولاتها 
الطبيعية التي تلائم هذا المستوى... فإذا جعل البعث فترة الجرد البضائع) 
وربط الدار الآخرة بالدار الدنيا في حياة الأتياتة قالش يكو تار ل عن 
«التكليف» من قبل الشرع ومدتهء أهو في الدنيا والآخرة معا؟ 

فالإنسان في نظر إقبال مكلف في الدارين معا... ولكن الإسلام ينظر 
إلى الدنيا على أنها دار ابتلاء وامتحان» وينظر إلى الآخرة على أنها دار قرار 
وسكونء أي دار ينقطع فيها الامتحان والأختار)!" , 

ويقول سيد قطب ‏ - رحمه لد ... أراد إقبال أن ينفض عن الفكر 
الإسلامي وعن الحياة الإسلامية ذلك الضياع والفناء والسلسية )- كما أزاى أن 
يثبت للفكر الإسلامي واقعية «التجربة» التي يعتمد عليها المذهب التجريبي» 
ثم المذهب الوضعي!» ولكن النتيجة كانت جموحا في إبراز الذاتية الإنسانية : 
اضطر معه إلى تأويل بعض النصوص القرآنية تأويلاً تأباه طبيعتهاء كما تأباه 
طبيعة التصور الإسلامي. لاثبات أن الموت ليس نهاية للتجربة» ولا حتى 
القيامة فالتجربة والنمو في الذات الانسانة مسثمران أيضاء ‏ عند إقبال:- بعد 
الجنة والنار» مع أن التصور الإسلامي حاسم في أن الدنيا دار ابتلاء وعمل؛ 
وان لاخو وتناو تيا توبور در بو اسه ف ودينة لشي لتقو نفدل إلا 
في هذه الدارء» كما أنه لا مجال لعمل جاءيد في الذاد :الا خرة بعك يات 
والجزاء)”' . 


21 (الفكر الإسلامى الحديث) للدكتور ميحمد البفي ص(570). 
62 «اخصائص التصور الإسلامى ومقوماته») سيك قطب ص(”77) - دار الشروق. 
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والحمد للّه قد تراجع إقبال عن رأيه هذا في آخر حياته على ما شهد به 
الأستاذ المودودي بأنه عاد صحيح العقيدة في أيامه الآخيرة انظر: (إقباليات 
للمودودي» ص(”2000)77 1. ه 

+ رجاء جارودي يعوو سي ايند المخالشف 


يقول رجاء جارودي: (إن الحساب الآخير ليس حسابًا أخيراً يعقب هذه 
الحياة» فالله ليس في الزمان بما يتضمنه الزمان من تعاقب بين القبلي 
والبعدي. والاعتراف بالحساب الآخير لا يعني إذن مقارنته بمحكمة إنسانية» 
فالحساب الأخير» ليس هو الأخير في الزمان. . . فحساب اللّه هو الحساب 
الأخير في قيمته النهائية»”" . 

_ مفهوم البعث عند جارودي: 

يقول جارودي: «البعث ليس ظاهرة كيميائية غريبة يسوى بموجبها لحمنا 
ودمنا وعظامنا من جديد. 

إن الأمر يتعلق بمثل ضربه الله لناء وهو اللغة الوحيدة التى اعتمدها الل 
المتعالي الذي ليس كمثله شيء ليوحي إلينا بحقيقته التي لا تدركها حواسنا 
ول نيتاه فالبعث ممكن كل يوم؛ لأن قدرتنا على تقويم ماضينا تمكننا رغم 
همواتنا وذنوينا من بعث إنسان جديد واع»”"ا كل ظ 





ظ )١(‏ «محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» لخليل الرحمن عبد الرحمن ص(95١  )١19‏ 
كنذا قرا 

فه (مقدمة بقلم جارودي لكتاب محسن الميلي «المشكلة الدينية»؛ ص (7) . 

فيه مقدمة بقلم جارودي لكتاب محسن الميلي «المشكلة الدينية؛ ص(8). 

(؟) «فكر جارودي بين المادية والإسلام» لعادل التلى ص(59 -  )07‏ دار البيئة . 


» إنكار البرزخ مطلقًا كما يفتري يرد 

في بنجاب بأواسط الهند سنة (19-07١م)‏ أظهر «غلام نبي»: المعروف 
بعبد اللّهِ جكرالّوي «مؤسس الحركة القرآنية» نشاطه الهدام بإنكار السنة كلها 
وأسس جماعة «القرآنيين» أو ااهل الذكر والبلاغ»» ودعا هو ومن كان على 
فريته إلى إنكار عالم البرزخ مطلقاء ولا يشذ واحد من هذه الجماعة الضالة 
والفرقة المنحرفة عن إنكار عالم البرزخ» وأقوال كبار دعاتها تعلن ذلك جهارا 
نهار: محب الحق عظيم أبادي» وأحمد الدين الأمرتسري والحافظ أسلم 
جراجبوري» وغلام أحمد برويز. 

© يقول محب الحق عظيم أبادي : «اللّهم 5 وثنية البرزخ كما محيت 
اعنام من توت الكعبة)”'' . 

© ويقول الحافظ أسلم جراجبوري على لسان أصحابه: «صالم البرزخ 
عالم موات» لا حياة فيه» ولا إدراك بأي شكل من أشكاله»”' . 

© ويقول غلام أحمد برويز: «القبر لا حقيقة له بروح القرآن الكريم؛ 
لأنه مدفن جسم ميت يقي الجو الخارجي من عفونته ما لو بقي ذلك الجسم 
على ظهر الأرض بارزاء لا أنه موضع تلد وَعَذَانْتِ؛ أن م المدفون في 
القبر لا حياة فيه ولا 0 





- 7١(ص «محب الحق منهاج الحق» صردةة» نقلآ عن 0 لخادم حسين إلهى‎ )١( 
)سكن الضند يي‎ 

(9) «تعليمات قرآن» ص(.9١).,‏ و«نكات قرآن» ص(/!6١).‏ و«تاريخ نجد) ص(56 )2 
و«امنهاج الحق» ص(728)» و«ترجمة القرآن للجزء الثامن عشر» ص(١0).‏ واللجزء 
الرابع» ص(5 5)» و«اللجزء السابع» ص١(940).‏ و«مجلة إشاعة السنة» )5١١ /١9(‏ عام 
(05١15١مم))»‏ ومجلة «بلاغ القرآن» ص(,77, 7”7) عدد يناير وفبراير ص(1558م). هذه 
كتب القوم الداعية إلى ذلك . 

(6) «تبويب القرآن» (”7/ 5 )١7١‏ لبرويز. 
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© ويقول محب الحق عظيم أبادي : (إن الموت اسم لانقطاع الروح عن 
المسدء والجسم الذي فارقته الروح جماد لا حياة فيه ولا إدراك» فتعذيبه 
محالء ومن شك في ذلك فليحفر قبر بعد دفن الميت فيهء فلن يرى إلا 
جسد] عاريًا عن المثوبة والعقوبة)" . 

© ويقول الحافظ أسلم : (الحياتان هما حياة الدنيا وحياة يوم القيامة. أما 
القبور فلا حياة فيهاء والإماتتان هما إماتة طور النطفة» وخروج النفس 
الأخير في هذه الحياة المعاصرة» فظهر أن فترة البرزخ لا حياة فيها وفق نص 
القرآن»”'؟ هذا على زعم هذا الزنديق . 

ابل :ويقؤل: غك الله الككرالوف موسسين هذه :القرقة المارقة عن الشتهذاء 
اليس المراد من أنهم أحياء الآن. بل باعتبار ما سيكونون عليه يوم القيامة»”"" 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيا. 

* إنكار عذاب القبر: 

© قال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» : 

«واختلفوا فى عذاب القبر: 

- فمنهم من نفاف وهم المعتزلة والخوارج . 

ومنهم من أثبته» وهم أكثر اهل الإسلام. 

- ومنهم من زعم أن اللَّه ينعم الأرواح ويؤلمهاء فأما الأجساد التي في 
فبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور)”" . ْ 
)0010 «منهاج الحق) ص(588) لمحب الحق . 
)١(‏ «تعليمات قرآن؛ ص(١19١).‏ 
(9) «ترجمة القرآن» .)0١/5(‏ 


() «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محيي الدين 
(0 ) طبعة خاصة. 








© وقال ابن حرم : 

اذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر. وهو قول من لقينا من اللخوارج . 

وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والحبائي وسائر المعتزلة إلى القول به 

وود تقول اليد الآنان هر ول الل الا 

© «وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين 
عذاب القبرء وقالوا: ليس له حقيقة» واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور 
قاذ رون قينا ها اخيرية ها التو 0 

© نقل الشيخ عمر سليمان الأشقر في بحت «هل العذاب في البرزخ 
على الروح أم على, البدن أم على كليهما» قول الفرق المائلة عن مذهب أهل 
السنة والجماعة ين نعل فى القراة القول عتفين: ا الس 
والجماعة : ظ 0 

«الشاني : قول كثير لهل بعرم لعتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلمّاء والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح 
مستقلة عن الجسسدء قالروح عندهم هي الحياة» ولا تبقى الروح في نظرهم 
بعد الموت”؟ » فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث اللَّه العباد: قال بذلك بعض 
المعتزلة والأشاعرة كالقاض أبئ بكرء وهذا قول باطل لا شك في بطلانه 
خالفه أبو المعالي اش وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على 





. «الفصل في الملل والأهواء والنحل») (9/7/5ا1١١)2 لابن جرع - فشر مكتبة عكاظ‎ )١( 
«التذكرة» للقرطبي ص(55١), و«القيامة 0 لعمر سليمان الأشقر ص(55).‎ )( 
. م2 ١اهؤلاء وإن أنكروا عذاب القبر إلا أنهم ب* يشتو يشتون معاد الأبدان)»‎ 


دوب العبرات للموت والقبر والشكرات | ظ ؟ 





الشغالث: قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح 
وحدهاء وأن البدن لاو يعذب"' . وقد قال بهذا لفودر من أهل السنة 


| 2 الل" 
ان مره تاين الخرم 


فراقه للجسد إثر ذلك» قبر أو لم يقبر»© . 

قال الشيخ الأشقر : 

«الرابع: قول من قال من علماء الكلام إن الذي يعم ويعذب في القبر 
البدن وحده» وقال بذلك طائفة من أهل امدق منهم أبن الزاغوني)* ١‏ 





(0) هؤلاء وإن أثبتوا عذايًا ونعيمًا للروح بعد فراقها للبدان إلا أنهم ينكرون المعاد. 

(0 «القيامه الصغرى» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(7١٠ )٠١8-‏ دار النفائس . 

(9) «الفصل في الملل والنحل» .)١١17/5(‏ 

() «القيامة الصغرى» ص(8١٠2غ:‏ وراجع في هذه المسألة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (5/ 275717 1587). 











الحسن البصري شيخ البكائين الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء يستمطر 
الدمع بكلامهء أو كما قال عنه يونس بن عبيد: (إن الحسن كان إذا تكلم 
يدمي القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون» . 

ه كان يقول: حقيق على من عرف أن الموت موردهء والقيامة موعله 
والوقوف بين يدي الحبار مشهذده أن نت حسرته» وفى العمل 
الصالح رغبته) . 

ه وكان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن ادم رأسه الموت والمرض والفقر 
وإنه بعد ذلك لوثاب 

قال اد ولا تزال وصيته تحت جنبه(" 

» عن صالح بن رستم قال : سوهت الشمرة تقول: رحم الله رجلا لم 
يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس: ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر 
وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم وأنت المعني فإنالك ري 

وافال انين فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا" . 

ه وعن هاشم عن الحسن قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في 
غيلة ولك كلان" ام[ عيك قط إلا اسناه اليا 1 





)١(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(41). 
(؟) «حلية الأولياء» (7/ .)١960 ١65‏ 
() «حلية الأولياء» (159/5). 

(5) «الزهد» لأحمد ص(175). 


با 





© وعن الحسن قال: كارتس اليه يادي 01 من إخوانه 
فيقول: انا لله وإنا إليه راجعون - كدت واللّه أن أكون أنا السواد المختطف. 
فيزيده الللغيزلك د واجتهاداء فيلبث بذلك ما شاء الله ثم يبلغه موت 
الأخ من إخوانه فيقول: - إنا لله وإنا إليه راجعون كدت واللَّه أن أكون أن 
السواد المختطف. فيزيده الله بذلك جد واجتهام . 

قال: فردد الحسن هذا الكلام غير مرة فواللّه ما زال كذلك حتى مات 
اا 

©ه وعن هشام قال: سمعت الحسن قال: عاد رجل أنخا له فوافقه الموت 
فرأى من مرأى عكر الموت وكرب الموت. قال: فرجع إلى أهله وجاءوا 
بغدائه.» فقال: يا أهلاه عليكم بغدائكم قالوا: يا فلان الضيعة. قال: يا أهلام 
عليكم ضيعتكم فوالله لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى أقدم عليه . 

ار سس بحرا لي اح رمال اللّهم اجعل لنا في الموت راحة 
وروحا ومعافاة” . 

© ورأى الحسن شيحًا في جنازة فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن: يا 
شبخ أسألك بربك أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله 
الصالح ويستغفر اللَّه من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللَّهم نعمء فقال 
الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: 

أي موعظة؟ وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة» ولكن لا حياة لمن تنادي . 





(0) «الزهد) لأحمد ص(77), و«الزهد» للحسن البصري ص١(١7).‏ 
(؟) «الزهد» لأحمد ص(١56).‏ 
(9) «الزهد» لأحمد ص(١56).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ ساس 





ه قال صالح المري : دخلت على الحسن يوما فوجدته ينشد : 


إلناات حعفين كه تعييا كاضيدنيا سال نداعم الترينياء 


وإذا أمسى بكى وتمثل وقال: 
يسرالفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله 


© وكان يقول: ما رأيت يقيئًا لا شك فيه أصبح شكًا لا يقين فيه من 
يقيننا بالموت وعملنا لغيره. 

© عاد الحسن عليلاً فوافقه وهو في الموت» ورأى تقلبه وشدة ما نزل به 
فلما رجع إلى داره قدموا له طعام فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم فإني 
رأيت مصرعا لا بد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه وتأخر عن الطعام أياما 
حتى لطف به فأكل"" . ظ 

© وكان يقول: عباد اللّهِ إن اللّه سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلاً دون 
الموت فعليكم بالمداومة فإنه جل ثناؤه يقول: «إ واعبد ربك حتئ يأتيك 
اِيقين 6 [الحجر: 48 . 

وقال: أيها الناس أصبحتم واللّه في أجل منقوص وعمل محصي 
محروس والموت فوق رؤوسكم والنار بين أيديكم" . 

ه وحضر الحسن جنازة» ثم قال: أيها الناس اعملوا لمثل هذا السيوم 


(1)«الحسن البصري» ص(90). 
(؟) «الحسن البصري» ص(47). 


ا 1110000ت”ظ عسكرالموتى ينتظرونك 





و ان ساد ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بم 
0" 

روي أن الحسن تاش اتصل به أن مكحولا توفي فحزن عليه وترحم له 
ثم اتصل به بطلان ذلك فكتب إليه: أما بعدء أبا عبد اللّه كان اللّهِ لنا ولك 
في المحيا والممات وقضى لنا ولك بخير في الدنيا والآخرة ويسر لنا ولك 
حسن المآل والمنقلب» فإنه أتانا عنك ما راعناء ثم أتى بعده ما أكذبه فلعمر 
اللّه لقد سررناء وإن كان السرور به وشيك الانقطاع ذاهيًا عما قليل إلى الخبر 
الأول فهل أنت - عافاك الله ووفقناء وإياك لصالح العمل كرجل ذاق الموت 
وعاين ما بعده وسأله الرجعة فأجيب إليها وأعطي ما سأل بعد أن عاين ما 
فاته فتأهب في فعل جهازه إلى دار قراره لا يرى أن له من ماله إلا ما قدم 
أمامهء ومن عمله إلا ما كتب له ثوابه والسلا'" . 

© وكان الحسن يقول: من لم يمحت فجأة مرض فجأة فاتقوا الله واحذروا 
مفاجأة ربكم . 

وكا لحني فتقوق:ة أنها الناين إنا والتدلودما تعليقا الشاءولكن اتنا 
للبقاء وإنما نتتقل من دار إلى دار . 
نظم ذلك أبو العلاء المعري فقال : 


حلة أ لناس , للشقاء 1 ففنيلية أمة يعتحسسبو لهسم للنفييينناة 
لحاسو حت ليون شت ودار أعمال إلى دار شقوة أو رشادة" 


010( (الحسن البصري») ص(١٠١٠)‏ وراجع الآية |التوية : 4. 
)شين الضرى هو 
(9) «الحسن البصري» ص(١5).‏ 


سيكب الصبرات للموت والقبروالسيكرات_ لهاسم 





© وكان يقول: ابن آدم بين ثلاثة أشياء: بلية نازلة ونعمة زائلة ومنية 
قاتلة”'' . 

© وقال ابن آدم عرض لثلاثة أسهم : بلية أو رزية أو منية . 

© وكان يقول: ابن اقم خرص الونادنا والررات والمناياء ثم ينتحب 
ويبسكي ويقول: « ربا آتنا في الدنيا حَسنَة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الناري» [البقرة: 201*201 . 

©» وعنه قال: أدركت أقوامًا كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالاً فيدعها 
فيقول 6 واللديها أذرق على .ها انااسة تهنة إذا صارتك فى يري 73 

» عن الحسن قال: واللّه ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاهم 
الخوف من النار؟ . 

» عن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال اللّه عز وجل كما قال 
والقمك" اعمييس النادى يعماذ و افيد النانن كدو قا إلى الفق كطا كو الها أن 
فؤة أن يعاين لآ يؤداذ صلاحًا وبر وغبادة إل ازداك فرقاء:يتول: له أخر ألا 
أنجوء والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي» ولا بأس علي يسيء 
العمل كي على اللداتهال اي 

« عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية: «إ قلا تَغرَنَكُم الحياة الدنيًا ولا 
يَغرَتَكم باللّه الغرور» إلقمان: 18 قال: من قال ذا؟ قال: من خخلقها وهو 
(1) «الحسن البصري» ص(44). 
(9) «الحسن البصري» ص( 5). 
("”) «الزهد» لابن المبارك ص(178). 


(5) «الزهد» لابن المبارك ص(187) . 
(©) «الزهد» لابن المبارك ص(/ا8١‏ - .)١188‏ 


عسكرالموتى يمطرفات 





أعلم ا 


© قال الحسن: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا 
يفتح رجل على نفسه باب شغل » إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 


أبواب”) 


هافال : خباكي 5 هبد الل قينا توعدنا فاه 101 

من كلام ابن الجوزي سيد الوعاظ 
© ليس مثل وعظط ابر الجوزي وعظ. ولفيت النائحة التكلى كالمستعارة . 
وقد جمعنا متفرق كلامه فى «التبصرة» و«المداهش». و«بستان 


الواعظين». و«مقامات ابن الجوزي» : 


© كتب ‏ رحمه اللّه -: 
اتيم نبي عي انك اموت 
واجهد لنفسك قبل ميتتها 
فكأنأهلك قد دعوك فلم 
وكأنهم قد قلبوك على ظهر 
وكأنهم قد زودوكبما 
:ياليت شعري كيف أنت إذا 
ياليت شعري كيف أنت على 
ياليت شع ري ما أق ون إذا 


.)١189(ص «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


(9) «الزهد» لابن المبارك ص(98١‏ - .)١9٠0‏ 


(9) «الزهد» لابن المبارك ص(١9١).‏ 


والفب ايبن شافييل اكير 


يعتزود الهلكى منالعطر 
غسلت بالكافور والسدر 
بنش الضريح وظلمة القبر 
وضع الكتاب صبيحة الحشر 


كه الغيرات للموت والقبر والسكرات 


الا 





الا أكون عتليت كاتني فا 


أسفي على مافات من عمري 


© إلام ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح؟ أترضى بالشين 
والقبائح؟ كأني بك قد نقلت إلى بطون الصفائح» وبقيت محبوسًا إلى الحشر 


تحت تلك الضرائح : وختم الكتاب على آفات وقبائح . 


إناعلى قلعةمن هذه الحواق 


نيبا ضعدييا با سان إنكار 


طالت عمارتنا الدنيا على غررٍ واتجيو غنات أنااعند عتميان 


فاترك مفاخرة الدنيا 5205035 يوم القيامة يوم الفخر والعار 

لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء»ء وكشفت للبصائر غيوبهاء وعددت 
على المسامع ذنوبها وما مرت حتى أمرت مشروبهاء فلذتها مثل لمعان برق 
ومصيبتها واسعة الخلق سوت عواقبها بين سلطان الغرب والشرق» وبين عبد 
قن وحقير ولا فرق» فما نجا منها ذو عدد ولا سلم فيها صاحب عددء مزقت 


واللّه الكل بكف البدد» ثم ولته وما ألوت على أحد . 


إلام تغربالأمل الطويل 
فدع عنك التعلل بالأمانى 
وعدا زالت يبتحتنات الدهر تفنى 


وجاك فى الما ميل عسات 


ولا بد للإنسان من حمل عدة 


وطر قدا ارق :ليس تامف 


وليس إلى الإقامة من سبيل 
دو يج نسي بجر الجييار 
وكمأفنينَ قبلك من خليل 
بنى الأإيام جيلاً بعد جيل 
ولابد من زاد لكل مسافر 
ا 5 
وفيها عقاب بعد صعب القناطر 





مدا مصعيى حي 560 
سير ايان واقينا 
بان ربح الناس دوني 
ليتعنيأقبل وعظي 
لعجن صمو اها بين 
ليت شعري هل أرى 5 
أو أرى في لوب صدق 
واشتغالي عن خطايا 


والحكتماهكيكى قفحيتكة أفحنرئ 
واقصسش قشكك المحسوبج ا أمجدترق 
ولحيني سان تتمستسرق 
ليتني أسمع زجري 
بيناتلامي ووزري 
همة في دك أسيرف 
1 ل 1 الا 0 
مقامى يوم حشري 
احتحعرييت: السام يجيو 


كانتاف باهر فيه القوضى وت سايق المترفن ونرواقات كل ماه 
وغرض» وإذا بالتلف قد عرض أخاذا: « لَقَد كنت في غَفلة مَن هذا 4 . 

لخن النيضر وسكن الصركة .ولتي مك التدازك للتقركةة: :ونزل يلك 
فلك اموت قامت لوو واد : لقد كنت في غفلة من هذا 6 . 

عالجت أشد الشدائد» فيا عجبً نما تكابد, كأنك قن :سفت ف الأشاود 


فقطّع أفلاذا ٍلَقَد حت في غَفَلة م هذا 4 . 
بلغت الروح لون التراقي. ولم تعرف الراقي 


من الساقي. ولم ندر عند 


الرحيل ما تلاقي» عياذا باللّه عياذا :ل لقد كنت في غفلة مَن هذا 4 . 


ثم درجوك فى الكفن وحملوك المع 


بيت العمّن» على العيب القبيح 


والأفن» وإذا الحبيب من التراب قد حفنء وصرت في القبر اذا 9 لقد 


سركب العبرات للموت والقبر والسكرات ا 22 





كنت في عَفْلَةمَن هذا 4 . 


وبر دق عئلة الأقارت تسري » تقد في مالك نري وغاية أمرهم أن 
تجري دموعهم راذا ف( قد كنت في عَفلَة من هذا 4 . 

قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة» ونسّوا ذكْرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت 
هناك إلى أن تقوم الساعة. لا تجد وزرا ولا معاذا «( لقد كنت في غَفلَة من 
هذا # . 

لم قت من قبرك فقيراء لا تملك من المال تقيراء أصبحت بالذنوب 
عقيراء فلو قدمت من الخير حقيراً صار ملجاً وملاذاء « لَقَد كنت في غَفلَة من 
هذا # . 

كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام أسبل ستره وأنت في 
عحاتن وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي ثوائب: وكم صحيفة قد 
ملأها بالذنوب الكاتب» وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب» يا من يأمن 
الإقاقة قن رمت الركائب» أفق مسن سكرتك قبل حسرتك على المعايب» 
كر نزول حفرتك وهجران الأقارب» وانهض عن بساط الرقاد وقل : أنا 
تائب» وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب» فالسائق حثيث والحادي 
مُجد والموت طالب . 


أفشعر مه نينر لاسي قد كلل الرشح العَزير جبِينَة 
لا يستطيع إجابتي من ضَّعّفه طثوراوتكي الو لسو 
ولجيين تلوس افيه وتان كانه ساني اميه 
قداعناف هنكي وبنائنة وظ سوام وفلين :اك هيد يي وحليدة 


ذو اس ا لت 





تخبركم بيخشونة المضاجع . وتعلمكه أن المحسرة قد ملأت المواضع. فإن 
. المسافر يود لو أنه راجع» فليتعظ الغافل وليراجع . 


يا بن آدم أنت فى حبس منذ كنت» أنت محبوس فى الصلب ثم في 
البطن» ثم في القماط» ثم في المكتب» ثم تصير محبوسًا في الكد على 
العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت لا تكون فى حبس أيضا . 


انظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت . 


أخى إنماالدنيامحلة نغصة 


تزود أخي من قبل أن تسكو القرى 


يكنا عه شعري فنااد خرت 
ذْ 9 : 7 30 ا ل 





ساقت | أن تة 


تقد 


تن تر قت 


اقيق فاق انلشات مساق 


موه يبةسدك ولمعت زد 
يعات شميحة إلى ادشينارك 
فياك سه ات سيظيارك 
خنع كنان وان باد شيارك 
الك لقره تار حيار له 
ستاضتات لات ال جميارك 
فتهمي من قب لاحتقارك 
لصى ثم تخرج يق ديسارك 
ارر ع نك وعن سارك 


فهل ينتظر أهل غضاضة الشباب إلا الهرم؟ وأهل بضاعة الصحة إلا 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات | 





السقم؟ وأهل طول البكاء إلا مفاجأة الفناءء واقتراب الفوتء ونزول الموت» 
واف الالسقاقه وا شاب الت واه و حقو الانيق»: بواغرق اللحيان :درو امتفدادة. 
العرنين» وعظم القلقء وقبض الرمق. ‏ - ظ 

جعلنا اللَّه وإياكم ممن أفاق لنفسهء وفاق بالتحفظ أبناء جنسه» وأعد عدة 
تصلح لرمسهء واستدرك في يومه ما مضى من أمسه قبل ظهور العجائب 


ومسشيب الذوائب وقدوم الغائب ودم الراقب . إنه سميع الدعاء . 


ه احى: 
حقيق بالتواضع من بموت 
فماللمرء يصبح ذا اهتمام 


قن لاع بط مسن ةين 
قد آهلك الدهرالشبا 
أو مايخاف أخوالمعاصي 
فإلى مايشتغلالفتى 
ا 520 ل 1 
ينان يوحي اس سيت 
ايروس واغبنينسية ااحتحيو 
يختالفي ثوب الثعياه 


د اد علد 


وحسب المترو ين يناه قوت 
وحزن لاتقومبهالنعوت 


فافدوءزروة اتسوك سهننه 


ويا فين ١‏ سمي يرد 


مين اليه ييا الالقيية 


فسوي حخحييتاوت ا 
في لهو والأمر جد 
ل هد اسية "تسبي 8 تك 
لهبه وحادي المحواك عدو 
دعليمؤملها وتغلو 
حووذ له سي لين 


عسكر الموتى ينتظرونك 





عجبا لعيني كيف يطرقها الكرى 
الدوسو واغطت افيه سركي 
وإذا مممت بتوبة وإنسابسة 
كم قد سمعت وقد رأيت 57 
أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا 
اليس اعظفهه مقاليد العلا 
وتمسكوا بحبالهالكنتها 
تركب عدموالك رنها 
وإلى البلى قد نقلوا وتشوهمت 
لو أخبروك بحالهمومالهم 
كاي عن الذتب ا اطع اماك نا 
وصل السَرّى عنها فما ينجيك من 

و 

ه قال الشاعر: 


إن المتمعيك ادر فد 


وإلى اللخحمول مال ذي لعب 


لخنارالشمساء وعحاض متعبيدد) 
إن الزمان إذا غدا وعدا 
والعيسن دتفمي اصن حَبتها 
لكوت همد لسوت ديت 
فاطيد ‏ السبيرة وت اطعيية 


ولحيلتي وقد امجلى ا المرا 
نحوي سهام الحتف أم حيني كرى 
عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى 
لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى 
وعتوا وطالوا واستخفوا بالورى 
حتى لقد خضعت لهم د الشرى 
فَصمت لهم منها وثيقات العرى 
بل أنزلتهم من شماريخ الذرى 
تلك المحاسن تحت أطباق الشرى 
أبكاك دهرك ماعليهم قد جرى 
أو سق كبري ذا الفل الشترين 
مهاده ابد اسعويت يلفغرى 


آقناتيها إلا مواضلة التسيرئ 


وأخو الشقاوة فهو في الدرَك 
فأمات حتى الطيروالمك 
قعل الملسوك بكل معقسرك 
حيبي هنيان افييد جيك 
أن لاينام على سوى السك 


المركلت الفبرات للموت والقبر والسكرات . 


تنييدا. 





0 أ 
5 بس م فا إ 8 2 « 0 أ و 
0 3 0 ٍِ 


وأي جيتع يفصيوت اللتجياي 


ذا السيوت دك الو همادا 


أراك 0 ميا اتش يي اوليك 


وتنقص في كل تنفيسة 


إذا كان يبلى العمي ا الم سيد 
اناك عياف مشيية شينام 
وعتحسيدك أننعك فيههنا كسيد 


أما تغلم أن الموت يسعى فى تبديد شملك؟ أما تخاف أن توخذ. على 
قبيح فعلك؟ وا عجبًا لك من راحل تركت الزاد في غير رحلك! . 


ساوافابا عسسال السييو اقتدر 


قد هالهم منْكّرٌ وصاحبه 


رهائن للشرى على مدر 


سكرى ولم يشربوا الفقّار ومن 


فأهلتها الوم غك قد شغلوا 
وحوف نيا تسد ميرا وما عمتلوا 
يسمع للدود بينهمزجل 
ا 1 26 


تفيوس التييون سنا نيدان 


© أين من لعب ولها؟ أين من غفل وسها؟ دهاه أفظع ما دَهَى. ل 
ركنه فوّمى» ذهبت لذ ذنوبه وحبس بهاء نظر في عاجله ونسبي المنتهى . 


ناد القصورَ التي أقوت كاين 
زين الملوك وأبناء الملوك ومّن 
أين الأسود التي كانت تحاذرها 
أين الجيوش التي كانت لو اعترضت 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له 
أجن اللدمق لوراغسا للقن 


أين الووت الدن من عسجد نسحت 


أين الجسوم التي طَابَت مََطَاعمّها 


ألهاه ناضر دنياه وناعمّها 
اك العرين ومن خوف تسالمها 
نهنا العاض لخائعيا قوادميًا 
وأين رتّبته الكبّرى وخادمها 
كما لهت في مراعيها سوائمها 
هل الدنانير أغتت أم دراهمها 





ادن الأتمرة اتع وهاه اعيفيها هل 0 أغئّت أم ضراغمها 
هذي المعٌاقلٌ كانت قبل عاصمة ولايرى عصم المغرور عاصمها 
لين العهرن الى نايت قا العييك واعالنهانوي فشن تافجها 
علد علد علد 
اندها تسيي كيان بجالا ونال قسن يضناة: سكيم 
كاتسبيحة في رقتصييلة الشقب ريسي 
واطرح سسحت ع وحطتنتى قهمااءدخيغل 
علد علد علد 
اغتنم في الفراغ قضل ركوع فعسَى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم قن 2 فب #السسنابية تله 
2 اه ره واه 

كتب زر بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان: لا يطمعنك في طول الحياة 
ما ترى من صحة بدنك واذكر قول الأول: 
إذا:اترعسيال ولندات اولادعتهيا وبّليت من كبّسر العسيماد حا 
تفلت اسنتاميجا تججعادهيا تلك زروع كدان تتا حويا دهن 

فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه . 

ه احى. 
انتوفي افيا عن وتحمس واتبع كيد اافيهيا كنوت و فيدر 
تالفح تندالا رترسو تتا عييه بسسترقاه] فتن تترحيع السفسر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضووه تولقمة تععجالشإن كيك ابعر 


تحزم عت إذراك انا قد كفيته 9-7 نبال تيحجةو دشر 


ا العبرات للموت والقبر والشكرات 


أممم ا 





وززكك لا يشدوك إبامعسين 
فلا تأمن الدنياإذاهىأقبلت 
فماتم فيها الصفوٌيومًالأهله 
تذكروفكرفي الذي أنت ضائرٌ 


فلا بد 520 أن تصير لحفرة 


© وقال الشاعر: 
أتنكسر أمر الموت أم أت عفار ف 
كأنك قد غيّبت في اللحد والُّرّى 
أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت 
كان الفتى لم يفكي العاسن ليل 


5 ار فو سس ه 


1 فيب في لح كربا قاو * 


اه 


عنامي اده رمم ونا مو 
علبيك فهبا زاليت تون ولغلار 


ولة ارسق إلا رسيي سيد 


لعب ددا إن اكتسيث بن ب 1 


باتحاقها تطرئ إلى يبوم تحشر 


كنا يا الموك النشرون السوالف” 
فلم يبق مألوف ولم يبق آلف 


إداعفمية يرت اعلتية تقاف 


فمستذكر يبكي ويا هاتف 
ونشل فن لد عليه سافن 


ا 0 11111ظظ 
بكى» ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب: : هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا 
أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم» أما تراهم صَرَعَى قد حلت بهم الت 
واستحكم فيهم البلاء؛ وأصاب الهوام في أبدانهم مُقيلً! ثم بكى حتى غشي 
عليهء ثم أفاق فقال: انطلق بنا فواللّه ما أعلم أحدا أنعم تمن صار إلى هذه 


القبور وقد أمن من عذاب اللّه عز وجل . 


الجزء الثاني 


|" 


صُورٌ طواهاالموت طّيا 
تبلى وياكلهالترما 
صرعى بأنوع الحتو 
أبكيعليهمثئمار 
اتماسعنك سهد المجيما 
بيت ىالشرى ولوأنني 
ولواعتبرت لعادلي 
مَنْللسماءبان تدو 


ا :مد كر الموتى ينا 





ذو عرفا يد ايها 
#وقيل جره التلسوسف تيا 
اك اك 7 
لاسن اتينتنيةاء انيريا 
م زاتبيوها لسرعييئ سيمتيا 


ع واب باك فيس يانءينا احبيا 


ه كان الحسن يقول: التّواء ها هنا قليل» وأنتم آخر أمتكم» وأمتكم آخر 
الأمم» وقد أسرع بخياركم. فماذا تنظرون إلا المعايتة» فكأنها واللّه قد 
كانت» ما بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم كتاب». ولا بعد أمتكم أمة. 
تسوقون الئاس والساعة تسُوقكم» وما يتتظر أولكم إلا أن يلحق آخركمء فيا 


لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة . 


رضي الفقى بعنائه وشقائه 
ويحّلهدماإن يعد لنفسه 
سحلا سقيةلهوألذة 
ملك يشيد ما بتى ويّشيد أر 
ويرى طريق قَ الحق كل أخي حجا 
جَسد يكد لأن يفوز بوه 


وان ظل جقاقسهة بمدود 
ولتبحنةة نشوا لممججددرد 
لو كان ينفع في الحياةلدود 
كان البناء ور نيه 00 
وكأنه عن فعله م لوه 


فإن استراح فقلبه المكدود 


سكب الغرات لوو والقيز والموكيرات 20100 07 





ه كان خليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعداء 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها 
خائفاء فعلام تَعرجون وماذا عسيتم تنتظرون؟ فهذا الموت أول وارد عليكم من 
الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير جميلا . 


"سي عقن سه بان كاك فكلا كان لشنهييا فاتك 
و جيم شد انس الب جين ابسيينا نز كبيير اكوا سحاد 


© أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار 
الموقّدة التي تَطَّلع على الأفئدة» فإنكم في دار الثُواء فيها قليل» وأنتم فيها 
موا رن وخلائف من بعد القرون» الذين استقبلوا من السدنيا زخرفها 
وزهرتهاء نهم كانوا الإرل مدقم إعهارا واف أجسامًا وأعظم آثارا» فجددوا 
ا حبال ارا الصخور» ونقبرا في البالاه ترياين ينض يبه وأجسام 
كالعماد» فما لبثت الأيام والليالى أن طوت ا 5 آثارهم . وأخخوت 
منازلهم. حك ذكرهم. فما 55-5 من أحد ولا تسمسع لهم كرا 
كانوا بلهو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين» أو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
عله اذى دون مسي نامي قرسي إن واه ا 
وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاويةء. فيها أية 
للذين يخافون العذاب الأليم . 
ه أحي: | 

مَن لَك إذا ألم الألم؛ وسكت الصوت وتمكن الندم» ووقع بك الفوت. 
وأقبل لأخذ الروح ملك الموت» وجاءت جنوده وقيل من راق. ولت من ل 
ليس عسكون» بوتكر فت يذ الذر كات التمكوف» نا اننا لق كيف تكون» 
زاهواله القير لاتطاف مودق للق وم كنيف الدارو ندا يا لساكء فيا نداذ د 





دار» وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق . 
» وكان بشر الحافى إذا ذكر عنده الموت يقول: ينبغى لمن يعلم أنه يموت 
أن يكون بمنزلة من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا ما يحتاج إليه 


الأ لوقه قلف 
ه أخى: 
حنياة روت واتعطصار تينياية 
قاذ عيبر الندتينا] الدنيية الها 
ولا تطلبوها من سنان وصارم 
فإن شعتما أن تخلّصًا من أذاتها 
عجبت من الصبح المتيحيو كتيده 
وقد أخرجاني بالكرامة منهما 
دعاني إلى هذا التفرد إنني 
٠‏ ولله در القائل : 
ا فت ابناليةه 
أفعل المنراتببي والتحصاضب 
متجادك اوبح تبجينا حي 
خحاوة ميجازلهم فنصيو 
تاو شود لاست 
ال شك لكشتر 


فقو والهفي على 


ثلاث أفادتناألوف معاني 
تفارق أهليهافراف لعان 
بيوم ضسراب أوبيوم طعان 
ل ا ار ف زكر البعيياي 
على أهل هذا الضد يطلعان 
كانهما للضيف ما وسعساني 


مجييا :ترون لالت مسي 
نومسيو العا ييه 
بشع للفتيةة ناليتية 
وكا اموا النللااتة ححييه 
مببا)ط شترر التالاعيةه 
فج اليف عدهيهي اله 
تلك الوجوه اياك سه 


20100 خكية 





ا وو 
انسيت يجا اتجوور اك سبيت 


الى باتك" لسر اا ايت 


ير 


واكاتة امسحنادا مفبيجة 


ع يه : جماجم عريت 


د د 3 


ار نااك فى الفا ويدارل 


أمثل هذا العيش يفرح عاقل 


تغسيية وختحيوة لباك مد سيره 


كان النعيم يهزها نضرمه 


لإا علد 


حمل كل منهم في كمن. إلى بيت البلى والعفن. وما صحبهم غيره من 
الوطن» من كل ما كانوا يجمعون «إ ما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون 4:. ضمهم 
واللّه الكرانف» وعد مايه في ثُراهم الباب» وتقطعت بهم الأسباب» 


والاخيات يرجعون ما أَغنَئ عنهم ما كانوا يمتعون 4 . 


٠‏ وللّه در من قال: 
حلفا الأتحندات الليالي فرائسا 
إذا امحل أركى لعطاافين عتصاتهة 
أرى الغصن لا اجتثُ وهوبمائه 
وقحين لفك اللاقجا إلينا رضن 


لقند ضريت كسمرئ:واللوك وتبعا 


قزق إل الاجنداك ماعراكينا 
وك دقن أغعواة التسعيانا تواريها 
ادر عنما تحار شضاسينا 
راوها اقيم الحفين باستنا 
ولصيوينا تنا مور داكا 
بمن محات منالوأصابت سيا 


وتبسسر اناا نت بر كاتينا 


0 0-00 و موي ١‏ - : مرك رالموتى ينتن - 





نرى مانرى منها جهارا وقد غدا ل الي ا 
وقد فضح الدنيا لنا الوت واعظًا وفمتوعات جااقرواة الاتقاعيا 


© ورحم الله القائل : 
اك يجيا تنوب كروزرهتا وتعود في عمَّه كمن لا يفهسم 


تَلْمَى مسامعنًا العظات كانما في الظل يرقم وعظه من يرقم 
مع لبا ند الت انيري طن اللي 
تحد على لحد يهال ضريحه ١‏ «بأعظمرِمّمعليهاأعظم 
هن ةا قر ناه الشبموة د تسيا عادٌ أطاحهم الحمّامٌ وَجُرْهُم 
والعيوان لاجد سا ضاد والينة انار ومالك وتسم 
«ياابن الأموات ويا خليفة الأموات: 2 
ضيّعت وقتسك فانقضى في غفلة وظويت فى طلب الخسوادع هر 
أفهمت عن هنذا الزان جوابه فلق أنان لك العنااتت و كيرا 
غاتسق وامدلة الفستد زو مكانت: واكا فيا عا يوسن لديا 


«يا عجبًا كيف أنس بالدنيا مفارقهاء وأمن النار واردهاء كيف يغفل 
من لا يغفل عنهء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهرهء وشهره يهدم سنته 
وسنته تهدم عمرهء كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟! . 

ه سكان القبور غدا: 

إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم وإنْ أجل المرء ليس 


مده . 


ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصور. ثم راكب أو 
مجرور؛) حرين بعري مالل او باببييه 1 جا الاير بالتييد الحازم 


0 مسد للموت والقبر والسوكرات : 





© إخواني إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيّبت عنكمء فانظروا 
دم قبل انقضاء أعماركم. الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك 
الصرعة بين الأهل وهم لا يقدرون على ضر ولا تَفْع: واللّه ما بات عاقل” قط 
إلا على فراش حذرء إنما هو دبيب من سقم ثم تؤخذون بالكظمء فإن زَلَّت 
القدم لم ينفع ندمء لا توبة تنال ولا عثرة تقال ولا فداء بمال. 


أأغفل والدهر لا يتسففييل 


لشتني الس سنالك 


وبمضي نهاري وليلي فعا 
وآمل أنسي أفوت الحمسام 
وكيحييف هرف لع الصبية 
فحتى متى أنالا أرعسدواض 
أيا ذاهلاً ونداءالحسوف 
ألاأين أهل النعيمالعزيز 
تناولهم من قلآل القصور 


٠‏ أحى: بأ من يشقر , ولا كول 


الايالقومي لحي ردي 
ولبلشيينة جمشعاموله 
سيلفييتك اقلق واللا لون 
ويصبسح منبالك للسهوار سين 


وأنسى الذي شانه أعضصخل 


لو 


وداء الس لامة لي أَقْبتَل 
عا قيسرة الاحسو الأ جمس 
أمان لعمسرك لي ضَ يلل 
مييقييى وتعجة للك الأول 
وكع :ذا سيول ولا التعسيي 
في الناس توقظ من يذهل 
وأين الأجالد والل يل 
5 ةا 


لاخرفي الحي لم يَجْوهمد 
وأعضاء جسمك لم تيرد 


وأنت 0 , حقيت ول 100 


اه و كزالموتى يتتوظرونك 


ه وله در من يستمطر الدمع حين يقول 
ومَنْطقها المعاجم والسّطار 





ونادتناالرسسوم وهنَّ صم 
وكاناليات اسيل فالسترقنا 

زار عمر بن عبد العزيز قبور آبائهء ثم رجع وهو يبكي» فقال 
لأصحابه: ناداني التراب: آلا تسألّني عمّا صنعت بأحبابك؟ فقلت: ما 
فعلت؟ قال: تيستعه الكدن تمر النينا علديد والقدمين من الساقين» وققلت 
وفعلت . فلما ولبت ناداني : ألا أدلك على كفن لا يبلى؟ قلت : بلى . قال : 
التقوى . 1 

ه إخواني: سَلُوا المقابر بألسنة الفكر تجبكم بكلام العبر: 


ودممصع العين محيكاة الدار 


عُوجوا فحيّوالتعْم دمّنة الدار 
أقوى وأقفر من نعم وغيرها 
وقافتيت افشيدينا شرا ايوم اسسالتها 
اميد الي 


ماذا تُحَيُون من نؤي وأحجار 
هوج الرياح بهاري لحري مَوار 
ل ع اميا 
و 8 نو كما فدات ات 


وكاناسين العدس 1 إذا أشيع بك وإذا ا ا 
عن بكائه. فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا 


00 


هو 


يقول لي : إن مت فافعلي كذا واصنعي كذا. 
0 فاوكاة شمط: بن عجلان يقول: ا مي بع لابين لين 
غير سقم! ؟ أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخودًا من غير علة؟! 

ه كان شيخ متعبد في تيم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيعظهم. اذا 
أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يئسوا من المعاودة لمجلسهم 





خوفًا من ورطات الذنوب وخومًا من خطفات الموكل بالنفوس فيبكي . ويبكي . 
افغل كذا؟ اعفدك :سك البعية سيف امرك آنا اغلميف اق دوق كد ليله 


تخترم فيها أنفس» أما رأيت صريعًا بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم؟ ! 

ه أيها الغافل: 

باامششولا عا لديه عما يق يدنه نا غافلك عن اللوت» وقد دنا إليهه جا 
ساعيًا إلى ما يضره بقدميه. يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد 
رأى صرفَيهء كم عاين مينًا لو اعتبر بعينيه» إنما أغار على شبابه هاجم على 
قوديه» أينفعه يوم الرحيل دمع يملأ خديه؟ يا من يصير عن قليل إلى حفرة. 
تبه لنفشسك من هذه السكرة» لو آنك تذكرت لحدك. 

ه أخي: 

كينقه تيك دك وياكس التراب تدك قتي الديذاة جلدك: 
ونقتدك: اللحب :”تعد لل تايا عقه بعد لها :وا لايل فلن عمدو الال وما وجدزا 
ققدكع إلى افق سحي فتن تدراك رشدكة أما تحسن أن تحسن قصدك, الأمر 
مُجِدّ جد فالزم جدّك . ظ 
قسن الاي بعد طون ره فاق الرار انيخا ونوك و افا 
خَذلوك أفْقَّرما تكون لعُربة لحم يتوتتسيولكه وكرية لع افوا 
قضي القضاء وصرت صاحب حَفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 

ه أخي: 
يَجد بناصرف الزمان وتهزل ونُوقَظ بالأحداث فيه وتَغْفل 


ال 8 


عسكر الموتى ينتظرونك 





وماهذه الأيامإلا م نازل 


سر فيو قر 


فَنَاءٌ ملح مايّغْب جميعَنا 


وكم صاحب لي كنت أكره فقده [' 


إذاما قَطعنا منزلا بان مُنْزل 
إذا عاش مبناآخير ميات ادل 


تسلّمهمئيالقّناءالمعجل 


اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون وتأملوا تقلّب الأحوال إن كنتم 


ينا 


تبصر ون . 


© قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من 
ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزئاء ولو رأت العقول بعين الإيمان نزهة 
الجنة لذابت النفوس شَوقاء ولو أدركت القلوب كنْه المحبة لخالقها لتخلّعت 
مفاصلها ولَها. فسبحان من أغفل الخليقة عن كنه عين هذه الآشياء. وألهاهم 


بالوصف عن حقائق هذه الأنباء : 

م قال نحن موق الأشياء بيده 

ألاعقول الا أحلام تزجرهم 
ه أاحى: 

تزود من الدنيا فإنك هالك 

ووسع طريقاكأنت سالكه غدا 
ه أخى: 

كتالضع إلى تالاه 

وخويء بغاسل فا ستعجلوه 

ولم تحمل سوى خرق وقطن 

زقيد كد الرعنال البينك عها 


يَأسى وَيحقر قوما حظهم عرض 
صن التقارف لا درون نا الشرض 


بلى عقول وأحلام بها مرض 


وتترك للأعداء ماأنت مالك 


ولابد عو يو عق الشيالك 


وتبك جد انيد فى رحشينك 
لينو قن تشيرك أو ميلك 


وو 86 س م 


قاننث عشية معدا بطوتك 


سكب العبرات للموت والقبر والشكرات 
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لهسم دداههرا 


لتلعييا ا كن ا انيف ندا 
أعانك يوم تدخلهرحيم 


احى إ تمحدت تابنت لي 
التسسيتة جرى النعاننا كك بون 


و 
ه أخى! لا ترقدن لعينك السهر: 


لا ترمشكن لتعييشان السيهةه 


عارلت تسنيع الاشرص عدر 
فإذااجهلت ولم تجداحدا 
وإذا نظرت كريية تتسيرا 
الك الذي همي :وتضيه فيال 
أرفت الفح نه نان من سامير 


ور 


"أتست اليذئ تحشعاء ختلقدةه 


أنت الذي تعطى 0 0 


والحجادتيات صروفهنا عتجني 
بغت بنوالدنياعمارتها 


عيعبا سن الدكواارين فج الل 


قر # هو عر 


مازلت مذ صورت في سّمّر 


رٍ 0 بحملك فى بكورك أواً صيلك 
ونين نلف بالهبلاية فى نروك 
و#وف بالحبآاذ هنا :دشموتك 


فدعني من قصيرك أو طويلك 


وباللة اعبت على فبولك 


تصيبك في أخيك وفي خليلك 


واتظسر إلى سا تمستع الغير 
مادام يمكن طَرَْقَكَالنظرٌ 


إذلمع سند السم والسمدر 


تنتيال اومان تعدو المهمر 
دنيا وكل أموره غَررٌ 
مسضاء سه ]لتر وسور 
ليه من أن 2 عدر 
وافيق ميك نالك القصدر 
والععينش ييه انف وم ال كين 
ولْيَخْربن جميعما عمووا 
دا ليس حلا ا ير 


55 - 0 اه 2# 
ولببتبخصيى وسسمحفععةدى السفر 


وم 0 


ظ عسكر الموتى ينتظرونك 





كاذ فقيو قفي اعم عم 


ناذا تقول وأتع :فين تحندث 


ماذاة تتقسسول :قل يفيت ينا 
تبغىالبقاء ولا بقاءلنا 
كه فد بيتك عدون لنونا ابر 


هيا ساكن اللحد غدا: 


اناد عط مول شميت ع 
022 22 152555 ار 
شير السدرسرواتيك بطر 
اذا بول و يتيك الحدر 
محري هليه الزيع وامتطبر 
لسغطائر اك جات اليد 


أ 0 5 -80 00 تر 
درسحتت ويدرس تعندهها ا 


أي الوالدون وما ولدواء أين الحباروت وأين ٠‏ مأ قصدواء رةه أرباب 


المعاصى على ماذا وردواء أما حلأ ثمرات ما جنوا وخض و أما قدموا على 
أعمالهم في مآلهم ووَقدواء أما خيلوا في ظلمات الفبسور؟ بكوا اة 


وانمردواء» أما ذلوا وكاو ايند 


نغخدك: أن عو 00 أمنا طلبوا زادا يكفي في 


طريقه-م ففقدواء أما 0 الموت 06 ع ما عقدواء عايئوا واللّه كل ما 
قدموا ووجدواء فمنهم أقوام شَقوا وأقوام سعدوا : 


واي لخدتس ولأ سيد 
كأن أهل القبور لم يسكنوا الك 
دارك ذا يدوت 2 227 
تبكي على من مضى وأنت غدا 
ل ةق تلبرى اذا بويت تلت الك 


كل جليد يَخُونهالجلد 
ور ولنتع يجحي متهم اليد 
لميوتدواقبلها لكر يلدوا 
تنعىء فسادر فقينا فقي اناه ين 
من كتاف انوت ذا اجات د 
دارك يمني جحتا دنا 6 
تجورودك المنبوت بي 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ 
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ه أخى: قل لى بريك أي شىء زاد الا 


كرسي عرد كوم نا 


إلا حنوطا غداةً البين فى خرق 


ض وقل ذلك من زاه لمنطلق 


© وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بني إنه من خخاف الموت بادر الفُوت» ومن 
لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به لهات والحنة والنار أمامك . 


أل وجاك اليك عند الال 
كأنك لم تعدا بان 
ه با أنا: 


ولم اهيجت قري الأجل 
ولم ترّمٌيتاعلى مغتسل 


كم انيندك الر0 152010 ونقضص من لك 
وهدم مشيدكء 1015 مالك وفرق عبيدك». وأخلى دارك وملا بيدكء أما 


رأيت قرينك؟ أما أبصرت فقيدك؟ . 


حتام اذا النهى لا ترعوي' 


ذا اللب فكّر فما في الخلّد من طمع 


ابو تنوك وابفاء ا ترف وس 
روسن سيوفهم في كل معركة 
أضحوا بُمهلكة في وسط معركة 
وقس هبو حلدك وميسمويع حلت 
كانهم قط ما كانواوما خلقوا 
واللّه لو اتيت عتكاله ها ممعت 


لغابدك معط | فسن التقتوص ننه 


ونأمل الليف والأرواح تيحشلسن 
لبد هنا يلتهى, أقر مجه كوي 
انوا ]ذا لجار كاموااشية ليرا 


صرعى وماشي الورى ومن فوقهم يطس 


يل 8 


ووه : كر الموتى يفنو 2 





فب أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظّم باليات مابهارمق 
والتسين تاطتقنات (اتنيها أذت 
غرزاعن نورفي لا المسيرا كا 
وصار لبس الصقايا من خَلائلهم 
حَنَام يا ذا التهدى لا ترعوي سَّفّها 


تفي الأسحيية مع طكول تن ده 

ونوك أفنقم عا فكدرن سرية 

قُضى القضاء وصرت صاحب حفرة 
ا 00 
ه احى. 


تن لي نت 


في رونق الحسن كيف 79 
وليس تبقى وهذا وهي تنْتَّهس 
انا نوين لاوا بلاق ارس 
فاها فآها لهم إذ بالردى وكّسوا 
من الرّغَامِ على أجسادهم وكسوا 
جُون الشياب وقدما زائّه الورس 


ودمع عينيك لا تهمى وينبجس 


ونأى النزار فانلشيك وافشهوا 1 
لميؤنسوك وكربة لم يدفعوا 


عنك الأاحبة أعرضوا هيد غيرا 


أين الراحلون؟ كانوا بالأمس. صحت حجة الموت. فبطلت حجة 
النفس . واعتقلهم حاكم البلى. على دين الرمس. وكف أكف الحس. بعد 
تصرف آلة الخمس. واستوعر عليهم الحصر. واستطال الحسس. وأصبحت 
منازلهم 9 كَأن لم تَهْنَ بالأَمْسِ 4 يا قليل اللبث. خل العبث. كم حدث 
جدث في حدث؟ يا موقنًا بالرحيل وما اكترث. 


اقبل لنصحى . ورم العىف0) ١‏ 


نخطو وما خطونا إلا إلى الأجل 
والعيش يؤذننا بالموت أوله 





() «المدهش» لابن الجوزي ص(55١).‏ 


ونحن نرغعب في الأيام والدول 


روكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


أوو»م 





يأتي الحمام فينسي المرء منيته 
ترخي النوائب عن أعمارنا طرفا 
لآ نحسب العيش ذا طول فتتبعه 

سلى عن العيش أنا لا ندوم له 
لنا بما ينقضي من عمرنا شغل 
ونستلذ الأماني وهي مردية | 


وأعضل الداء ما يلهي عن الأمل 
ونستقر وقد أمسكن بالطول 
يا قرب ما بين عنق المرء والكفل ‏ 
وهون الموت ما نلقى من العلل 
وكلتا عت الأعشاء ب السول 
كشارب السم ممزوجا مع العسل""") 


© ألا يعتبر المغرور؟ بمن قد دفنه. كم رأى جبارا فارق مسكنه؟ ثم سكن 
مسكن مسكنة. المذلة يا راحلين بالإقامة. يا هالكين بالسلامة. أين من أخذ 
صفو ما أنتم في كدره؟ أما وعظكم في سيره بسيره؟ بلى. قد حمل بريد 
الإنذار أخبارهم. وأراكم تصفح الآثار آثارهم . 


وحدثتك الليالي أن شيمتها 
وكن على حذر منها فقد نصحت 
فهل رأيت جديا لم عدا هنا 
. لخي 
تفوزبناالمنون واللستييد 
وانظر ماضيا في إثرماض 
رويدا بالفرارمنالمنايا 
ابحو عار ما الاو قد 





)00( #المدهش»6 ص(١16١).‏ 
( «المدهش» ص(6١١).‏ 


تفريق ما جمعته فاسمع الخبرا 
واتظئر إليها كر الآيات والتهنيرا 


يجان كنا ونان ولا بسرهة 


أعدواللنوائب واستعدوا 


عسكر الموتى يفتوطرونك 





أعارهم الزمان نعيم عيش 


فيا سرعان مااستلبواوردوا 


: ش : 5 000 


ه حالت غمايم الهوى بينكم ونان لسن الهدى . وغذا مأ فى يومكم 
31 كه غنا. فض كان الريس] حديفة غراف أو كاق الراد يفتضل عن 


المسافة. أيها الشيوخء أن الحصاد. 


كم جرد الزرع جراد؟ . 
ما أنت إلا كزرع عند خضرته 


فإن سي من الاأفات أجمعها 


أنه الكيون» فى انتداق أيه الشييات 


علفعك شاملة فالعمرمعلود 
يكل شسىء مسن الافنات مقصود 


فانية.عشك كمال الأمر عاض ولةا 


ه عجبًا لذاكر الموت كيف يلهر؟ . ولخائف اأفوت وهو يسهو. والتباة 
حلول البلى ثم يزهو. وإذا ذكرت له الآخر مر يلغو. 


إني ارج رذكر الدوت أرقني 
إقاكنو انلك الس تعر سجرن 
يامن يموت ولم نحزنه موتته 
لمن أثمر أموالي وأجمعها 


لمن سيرفع بي نعشي ويتركني 


ومن يبموب قمهنا أولاه بالحزن 


لمن أرو حلم دن عيدو لمن لحن 


في حفرتي ترب الخدين رار 


» يا غافلاً عن الموت» وقد لدغه. أخذ قرينه» فقتله ودمغه. تأمل صنع 


الدهرء بالرأس إذ صبغه. بأ ديف ترعوي؟ أو بأي لغة؟. 


كم رأيت مغرور قبلك؟. كم شاهدت منقولاً مثلك؟. من أباد أقرانك؟ 


.)١65(ص «المدهش»‎ )١( 
.)١6/(ص «المدهش»‎ )( 





رمن فلك احلبطان ان لفق انالك الريك دو قال :دمن آنا :قدي ذا فل اله أن 
الذي إذا مال على القوى أمال. أخذتم أماني؟ يا أهل الأماني والآمال. أين 
او وسعة؟. نقلته إلى مكان مسا وسعه. أين من كان يخاف 
لعاشبية . انظروا ماذا عوضته من لباسه. انس كا تعن اف ديه 
الغيرة ااي ال ا ري رسيي ا د 
أما قيل للتنلف: خذه وسر به؟ أما عاقبه الألفة فرقة؟. أما آخر جرعة اللذة 
شرقة؟. أما ختام الفرح قلق وحرقة. أما زاد ذي المال إلى القبر خرقة؟. أعر 
سمعك الأصوات. فهل تسمع إلا فلانًا مات؟ أجل بصرك في الفلوات. فهل 
ترى إلا القبور الدارسات؟ . 


لاسب وان باعارنا ففلة م رق تصحو في 
المجلس» ساعة من خمار الهوى . ثم تسليك حميا الكأس . هيهات ليس في 
البرق اللامع» مستمتع لمن يخوض الظلمة. كم أعطف عطفك بلجام العظة؟ 
إلى عطفة اليقظة. فإذا انقضى المجلسء عاد الطبع «إ ثَاني عطفه» (وتأبي 
الطباع على الناقل) يا من قد لجج في لحة الهوى. قارب الساحل في قارب . 
ذلا رصنك الحؤفقة. رونا اتفريت: لاسي قرت انلق اقلم قو اللحيمة نر 
النشاط في الجد. صحح نقدة عملك» فقد انقرضت أيام الأسبوع. جود غزل 
بتكب اقتلرها الم فسا فيه وققة الوزن هابر قبكن العوان»اقتددونا اتخر 
الأجر. انتبه الاغتنام عمركء. فكم يعيش الحيوان؟. مد بحر القدرة» فجرى 
بمراكب الصور. فرست على ساحل أقليم الدنيا. فعاملت في موسم الحياة 





مدة الجزر. ثم عاد المد فرد إلى برزخ الترب. فقذف 59 الأبسية» في 
حفر اللحود. وسيأتي طوفان البعث» عن قرب. فاحذر أن تدفع دونك» 
سفيئة التجاة: عفدف وقث الفوت» ولا عاصم. كأنك بك في قبرك» على 
فراش الندم. وإنه واللّه لأخشن من الجندل. فازرع في ربيع حياتك؛ قبل 
جدوبة أرض شخصك . وادخر من وقت قدرتكء». لزمان عجزك . 

واعتبر رحلك» قبل رحيلك. مخافة الفقرء في القبر» إلى لازم الأخذ 
« أن تقول نفس يا حسرتئ ايا هذا. 500500 وما قد 
عزمت أن تفعل حينثذ وقت الأسر. فافعله وقت الإطلاق9" . 
أتبكي على لبنى وأنت تركتها فكنت كات حتفه وهو طائع 
فوااقلي كبرت إذا خنطت النزك بلع رجات مداق باتك فياه 

© كأنك بحرب التلف». قد قامت على ساق. وانهزمت جيوش الأمل . 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح. يجتذبها بخطاطيف الشدائد. من تيار أوتار 
العروق. وقد أوثق كتاف الذبيح. وحار البصر لشدة الهول وملائكة الرحمة» 

عن اليمين. قد فتحوا أبواب الجنة. وملائكة العذاب عن الشمال. قد فتحوا 

أبواب النار. وجميع المخلوقات» تستوكف الخبر. والكون كله قد قام على 
صيحة. أما أن يقال: سعد فلان» أو شقي فلان» فحينئذ تتجلى أبصار 
ف( الْذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري 4 ويحك» تهيأ لتلك الساعة. حصل 
زادا قبل العوز. « 
نمتعمن شميمعرر جد فما بعد العشية من عار" 
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سكب العيرات للموت والقبرواسكرات _ ل م ظ 





ه أاحى: 
كم أخرج الموت نفسًا من دارها فلم يدارها؟ وكم أنزل أجسادذا بجارها 
لم يجارها؟ وكم نقل ذانًا ذات خطاء بأوزارها. وكم أجرى عيونًا كالعيون 


بعد بعد مزارها؟ 


دابد اويا هي دع سمه هه طات:] زر كارن 
إن المنية تزععج الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 

إخواني » قد حام الحمام» حول حماكمء وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداكم» وأولاكم من النصح حقكمء فما أحقكم بالتدبر وأولاكم. وهو 
عازم على اقتناصكم, وما المقصود سواكم. كم أخلى الموت دارا فدارا؟. أما 
استلب كسرى بن دارا؟ أدارى لما أخذ دارا؟ أما ترك العامر قفار؟ أما ذاق 
القضبضن _المرة #نزارا؟ لفك حال ينا ويساوا »«قتيما خا 'فقرا ولا يسار نيا 
هذاء مطايا العمر قد أعنقت» وأنت في مسامرة الأمل. معاول الساعات تهدم 
حايط الأجل”'" . 


ه أخى: 
لقد خوفنا الموت بمن أخخذ منا. ونعلم هجومه عليناء وقد أمنا. ما 
أذكرتنا المواعظ مالنا؟» فما لنا ما لنا؟ . 


د عاد عاد 


()«المدهش» ص(185١).‏ 


يا من يشيع ببدنه الميت» فأما قلبه ففى البيت» 0 بين المودود؟ 
والدودء وتعود إلى المعاصي حين تعود. هلا أجلت بالبال ذكر البالي؟ وقلت 
للنفس الجاهلة :هذا لى. .من زان القيون والقلي غافل 4 وسعى بين الاجدانت 
والفكر ذاهل» وشغله عن الاعتبار لهو شاغل» فهو قتيل.قد أسكره القائل . 





عد اد اد 
وما أعطى الصبابة ما استحقت عكيية: ١‏ فشين عمق التبتارل 
بلاطا هسب يعن طيحم يرق وزايرها بجسم غير ناحل() 
د لد علد 
٠. ©‏ .6 
© احى : 


الله لقن كركف اوت فأسرع فى الركض. , بث الجنود» وطيف 
الأرض. ما حمل على كتيبة إلا وفض. ولا 550 حاكن :وا رفظ 
ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقضء إذا تكلمت قوسه بالنبض أسكنت 
النبضء بينا الحياة تعرب بالرفع. جعل الشكل الخفض . أين مصون الحصون؟ 
أزعج عنها. أين مقصور القصور؟ أخرج منها. نقله هادم اللذات نقلاً 
سريعًا. ومقله في بحار الآفات مقلاً فظيعًا. وفرق بينه بالبين وبين بنيه. 
وطرقه بطارق النقض» فانقض ما كان يبنيه. لقد ولى ولاء ذي ود ينفعه. 
وبان فبان لباني الدنيا مصرعه. هجره واللّه من هاجر إليه. ونسيه نسيبه» وقد 
"كان وتخدو عليه : لذ لتدضقة ناته فى حور ته ولا رفيقه ارفقه قت يناتا 


حلوا الله بالبلاء ة في البلى. وودعهم من أودعهم ثم. ثم قلى . وانفردوا في 
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اكب ا للعو والقير والسكرات 





596 جن وحشى: تاوصالا الؤقانة»: عق :أن هذا نذا :البو انق 
الموتى بعد دَفنهم لندموا على غيهم وأفنهم» ولقالوا: رحلنا عن ظلم شرورنا 
إلى ظلم قبورنا. وخلونا عن الآأخلاء بتراينا. في آفات توق مناه الترف 
تمن نضا عر فعاف طن اتورنا عضي اليفك تلان تتأ سيا . 

هويا مقيمًا للتحويل» يا سليمًا يظن أنه سليم» جوارحك جوارحك» 
سؤر تقواك كثير الثلم» وأعداؤك قد أحاطوا بالبلد»ء ويحك قبل الرمي تراش 


البهاءء 


ه وللّه ما أرق قول ابن الجوزي: 


من مال إلى الدنياوصبا 
وذرالدنيافلكمقتلت 
مرك ررقيف ناذا السسعيوسيك 
ياعاشقها كم قد نصبت 
ياآمنهاكم قد سلبت 


كح صا خافن الأخعوره 


كوائة ا 5 


فتست تتمتحنة امبر لحتوي حتت 
ا ل 0 كر 


مانا فكئن صولة دو لكة 


و ل اي وعاضدا 


الما كاك سانيا رهما سيمسا 


ال 2 1 كه 
فجارته حتى ذهبا 
جاده اسباسيدكيو الججوريا 
تخت تم اسنمشيميسينا 
دن سان نكر تفي بحسا 
وكذاك الدهر ذا ض ربا 
مغييه] رتسظها ا جديا 


أضحى في الحفرة مغغربا 


٠ش‏ عسكرالموتى بسطرسك 





ل 0 1 


وغدوا فرحين بكاأخلوا 


دكراض التي ون سيت 


عا د شيا" 


فاعنلك الحدراة وتتجحا شدي يه 


هيا من غره الأمل: 
ياأيهذاالذي قدغره الأما” 
الااشوف إننا الكد تيا ور سععحعينا 
حتوفهارصد وعيشهانكد 
تظل تفزع بالروعات ساكنها 
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سسا 


وتوى من بعدهمالغريا 


ورم و امعناهييها 


عين ا تيرك لاسي كدي 


وعدوت بإئثلمك مستقبا 


5 _- 233 رأسك . مكتكعبا ٠‏ 


د د د 


كفا ةغلك ونا سيا 


0 وغدوت علسى ذنب طربا 


فأسأت ولم تحسن أدبا 
فكأن قد فات وقد ذهب0() 


ودوت مأ يأمل التنغيص والأجل 
كوفول لكي عجروا مكار حلا 
و صفوها كدر وملكها دول 


فما يسوغله عيش ولا جذل 


مركب العبرات للموت والقبر والسوكرات 7ل 5 





ع د تظل فيه سهام الدهر تنعضل 
اا والقبروارف ها بسع له ترجا 1 


ه أخى: أيها الغريب إنك راحل: ظ 
يا من نسبه معرق في الموتى. وقد وعظوه وإن لم يسمع صونًا. أدرك 


ألا كل حي هالك وابن هالك وذواتييت فى السالكين برينق 
فق ل لغريبالدارإنك راحل 2 إلى منزل نابي امحل سحقيق 
ذما افع الندنيا ناجيه اهلها فون نار ار« حجان سه 
تجرع فيها هالككافقدهالك وتاكشجي ريني توم بتري 
فلا تحسب الدنياإذا ما سكنتها وار ستياه عبر ظريق 
إذا اتسين اندالب لدييج لكشت الهعنعدوفي ثياب صديق 
عليك بدر لا يزول ظلالها ولاايتاذى أهلهابمضيق 
فمايبلغ الراضي رشا كال ولا ينفع الصادي صداه بريق'" 
ظ * تج ين ظ 


1 ايا غافلاً: يا راقداء وَقَدَ أوذن بالرعيل : يا شيك المنيان في دارج 


للقائك . 





.)144( «المدهش»؛ ص‎ )١( 
.)١198(ص «المدهش؛؟‎ )( 


ل 8 عستص رٌالموتى ينتيظرونك 





ه أخي: ارق ا انق و لسرا 


وشااقي لايد حو برسينا ويومإلى يوم وشهرإلى شهر 

مطايا يقربِنَ الجديد من البلى 22 ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 

ويتركن أزواج ء التشسور لغيره ويتستعن ما يحوي الشحي من الوفر 0 
ه أخي: كم من شيخ رحل إلى القبور: 

وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا ظ لعجيف اانة ره 1 دون 
© يا شدة الوجل ع د عند حضور الأجل #4 يا حسرة الفوت * عند حضور 


الموت *# يا خجلة العاصين ع در ا ية 


ه امتعلت وماناف ).يا منيلونب 6و غانية المرض نا معلوت دعاسن نيلك 


د ولضاحك» وعليه ذنوب بد ظ 


1 كرحي تيل ساس الفزت ‏ ” لسن لاني بدا السشيويت 

وعرفني ربي طريق سلامتي وبصرني لكنني قد تعاميت 

وكأررا نستي الرافى ادن إل اليين تقتلك اراي قد تقريية :نا ديق" 
.هيا بن الترات: 

باهمه يستتشائ اعت ييه التش هيا بنشاى عيستحكةه اعكوة 


.)١99(ص «المدهش»‎ )١( 
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مش ل للنفسك قولهم جاء الي ين فوجهوه 

وتجحىمللوامسن ظللمه فكبيا المسوانت: دا 
© يا من يمشي على ظهور الحفر * ويرى السابقين إلى بيوت المدر * لو أصغى 
هايا سادرا ذه كر اروز جديا نادلا كوب ووه عه كافلفد نلك قل اتتسدية 

غارب الغربة * واستبدلت بالأاثواب التربة *# سيقسم مالك من لا يحمدك * 

إلى منزل سوى البلى بين أهله فلم تستبن فيه الملوك من السوق”"' 

© »م 
هاحى: 


:فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقطر 
على ذاك مروا أجمعون وهكذا يمرون حتى يستزدهم الحشر 
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فحتام لا تصحو وقد قرب المدى 
بلى سوف تصحو خين ينكشف الغطا 

ه أخي: ظ 
06 ا ل 5 
2 2 ا م م 
وابك الدنوب بأدمع 
كاين اشنا إنجباتيحة 

ه أيها الغافل: 
"الريني تان ياي الكل 
ا ا 50022000 
ه يا راحلاً بالإقامة: 


أزنت فى دار شتات 


وليكن فطرك علنسد 
يا ساكن التراب: ‏ 
قل لمن فاخربالدنيا وحامى 


ندفنالخل ومافي دفقننا 
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وحنتام لا ينجاب عن قلبك السكر 
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر”" 


ولعل يومكآخرالعدةا"ا 


200 ال ل 


[1 3| ٍ 2-- 5 06 


انتنية في يوم وخاتجك؟ 


تسلت:تيلك سامة وات 


منعيةة تتلكة لك كينا نجى 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات | 
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فانتبهمنرقدةاللهووقم 


صاح صح بالقبر يخبرك بما 
كالسظابييع اللقندو لو ادق 


هددت شمس الضحى عادت ظلاما 
وانف عن عين تمناديك المناما 
قد حوى واقرأ على القوم السلاما 
لح دكي فعره إلا التحطلات 1 


ه أخي: لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب واللعب لا يليق بمن 


شب عن الطوق: 

دار تغربهالآمالمهلكة 
يا للرجال لمخدوع بزخرفها 
أقول والنفس تدعوني لباطلها 
امن الاين إلى لتذاتهيا كيرا 
أمست مساكنهم دا معطلة 
ياأهل لذات دار لا مقا لها 


© أحى : كفاك نذير الشيب: 


تنيك .وبا قيلي تيان ممت 
اكه قراة الشييت فين كاد تاغنيا 
ولم ينا فشر الا كانه 
ألا أيها الفاني وقد خخنان حينه 





() «المدهش» ص(755- 787). 
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وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومغرور بهايثق 
افق الوك لوك العا والسيوق 
0 كان فيهالهم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلها خلقوا 


إذ الغطزارا متظنل رابدل خ ع 6 


كفاك تذير الشيسة فيك كفا كا 
مقام الشباب الغض ثم نعاكا 
بإهلاكه للهالكين عناكا 
أتطمع أن تبقى فلست هناكا 
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ظ عسكرالموتى يننظرونك 





روي انان نعي تصدعيت انه 


أراك وماتنفك تهدي جنازة ْ 


ستمضى ويبقى ما تراه كما ترى 
الاليف شعرفى كيس انق إذا القرئ 


انحوي اتنس ا بر تعد 
ترى الأرض كم فيها رهون دفينة 
هيا مأكول الدود غدا: 
وو الى الالجحداف راف رالرسين 
فإنّك ما تدري إذا كنت مصبحا 
سأتعب نفسي لو أصادف راحة 
وأزهد في الدنيا فإن مقيمها 
ه أخي: 
يا من أيام عمره في حياته . معدودة 
رأيتك في النقصان مذ أنت في المهد 
ستضحك سن بعد عين تعصرت 
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العنة ييا ينين شرت 
ويوشك أن تعدىئ عدييت كذا كا 
وامسحاك در ا هوذاكأ 
وغنك: وذ انكرت اديه عاك 
وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا 
ليك إذا الكسلب انيل تاكن 
غلقن فلم يقبل لهن فكاكا” 


هار من التقوى لأطول محبس 
بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسى 
فإذغران اتسين كم اتنس 
كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس"" 


وجسمه بعد مماته مع دودة. 


تقربك الساعات من ساعة اللحد 
عليك وإن قالت بكيت من الوجد 


ات ده | (”) 


سركب العبرات للموت. والقبر والسكرات 1 


ا 0 
امم 0007 0 0 ا ا ا ا ا60ا6ا0ا06ا0اا ااا 3ض 
ب 2< 2 ز ‏ 060606060000 








ه احى: 
لس سضياه يا ييه 
مه اكدلسة الناهيم الستعييانب ادا سيويى مداه 
فإلى مم يشتغلالفتى فى لهوه هي 
والعمريق صر كل يوم بي وآمالي تمد" 
ه يا دار الأحبة أين تحول السكان؟ : 
ساك اننا ممكيرتين ع «الاحياب فنا تسترا 
فقالت لبي أتاخ القو اوطايا و تعر جاتير 
تكنة تابن اليك اهما ا جيزاتير 
تتقتاليث ببالسقسسور و قن لقيو امهيا يمرا 
اكحاض ميس الكل سياد شنو ية جد 
فنوا ا مماقالواوماعملوا 
وأثبت في صحائفهم قبيحالفعل والزلل 0 
فلار ن ولا لهمملجأالا حيل ظ 
ندامى في قبورهم ومايغني وقد عسا 
يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك؟ : 
يانفسي توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 
آلبثا يونا اناما عبس نولي توج )اين كدر اها بارلات 
في كل يوملناميت نشيعه نرى بمصرعهآثار موتانا 
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يانفس مالي وللأموال أتركها 
مابالنانتعامى عن مصائرنا 
دوواد هرما (وهد) التهر ودف 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدائن كان العزمفرشها 
يا راكضا في ميادين الهوى مرحًا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 


ه احى: 
حياتك أنفاس تعد فكلما 
فت فتصبح في نقص وتمسى بمثله 


© هه 


هاحى: 


قل للمؤملإن الموت في أثرك 


دار تسافر عنها من غغد 52 
تسحى عدا سيا ذا كزين كنا 





. «المدهش» ص(7"89)‎ )١( 
«المدهش» ص(559).‎ )( 
«المدهش» ص(587).‎ )( 


عسكرالموتى ينتطرونك 





خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
قد آن أن تقصري قد آن قدآنا 
كان راعجبرها بارس اقدر اننا 
كانت تخر له الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
والكقر وا جلاعن وقسفانا 
ورافلاً في ثياب الغي نشوانا 
يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان( 


ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءا9) 


وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 


: ا 0 


د العيرات للموت والقبر ولسكرات 


56 59 





: أاحي‎ ٠. 
تبني ونمجمع والاثار تندرس‎ 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع‎ 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن‎ 
ومن سيوفهم في كل معترك‎ 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة موتى‎ 


وعمهم حدث وصمهم حدث ظ 


كأنهم قطما كانواولاً خلقوا 
واللةالتو انظ رك #عالةفنا ستعيت 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات مابهارمق 
وأالسن ناطقات زانهساأدب 
ثلتهمالسن للدهرقفاغرة 
فراع الرقي ذااالمسيزاسنة 
حتام يا ذا النهى لا ترعوي سفها 


٠‏ أيها السادر فى غبه: 


)١(‏ «المدهش» ص(555 - /ا59). 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس 
لابدماينتهي ‏ أمروينعكس 
كانوا إذ الناس قاموا هيبة جلسرا 
تخشى ودونهم الحجاب والحرس 
وماشي الورى من فوقهم يطس 
بانوا وهم جقث في الرمس قد حيسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
بج اكيافى هو الندوة يجين 
في رونق الحسن منها كيف تنطمس 


ما شاتها شاأنهابالافةالخرس 


فاها فآهًا لهم إذ بالردى وكسوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 


ودمع عينك لا يهمي وينبجس""' 


في سرور ومرادات حجتلت 


وديار لهوه قد ديت 


0 20 


عسكرالموتى ينتظرونك 





أوجه كانبت مهرامعا 
اك شك 0 2 كر ذا 


لخي 


فوافل تعاذاريادا فبايك 
وتسيوبا الوا قد ارقف 
وكذاكلمقيمإن ثبت 
فستل الاجدكزاة عنما البشوديت 


قرئ على قبر : 

ه أيها الراحل غدا: 
كانان بالحضيى إلى مبعينلاة 
وجي ء بغاسل فاستعجلوه 
ولم تحمل سوى كفن وقطن 
2 مع يي 
ناتك يوم تدخلهرحيم 





69 «المدهش» ص(١075).‏ 


قمية جبم الأقس]م سد 
9 لالبو : 1 )ع0 


بقولهمله:افرغ من غسيلك 


اقاقث عاليه كدو ة سظطوكة 


ومن لك بالسلامة في نزولك 


وموق اتبيه غلم كدر لاك 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ‏ 1 





أخي إِنْي نصحتك فاستمع لي وباللّه استعنت على قبولك 
الست ترى المنايا كل يوم تصيبك في أخيك وفي خليلك 


تنيز ييا كن 


ه أخي: 


كيل الا حية عو يارت أهونبماآخذوا ومسا تسركسوا 
ونفوسنا أين مضى الخليط فمما 2 أنابالمبالىأية سلكوا 
إناللوكإذاهماحتضوا ودوا هنال كأنهم نسكوة"ا 
ظ 00 د د عد ظ 
« ألا تبكى لنفسك: < 
تنوح وتبكي للأحبة أن مضوا 1١١20‏ ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر"ا 
علد عد علد 
ظ )١(‏ «المدهش» ص(045). 


0( «المدهش» ص(/5 60). الجزء القاني ' 





كر النسوت. وا 


5 ظ ه بير 5 و 

حَدّث الحارث بن همام قال: آنّست من قلبي القساوة حين حللت 
سّاوة”" » فآخذت بالخبر المأثور في مداوتها بزيارة القبور» فلما صرت إلى 

- 5 001 عِ م و مي 
و وكفات الرفات”» 2 رأيت جمعا على قبر يحفمر ومجنئوز 


تن تالحرت البهنه متفكرا في لمآل متذكرا من درج من الآل”؟ » فلما 
الخووا النقبوفات قول: ليك ...شرف شيخ من ربَاوة0) متخصرا بهراوة وقد 
لفع” بردائه؛ وذكر اشخضة لدهائه ؛ فقال: لمثل هذا: فليعمل العاسود 
قاد كلنويةا تا العافتاو نه :و موا 5 المقصرونء» وأحسنوا النظر ها 
المتبصرون. ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب"'2 ولا يهولكم هيل التراب» ولا 
تعبأون بنوازل الأحداث ولا تستعدون لنزول الأجداث”" » ولا تستعبرون 
بعين تدمع ولا عرو وى نم ولا ترتاعون لإلف لل تناعيةة 
ناد تقد يشيع العذككم كشن الي وقلبه تلقاء الت وانشدفك مواراة لبتيية 
وفكره في استخلاص نصيبه ويِحَلَى بين ودوده ودوده"" ثم يخلو بمزماره 


)١(‏ ساوة: بلدة من الري وهمذان. 

() الأصل في الكفات الأوعية التي تضم الشيء يريد بها الآرض والرفات هي: العظام البالية 
من الرفت وهو الكسر. 

(0) أي: مات من الأقارب . 

(4) هي : الربوة والرابية هي : ما ارتفع من الأرض . 

(8) أي : عطي وم 

(5) القرناء في السن وهم: اللدات. 

(/ا) جمع : جدث» وهو: القبر. 

() أي: محترقون من الالتياع وهو حرقة القلب من الحزن. 

(94) الأول بمعنى: المحبء» والثانى بمعنى: الدود. 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات: _ 4ك 





عرد طاقة أسيتم عل انثلام ا وتناسيتم اخترام الأحبة» واستكنتم 

لاعتراض العسرة واستهتتم بانقراض الأسرة» وضحكتم عند الدفن ولا 

ضحككم ساعة الزفن'" وتبخترتم خلف الجنائز ولا تبختركم يوم قبض 

الجوائز وأعرضتم عن تعديد النوادب إلى إعداد المآدب وعن تحرق التواكل إلى 

التأنئق في المأكل لا تالون عن هو بال ولا ارون ذكر الموت ببال. حتى 

كأنكم 5 دعام من الحمام بزمام ابحيمام من الزمان على أمان». أو ولقتم 

بسلامة الذّات» أو نحققتم مسالمة هاذم اللذّاتء كلا ساء ما وهر ثم كلا 

سوف تعلمون» ثم أنشد: 

أيامن يدعي لحي ع ادف نيا والدم 
وتُخطي الحطاالجم 

اننا اناك اتستب اننا امرك الح حت وفنا فى لمعيحة ررحي 
ولا مسجعتك كل مضه 

أمانادى بك الموت أماأسمعك الصوت أما تخشى من الفوت 
فتحتاط ليد 

فكمتسدرة فى ادر سمال من الكو وتعفيي إلى الالهر 
كأن الموت ماعم 

وحتام تجافيك وإيطاءٌ تلافيك طباعا جَمَّعَتَْ فيك 
يوبا شبلهااتِضم 

إذا أسخطت مولا فماتقلتق من ذَاكُ وإن أخفق مسعَاك 


() المعنى : طالما حزنتم على انكسار حبوب المأكولات. 
(0) نوع من الرقص . 


6 عمسكرزالموتى ينتطرونك. 


وإن لاح السنس قش مسن الأصفسر تسهسغش وإن مسر باك النسغُش 
تغالمهمت ولاعغم 

تعاصي الناصح البَّرٌ وتعستاص”" وت زور" وتَنْقادلمنغَرٌ 
ومن مانا" ومن تم ظ 

وتسعى في هوى النفّس وتحتعال على الفَلْسَْ وتنسى ظُلمة ارمس 
اعد بات ظ 

لت ا لكي د الجسم 
جلا الأحزان تغتم ظ 

سَمذرِي الدّم لا الدّمْع إذا عاينت لا جَمّعْ يقي في عَرْصّة الجَسْع 
احجان اضيا 

كائني بك تنح ط إلى اللحد وتَنْفمَط وقد أسلمك الرهقط 
إلى أضيق مسن سّم 

.مكنا المسيت ليود اليا كل الندرد إلى آنا تميحين اموه 
ويمسي العَظم قد رم 

ومستر يسكع اقلا عي اقرط ذا لاا عب انا عي ا كنز 
عَلَىالنارلمنآم ظ 

اا ا عزة ذل وكم من عَالمزل 

ظ اليك امد 





(١)أي:‏ تصعبء يقال: اعتاص غليه الأمر إذ أشكل . 
(") مان أي: كذب. نم: سعى بالنميمة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 4١‏ 
ا ا 111 


لبادرايها ا" لا تحلوبهالشرَفقذكاة هي مدر 
ظ ونن] الست عهودم 

ولا ركنن إلى الدَهُرٌ وإِنْ لان وإن سر مَتُلقَىقمّنواغتر 
بانكى شلك اسيم 2 ظ 

وخ فض من تَرَاقَيك فإنَ اوت لايك وسار في تراقيك 
لاد 

وجَانب صّعَرَّالدا! إذا ساعد ةك الَدَوَرْمٌ اللفظإنته 0 
تنا ]سيد من زم 

ونقس فين الشبى العبيث ا إذا 5" و التسممجل الحبرث 

فَقدْاأفقلحَمنرم ظ 

ورش من ريشه ال 
ولا تحرص على اللّم 

وعَاه شل الرْدْلْ وعَوْدُ كفك البَذل ولا تسم عالعغذل 
ونِرَّمُهَاعَ نٍالضم 

ورد فاك الحَيُرُووَغ ما مُمْقبُ افير" وَمَيئئ تركب اير 

با أوصيت يَاصَاح وقد بحُت كَمرْبَاحَ فَطُوبَى لقتى راح 


| ٠ 
الذي 3 يجرب الأمور.‎ 0 
فر 8 اه يضيره ضير إذا ضره.‎ 





إني أرقست وذكر الموت أرٌقني 
إذالم ابك للننسي دعر يرن 
يا من يموت ولم تحزننه ميتته 
إني لأرقع أثوابي ويخلقها 
لمن أثمسر أصوالي وألجمعها 
لمن سيوقع بي لحدي ويتركني 
ه وقال آخر: 
وما المرء إلا راكب ظهرٌ عمره 
يبيت ويضحى كل يوم وليل 


فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 
قبل الممات ولمأرق لهافمن 
ومسن موت فما ولاه بالحزن 
عدت لماه نجابا درفن رالعور 
لمسن أروح لمسن أغد و لمسن لمن 


)١( م‎ : 21 5 : 1 


على سفر يفنيه باليوم والشهر 
سة بعيدا عن الدنيا قريبًا إلى القبر 


© ما أطولها من غفلة نحن في ليلها نائمون وفي نهارها سارحون. 

© قال إبراهيم بن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن يكشف 
العبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود. والحزن على المفقود 
والسرور بالمدح» فإذا فرحت بالموجود فآنت حريصء» وإذا حزنت على المفقود 
فأنت ساخط. والساخط معذب» وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والمعجب 


نحط عمله(") 5 


© قال الحارث بن إدريس : قلت لداود الطائي : أوصني فمَال: عتشكر 


1 الموت ينتظراو نلك‎ ١ 





0010 (محاسبة النفس» ص (87), و«المدهش» ص(”187). 


(5) «الإحياء» (5/5”), 
(9؟) «صفة الصفوة» (/ .)١51١‏ 


سف الغبرات الموت. والقير والشدكهرات ظ رن 1 ع 





كان المشايا قد قهسبدن إلييك برذفتك فاقظطوها تومن تدكا 
سعا تيا يوم لشفت نيه مكرم بأكثر من حثو التراب عليكا"' 

© قال عمر بن عبد العزيز : من قرب الموت من قلبه استكثر ما في 
م 


ه قال أبو الدرداء: أحب الفقير تواضع لوايضي ٠»‏ وأحب الموت اشتياقًا 
ار رواحي رفن تر لا 

ه إحوانى: 

جدوا فقد سبقتمء واستعدوا فقد لُحقتم» وانظروا بماذا من الهوى 
علقتم ولا تغفلوا ما له خلقتم. ذهبت الأيام وما أطعتم. وكتبت الآثام 
وما 000 0-6 بالصادقين قل وصلواء وانقطعتم. أهذا التوبيخ 

؟ِ 

مقن باك لذن لا الدار. ناه الموت حول حماهم ودار» ثم 
ناهضهم وسلب الجارء فمن أنذر قبل هجومه فما جارء. الم 
الوقن فقتى اكتكرى لقعو انك ترظن اليقنية للتاريلن نوق ان الأران 
أن يرحل التري © 0 

لقد خوفنا الموت بمن أخذ مناء ونعلم هجومه علينا وقد أمنا. 

قال لتنا لانم تف اك تقر نحي يلقاك] ايشكعد له فيل أن 
" ظ 
)١(‏ «ديوان أبى العتاهية» ص(١١7).‏ 
(9) «شرح الصدورة ضص(١5؟).‏ 
فر «شرح الصدور) ص(60١).‏ 


(4) «التذكرة فى الاستعداد ليوم الآخرة» ص(41). 
(©) «العاقبة فئ ذكر الموت والآخرة» ص(417) لعبد الحق الإشبيلى . 


]| 000 | عسكرالموتى ينتظرونك 
1:17 اتج حتتتتظ 1 731771790717195 اتا از 7777ل 0177711جقلق 303701777377177 


فتفكر يا مغرور في الموت وسكرتهء وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت 
من وعد ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله» كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيًا 
للعيون»ء ومفرقا للجماعات. وهادما للذات». وقاطعا للأمنيات فهل تفكرت يا 
ابن آدم في يوم مصرعكء. وانتقالك من موضعك وإذا نقلت من سعة إلى 
ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق» وأخذت من فراشك 
وغطائك إلى عررء وغطوك بعد لين لحافك بتراب وقذرء .فيا جامع المال 
والمجتهد في البنيان. ليس لك واللّه من مال إلا الاكفان» بل هي واللّه 
للخراب والذهاب وجسمك للتراب والماب» فأين الذي جمعته من مال؟ هل 
أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك» وقدمت بأوزارك على 
من لا يعذرك9؟ ./ 

© قال أبو سليمان الداراني: قلت لأم هارون العابدة: أتحبين أن تموتي؟ 
قالت: لا. قلت: ولم؟ قالت: واللّه لو عصيت مخلوقًا لكرهت لقاءه فكيف 
بالخالق جل جلاله" . ظ 


* ألا قلوب لها عيون؟ ! 

قال ابن الجوزي في «بستان الواعظين» : 

قيل للربيع - رحمه اللّه - ألا تجلس معنا نتحدث؟ فقال: إن ذكر الموت 
إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي. وأنشدوا: 
باعل العان عبن وضييد قترص و التلس] واللستم جهن 
والعار ما جرت المعاصي لبان فى اللنا تاك مكيار 





() «التذكرة» ص(١٠١).‏ 
( «العافية» ص( 0 


سوكب العبرات للموت. والقبروالسوهرات. ظ 2 


ويحك ماتصنعلمنايا تأتى فتخلى لهاالديار 
فلاقلوبٍلهاعيون عبيون امهيا ا عيتسبكان 


عباد اللّه اسعوا في فكاك رقابكم» وأجهدوا أنفسكم في خلاصها قبل أن 
تزهق» فواللّه ما بين أحدكم وبين الندم» والعلم بأنه قد زلت به القدمء إلا 
أن يحوم عقاب المنية عليهء ويفوق سهامها إليه» فإذا الندم لا ينفعء وإذا 
العذر لا يمنع» وإذا النصير لا يدفع» وإذا الشفيع لا يشفع» وإذا الذي فات لا 
يسترجع » وإذا البائس المحابي به في النجاة لا يطمع . فكأني بك يا أخي وقد 
صرخ عليك النسوان» وبكى عليك الأهل والإخوان» وفقدك الولدان ونفخ 
لفرقتك الجيران» ونادى عليك المنادي قد مات فلان بن فلان. ثم نقلت عن 
الأحباب» وحملت إلى أرماس التراب وأضجعوك في محل ضنك» قصير 
السمك» مهول منظره» كثير وعرهء مغشى بالوحشة. عرفته مهول الضريح» 

مطبق الصفيح» على غير مهاد ولا وداد» ولا مقدمة زاد ولا استعداد» . 


انيطعا | العيفي ترا بمقاصيرالبيوت 
أنما الدنييبامحل ش لقيلمموقنوت 
تعبيدمبرييناب نئي ة|اسجرت 
فأرض في الدنيابثئكو .ب منالعيش بقوت 
ثمقل:يانفس هذا بن فتسجراك تمرتي © 





.)١1560(ص «الكبائر» المنسوب للذهبى‎ )١( 


ا [ ظ عسكرالموتى ى يفتوروفك 


٠‏ أخي: أزف الرحيل وما حصل الزاد. 

أزف الرحيل وماحصل الزادء فيا لرحيلك ما أعجله. يا لسفرك ما 
أطولهء يا لطريقك ما أهوله. 

تنبه أيها الشاب لاغتنام العمل» تيقظ أيها الكهل قبل خيبة الأمل» بادر 
أيها الشيخ فكأن قد قيل ورحل - يا من ستفوت أنفاسه استدركهاء يا من 
ستفوت أيامه أدركهاء أعز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها؟ . 





. أخي : ظ 
إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرانهذارك سحا كتشو ا الا بعوات 
ا سن مين الأكسارة ذ كس رهس خلت الديار وبادت الأصوات”9) 
فالموت طالب لايعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب . 
وللنفوس وإن كانت على وجل 2022 منالمنيةآمالتقوؤيها 


والرع :فنسيططياء: والندهر قيضي والنفسن تنشرها والموت طون 
أخى . . أخى . . يا مأكول الدود غدا . 


حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع 
افقد ريك نان تحلز تالشن وإلى المنية كل يوم تدفع؟ 
فكدروون السيوء لر له واقين واجمع لنفسك لا لغيرك تجمه'*) 


يا له مرامًا ما أبعده» ورور ما أغفله! وخطرا ما أفظعه» لقد استّخلوا 





(0) ارؤؤوس القوارير» لابن الجوزي ص(57١  .»)١08‏ دار الصحابة . 
)20 ّ 5)«روضة المقلاء ونزهة المضلاء» للحافظ أبى حاتم محمد بن حبان ص(2785 
/1)- مكتبة السنة . 
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منهم أي مُدكن وتناوشهم من مكان بعيد! أفبمصارع آبائهم يفخرون! أم بعديد 
الهلكى يتكائرون! يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت ولأن يكونوا 
عبر أحق من أن يكونوا مفتخرآء ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة» أحجى من أن 
يقوموا بهم مقام عزة! لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة» وضربوا منهم في 
غَمرةَ جَهالّة ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية» والربوع الخالية 
لقالت : ذهبوا في الأرض ضلالة. وذهبتم في أعقابهم جيالا» متطنون في 
هامهم وتستنبتون فى أجسادهم. وترتعون فيما لفظواء وتسكنوا فيما خربواء 
وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم» أولئتكم سلف غايتكم وفراط 
مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكًا وسوقًا. . 

سلكوا في بطون البرزخ سبيلا» سُنُطت الأرض عليهم فيه» فاكلت من 
لحومهم» وشربت من دمائهم» فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا 
عدون + وفهعار) لا بردو لا ترعهم روه الأهوال»ولآ سدنهم بكر 
الأخوال ول لوق الو جتن .ولانيأذنوة للقؤاصت» نبا لا يعظرون 
وقتهوة لذأ يسقيروةه وزقا كانواجييكا فتعضوا والاكا فاقترقوا: 

وما عن طول عهدهم. ولا بعد مَحَلَّهم عميت أخبارهم. وبعت 
ديارهم ولكنهم سقوا كأسًا بدّلتهم بالنطق رسا وبالسمع صممّاء وبالحركات 
سكوناة فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات . ظ 

جيران لا يتآنسون, وأحباء لا يتزاورون» بليت بينهم عرى التعارف». 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء» فكلهم وحيد وهم جميع» ويجانب الهجر 
وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحًاء ولا لنهار مساءًء أي الجديدين ظعنوا 
فيه كان عليهم سرمداء شاهدوا من أخخطار 3 أفظع مما خافواء ورأوا من 
آياتها أعظم مما قدروا. 


09017 عَستْصرٌالموتى ينتوطرونك 





فكلتا الغايتين'" مدت لهم إلى مُباءة فاتت مبالغ الخوف والرجاء. 

لو كانوا :يفون دعا ال وا برفية جنا اهدو وما عارتوا ولتن عاميت 
آثارهم . وانقطعت أخبارهم . لقد رجعت فيهم أبصار العبرء وسمعت عنهم 
آذا العقو ل .وتكلموا امن غير دياك النعطق ع قال 1 كلض الو حعوه الوا قير 
وجوت الأجسام النواعم» ولبسنا أهدام البلى» وتكاءدنا ضيق المضجع. 
وتوارثجنا الوحشة» وتهكمت إتهدمت! علينا الربوع الصموت» فائمفحت 
محاسن أجسادنا وتنكرت معارف صورناء. وطالت في مساكن الوحشة إقامتنا 
ولم جد من كرب فرجاء ولا من ضيق متسعا. 

فلو مثلتهم بعقلكء أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك.. وقد 
ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستلت» واكتحلت أعينهم بالتراب فخسفت» 
وتقطعت الألسنة في الأفواه بعد ذلاقتهاء وهمدت القلوب فى صدورهم بعد 
يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى سمجها وسهل طرق الآفة إليها 
مُسْسْلمات فلا أيد تدقع ولا قلوب تجزع لرأيت أشجان قلوب. وأقذاء 
عيون» لهم من كل فظاعة صفة حال لا تتتقل وعَمْرَة لا تنجلي. ظ 

فكم أكلت الأرض من عزيز جسد» ريق لون كان ني الانينا غري 
ترف» وربيب شرف يتعلل بالسرور في ساعة حزنة» ويفزع إلى السلوة إن 

مفبينة :17 لكا به فا بقفا ركف > وشيماعة رلهوة وله 

فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليهء في ظل عيش غفول. إذ 

وطئ الدهر به حسكهء ونقضت الأيام قواه ونظرت إليه الحتوف من كثب». 


( المباءة: مكان التبوء والاستقرار والمراد منها ما يرجعون إليه في الآخرة. 
(0) غضارة العيش : طيبه . 
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فخا لطة يف ل ابراه ونجي هم ما كان يجدهء وتولدت فيه فترات علل آنس 
ما كان بصحته ففزع إلى الأطباء؛ حتى فتر مُعَلّلهه وذهل ممَرّضه وتعايا أهله 
بصفة دائه. وكيوا عن ا م دون شح خبر 
ار فقائل : هو لما به ل إياب عافيته» ا 
يذكرهم أسى الماضي من قبله . ظ 

فنا هو كذلك على جضاح من فراق الدنيا وثرك الاحنيةء [دعرض له 
عارض من غصصه. فتحيرت نوافذ فطنته ويّبِسّت رطوبة لسانه؛ فكم من 
مهم من جوابه عرقّه فعي عن رده» ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه! من 
كبير كان يعظمهء أو صغير كان يرحمه. ظ 

وإن للموت لعَمّرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة» أو تعتدل على 
عقول أهل الدنيا"© . 00 ظ ظ 


لبي كن 


)١(‏ «نهج البلاغة؛ ص(770-755). 





ظ قصرلأصمطل 


«كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل») 
قت 








فص سر الأحيك 


© عن أنسن قال: قال رسول الله : 

يرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان: الحر ص والأمل»9© .. 

© عن سلمان الفارسي قال : ظ 

ثلاث أعجبتني» ثم أضحكتني ! 

- مؤمّل الدنيا والموت يطلبه . 

5 وغافل وليس بمغفول عنه . 

د:وضاخك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه 4 أم راض عنه . 
وثلائة أحزنتني حتى أبكتني : 

- فراق محمد يدم وحزبه والأحبة. 

- وهول المطلع . 

- والوقوف بين يدي ربي. لا أدري إلى البنة يمر بي أو إلى النار! 
ه عن صالح البراد قال: َ 

ا ا بن أوقى بعد مو ته في منامي » فقلت: أي الأعمال أبلغ فيما 


عندكم؟ 





0 قال: التوكل» وقصر الأمل 0) ْ 

)١(‏ رواه البيهقي. في «الزهد الكبير؛ ص(85١)‏ رقم (555) عن أنس بلفظ ابن أبي الدنياء 
وقال الحافظ العراقي : رواه ابن أبني الدنيا في (قاتسر الأمل» بإء .ناد 0000 «إتحاف السادة 
المتقين؛ ( 2/٠‏ 


هه ١اقصر‏ الأمل» ص(١‏ 0 ١‏ 


فرق 





سأل المْمَصمَّل بن فَضَّالة ربه أن يرفع عنه الأمل» فذهب عنه الطعام 
والكترابي ظ 

ثم دعا ربّه فردٌ عليه الأمل» فرجع إلى الطعام والشراب!”" . 

ه عن داود الطائي قال: 

نالك عطواة بد ظبررو ‏ التعيمى لالع با قح امل 

قال : طاريق د الاي ظ 

ه عن الحسن: 

أن ثلاثة: علماء الجتمعؤاء فقالوا الاستدهيم :..ما أمللك؟ 

قال: ما أتى على شهرٌ إلا ظننت أني أموت فيه. . 

قال صاتغناه: إن هذ امل 1” 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

قال: ما أتت على جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها! 

قال صاحباه: إن هذا لأمل! . 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

قال : آمل من نفسه فن يك غيزة؟ | © : 
© قال مالك بن مغول: يقال: 


من قَصر أملّه هان عليه عشيه . 





()«قصر الأمل) ص(257 ”57). 
() المصدر السابق . 
(*) «قصر الآمل»؟ ص(5 5). 
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فال منقياةة رعس فى الطاعي وا لاسن 

© عن هشام بن يحيى الغساني ) عن أبه أنه قال: 

1 يما كيد ترفك لنسى الى اليعقيا عدا 

ه عن الحسن قال: 

قيل: يا أبا سعيد» ألا تغسل قميصك؟ 

قال: الأمر أعجل من ذلك!”'' . 

ه إن بكر بن عبد الله المزنى لقى أيا جميلة فقال : 

انا كعميلة كت 4" ظ 

فال: أنا واللّهِ هكذا: كر عمل ماد عنقّه. والسيف عليهاء ينتظر عتى 
50 0 0 ظ 


ع 
© عن سويد بن عمرو. قال: سمعت دارد الطائى يقول : 


وأرى الفجائع تغشى الخلق في ماعات الليل والتهار'" . 
ه عن المهسن قال: 
كان أحدهم يتخذ القصبة» ويجعل فيها شيطا يعلقها في إصبعه فيها 
ماءء يريد إذا بال أن يتوضاء مخافة أن يأتيه أمر اللّه!9؟ . 
و قال على بن أبى طالب فونه : 
إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى. وطول الأمل . 
)١(‏ «قصر الأمل»؛ ص(55). 
(؟) «إتحاف السادة المتقين» 2)١54١/٠١(‏ و«قصر الأمل» ص(!4). 


(69) المصدر السابق . 
(4) «الزهد» لابن المبارك ص(49) رقم (591) بألفاظ «تقاربة .. 
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فأما اتباع الهوى: فيصد عن الحق . 
وأما طول الأمل: فينسى الآخرة . 

ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة . 

ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. 

ولكل واحد منهما بنون» فكرنيوا من اماه الآخرة. ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولاحساب» وغدًا حساب ولا عمل" . 

» عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في بعض خطبه : 

إن لكل سفر زادًا لا محالة» فتزودوا لسفركم من الدنيا النن الآخرة 
بالتقوى”) ا < ظ ظ 

اكب سين بيرستب فسان العابد إلى بعض إخوانه: 

أقرئ من أقرأتنا منه السلام السلام» ريه لأخراك. وتحافت عن دنياك, 
واستعد للموت. وبادر الفوت» واعلم أن أماميك أهوالة ا قل أرعبت 
الأنبياء والرسل. والسلاء””» : ظ 

» عن رجل من قريش قال: كتب رجل إلى أخ له: 

أما بعل فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة! اكد بينهماأ الموت . ونحن 
فى أضغاث» والسلاء» , 


د اد جد 





() رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الرقائق باب في الأمل وطوله (7/ لذ 
(؟) «حلية الأولياء؛. و#قصر الأمل؛ ص١١‏ 6). 

(١ <‏ «حلية الأولياء» (8/ د”” ,_ 375 ), 

0( «إحياء علوم الدين» (5/ 5517). 
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| .» أنشد أب بكر بن علي قوله. 
لل اللسزيل إلاترت في ائرة 
فيمن مضى لك إن فرت مفدكر 
وبع ميا سه 
تضحى غدا سمرا للذاكرين كما 


© وأنشد قوله: 


نودي بصوتأيماصوت 
كأن أهل الغى فى ع 


هذا : م 


© قا 
ل ل ١‏ [ 


ئضدة 


وليس يخفى عليك الأمر من نظَرك 
ومن يمت أن فهو د 
> كل يوم فهو من نذرك 
فلاتؤوب إذا سافرت من فرك 
سفرك 

صار الذي: , : 

ين مضوابالا : 

مس من سمرك 


5-5 0 ت 
فداخلوا أمنسامنالموت 
20 0 ظ 1 


ظ ف 0 
مسبج امي جعابيية” 


ما أت 1 م * 0 
ا 8 00-7 0 0 .2 
لموتف كنه منزلته من عد غدًا من أجله! ظ 


كم من مة بل يوم لا له 
ا 


أيام : 


وغ 1 0 5 ! 
عد مل لعلك لا تدركه». إنك إن كنت | ْ 
ظ من أهل 0 فإن غدا يجىء 





)١(‏ «قصر الأمل» ص(0). 


( ( بم فصر مل ص‎ . ٠ 


9 الإأعمل 





برزف عد إن دون غد يوما وليلة كترم فيه انفين كتيرةة لعلك المختّرم فيها. 
كفى كل يوم همهة. ظ 

ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة» وهم الغلاء 
والرخضن : وهم الشتاء قبل أن يجىء الماع » وهم السشيفة قبل أن يجىء 
الصيف» فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته؟! 

كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن» وكل يوم تستوفي رزقك وأنت 
لا تحزن! 

عق ع كه لفو اناك تايمنا بطقيلك! 

لا بقليل تقنع . ولا من كثير تشبع ! 

# . ٠ اال‎ . 

وكيف لا يستبين بعالم جهله وقد عجز عن شكر ما هو فيه) وهو معتر 
فى طلب الزيادة؟ 

أم كيف يعمل للآخرة من لا ينقطع من الدنيا شهوته» ولا تنقضي منها 
نهمته؟! فالعجب كل الععجب ار 010 بادار الحجيوان وهو يسعى لدار 
ال 

© وبقول شميط بن عجلان: 0 

طالت آمالكم. فجددتم منازلكم من الدزياء وطيبتم منها معايشكم. 
وتلذذتم فيها بطيب الطعام ولين اللباس ء كأنكم للدئيا خلقتم! أولا تعلمون 
من المدة شيء؟ 0 0 0 

00 <0 ١ 57 3 000 0 


(١)١قصر‏ الأمل» ص(/01). 
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0-0 مراع كلاق اننا عفان الس زاوف ايز اسار الا 
الفلعة (أكن 

» كان صفوان بن سلَّيم لا يكاد يخرج من مسجد النبي يدم . فإذا 
أراد أن يحرج بكى » وقال: أخاف أن لا أود ال . 

شعن اتنمافي بيو زكري وكان جان اللفميية اه محم ريحي الله 
قال: 

و 50008 اير و 2000 و 5 و 
كنت إدا امسيتث سمحت بكاءه» وادا اصسبسحت سمعت بكاءه. فاتيت 
أهرله فقلت: مأ كانه يبكي إذا انيه ويبكي إذا 5-5-7 

و : 
لايمسى!"". 


لي مر 


إن مدت ٠‏ في اليوم فأرسلي ان فللان يغسلني) وافعلي كل واصححي 


فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ 
قالت: هذا 00 
سي قلته لأحذ سواك! 


)١(‏ «قصر الأمل» ص(08). 

(") «صفة الصفوة» (؟7/ .)١67‏ 

(*) «صفة الصفوة» (7/ »)77١‏ و«جامع العلوم والحكم» (؟/717١).‏ 
(5) «صفة الصفوة» ("/ .)77١‏ 


4:1 قهرلإمل 2 


ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه”2 . 

© يقول زياد النميري : ظ [ 

لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته» لكنت حريًا بطول الحزن والكمد 
حتى يأتيني وقته» فكيف وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت صباحًا أو مساء؟!! 

ثم خنقته العبرة» فقام”" . ظ 

© كتب أبو عتبة عبّاد الخواص إلى سليمان بن حيّان أبي خالد الأحمر : 

أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله وحسن النظر مما هو منظورٌ فيه من 
أمرك . ظ 0 

وأعرض نفسك قبل عرض اللَّهِ إياك. 

وبادر الأجل بصالح العمل قبل فوت ذلك والأسف عليه. - 

فالعجبُ لموقع هذا الخطر من القلوب مع المعرقة بقنائه والعلم بها مضى 
منه ومن أهله! ظ ظ 





هل فيهم مغبوط بشيء كان فيه؟ أم هل منهم ظاعن بشيء معه؟ أم هل 
منهم مردود إلى معتمدء فأتى كتابك» فسررت بعافية اللَّه؟! إياكم. . . غلبة 
الهوى على المعرفة» قد كان السرور بالموت أحقء ولكنًا نسأل اللّهِ لنا ولك 
بركة عطاتهء واللطف بالسلامة فيما أخرنا له» فقه.. . الموت الصالحون قبلنا 
عند وقوع أوائل... في جمهورها. إنما وصف... منها... لا نعرفه من 
أنفسناء ولا نناله إلا باللّهِ تعالى. نحن معافون» وما يأتينا من نعم الله 


عظيه"" . 


.)50( «قصر الأمل» ص‎ )١( 
.)2١(ص «حلية الأولياء» (2)27/5) اقصر الأمل»‎ 00 
«قصر الأمل؛ ص(560).‎ )9( 
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© يقول شميط بن عجلان : 
أيها المغتر بطول صحتهء أما رأيت مينًا قط من غير سقم؟ 
انها القت يفاولاليلته آنا ترايت مالخوة قط من قر اه 
إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك . 
أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على 
ملك الموت تجترؤون؟! ظ ظ 
إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروةٌ مالك» ولا كثرة احتشادك . 


أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ 

ثم يقول: ‏ < ظ 

رحم اللّه عبد عمل لساعة الموت. 

رحم الله عبدًا عمل لا بعد الموت. ظ 

رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت9؟ . 

©ه من محمد ين يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف: - 

سلام عليك . 0 

فإني أحمد إليك اللّهِ الذئي لا إله إلا تمي آنا سد ظ 

فإني محذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك. 
فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منكر ونكيرء فيقعدانك 
ويتتهرانك» فإن يكن اللّه معك فلا بأسء ولا وحشة ولا فاقة» وإن يكن غير 
ذلك فاعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع. ثم تتبعك صيحة ظ 





(١)«صفة‏ الصفوة» (؟/ 1غ 0 «قصر الأمل» ص(؟57). . 





الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق» وخلاء الأرض من 
أهزها ع :زتها راك هن نينا انافك لاسراو و استعرك الثاوه ور ضعت 
الموازين» وجيء بالنبيين والشهداء: ( وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين 4 فكم من مفتضح ومستور! وكم من هالك وناج؟! وكم من 
معذب ومرحوم؟! 

فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئل؟ 

ففي هذا ما هَدَم اللذت» وسلا عن الشهوات» وقصر الأمل» فاستيقظ 
النائمون» وحذر الغافلون. 

أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيم» وأوقع الدنيا والآخر من قلبي 
زقائلة موكدينا ته اقاورت اللققارن ناف عدو به ولا 

ه روى البخاري بسنده: «خط النبى يدم خطوطا فقال: «هذا الأمل 
وهذا أجله فبينما هو كذلك. إذا جاءه الموت)” . 

عن القعقاع بن عجلان قال: ب سن ل ا 
تعالو وان سلس بوقان” 

انها الثاني + كيلع تحلقو] عقويو اخ تركو شدى» بوإن لكم ,معاد 
يجمعكم اللَّه للحكم فيكم والفصل فيما بينكم» فخاب وشقي عبد أخرجه 
للعو حيس الل معفةا شىء عون مومه" لجتانات 
والأرض . 

وق ركيزة الأماخعة الى كناف الله واتقق + بوماء: فلجلة كتييرية. ونان 


)١(‏ «حلية الأولياء» (2)5977/4 و«إحياء علوم الدين» (5/ ؟117). 
6 (البخاري» كتَات الرقائق ديات 0 الآمل وطوله 0" 
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بباق» وشقوةٌ بسعادة . 

ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ظ 

لوده في كل يوم تشيعون غناننا أو براتحا إلى اللك قن :تق 
نحبهء وانقطع 57 فيضعونه في بطن صدع من الاأرضء عنين وهف زلا 
عمهد؟ قد خلع الأسلاب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟ 

وايم اللّهِ إني لأقول لكم مقالتى هذهء وما أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثرَ مما أعلم من نفسيء ولكنها سنن من اللّه عادلة» أَمَرَ فيها 
بطاعته» ونهى فيها عن معصيته. وأستغفر اللّهِ. 


ع ستو 


ووضع كُمَهُ على وجهه» فبكى حتى لثقت لحيته» فما عاد إلى مجلسه 
شي الف نت ومعمة الله 00 

© قال مسكين بن دينار:. ظ < 

كان في تيم الله شيخ متعبد» يجتمع إليه فتيان الحي ونساكهمء قال: 
فيذكرهمء فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه. قوموا قيام قوم قد يئسوا من 
المعاودة لمجلسهمء خحومًا من خمطّفات الموكل بالنفوس! 

قال : فيبكي - واللّه 0 

اكات الربيع بن عبد الرحمن يقول فى كلامه: 

تَطَعَتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في الدنيا عار لانن 
من رقدة إلا أعقبتنا في أنّرها غفلة! 


.فيا إخوتاه,» معدم الله هل تعلمون مؤمًا باللّه أغر» 0 أقل 


60 9 الأولياء» (946/6؟), و«إحياء علوم الدين» (/05"). 
(؟) «قصر الأمل» ص(58). 


لتنا له لسر 


تخذراك من فوم هجمت بهم الع على مصارع النادمين» فطاشت عقولهم. 
وضلت حلومهم عند ما رأوا من العبر والأمثال» ثم رجعوا عن ذلك إلى غير 
قلعة ولا نقلة؟! 





فباللّه يا إخوتاهء هل رأيتم عاقلاً رضي من حاله لنفسه بمثل هذه حالا؟ 
واللّه عباد الله لتبلْعْنَ من طاعة الله رضاهء أو لتنكرن ما تعرفون من 
حسن بلائه» وتواتر نعمائه. 
إل اسن ايها الاره سان ليله زا أي كان السجلك باليقيه 
فار-جع , فقد بين وأعذر وأنذر. فما للناس على اللّه حجة بعد الرسل» وكان 2 
اللّه عزيًا حكيمً(" . 
قال عبد الرحمن بن يزيد وكان له حظ من دين وعقل ‏ فقال لبعض 
أصحابه: أبا فلان» أخبرني عن حالك التى أنت عليهاء أترضاها للموت؟ 
قال: لا. 20 ْ 
قال: فهل أزمعت التحويل إلى حال ترضاها موت 1 
قال: لا. واللّه ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد! 
تقال كين بعد الورك هار فنها مهل : 
قال لا 0000 
قال: فهل تأمن أن يأنيك الموت وأنت على خانك هذه؟ 2 
قال: لا. ظ 0 
قال هاا رايت «مقدل ننه سالا رض جوان. :واكام طلزوكااء الفيية قالية: 
عاقل9 . ظ 


,. 6 - 505/( «حلية الأولياء» (094/5 و«صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١15- 16 /١14( و«تهذيب الكمال؛‎ .)5١16 /5( الصفوة»‎ ةفص«١‎ )"( 
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© قال القعقاع بن حكيم: 


1 و ١‏ 22000 1 2 
قل استعددت للمسوت منذ ثلاثين سنة! فلو أتانى ما احببت تأخير شيء 


ك3( 


عن مبى م 

قال سفيان الثوري : 

رأيت شيخا فى مسجد الكوفة يقول: أنا فى هذا المسجد منذ ثلاثين سنة 
أنتظر الموت أن ينزل بي» لو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء» ولا لي 
على أحد شيء» ولا لأحد عندي شيء!!" 00 

© كان يزيد الرقاشي يقول : 

إلى متى نقول : غدًا أفعل كذاء وبعد غد أفعل كذاء إذا فطرتة فعلت فعلت 
كذاء وإذا قدمت من سفري فعلت كذا؟! 

أغفلت سفرك البعيد» ونسيت ملك الموت؟ 

أما علمت أن دون غد ليله تُخترم فيها أنفس كثيرة؟ 

أن غليت ان مللق ارك غيى معنا يلك انلف القلون + 

أما علمت أن الموت غاية كل حي؟ ا 

قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته» ثم يقول: 

لو رأيته صريعا بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم» بعد أن كان جدلة 
خصما سمحا كريًا عليهم؟ 0 

انها المخعر يعائدا أبها ال طول مر 

قال: في يكل مح قبل ختجافقه 01 , 


.)7١(ص «إحياء علوم الدين» (:/577)» و«قصر الأمل»‎ )١( 
09/7 2الا(١ص #قصر الأمل؛‎ )( 
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© قال عمر بن ذر: 


ل آدم إغما متيول أفراحه يكاذب آمالهء ولا يتعجل أحزانه 0 


أخطار ا" 


ا 


0 و 8 
ما سمعت أبى ينشد من الشعر شيئا إلا هذه الآبيات* 


قل للمؤمل ولمنايا شرع 
يا ابن الذين تقطّعت أوصالهم 


وأبوك مالك كان يأمل ما تسرى 


قال: فإذا قالها.ء بكى وأبكى”"' . 


ماذا يغرك يا ابن من لم يَخْلّد 
ترجو البقاء وأنت غير مخَلَّد 


حتى أنه فنيية لم تبيردد 


©ه عن عتبة بن هارون قال: قال ابن أبى عمرة: 


يا أيهذاالذي قدغرهالأملٌ 


ألا ترى أنماالدنياوزينتها 
حتوفهارصد وعيشها نكد 
تظل تفزع في الروعات ساكنها 
كأنهللمنايا والرّدى عرض 


المرء يشقى بما يسعى لوارئسسه 


ودون ما يأمل التسغيص والأجل 
كمنزل الركب دارا نَّمَّة ارتحلوا 
وصفوهارتق وملكها دول 
فمايسوءًلهلين ولاجذل 
تظل فيه بات الدهر تنتتضل 
والقبر وارث ما يسعى له الرجل”" 


ه كان عبد اللّه بن مرزوق يتمثل كثير بهذا البيت 


0 ومؤمل والموت دون رجائنه 


)١(‏ «قصر الأمل» ص(؟77). 


ِ اذر أكفان لمت ل40) 


(9') «سير أعلام النبلاء؛ 2)574١/4(‏ و«اصفة الصفوة» ("/ لاه" - 7560). 


(7) «قصر الآمل» ص(2)7/75 وما بعدها. 
(4:) «#صفة الصفوة» .)71١1٠//7(‏ 





ا 

«تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار)”" . 
© قال عبد اللّه بن زبيد الأيامي : 

النكن رجلا هو لكا فيلا اموت 

فقال أحدهم: ما أكدر عيش من قصر أمله. 

فقال الآخر: لا أقول ما قلت . 

قال: فماذا تقول؟ 

قال اقول ها فقي سكن نم فأن كذلك | 

قال : أي أخي ! وكبفن: دلت ؟ 


ا 2 1[ 


قال : قد استراح فى عاجل الأمرء إلا توع ريق بويد 


» عن عتبة بن عبد اللَّه قال: 
تالو عون نع يك الله :ما أنفع أيام المؤمن له؟ 
قال: يوم يلقى ربه» فيعلمه أنه راض 
قالوا: إنما أردنا من أيام الذنيا: 
قال: إن من ا ا 
© قال عون و نالل بن عتبه 
وبحي ! كيف أغفل عن نفسي ولك الموته لين بغافل عني؟ ! 
ركفن كنف اك عت :فونه الققن والكسل لاف 
)١(‏ «حلية الآولياء» (5/ 505؟2)7 و(إحياء علوم الدين» (157/5). 
(؟) «قصر الآمل») ص(5/ا. 71/8). 


(*) «قصر الأمل» ص(75) . 
(4) من مقولة طويلة له فى «حلية الأولياء»؛ (7558/5). 


ف 





©ه عن محمد بن واسع قال: 

أريعحة ةميق اليققياء :طول الأمل» وقسوة ه القلبء عمو العفين) 
والبيخل”'" . 

» قال الفضيل بن 

إن من الشقاء طول .0 وإن من في 5273 ش 

© قال بكر بن عبد اللَّه المزني : 

كانت أامرأة قتع وكانت إذا 58 قالت: يأ من الليلة ليلتك. لا 
ليلة لك غيرها! . 


فإذا أصبحت قالت: يا نفس! اليوم يومك. سيوم للك ختيرة: 


©ه قال صدقة أبو محمد الزاهد: ‏ 

خرجنا في جنازة بالكوفة» وخرج فيها داود الطائي» فانتبذ مقعد ناحية 
وق انهه انسجحت اتررن مقدة. تكلم لقال مين ,نان الوسي الس طايه 
النكة وين هلال أملة ضعت عمل وكل ما هو آت قريب . 

واعلم ‏ أي أخي ‏ أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. 

واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبورء إنما يندمون على ما 
بكلتونه ويترصوة عنا يقدمون عا عليه اقل القتور تلهوا 'أغيا اننا عله 
يقتتلون» وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاء يختصمون!'' . 
)١(‏ «صفة الصفوة» (2)555/59 «الأعلام». 
(؟) «قصر الأمل» ص(09/5. - 


إفرة «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب . 
)2 «#حلية الأولياء» (0/ باه" دخله"). 
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ااال 5:21 





© كتب الربيع بن خثيم إلى بعض إخوانه : 
أن رم جهازك. وكن وص نفسكء ولا تجعل أوصياءك الرجال” . 
© وفي الحلية» : اأعد زادك. وخذ في جهادك وكن وصي نفسك) . 


ويعنى بعدم وصية الرجال: أن لا يبقى عنده شيء من الدنيا 


فيوصي به. 


© أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


يأمل المرء أبعدالآمال 


ظ لو رأى المرء رأي عينيه يوما 


لعساهى وقصر الخطو فيال 
فإذا الساعةالخفيةحمّت 
نحن أهمل اليقين بالموت وال 
اثملانرعويوقدأعذرال 
أي شسيء تركت يناغارفا 
تركب الشيء ليس فيه سوى 
أنت ضيف,. وكل ضيف وإن 


لوتزودت من تقى الله 


وهو رهن بأقسرب الأجال 
كيف صول الآجال بالآمال 
لهورولميغتر بدار الزوال 
حركات الإدبار والإقبال 


لميكن عثر عائربمقال 


بعث وعرض الأقوال والأعمال 
له بطول البقاوالابهال 
باللّه للممحرين والجيال 


أنك تهواه. فعل أهل الضلال 


طالت لياليه مؤذن بار تحال 
زادا وتجتبت باهظ الأثقال 


)١(‏ لفظه في كتاب «الزهد» للومام أحمد (؟/ 5١؟):‏ + اذم جهارك وافرغ من زادك وكن وصي 
نفسكء ولا تجعل أوصياءك اوجن «قصر الأمل») وعد وانظر: «المحلية» 


(/اض١٠).‏ 
69 («قصر الأمل» ض(١8-‏ ١8م‏ ). 


-الجزء الثاني 





أيها الجامع الذي ليس يدري كيف ان والأموال 
يستوي فى الحساب والبعث وال موقف أهل الإكفار والإقلال 
ثم لا يقتسمون الناروال جنة إلا بسالف الأعمال”) 


ه عن أبان بن سلّيم الصوريء أنه كتب إلى بعض إخوانه : 

أها نعف :فإنف صمت قد الدثيا طول املقه,وقعى لني الله 
الأمانى بسوء فعلك؛, وإنما صرت حديدا باردا. والسلام. 

ه وقال بعض الحكماء: 

احذر طول الأمل» فإنه سبب هلاك الأمم. 

باللّه من طول الأمل» فإنه يمنع خير العمل" . 

© قال بعض الحكماء: 0 ٠‏ 

الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين”" . 

ه كان بكر بن عبد الله لزني يقول: 

إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلى لا أصلي غيرها9؟ . 

© قال الحسن : ظ 

ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . ظ 

وقان ]نامير ك أن تنظ إلى الد سا بعد ل فانظر إليها فير ! 

© قال عون بعد عبد اللَّهِ : 


كم من مستقبل يومًا لا يستكمله. ومغدر كناالا لالخف لو تروف إلى 


)١(‏ «قصر الأمل» ص(9/). 

(25 ”2 4)«قصر الأمل» ص(١8‏ -؟87). 

(5) «الزهد» للحسن البصري ص(875)» وهو مروي عن الفضيل بن عياض في «الزهد الكبير» 
للبيهقى ص(95١)‏ رقم (/551). 
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الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره 

ه عن ابن عباس فلل قال: قال رسول اللّه ليدم لرجل وهو يعظه: 

«اغتنم خمسسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرمك» وصحتك قبل سقْمك» وغناك 
قبل قَقْرك وقراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك»2؟ . 

ه وعن ابن عباس #5 قال: قال رسول اللّه ميم : 

انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»”" . 

ه عن أبي هريرة مَلليه قال : قال رسول اللّهِ يكم : 

امن خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المفزل. أ آلا إن س سلعة اللّه غالية» ألا إن سلعة 
الله الجنة» 29 . 


ه وكان رسول اللَّهِ يلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 


(أيها الناسء اذكروا اللّه اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيه)*2 . ظ 


)١(‏ اقصر الأمل»ة ص(85). 

() رواه الحاكم ف فى «المستدرك» 2»)73١57/5(‏ وقال: عام ال را الشيخين . قال الحافظ 
العراقي عه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن «إحياء علوم الدين» الهامش (1571/5). 

(9) رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب الرقاق ‏ باب الصحة والفراغ . 

(5) رواه الترمذي في اسئنه»ا» كتاب صفة القيامة (5/ 5077) رقم (0 0 وقال: هذا حديث 
جين عريت لا نعرفة الوق اتحدييفة أبن النصرء ظ 
قلت : لكن ورد في ا«مسند الترمذي» «يزيد بن سنان التميمي» بدل برد بن سنان» في ظ 
اسئد ابن أبي الدنيا» . وأدلج معناه: سار من أول الليل . 

(6) صحيح: رواه الترمذي في «سننه» كتاب صفة القيامة» و«الرقائق والورع». 
قال البخاري: الراجفة: النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية . 





» وعن ابن عمر فيك قال : 

خرج علينا رسول اللّه تت والشيسن عل أطراف السعف» فقال: «ما 
بقي من الدنيا إلا مثل ما بقى من يومنا هذا إلى ما مضى منه)(2 . 

© عن جابر بن عبد اللّه ته : 

أن :وسول: الله يدم كان إذا خطب فذكر الساعة» رفع صوتهء 
والجير ىت وجنتاه» كأنه منذر جيش يقول: صبحتكم أو مسيتُكم. ثم يقول: 
اابعذت أنا والساعة كهاتين» يفرق بين إصبعيه السبابة والتي تليها: صبَّحيْكه 
الساعة ومستّكه”" . ظ 

عن أبي هريرة اله قال: قال رسول اللّه وَل : 


ير ى بور : 
«بعثْت أنا والساعة كهاتين»22 . 





. قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا فى «قصر الأمل» بإسناد حسن‎ )١( 
.)11/5( (؟) رواه الإمام مسلم فى «صحيحهة؛ كتاب الجمعة  باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ 
)١89/( وأبو نعيم فى الحليةة‎ .)١985( رقم‎ )١57 /8( وابن خزيمة فى «صحيحه؛‎ 
وقال: حديث صحيح ثأبت من حديث محمد بن علي رواه وكيع وغيره عن الثوري.‎ 
رقم (0)7 وقال محققه في‎ )3١ وأورده ابن أبي الدنيا فى كتاب «الأهوال» أيضً ص(‎ 
: ١ . تخريجه : حديث صحيح وإسناده حسمن‎ 
والترمذي‎ .)05١8/4( و«مسلم»‎ .)١191١-- //( وفي الباب عن أنس عند «البخاري»‎ 
وعن سهل بن سعد عند «البخاري» (4/5/), 0 )©) وهمسلم'‎ .)27/( 
.)5457/5( وعن المستورد بن شداد الفهري فى «الترمذي»‎ .)5١8/0( 
رواه البخاري في «صحيحه». كتاب الرقاق  باب قول النبى يكم : «بعئت أنا والساعة‎ )( 
كهاتين» 0141/0 وابن ماجه فى كتاب الفتن  باب أشراط الساعة (30) رقم‎ 
وعند البخاري  في آخر الحديث : (يعني إصبعين؟, وعند ابن ماجه: «وجمع‎ »)5040( 
وفي آخره: وأشار بالسبابة‎ .)١7/١( بين إصبعيه». ورواه الطبري في «تاريخه»‎ 
والوسطى. وأورده المصنف في كتابه «الأهوال؛ ص(77) رقم (2»)4 وقال محققه: حديث‎ 
. صحيح وإسناده حسن‎ 
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© وعن عبد الله بن مسعود تاله عن النبي ميد قال : 
«ما لى وللدنيا؟! إنما مَتَلى مكل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في 


© قال عمر بن عبد العزيز: 

لق نتمن هذا لبرت فلن اقل النا ما نه تدجو عفار الدفيا 
رركا فيكنا هد فيه كذلك وعلى ذلك» أتاهم حياض الموت فاخترمهم . 
فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاءء فيقدم لنفسه 
خيراً يجده بعد ما فارق الدنيا وأهلها. 

ثم غلبه البكاء فقا" . 

ه عن رجل من عبد القيس» أن حذيفة كان يقول: 

ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي: يا أيها الناس! الرحيل 
الرحيل ! ْ 

وإن تصديق ذلك في كتاب اللَّه عز وجل: 9 إِنَّهَا لإحدى الكبر * نذيرا 
شر » لمن شآء منكم أن يتَقَدّم 4. قال: في الموتء أو يتأخَر © قال: 
في لوت | ظ 
ظ )١(‏ رواه الترمذي في (ستنه4ء كتاب الزهد (5/ 588 -584) 9 )2 وقال: حديث 
حسن صحيح» وقال: وفي الباب عن عمر وابن عباس. وابن ماجه في «السنن» ٠‏ كتاب 
الزهد ‏ باب مثل الدنيا (؟79/5/5١)‏ رقم .)5٠١9(‏ وأبو نعيم فى «الحلية»؛ (5/؟5١٠),‏ 


وقال : لم يروه عن عمرو بن مرة متصلاً مرفوعا إلا المسعودي . وأورده اين أبي الدنيا في 
كتابه «ذم الدنياة ص( 55‏ 00) رقم )١70(‏ وقال محققه: إسناده حسن» والحديث 
00 «حلية الأولياء» (5/ 555؟). 
(؟) «إحياء علوم الدين» (558/5). 


| قهرالأمل 
» عن سحيم مولى بنى تيم قال : 
جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي» فجوّر في صلاتهء ثم أقبل 
علي فقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر! 
قلت: وما تبادر؟ 
قال: ملك الموت» رحمك اللَّها 
قال: فقمت عنه» وقام إلى صلاته"© . 





قر ذاو الطائي . فسأله نجل عن حديثء. فقال: دعنى ) فإني إغما 
أبادر خروج نفسي!”" . 
» عن أبي بكر الصوفي قال: سمعت أبا معاوية الأسود يقول: 
إن كنت يا أبا معاوية تريد لنفسك الجزيل؛ فلا تنامن الليل ولا تقيل. 
قدم صالح الأعمال» ودع عنك كثرة الأشغال. 
اذو اق اجاور الال تروك ما ادن 
ولا تهتم بأرزاق من تُخَلّفْء فلست أرزاقهم يُكلّفَ© . 
© قال عمر بن الخطاب ضاشه : ظ 
التؤدة في كل شيء خيرء إلا في أمر الآخرة؟ . 
© عن عبد الواحد بن صفوان قال: 0 ظ 
كنا مع الحسن في جنازة» فقال: رحم اللَّه امرء) عمل مثل هذا اليوم. 





010 الإحياء علوم الدين» (558/54)» و«قصر الأمل» ص(”١٠).‏ 

(0) «إحياء علوم الدين» (578/15), «قصر الأمل»؛ ص(”١٠).‏ ظ [ 

() «حلية الأولياء؛ (777/0). «صفة الصفوة» 71١/15(‏ - 077؟) فى حديث طويل. ١‏ 

62 (الزهد» لابن حنبل »)59/١(‏ وورد الحديث مرفوعا إلى النبي ولك بسند آخرء أورده 
البيهقى في «الزهد الكبير؛ ص(74). 


رن 
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١إتكم‏ اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخواتكم هؤلاء من أهل القبور. 


فاغتنموا الصحة والفراغ» قبل يوم الفزعة والحساب”" . 

© كان مالك بن دينار يقول لنفسه : 

ويبحك! بادري قبل أن يأتيك الأمر! ويحك ا ل 
ويحك بادري قبل أن يأتيك الآمر! 

قال :تشفكةه يتول ذللك سكين هرة ... 

ه كان الحسن يقول فى موعظته : 

المبادرة عبادة» المبادرة! فإنما هي الأنقاين لو اقزر حبيق: انقظعت عدكم 
أعمالكم التي تقرَبون بها إلى اللّه عز وجل . 

رحم اللَّه امرءًا نظر لنفسهء وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية : 

نما نعد لهم عدا 4 . 

ثم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك . 

آخر العدد فراق أهلك . 

آخر العدد دخولك في قبرك'" . 

ه عن محمد بن علي: 

ف إِنّما تعد لَهُمْ عدا 4 : التّقّس© . 

لمم عن أبيه قال : 





ش (١)لاقصر‏ الأمل» ص (ه .)٠‏ 


هع (قصر الأمل» ص(5١١).‏ 
(*) «إحياء علوم الدين» (5318/5). 2 
(5) وهو قول ابن عباس 5ك كما في «تفسير انق كنيز 2171/7/70 





اجتهد الأشعري قبل موته اجتهاذا شديداء فقيل له: لو أمسكت أو 
رفقت بنفسك بعض الرفق؟ 

فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراهاء أخرجت جميع ما 
عندهاء والذي بقي من أجلي أقل من ذلك!. 

قال: فلم يزل على ذلك حتى مات(" . 

© قال خليد العصري : 

كلَّنا قد أيقن بالموت» وما نرى له مستعدا! . 

وكلّنا قد أيقن بالجنة: وما نرى لها عاملاً! 

وكلّنا قد آيقن بالنار: وما نرى لها حائفًا! 

فعلام تعرجون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول وارد عليكم من 
الل بون أن يقد ! ظ 

يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير جمياة" . 

» كان صالح بن بشير يتمثل هذا البيت في قصصه: 
وغائب الموت لا ترجون رجعته إذاذوو سفر من غيبةرجعوا 

قا: ثم يبكي ويقول: هو واللّه السفر البعيد فتزودوا لمراحله» فإن خير 
الزاد التقوى . 000 
واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم . فبادروا الموت. فاعملوا له قبل حلوله . 
قال: ثم بكى”"” . ظ 





.)٠١ «إحياء علوم الدين» (5/ 54> - 5119), و«اقصر الأمل» ص(8‎ )١( 
. )771/( (؟) #صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ 
.)١58/5( «حلية الأولياء»‎ )9( 
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دقان سلمان الفارسي : 
أصبح على وجل وأمسي على وجل" . ظ 
»ه عن مطيع بن سعيد الثقفى قال: سمعت الحجاج بن يوسف يخطب 
على المنبر وهو يقول: 
رحم اللّهِ امرء! نظر لنفسهء بادرا قَوْتها قبل أن ينزل الموت بها 


قال: ثم ينزل الموت بها 

قال: ثم نزل عن المنبر وهي يبكي"" . 

© قال الربيع بن برة: 

عجبت للخلائق كيف ذُهلوا عن أمر حق تراه عسيونهم» وتشهد عليه 
معاقد قلوبهم. إِيمانًا وتصديقًا بما جاء به المرسلون» ثم ها هم في غفلة عنه. 
سكارى يلعبون!”" . 

© عن الحسن قال: 

( اليا سل هم ومن هم . قال : بين لهم الخطاياء 58 
في الأمل”" . 

© عن أبي العباس الوليد بن مسلم قال: قال بعض الخلفاء على المنبر : 


تقوا اللّه عباد اللّه ما استطعتم» وكونوا قوما صيح بهم فانتبهواء وعلموا 
أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. ظ 


() (قصر الأمل» ص(7١١).‏ 

() (قصر الأمل؛ ص(7١١).‏ 

() «حلية الأولياء» (791//57): «صفة الصفوة» (#/ 7ه") . 
(4) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5149/17). 


ا < قومرالأإمل 





واستعدوا الموت قن نات : وترحلوا فقد جد بكم . 

وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لحديرة بقصر المدة. 

اانا مهد يه دون الليل والنهار. دزي سوفة الخرنة: 

وإن قادمًا يحل بالفوز أو الشقؤة امتح لأفضل العدة . 

فالتقي عند ربّه من ناصح نفسهء وقدم توبتهء 5757 فإن أجله < 
مستور عنهء وأمله خادع لهء والشيطان موكل به يمنْيه التوبة ليسوقهاء ويزين 
إليه المعصية ليرتكبهاء حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها. 

وإنه ما بين أحدكم وبين الجحنة أو النار إلا الموت أن ينزل به! 

فيا لها حسرة على كل ذي غفلة: ا ند وان د دية 
أنافه الح انقو ظ 

عله :الله ب ياك عن أ تنعاو عيدولا عضر مه تقو جلاع الدله 
معصية » ولا يحل به بعد الموت حسرة. إنه سميع الدعاءء» وإنه بيده الخيرء 
وإنه فحانه كارف الل 

©ه عن صفوان بن هبيرة قال : ظ ظ 

قدم علينا عبد الملك بن أيوب النميري والديًا من قبل أبي جعفرء 
فاستحفيناهء» فخطبنا يوم الجمعة فقال: ظ 

الحمد للَّه الذي علا في سمائه: وقهر في ملكهء وعدل فى حكمهء 
وسمي الجحبار لجبروته. فله الأسماء والأمثال العلاء يعلم السر وأخفى» وهو 

بالمنظر الأعلى . 

ظ أحمده على توالى مننهء وتظاهر نعمة. وأعوذ بجلاله و... من 


.)56/( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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سطواته ونقمه. 

أشي 4131 نهلك الله رحو التشرياك لقم وان سعدا ضده ورسسرله». ٠‏ 
أرسله بوحي منظوم» وأمر معلوم» وختم معزوم. فنطق بالصدق» ودعا إلى 
الحق. وكان كما قال اللّهِ عز وجل رؤوفًا رحيمًا يكم .- 

أوصيكم عباد اللَّه بتقوى اللَّهء وأحذّركم الدنياء فلقد صحبها أقوام. 
فواللّه ما بقيت لهمء ولا بقوا عليها. بل تخرمتهم الآجال» وأفتتهم المناياء 
فصارت منازلهم حفر» وصاروا للقبور سكانّاء وللأموات جيرانًا. 

فبادروا الموت قبل أن يحل منكم بحوالئه» ويمكن منكم بمخالبهء فيطفئ 
الأبضار: : :تورهاء: ويجمل الأخساد إلى قبورها. . . كفنه» ويفرق بينه وبين 

ويك ويلحق بسيئه وحسنهء ويسقل الرد عنه البواكي وتولَى عسنه الاكف 
الحواني؛ ويسصير بمنزلة الغريب الشاوي. ولا يمد.له في الأجلء ولا هده 
بالعلل, ولا يؤخر للعمل» وقبّل اليوم العسير» والشر المستطير”© . 
ظ هو عن الحسن قال: 

روا ددرا فإنما هي ليال قلائل» وإنما أنتتم ركب وقوف يوشك 
أن يدعو الرجل منكمء فيجيب ولا ات فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم”" . 

© عن ميمون بن مهران أنه قال: 

دخلت على عمر بن عبد العزيز يومًا وعنده سابق البربري الشاعر وهو 
ينشد شعراء فانتهى بشعره إلى هذه الأبيات : 


وكم من صحيح بات للموت آمنا أتنه المنايا بغتة بعدما هجع 





(١1)انظر:‏ «الكامل في التاريخ» لمق الأثير (0/لا” - 0). وانظر: «قصر الأمل» 
ص(50١١2»‏ 015). 
0 «إحياء علوم الدين؛ (539/5).: و«قصر الأمل» ص(9١١).‏ 





ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 


ال 


وقرب هن لد ضار مَقَيَلَه 


ولايعرك الموت الغني لماله 


فرارا ولامنه بقوتهامتتنع 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رقم 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع 


قال: فلم يزل عمر ضظيه يبكي ويضطرب. حتى غشي عليه" , 
© عن يودس بن عبيد يروي هذه الأبيات'" : 


هو الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره 
أري كل ذي نفس وإن طال عمرها 
وكل امريء لاق من الموت سكرة 
فللّه فانصحيا ابن آدم إنه 
واقبل على الباقي من الخير وارجه 
فإنك من يعجبك لاتك مثلّه 


ولا لجزوع كاره الموت مجزع 


وعاشت لها سم من الموت منقّع 
لهساعةفيهايذل ويصرع 


ولاتك مالاخير فيهتتبع 


إذا أنت لم تصنع كما كان يَصنْع 


» عن عمارة بن عمير قال : كان النخعي يقول : 
يا أيها الناس» إن الدنيا جعلت قليلاً: وإنه لم يبق إلا قليل من قليل9؟ . 





.)184( «الزهد الكبير» للبيهقي ص70١) رقم‎ )١( 


(؟) «قصر الأمل» ص(175١).‏ 
فر «قصر الأمل؛ ص(5؟7١  .)١76‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والموكرات - 





ه عن الحجاج بن محمد قال : 
كتب إلى أبو خالد الأحمرء فكان فى كتابه: 


زة السديتقن كانوا ويسحهيوة من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على 
لل ) ظ 


منزلة أمس 
» عن يحيى بن سلم قال : الست يان الور ان 
بلغنى أن عمر بن الخطاب فته كان يتمثل : 

بأبف انك عشهياء سباع اراق اناده 
فراش برعل هذه الأبيات عند بعض الخلفاء : ظ 


حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت له جزءا 
فتصبح في نقص وتمسي بمقله 0 فمالك معقول تحس به رزءا 
يميتك ماد له فى كل سساعة ويحدوك حاد لا يريد بك الهزءا(” 


بيخ تن نت 


© قال ابن أبى الدنيا : أنشدنى بعضص أصحايئا هذه الأبيات : 


عمر نسي وان يبيد ورلتيجحفرغنى تهيد 
واقتراب منالمحماموتاً ميل لطول البقا عصر جديد 
أنالاه وللمنية تكسم حيث يممت منهل مورود 
كل يوميمرت مني جزء وحياتي تنفس بتيججدرة 
كمأخقدرزئتهفهووإن 2 أضحى قريبالمحل مني بعيد 


.)١577/١١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)37 - ”١(ص (؟) «قصر الأمل»‎ 
. )37” _ «قصر الأمل» ص(؟”‎ )9( 


8 | 2 قهرلاأمل 





خلّسته يد امون فمالي خَلَفْ مهفي الورى موجوه 
كان لي مؤنسافغودر في نهار عقيم صفيحه منضود 
فل لنفسى بواعظات الجديدين [ عن سول سسب ييل 


رأه -: 

رأيتك في النقصان مذ أنت في المهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصّرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد 
أتطمع أن شيحًا لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد”) 


© عن أبى إسحاق قال: ‏ 
قيل لرجل من عبد القيس: أوص 
ظ قال . احذروا سوف”) 
قرأت في بعض الكتب أن «سوف» جند من جنود إبليس!” . 
ظ © قال الحسن: يا معشر الشياب إياكم والتسويف: سوف أفعل سوف 
أفعل . ظ ظ 
لي ا ْ 
ظ )١(‏ «قصر الأمل» ص(7#5 - ه") . ظ 
(؟) «قصر الأمل» ص(77١).‏ 


ُ .)١5١(ص «قصر الأمل؛‎ (١ 
«حلية الأولياء» (5/ 2)00 وصيغته في حلي الأوليطاء»: #وعدت التسورفت معدا مد‎ )4( 


جنود إبليسء قد أهلك خلقًا من خلق اللّه كثيرًا». 
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نفسك وإمكانه من قلبكء. فإنه محل الكلال» وموثل الملال» وبه تُقطع ' 

الآمالء وبه تنقضي الآجال» وأننت - أي أنخي ‏ إن فعلت ذلك أدلت من - 
عزمك. فاجتمع وهتراك عليه ناذه واسترجعا من يديك من السأمة ما قد 
ولك عنك» ونفاه من جوارحك الحزن والمخافة» وأوثقه الشوق والمحبة» فعند 
مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من يديك بافعة» ولا تجيبك إلى نفع جارحة. 

أي أخي ! فبادرء ثم بادرء فإنك كج بك . وأسرع. فإنك مسروع يلكا 
وكأن الأمر قد بَعَتكء فاغتبطت بالتسرع» وندمت على التفريط» ولا قوة بنا 
وبك إلا باللّه"" . 

عن أبي هريرة قال: تعودوا الخير فإن الخير عادة. ياك وعادة 
السواف. . من سوف أو من وف 0 
© أنشد محمود بن ن الحسن قوله : 


زيْنْتَ بيعك يا هذا وشَحَْتَه ولعل غيسرك صاحب البيت 
والمرء مرتهين بسوف وليتني وهلاكه من السَّوف واللَيّت 
من كانت الأيام تسايره به فكأنهقدحإابالئوت 
للّهدرفتى تدبئرأمسره فغدا وراح مبادرٌ القوت" 





.)١57 .١57(ص «قصر الأمل»‎ )١( 

(9) وهو أيضًا من قول :عند الله مسعود اليه » بألفاظ متقاربة. انظر: «الزهد» لوكيع بن 
الجراحم ,75557/١(‏ 3556 155) رقم (55. 20906 و«مصنف ابن أبي .شيبة) م.م 
رقم .)١5519(‏ ظ 

وورد مرسلاً عن أبي الأحوص إلى السرسول يم بلفظ: «تعودوا الخيرء فإن الخخير 

بالعادة» . كتاب «الزهد) لابن أبى عاصم ص(55) رقم (). 

(؟) «قصر الأمل» ص(57١‏ - .)١55‏ 
السوف: الصبر والمطل» ويعنى التسويف هنا. والليت: من لَيْتْ. 





درل ناريا نه ون نيا 
دع عنك مامنت اللعل 


صصح بك الدهر غير صوت 
أماترى حاديالمنايا 
كمفرقالدهرمن جمع 
صيح في جمعهم بصوت حَلُوا 
من أحسن الظن باللي الي 


ه عن محمد بن الحارث قال: 


فعممبلووالاًنزرالأقل 
وأنت باللهو 3 0 


ظ متك موطحدا] أنه لسر 


ومن كثيررأيت قلوا 
تتحنة النجنار ولاك درا 
ذلت بهاللبوه لاك 5 


رأيت الحسن صلى على جنازة. فك عليها أربمًاء م الع في القر 
فقّال: يا لها من عظة! يا لها من عظة - ومد صوته بها - لو وافقت قلبًا حيا. 
ثم قال: ل د فلم يدع لذي لَب فرحًا. فرحم الله 
امرءًا أخذ منها قونًا مبلغّاء بطو ا ال فكأن ذلك 


اليوم قل أظلّكه!”) 1 
© وعن الحسن قال: 
كانوا يقولون: 


(١)«قصر‏ الأمل» ص(5560١).‏ 
(0)ورد جرء 


ع ار النوم» ومن يخف يدلب 7" . 


من الفقرة الأخيرة في مصادر متعددة. انظر : «الزهد الكبير؛ للبيهقي 


ص(7١؟7)‏ رقم (665). و«#الزهد» 5 أحمد (5/0)) و#إحياء علوم الدين» 


(565/5). 
(9) «قصر الأمل»ة ص(55١).‏ 


سيكب العبرات للموت. والقبروالسركرات. 0 





اغتنم في الفسراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته 
كم صحيح رأيت من غير سُقمٍ ذهبت نفسه الصحيحة فلكى() 
© كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 

أما بعدء فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات. 


فأجابه عمر بن عبد العزيز 

إن ند كاك السشان لو ونا لاسرال ترون 

©» كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه: 
أستودكم اللَّهء فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم فيها! فكان هذا دأبه إذا 
أراد النوم!”" . 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: مر انبي ملي وأنا أبني حصا فقال لي : 
ايا عبد اللّه بن عمرو ما هذا؟ إن الأمر أسرع من ذلك76' . 

ه عن الحسن قال: 

كنت أدخل بيوت أزواج النبي مده ملك يم في خلافة عثمان» فأتناول سقفها 
دف 11 


..)558/5( «الزهد الكبير» للبيهقي ص(175): و«جامع العلوم والحكم'‎ )١( 
0 0-5 .)”. 5 /60( «حلية الأولياء؛‎ )7( 


0( «جامع العلوم وتلكة لابن رجحب (/07), ١‏ | 
(5) «رواه البخاري في «الأدب المفرد»» باب من بنى ص(157) رقم (405). 0 الترمذي . 


في (ستتهقل كتاب «الزهدة. باب ما جاء في قصر الأمل نالف رقم (ه077 0 ٠‏ 


ظ وقال: : حديث حسن صحيح . . وابن ماجه في «سننه». كتاب الزهد. عاب في البسناء 1 

والخراب )1١98/0(‏ رقم (. 46). ' 0 
(6)رواه البخاري في الأدب المفرد ‏ باب التطاول في البنيان ص ( 015 رقم 3 00 وورد 
في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب »)85/١(‏ و9إحياء علوم ددا 0/8 


00 قصرالأمل 





© قال قيس بن أبي خخالد : أتينا باب بن الأرت وهو يبني حائطا فقال: 
إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا شيئًا يُنفقه في التراب. ولولا :ان الس 
ات نهانا أن ندعو بالموت هوت رو 

ه عن وهب بن منبه قال: 
لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى اللَّه ليس له 
بيت يسكن فيه. فقيل له: يا نبي الله لو اتخذت بيئًّا يكتّك. 

قال: اليوم أموت. غدا أموت. حتى أتاه الموت ولم يتخذ بيثًا!9 . 

© قال ثابت البناني : 

بنى أبو الدرداء مسكنًا قَدْرَ بسطةء فمرٌ به أبو ذر فقال: ما هذا؟ أتعمر 
دار 5 قد أذن الله في “خخرابها؟ لان آمر بك متمرا في عذرة. احب إلي من أن 
أراك في هذا!”” . 

© عن أبي الدرداء قال: 

يا أهل دمشق استمعوا إلى قول أخ لكم ناصح : < 

قال : فاجتمعوا إليه فقال: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون. وتجمعون 
0 وتأملون ما لا تدركون؟ فإنه من كان قبلكم بنوا شديداء 





(3) روا الفتارى قن كينا كان امال ديات افق ارين لزت ا )٠‏ وكذا 
رواه في فى «الأدب المفرد» انان من يتنه ص(١5١‏ -155) رقم (565). ورواه ابن ماجه 
فى #سننه»؛ عن طريق حارثة بن مضرب» عن خباب. كتاب الزهد - باب في البناء 
والخراب (1994/5) رقم (4151). ولفظه: لالد وى مه كهها |0 بي 
التراب» أو قال: فى البناء» . 

(؟)«قصر الأمل» ص(55١51-1١).‏ 

(*) «قصر الأمل» ص(178١).‏ 


دكب العبرات انمو والقبر والسركرات 


لفنةا 1 





وأملوا بعيداء وجمعوا كرام فأصبح يم غروراً» ا 0 


ومساكنهم قبور"" . 
إن كنت تطمع فى في المحياة فقد ترى 


أنى تحس من الأكارم ذكرهم 
© وقال أحدهم : 

يا أيها الباني الناسي منيته 

على الخنلائق إن سروا وإن فرحوا 


لاتبدين ديارالست تسكُنها 


أرباب دارك ساكنوا 55 ات 
خلت الديار وبادت الأصوات 


فالموت حتف لدى الآمال منصوب 
وراجع لنفسسك فيما يغمّر الحوب”" 


© بنى عبد الله بن مسعود بيئًا فى دارهء فدعا عمار بن ياسر قال: كيف 


يما 


ترى؟ 


قال : نيت كديداء وأملت بعيداء وتوت قري :5 


©ه عن أبى عبيدة الناجى قال: سمعت الحسن يقول: 
تبنى» وتزخرف» وتدعو الناس : انظروا؟ فقد نظرنا يا أفسق الفاسقين. 
أما أهل الدنيا فغروكء وأما اق الآخرة فمقتوك!9 2 . 


10أزراة ابو لقم الى عسارء أطول وأحسن» وهي : :يا أهل دمشق 2 أنتم الإخوان في الدين» 
1 والجيران في الدار. والأنصار على الأعداءء ما يمنعكم من مودتي وإنما مؤنتي على 
غيركم؟ مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما 
تكمّل لكم به وتركتم ما أمرتم به؟ ألا إن قوما ينوا شديداء وجمعوا كثيراء وأملوا بعيداء 
فأصبح بنيانهم قبوراء وأملهم غروراًء وختصعهم بوراء ألا فتعلموا وعلمواء فإن العالم 
والمتعلم فى الأجر سواء » ولا خير فى الناس بعدهماً. (احلية الأولياء» (5/*١؟).‏ 


(؟) «قصر الأمل» ص(76١).‏ 
() «حلية الأولياء» .)١57/١(‏ 


(5) «قصر الأمل»؛ ص(١8).‏ 


ادك 30 


قجعرالإأمل 





أم طلقء ما لى أرى سقف بيتك قصيرً؟ 


قالت: إن عمر بن الخطاب مايه كتب إلينا: لا تطيلوا بناءكمء فإنه من 


شر أيامكم . 


© أنشد اللمين عت ال حية + 


بنوامقاصير فى الدنيا مشيّدة 


© قال رجل ونظر إلى بناء لبعض الملوك : 


يمرت الذي يبني ويبقى بناؤه 
فيا غافلاً عن نفسه أين من بنى 
رمت بهم الأيام في عرضة البلى 
وما زال هذا اموت يغشى ديسارهم 
فأجلاهم منها جميعا فأصبحت 


راب قوم رايتتهدم ظ 


أوطنسوا مزل الغفرو 


لخ اقصر الأمل؛ ص(/99١).‏ 


أليس ترابا... في ذاك غيبة 
مدائد امحت بعده اليوم قفرة 
كأن لم يكونوا زينة الأرض مرة 
مساكنهم في الأرض لحدا وحففرة97© 


قطرالسؤولبالدرر 
قد نأى عنهم الحذر 
روساعدهمالقدر 
رقبباب على امور ظ 
رِ يضح كن بالزهفر 
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وحور كأنهنال مصابيبحْحوالصور 
بينسمسالقوميجتسون عدن اللستهنمو التسمحين: 
صاح الحادثات فيهم | ١‏ بصوتلوهفيير 
فَقولوا من القصو إلى مظلمالحف ” 


0 قال مسعر بن كداء”" ا 


ومشيد دارا ليسك نتن ذاره سكن القبور وداره لم يسكن 
© عن أبي بكر بن عياش قال : 
نما دخل التاس مع على المنائن تكل«رجل من أضجان:: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنماكانواعلى ميعاد 
وإذا النعيم وكل مايلهىبه ' يوما يصير إلى بلى ونفاد 
فقال على : لا تقل هكناء ولكن فل كمضا قال اللّه: <( كم تركواً من 
جنات وعيونٍ *# وزدوع ومقام كريم * ونعمة كانواً فيها فاكهين * كذالك 
وأورثْناها قوما ارين 4 . إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» 
إن هؤلاء القوم استحلوا الحرم فحلّت بهم الثّقم» فلا تستحلوا الحرم فتحل 
كن الى كار 
© كان عمر بن عبد العزيز لا يبني بنيايا وقال: نه وسوك: الله 
خير من الدنيا وما فيهاء لم يون بنيانّاء ولم يضع لبنة على لبنة؛ ولا قصبة 
على ة قصبة! !1 . 


.)١48(ص «قصر الأمل»‎ )١( 

() «الزهد الكبير؛ ص(9؟١” ‏ ١*7؟)‏ وهحلية الأولياء» (97/ 571؟). 
(9) «قصر الأمل» ص(5١7-7١7).‏ 

(5) وكذا رواه الحسن البصري مرسلا. 





0 ظ | ظ قيعرالإمل 





« عن مالك بن يخامر السكسكي: أن قومًا دخلوا عليه يعودونه. 
فقالوا: إنا منزلك من المدينة موضع جيد فلو ريمته فقال 1 إغنا تدر در 
نازلون» نزلنا للمقيل فإذا برد النهار وهبت ابيع ارتحلنا ولا أعالج منها شي 

حتى ارحل متها" .. 


)١( ٠‏ «قصر الأمل» ص(0509). 





3 
«طو ل الأمل» 
عن أنس بن مالك أن النبى ويِدمِ خط خطوطا وخط خطًا ناحية. 
وقال: «هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمنيء وذلك الخط الأمل بينما 
يأمل إذا جاءه الموت)7) ' 0 | ْ 1 ٠‏ 

ه وعن أنس بن مالك قال: قال َم : 

ايهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان الحخحرص وطول الآمل)”' 0 

ه عن عبد الله بن عمر ذك* أن رجلا قال للنبي م : أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقًا». قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرا 
للموت و أحسنهم له استعداداء أولئك الأكياس)”" . ظ 
فقال: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى» فأما 
طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» ألا إن الدنيا قد 
ولك مذبرة» والأخرة قل ترحلت قل : ولك واحد منهما ينون فكونوا من 
() أخرجه البخاري (588/11), وقال الهيثمي : رواه انمد بمعناه عن أبى سعيد الخدري 

مرفوعا ورجاله رجال الصحيح غير على بن علي الرفاعي وهو ثقة المجمسع الزوائد» 
(٠6مهه").‏ ظ 

(2) قال العراقي في «تخريج الإحياء» (07/5؟7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل» 
بإسناد صحيح ورواه ابن ماجه في تاوت الامل والأجل )١1516/5(‏ رقم الحديث 
(5*؟5), وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغير) ورمر إليه بالصحة وروآه البخاري 
ومسلم بتغير يسيرء انظر: «(فيض القدير» .)5١>/5(‏ 0 

زفرة قال العراقى:: روآه ابن أبى الدنيا 0 «الموت» وإسئاده حيد» اتخريج ما فى الإاحياء» 
(9 53735)». وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» :)7١9/١٠١(‏ رواه الطبرانى فى «الصغير» 
وإسناده حسن وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» .)١5777/15(‏ وانظر: «الزهد الكبير) 
ص(١١5).‏ 00 





أبناء اللأخحرة ولا تكونوا من ن أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا 
.حساب ولا عمل». 

ه عن ابن عمر ناشته قال: أخذ رسول الله ميلم بجسدي فقال: «كن 
في الدنيا كأنك غريب. أو عابر سبيل» واعدد نفسك في الموتى وأهل القبور». قال 
مجاهد: ثم قال لي عبد اللّه بن عمر: نا فعاف إذا أصبحت فلا نحدث 
نفسك بالمساء» وخحذ من صحتك قبل سقمك» رفن اراك قل موباكهي 
عبد الله لا تدري ما اسمك غدا»2"9 . 

© قال الفضيل بن عياض : إغا أمس مثل» واليوم عمل» وغدا أمل . 

© قال الأصمعي : 

سمعت أعرابيًا يقول: مضى أمسك. وعسى غدًا لغيرك . 

©ه وعن الحسن قال: 

الدنيا ثلاثة أيام: أما أمس فقد ذهب با فيه» وأما غدا فلعلك لا تدركه. 
فاليوم لك فاعمل فيه . 

© قال يحيى بن معاذ الرازي : 

دم جهازك. وهيئ زادك» وتهيأ للعرض على ربك جلت عظمته. 

إن الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان قريب» ويتتقص منه في 
قل وقتصيي و لبان فى حيبي ريني انا دنه العدل قبل آنا بيقادى 
' بالرحيل» واجتهد في العمل في دار الجهاد قبل أن تدخل دار المقر. 
© وقال يحيى بن معاذ الرازي : 
المغبوط من ترك الدنيا قبل أن تتركهء وبنى قبره قبل أن يدخله.» وأرضى ربه 


. إسناده صحيح : «الزهد الكبيرة ص(177)‎ )١( 
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قبل أن يرقا 


» وعن عطاء السلمي لما عوتب في الرفق بنفسه فقال: 

أتأمرونني بالتقصير والموت في عنقي والقبر بيتي؛ وجهنم أمامي ولا 
أدري ما يصنع بي ربي عز وجل" . 

© قال أبو محمد الجريري: 

كنت واقمًا على رأس الجنيد في وقت وفاته» وكان يوم الجمعة» وهو 
يقرا القران»:افقلك لهف ,يا آنا :لقانم رافق اكه قال ا انا مس رايت 
أحد) أحوج مني في هذا الوقت هو ذا تطوى صحيفتي؟؟ 

© قال السري : 

اجعل قبرك خزانتك» احشوها من كل عمل يمكنكء» فإذا وردت على 
قبرك سرك ما ترى فيه. ظ 

©» لقى خيثمة محاربًا فقال: 

كيف حبك للموت؟ قال: ما أحبه. 

قال: إن ذلك بك لنقص كبير . 

قال الحسسن البصري ذات يوم لجلسائه: يا معشر الشيوخ ما ينتظر ‏ 
بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه 
العاهة قبل أن يبلغ”" . ظ ظ 

© كتب حكيم ا أخيه: اعلم أن الموت في الشباب كثير وآية ذلك أن . 
الشيوخ قليل . 
)١(‏ انظر أيضًا: «صفة الصفوة» (/ 16؟). 


(؟) «الزهد الكبير»؛ (179؟). 
“(7) «الزهد الكبير» (70؟). 








ف قال بض المكماء: 


عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره» وعجبت 
يوا الدكنا مولي عله بر الكعد نه عله يعدن بالديرة بويعوفى قن القيلة: 
ه قال الحسن: 9 وَالْعَقّت السّاق بالسسّاق © |القيامة: 114 هما ساقان إذا 
التفتا في الكفن . 
ه وعن يونس بن عبيد: قال: 
توت لهاتسي عون نه سيقو ناه إنا للدرونا. البسر اجون سحن 
فرغء قال: فانكب عليه ابنه عبد اللّهِ قال: يا أبت ما لك تسترجع؟ قد 
أفزعتنا فهل رأيت شيئًا؟ قال: يا بنى استرجعت على نفسي التي لم أصب 
مثله(؟ . 
» قال أبو الدرداء: ابن آدم طأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل قبرك: 
ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضكء ابن آدم إنك لم تزل في 
هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك”" . 
© قال إبراهيم بن بشار : ظ 
مررت أنا وأبو يوسف الغولي في طريق الشام فوثب إليه رجل فسلم 
عليهء ثم قال: يا أبا يوسف عظني بموعظة أحفظها عنك. قال: فبكى» ثم 
قال: اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار وممرهما يسرعان في هدم بدنك 
وقناء عم قاور انتقناء اتلك ل كعقى لك باع الال لمع ولا تان مدن 
شل ار سهرة ونصيرة» وساحط غلك روك معصدف رغتاتك أل رامن 


. «الزهد الكبير؛ ص(577)‎ )١( 
: )77( (؟) «الزهد الكبير» صر‎ 





عنتك بفضله ور ححمية . 


ابن آدم الضعيف 1 بالأمس وجيفة غداء فإن كنت ترضى لنفسك ٠‏ 
فستردء وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك الندم» قال: فبكى أبو يوسف. 
وبكى الرجل» وبكيت لبكائهما ووقعا مغشيين عليهما"" . 1 

ه كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد: 

فإنه قد أحيط بك من كل جانب واعلم أنه ليسار بك في كل يوم وليلة: 
فاحذر اللّه والوقوف بين يديه. وأن يكون آخر عهدك به والسلام”"' : 

© قال أبو معاوية الأسود وهو واقف على طور طرسوس : 

من كانت الدنيا أكبر همه طال غدا في القيامة غمه. ومن خاف الوعيد 
لها من الدنيا عما يريد» ومن خاف ما بين يديه ضاق ذرعه بما فى يديهء إن 
كنت تريد لنفسك الجزيل فلا تنم السيل» قدم صالح الأعمال ودع عنك: 
كثرت الأشغال؛ بادر قبل نزول ما تحاذر ثم بكى9؟ . 

© قال روح بن مدرك وهو على المنبر : اا 

الآن قبل أن تسقم فتضنى» وتهرم فتبلى» ثم تموت فتنسى» ثم تقبر 
فتبلى» ثم تبعث فتحبى» ثم تحضر فتدعى» ثم توقف فتجزى. بما قدمت / 
وأمضيت؛ وأذهبت فاأفنيت من موبقات سيئاتك» ومتلفات شهواتك فالآن 
الآن وأنتم سالمون9' . 





. )98( «الزهد الكبير؛ ص‎ )١( 

() «الزهد الكبير؛ ص(2)775 «صفة الصفوة» (7578/5). 
(") المصدر السابق ص(770) . 

(0) نفس المصدر. 
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© قال عقيل بن عمرو فى خطبته : 

إخواني لا بد من الفناء فليت شعري أين الملتقى؟ . 

© وقال أحد الزهاد: 

كونوا من الله على حذرء ومن دنياكم على خطرء ومن الموت على 
وجل» ولقدوم الآخرة على عجل . < 

© قال منازل بن سعيد: صلينا خلف جنازة فيها داود الطائي» وهو لا 
يراني خلفه» فقال: أو (إ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون 4» ثم قال لنفسه: 
يا داود من خاف الوعيد قصر عليه البعيد»ء ومن طال أمله قصر عمله» وكل 
ما هو آت قريبء واعلم يا داود أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو مشئوم. 
واعلم يا داود أن أهل. الدنيا جميعًا من أهل القبورء إنما يندمون على ما 
يخلفون. ويفرحون بما يقدمون» فما عليه أهل القبور يندمون» عليه آهل 
الدنيا يقتتلون وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاء يختصمونء ثم نظر إلي 
فقال: لو علمت أنك خلفي لم أنطق بحرف”" . 

© أقام معروف الصلاة» ثم قال لمحمد بن أبي توبة: تقدم. فقال: 

إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: وأنت 
تحدث نفسك أن تصلى صلاة أخرى» نعوذ باللّه من طول الأمل فإنه يمنع خير 
العمل9© . ظ 

» قال الفضيل بن عياض : قال ابن المبارك : 

استعد للموت ولما بعدالموت فشهق على شهقة فلم 


. )7719/( «الزهد الكبير؟‎ )١( 
.)778  ا7"ال( (؟) «الزهد الكبير»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات الاك 





نول هعفاا غليةغافة اللي 0 , 


© قال حاتم الأصم: سمعت شقيقًا يقول: 

استعد إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة. 

ه قال حاتم : 

ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل وما تلبس» وأين تسكن؟ 
فأقول: آكل الموت وألبس الكفن. وأسكن القبر» قال رحمه الله -: الزء 
خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة» والجنة عاشقة . 

© قال رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري: ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت 
تطاير الصحف. ولا رأيت جرادًا قط إلا ذكرت الحشرء ولا سمعت أذانًا قط 
إلا ذكرت منادي القيامة» قالت: وقلت لنفسي: كوني في الدنيا بمنزلة الطير 
الواقع حتى يأتيك قضاءه. 

© قال إسماعيل بن مسعود: 

خرج الحسن بن صالح بن حبي يومًا من بيتي فنظر إلى جراد يطير 
فقال: <إ يخرجون من الأجداث كَأَنّهُم جراد مُسَشْرٌ 4. ثم خر مغشيًا عليه. 
© قال الربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد. 
ولولا أن أخالف من كان قبلى لسكنت الجبّانة حتى أموت" . 

© قال إبراهيم بن أدهم: 

دارنا أمامناء وحياتنا بعد موتنا إما الجنة وإما إلى النار. 

وقال لابن بشار: يا بن بشار مَشّْل لبصر قلبك حضور ملك الموت 
وأعوانه لقبض روحكء. فانظر كيف تكون؟ ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها 
() (الزهد الكبير»ة ص(/77 - 737/8) . ظ 
(0) «الزهد الكبير؛ ص(١٠75).‏ 
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والعرض والحساب والوقوف فانظر كيف تكون؟ ثم خر مغشيا عليه. 

© وقال ابن أدهم أيضا : ظ ظ ظ 

إن للموت كأسا لا يقوى على تجرعها لا خائف وجل طائع كان 
يتوقعهاء فمن كان مطيعا ا الحسنى والكرامة والنجاة من عذاب القيامة. 
ومن كان عاصيًا نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخة والطامة . 

ه وقال داود الطائي لسفيان: 

إن تشرب الماء البارد والمروق» وتأكل اللذيذ المطيب وتمشي في الظل 
الظليل متى تحب الموت والقدوم على اللّه عز وجل؟ فبكى سفيان" . 

© وقال إبراهيم بن أدهم لأبي ضمرة وقد رآه يضحك : 

يا أبا ضمرة لا تطمعن فيما لا يكون» ولا تيأس مما يكون» فقلت: يا أبا 
إسحاق ما معنى هذا؟ فقال: ما فهمت؟ قلت: لا. قال: لا تطمعن في 
بقائك وأنت تعلم أن مصيرك إلى الموث فلم يضحك من يموت» ولا يدري 
إلى أين يصير بعد موت إلى جنة أم إلى نار» ولا تيأس مما يكون أنت لا 
تدري أي وقت يكون الموت صباحًا أو مساءً أو نهاراء ثم قال: أوه أوه وسقط 

©ه وعن جعفر الصادق عن أبيه وقد جاءه رجل» فقال: أوصني . قال: 

هيئْ جهازك». وقدم زادك» وكن وصيى نفسك . ظ 

© وقال الحسن: 

حقيق على من كان الموت موعده» والقبر مورده واللحساب مشهده؛ أن 
يطول بكاؤه وحزنه. ظ 


.)١5١(ص «الزهد الكبير؛‎ )١( 





© وقال الفضيل بن عياض : 

كفى باللّه محبًا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا وكفى بخشية اللّه علما 
والاغترار باللّه جهلا. ظ 

© نظر الحسن إلى ميت يدفن فقال: واللّه إن أمر هذا أوله لحري أن 
نشاف ار وإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. 

© كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 

أما بعد. فمن كان آخخر علته الموت فقد مات. فكتب إليه عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد: فكأنك بالدنيا لم تكنء وكأنك بالآخرة لم تزل 
والسلام عليك . ظ | ظ 

©ه ودخل يزيد الرقاشى على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني . 
فقال: لست أول خليفة تموت يا أمير المؤمنين» قال: زدني. قال: لم يبق أحد 
من أبائك من لدن آدم إلى أن بلغت النوبة إليك إلا وقد ذاق الموت. قال: 
زدني . قال: ليس بين الحنة والنار منزل والله إن الأبرار لفي نعيم * و إن 
الفجَارَ لفي جحيم 4 وأنت أبصر ببرك وفجورك» فبكى عمر حتى سقط عن 
00 ظ ظ 
© قال الحسن: «إن هذا الموت فضح الدنيا ولم يدع لذي لب فرحا يا لها 
من موعظة لو وافقت من القلوب حياة» . ا 

َه قال محمد بن كعب القرظي : ظ ١‏ < 

«إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل» تبكىي على من كان 
يعمل على ظهرها بطاعة الله وتبكي تمن كان يعمل على ظهرها بمعصية الله 
قد أثقلهاء ثم قرأ ل فما بكت عليهم السماء والأرض 2704 . ظ 


.)5١19 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 





| 


© كان سابق البربري يقول!" : 


فكم من صحيح بات للموت امنا 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 
فأصبح تبكيه النساء مقنعا 
وقرب من لحد فصارمقيله 


فلايترك الموت الغنى لماله 
ه قال عمر بن عبد العزيز'“ : 


تجهزي بجهازتبلغينبه 
ولا تكدي لم يبقى وتفتقري 
من كان حين تصيب الشمس جبهته 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 
قفراء موحشة غبراء مظلمة 


ه للّهخر القائل :ناعيًا إلى المرء انقسة: 


أننت نعوالمتاع لو 1 كقيثت 3 تبقى 
أنت خلو منالعيوب وثما 
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أتته المنايا بغتة بعد ما هججيع 
فراراولامنهبقوتهامتنع 2 
ولا يسمع الداعى وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدما في المال ذا حاجة يدع 


يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا 


إن الردى وارث الباقي وما ورثا 
أو الغبار يخاف الشين والشعنفا 


نكيف بسكن يوما راغا دنا 


يطيل تحت الغرى من قعرها اللبثا 


تبسر إن لإابقاء للإنسات 
يكرهالناس غيرأنك فان 


© كان زين العابدين إذا مرت به الجنازة يقول: 


نراع إذا الجنائرزروعتنا 


كروعةثاأ ثئلةلمغار سبع 


010( «البداية والنهاية» (9/ 777). 
(>؟) «البداية والنهاية» (9/ 5١5؟7).‏ 


ونلهو حين تمضى ذاهبات 
فلمّا غاب عادت راتعات 
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© قال مطرف: 
أفسد الموت على على أهل العيم تعيمهم» فاطلوا نيما لا موت في99 . 
© قال بشر بن الحارث: 


ايا ليت شعري كيف يخرج المذنبون غدا من قبورهم وأين مقر الظالمين 
غدا من الله عز وجل». 

© وقال بشر بن الحارث : 

«كان ابن سيرين إذا ذكر الموت عنده مات كل عضو منه». ‏ 

© قال ثابت البناني : 

«أي عبد أعظم حالاً من عبد يأتيه ملك الموت وحدهء ويدخل قبره 
وحده» ويوقف بين يدي اللّه وحدهء ومع ذلك ذنوب تعر مو بد 
كثيرة90 , 

قال قبيصة: ظ 

«ما جلست مع سفيان ‏ يعنى: الثوري ‏ مجلسا إلا ذكر فيه الموت» وما 
رأيت أحدا كان أكثر ذكرً للموت منه)9” . 

ه قال حماد بن سلمة كان سفيان الشوري عندنا بالبصرة وكان كثيراً 
يقول: ليتني مت. ليتنى قد استرحتء ليتني في قبري» فقال له حماد بن 
ملس با أن عبد اللّه ما أكثر تمنيك للموت» الله لقد آتاك اللّه القرآن 
والعلم» فقال سفيان لحماد: يا أبا سلمة وما يدريني.لعلي أدخل في دعة 
لعلي أدخل فيما لا.يحل. لتيب سا0 


.)7١55(ص «الزهد الكبيرا‎ )١( 
. المرجم السابق‎ )( 


() «الزهد الكبير ؛ص(”515). -الجزء الثانع 
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رسي ري ةا ممم 11 ات 11 و ياوا يزاوت بت ماه ا ا ا ا وا وو جو ووم وود ورد وود وول 
ري اك روا و يعي ود يليت لوف ين ياي يفا يكار ياه يفا جنا نوناد يا و رق رط را 0 رو يف اي روف را و رط ونا لي و14 000 وم ادا يك برف جه ريه ون فاليا خم عا فا وق ليف رك ين نا عه اول يك و0 وف ول يي وو وف يها لوقي ا يا و ليف وا احا رس الا رك رن .4 


© قيل لربيع بن أبي راشد: ألا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر الموت إذا. 
فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي» قال مالك بن مغول: ولم أر رجلاً أظهر 
ا 

© التقى حسان بن أبي سنان وحوشب فقال حوشب لحسان: 

كيني اتكدي انا ععيق الم فنا تعاتعال من سوهت مسف كه 
يحاسب؟ أصبحت قريب أجلي» بعيد أملى» سيئ عملي . 

© قيل للحسن كيف أصبحت يا أبا سعيد؟ كيف حالك؟ قال: 

بأشد حال» ما حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت». لاا يدري ما يفعل 
الله به. 

هو عن سلمة بن بشير أن أبا هريرة يفيه بكى في مرضه فقيل: ما 
ييكيك؟ فقال : أبكي لبعد سفريء» وقلة زادي وأني أصبحت في صعود 
مهبطه على جنة أو نار فلا أدري إلى أيتها يسلك بي" . 

©ه وقيل للربيع بن خثيم كيف أصبحت يا أيا يزيد؟ قال : 

«أصبحنا ضعفاء ومذنبين نأكل أرزاقنا ونتتظر آجالنا»9؟ . 

©ه وقال رجل لعمر بن عبد العزيز كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ 
قال: أصبحت بطينًا بسطيئًا متلوئًا بالخطاياء أتمنى على اللّه عز وجل 
الأماني . ظ ظ 

© وقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكري كيف أصبحت؟ فقال: 

«أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ والموت في رقابنا والقيامة من 
ورائنا ولا تدرف ها متعزج الله ا 
(١)«الزهد‏ الكبير؛ ص(58؟١).‏ 


(؟) «صفة الصفوة» ("/ 76). 
()«الزهد الكبير؛ ص(595١).‏ 





ه قال المزني دخلت على الشافعي ‏ رحمه الله - وهو عليل» فقلت: 
كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان 
إولإخواني| مفارقاء ولسوء أفعالي ملاقيّاء وعلى الله وارداء ا ا 
شاربًاء ولا واللّه ما أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار 
فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول : 


ونا قسا قلبى وضاقت مذاهبى 2 جعلت الرجامني لعفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل نحجودود مر ارسيو 


ه قال مسعر بن كدام: كم من مستقبل يوما ليس بمستكمله. ومنتظر 
غدا» وليس بمستدركه» ولولا الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره'" . 

ه وعن عون بن عبد الله قال: كم من مستقبل يومًا لا يتمه» ومنتظر لا 
يبلغه» ولو تنظرون إلى الأجل ومصيره لأبغضتم الأمل وغروره”؟ ٠‏ . 

ه وقال الأوزاعي: ظ 

من أكشر ذكر الموت كفاه اليسيرء ومن عرف أن منطقه من عمله قل 
كلامه؟؟ . 

ه كانت إحدى العابدات إذا أصبحت قالت: .. 

يا نفس هذا اليوم ساعديني يومي هذا فلعلك لا ترين بياض يوم أبداء 
وإذا أمست» قالت: يا نفس هذه الليلة ساعديني ليلتي هذه فلعلك لاا ترين 





0100 «الزهد الكبير» ص(494؟1). و«صفة الصفوة» (؟/‎ )١( 
«الزهد الكبير؛ة ص(”507).‎ )60( 

(") «صفة الصفوة» (/05)» و«الزهد الكبيرة ص(0707.. 
(5) (الزهد الكبير؛ ص(07؟). 





سواد ليلة أبدا فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها نهارها حتى ماتت 
على ذلك . 

© قال البيهقي ‏ رحمه اللّهِ -: 

الموت كسوف قمر الحياة وخسوف شمسهاء وهو ليوم الحياة مسا 
وا محسن والمسيء فيها سواء وهو منتهى راحة قوم ومبتدأ عذابهم؛ والموت بين 
الدنيا والآخرة جسر لكل أحد معبر عليه. والموت ,و وإن كان للحياة الفانية آخرا 
فهو للحياة الباقية أولاً وصدرً" . 

© وقال ابن عيينة : 

أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج إلى 
دارهم. وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانًا لم ير مثلهمء ويوم يبعث فيشهد 
يدبنالم بر مثله قطء قال الله تعالى ليسحيى بن زكريا في هذه المواطن : 
وسلام عليه يه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبِعَتْ حيًا 4 [مريم: 16 . 

© قال يحيى بن معاذ : 

«لا تكن نمن يفضحه يوم موته ميرائه؛ ويوم حشره ميزانه»9 . 

© وقال مسعر بن كدام: 
ومسييدا وار اتويت كن دارة سوبي 


© وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل ويقول: 


١‏ نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتعمل فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 





ظ رك ”م «الزهد الكبير» ص(7508). 
(4» ©) «الزهد الكبير» ص (5600). 


مكب العبرات للموت والقبروالسكرات 17> > |4860 





© كان الحسن إذا أمسى يقول : ظ ٠‏ 
٠‏ وماالدنيا بباقيةلحي وماحي على الدنيا بباق 


© قال عبد الله بن المعتد "2 : 
الدهر يبلى وآمال الفتى جدد تزيد آمالهوالدهر يفنليها 
ليل وصبح واجال مقدورة مضي ونمضي وتطوينا ونطويها 
© وقال الشاعر محمود بن الحسن'" : 
مضى أمسك الماضي شهيدا معدل" وأعقبهيوملليك جديد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فشن بإحسان وأننت حميد 
فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 
ولا ترج فعلالخير يومًا إلى غدا ١‏ لعلغدايأتي وأنت فقيد 


عن طلحة بن عبيد اللّه فته أن رجلين من بلى ‏ وهو حي من 
قضاعة ‏ قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنةء ثم ماتء قال 
طلحة: فرأيت في المنام الجنة فتحت فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل 
الأول فتعجبت» فلما أصبحت ذكرت ذلك فيلغت رسول الله يفم ٠‏ فقال 
لي رسول الله م : «أليس قد صام بعده رمضان. وصلى بعده ستة أللاف 
ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة»"" . 0 < 0 ا 

ه عن وهب بن منبه قال: قرأت في التوراة أن للّه مناديًا ينادي كل ليلة : 
أبناء الأربعين» زرع قد دنا حصادهء أيناء الخمسين هلموا إلى الجساب. ماذا 


(9) «الزهد الكبير» 58 والحديث أخرجه ابن ماجهء وابسن امبارك . في «الزهد». [ 
وصححه الألبانى . 





قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الستين لا عذرتم أبناء السبعين عدوا أنفسكم في 


إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن وأنت غريب 

وإن امرءا قد سار خمسين حجة ‏ إلى مسحيل مدن ورذة للتقتريسب 
© وأنشد محمد بن حرب الماوان 5 ظ 

إذا مات من فوقي ومن دون مولدي 2022١‏ وموت أترابي فكيف بقائي 


© قال أبو يوسف تلميذ أبيى حنيفة : 

ما هدني شيء مثل ما هدني موت الأقران . 

© كان معاوية يقول:. 

إنا واللّه زرع: قد استحصدة قال: وتعى الله عبد الله بن عامسر بن كرير 
والوليد بن عقبة وكان أحدهما أكبر منه والآخر دونه» فقال: إذا سار من 
خلف امرء وأمامه وأفرد من أصحابه فهو سابر 29 . 

© قالوا للفضيل بن عياض : يا أبا على كم سنك؟ فقال: 


بلغ تّالثمانينأوجزتها | 2< فمذذاأؤم ل وأنتظر 
أننت لى ثمانون من مولدي ٠١‏ ودونالفقمانينهمايعتبر 
علتني السنون فأبلينني فرقت عظامي وكل البصر 


(١)«صفة‏ الصفوة» (؟557/75١),2‏ و«الزهد الكبيرة ص(7556). ظ 
() «الزهد الكبير» (؟/71). 

(؟) المصدر السابق . 

(5) «الزهد الكبيرة ص(777”7) . 








فدع عنك الكماةفقد تولوا 
© وقال محفت الووواى : 
وماالميت المقبورفىي صدر يومه 


هذي منازل أقوام عهدتهموا 

صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 
© وقال آخر: 

أفنى جديدهم وشتت جمعهم 


يفرق بينهمه شعب الشتات 


كان بكفيهأمانامنالردى 


في رغد عيش رغيب ما له خطر 
إلى القبور فلا عين ولا أثر" 


ملك تفرد بالبقاءعزيز 


5 0 5 “أو 5 - 


يقول: 


وتدعي ولا تنعى فكم ذا إلى متى؟ 
يسوقان حتفا راح نحوك أو غدا 


ه سئل بعض الحكماء: من أنعم لدان عنية)؟ قال: 


بدنه في التراب قد أمن العقانن يفظن الثوات ‏ . 


ه وانشدوا لقس بن ساعدة: 
يا ناعي الموت والأموات في جدث 
دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم 
منهمعراة وموتى في ثيابهم 
)١(‏ «الزهد الكبير؛ ص(1/8١)‏ . 
(") «الزهد الكبير؛ ص(5817). 


عليهومن بقاياثوبهم مزق 


كي ينتبه من نوماته الصعق 
منهاالجديد ومنهاالأورق الخلق 
(؟7) «الزهد الكبيرة ص(9/ا7). - 





© وقال أيضًا: 

في الذاه بيسن الأوليجسية 

لاريت م وار 

ورأيت قومسي نحوها 

لآير بجع الماضي إلي 
أيقنست أني لامحالة 


.)585 - «الزهد الكبير»ء ص(80؟‎ )١( 


علد عد عد 


من القرون لنسا بصاائر 
للموت ليس لها مصادر ‏ 
تمضي الأكابر والأصساغر 
ولا من البساقين غ ابر 
حيث صصار القوم صائر”) 








0 سه للموت والقبر والفسرضرات. 





8 0 


كن على لمنسى عر به 


000 نك 


لأبكيّن لفقّدان الشُبَّاب وقد 
الكت على قبي للد ني 
لأبكيّن ويبكيني ذُوو ثقتي 
لأبكين فَقَدَ جد الرحيل إِلَى 
ا ع ود 


َاعيُْ كم عبر لي عير كلة 
يَا عين فَانْهَملي إن شئت أو فُدَعي 
ا كر سي ل سداد 
ال 
بي علز عال وَحَشْرَجَ في 
نسي أب في لوقي لم 
الهوولي رَهْبَّةٌ من كُل حَادثَةٍ 
ني لالهو وايامي تَتَقَُلني 
00 ومن نفّسي 


2 هن _اثير هج ا لد 


00 


و- م0 تر ماه 2 ك2 هم م 2 2 
م سمه 5ه م 


بن ركنن إلى اليا وها 





م 0 م سس © 


هم الو تر عر سس تو لس كح 
جحو ني اننا 


َ 00لة سس ناس © 


الوا احا كه 


0 م 60 


ص س © تر سم س © 


ل اس 0 © الس اس 6 


ا ا 


أما الزمان فمد أودى عسدايية 


ال ل 


ور سس ه رس 6 عا ه 


ال 0 كم 


ترا مم ساه 


صدري ودارت 'الكرب اموت مقلتيه 


مَاذًا أضيع في يومي وَلَيلّتيّه 
نما رَضْبَّعي قَرْعٌ لرَطْبَعيَه 


ب 


جني وتسدابي 58 6 


- 


1 


لع 50-6 0 عور 


هعم مات 


الشيب فَاعتَبرِي في الشيب صحبتيه 
فَشَمري وَاجَعَلي في الْمَوت فكرتيه 


الل اس أ © لس دم | © 


لاخْرجَنْ من الدئمًا بحسرتيه 


| 


آرآيت شع را للبوكاء يَعَار؟! 





أشكو إِلَى اللّهِ ” ؛ تتضييقي تكن 

وَاللّه والله ري الْمِسْمَغَات به 

الْمَال ما كَانَ قدامي لاخر شض 
“د وقال: 

تَلْهُو وللموت ممسانا ومصبحنًا 

ما أقرب الموت في الدنيا وأَبعَده 

بينا الشقيق على إِلْفٍ يسربه 


“+ وقال- رحمه الله _: . 


لير ل اس 


رب سكيم القَلوم 
تسن 
وَكَأن بالمرءوقد ا 
ظ ب لاا 


2 


فؤإذا اليك 00 


وام 8 


جدونبجيوه هوه 





عستببايوهة لرحي ل 


واي 8 و 


ارقعوه مدتسيجاهور: 


قَاًًا مًَائف فىالا 


أشكو إِلى اللّهِ تَفُصيري وفَسوتيه 
واللّه ربى به حولي وقوتيه 


ام 2 مور سس © أ 


مالم اب 


وار اك نس تر 


من لم يصبحهة وجه ؛ الموت ساد 
وما أمر حجنن الدنيا وأحلاه 


0 م حي ها م سل الر 2 ساس الر 
إذ صار أغعمضه يوماوسجاه 


ف 1 .5 / الأرض كه ثم 1 سا7 


- اماه وو مه س 7 7 م2 
غاب عنهم فنسوه 
ا سم توه 


ص ص 


عليه أرب وه 


متيوا قَعَالوا أذر كميكوة 


)١(‏ «ديوان أبى العتاهية»؛ ص(705 -  )7017/‏ دار الكتب العلمية. 


() المصدر السابق ص( 758‏ 1559). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


الل 





الخرسيتصوة قوق أعيححوا 
فَإِدَا صل واعَدبيسه 


قَإِذًا مها انتم د عسشسييرة 


عا بير تب إن دام © 
خلفجِحوه تتحلت رمفسكيم 
ر 2 
ٍ- و 


1 
بسم 
ص 6 2 لم #2 8 8 
ع 
- م هم ير و ٠‏ 


وكتييل لاعمعيتهات الشدعت 
ومامنمس لك لإا 


 7594(ص اديوان أبى العتاهية»ة‎ )١( 


26 


5 3 ص / : 


بر بير 


0 مسي السو 


وَحَلَرهُ اال يَمْرِئْو 
كَانَّفي هلميَلًوه 
015 بيب يه 
تصسرال ناك باكلصيره 
مال مالم يدركوه 


و 


5 9 00 رن 
كلدم وه وحعطللذدوه 


و - او - - 


444 





فَيَصرع من يصصارعه 
سخا 01 
2 
لياف السسان متيبرائمة 


هه نا و راسم 2 
ويشني عطقف همَرَحا 
م سه ًَ 60 م 07 


لو 6 صم 


ه«الحق 


7 7 َ اس اه اس و نَ 7 مه 
9 آي 0 أ 
قعمهكتهم لملسهسئعسة 
عو 9 
- 


7 2 7 ب 7 00 


ص - - لال اس 





فجه زه إلى 0 

رار ه و هم 0 

و 2 5 2 ار عر 
- ف نموا ةييتسة 


راجت الختسي لا نيت 
الاكائكْ "ل ا 
لنزل وحدة بين 
ببوتإن البي) 





() وفى رواية : مثلبة . 


سرس 6 هر تب هن تراس 2 ”7 
2 ل و و 


وتتجشارات اهس اتبيه 
عسلئن قوم كلاكله 
1 او 2 2 لوو 


ويعشيحةه تمممائتلييس» 
و سه 1 ر و 
وا 9 ”7 © #2 1 1 





ام هم قر 0 0 قو 
-9 حم 
2 - هِ 002 7 م لو لو 
لو لو 
راك ايت مصصيج تلا ا 0 
م سمس ٠‏ ع عر 1 لو 
المقمييا جر انتحت: تجار لبحسة 
سا ماه 7 7 
علمي ابمية عجديتياة اففيتة 





عدي فَايْنَمَا قَدْ نَظْرت فَلَم أجد 


م ا صم © داس 


أفائت تَرْجِينَ السَلامَةَ بَعدَهم 

قد مات ما بْيّنَ الجئين إِلَى الرضيع 

فَإِلَى مَتَى هذا أراني لأعنيبين 
4د وقال ‏ رحمه الله -: 





)غ0( وفى تسحدة:* نداخله . 
(6) وفى رواية: نتاوله . 


(*) «ديوان أبى العتاهية»؛ ص(95١  .)١96‏ 


(5) المصدر السابق ص(77) . 


َمَوْكَثَائمَامِكة 
0 2 7 َ ول 
وَمَنْكُنَائؤَاكله 
0 2 12 الزلقارية 
ل ين اتتلوحافدله 
قلي لاًمَائ ري كه 
ايت اناتُواصس له 
ل يت 
عدا فنك اسيم 
وَبُوهُ عدي لا ابا لك وَاحْسُبي 


0 2 1-000 0 
2 وبين أبيك آدم من أب 


دس بير 2 نا 11 


إِلَى الْفَطِيْم إِلى الكبير الأشيب 


وأرى المنية إن أتت لم ة 3 


إِذَا ااعحبابءيد ديت 


ا 8 3 ادل والكثئيب 


كةة | 0 
شيهي لتنا طقلا 


0 في بعضهن 


ا 0 


وَسَلوت عنه وما 
5 وقال ‏ رحمه اللّه -: 

اين الملُوك ذُوو الْعَسّاكر وَالْمَنَا 

والملهيات فمن لها والْعَادينات 


اتن شار * 


حر صر سل 2 


فَلقَل ما لبث الْعوائد يَعدكُم 
د وقال ‏ رحمه اللّهِ -: 
كأنك في أهليك قد أتيتا 


ع قر هم سس نج سس الر ‏ اتير اس 


كَأنَك 00 
وَآاصْبَّحَت الْمَسَاكن منْك قَفْرَ 


كَانك وَالْحَبّو فآ لميناضسياءم 


2 ص 6 او 


نك لا حلش خلقت ئزة 


ار تر هم اسم 


كلاف تعافصه ف 





(0 المصدر السابق ص(/1) . 


ْ أربت غهرا لبها ء يهار 





ل لراش ب 1 و 
تببب صصح يتاذ 

3 : 0 وسجمحج نيبن 
مس ه6 ير مس : و 

36 00 

مويو > عن ب تطيب 
رهظ يم 2 سه 2 0 
مر © عي مس 2 )2 


بر والدساكر وَالْقَصورٍ بوالكطقان 
الرائحات ع الجحيياة الضافنات 
أهل الديار الْحَاويَات الْخَالِيَاتَ 
ار أررَاح العظام الْبَاليات 


مر هت ايرقر 


ولَقَل ما ذَرَفَت عيون الباكيات 0 


ل الجيران وَيِحَكُ قد نعينًا 

الجرت صرفا قد سقيبًا 
تاتشك -00 عنيتّا 
ل 1 ا 0 
إذا أوقيت عدتهامَنينًا 


07 رت 


ومويو ترات الحامليف 





لكين موسخ ببكيك سجر 
“د وقال ‏ رحمه الله -: 


0-7 7 ا 0" حي ه 2 0 


و ا ى 0 2 
وللفسين ايشفيت ناض 


جد وقال ‏ رحمه اللّهِ : 0 


المجوت ١‏ والدا فى ول ولد 
للموت فينًا سهام غَيْرَ مَخْطعَة 


ا اا 


“د وقال ‏ رحمه اللّهِ : 


ده م 


الى سا هلبيعرا م ابر اراس 7 7 
أيها المزمع الرحيل عن الدنيًا ‏ 


اتاسيك أم تستييت المناننا 
اتسنيبت الور ]د انيف تنا 
2 


- 


5 1 هال وبي ٠.‏ الس هاه 8 


5س ه م وي وه 0 على ساه 7 
اي يوميوم الفراق وإذ ا 





.)5 المصدر السابق ص(‎ )١( 
١ .)537 - 5١(ص المصدن السابق‎ )7( 
. «ديوان أبي العتاهية؛ ص(571)‎ )*( 


وَمَسَرور الْفُوَاد بمّا لقييً("' 
وهم.بهواني يطْلْبون كرامتي. 
يها في الْجهل بد امنتقائتي 
ل البدنيا يهن ودامت 


ونارأ يمين صادق 5 ا 


وسيم م ركه 


ه28 بي انهم وس ماه © سا لقره اس 
من فاته الْيَوم سهم لم يَفْتّه غَدَا 
الأ يتافس فيهاكْهئيَا ابل 


89 م س ع مير هم اس سس 


. بالمنايا فَكن عَلَى استعداد 


التسيييدة الفراق للأولاد 
اه 0 واه ءاه 5 0 ضٍَ 1 
بيس ذل وو حشسة وان نفراد 


تنادى 0 5255-5 المتادي 


ع ه66 تير 2 ريم 
©« 6 


نفسك ترقى عن الْحَشا وَالْفوّاد 


|] 5 


آرآيت شعرا للبكاء يَعار؟! 





أي يوم يوم الفراق وإذأنت 
أي 1 7 : وم الصاخ وإذ 
9 صهصهظ 


تجاوبن بالرنين ويذرفن 
اه ترام هتير 


ينسم مر اللاي 


أي يوم يوم م الوقوف إلى - 
أي وم يوم|أ بحر مَلَى النا 


كن وك في البُور مث مل تلك 
كم وَكَمْ في الَْبُورٍ من أهل دنْيا 
لو ذلك نْصّحٌ الممّحيح لنَفْسي 
لو دلق ا نصح الصحيح لتفسي 


ؤس لي بُؤْسَ ميا يوم بكي 
5 ؛ الهو وَكَيِفَ أسلو وَأنْسَى 


دحيم ملرنش وسلي 


فر انع فى ]سن الجديناء 
: 0-0 در الوجوه والاساد 
خَافمَات الم 00 والأكباد 


0-4 
5 [ء) 51 17 


0 0 بك المزاد 


أي 5 ت يوم المعاد 


وهر هم 


ويوم الحساب والإضهاد 
, وهو - 00 التشنداد 


ل إن 


وت ار عر إن 


اا لت ا 


كم وَكَمٌ في الْفُبَورٍ من زهاد 
رةه 
همْت أُخْرَى الرّمان في كل واد 
سيْنَ الي وَحاضر مواد 
الْمَوْت وَالْمَوت رائح ثم غَاد 
عَنْكَ لو قد أذفت طعم افْتقّادي 


كنك بيت الرناف السياد؟ 


وقال - رحمه اللّه - يذكر القبور وأهلها: 


عر 2 - 


حر يال بير 


سم م أدعوا من ادم 


حنن امقة حيسجيناة: 


.)59  58(ص «ديوان أبى العتاهية؛‎ )١( 


وجلميا ة جح الكمير 


© م اص 


2 ؛كَلقئَر 55 





6 ا د كم 
تيوه 525-57 
أوتاطقأ4و شام تع 
امج الث حصيور ليسي 
حبيد التهيا :د شجحب 


60 سه 


هم ات : م تر اه 9 
ال 2 وام - 
رالمسائيييات المتصصيييييةا 
86> 0 0 0 8 سَّ 7 
اصبحتم تحت الشثرى 


أ ام : رإليك وه 
“د وقال ‏ رحمه الله -: 
حرفا سلتيك نما البعترور 


- - سس ف 


السيق ترق الخطوب لها رواح 
أتدري ما توبك فين ذ! لجار 


كائك لاترى في كل وجه 
الأ تأتي القبور صباح يوم 


ال ا في ترام فه تر 


فَإِنَ سكّونها خرس تناجي 


1 0 25 





)١(‏ «ديوان أبى العتاهية؛ ص(80). 
() المصدر السابق ص(” 97‏ 5). 


من كبسيرأو صغير 
بببا تي هد 
ا يدت در 
دا ال لاسر 


ص ع ال 


ت ود عند ساف اسحسيدور 
ت من المَهالك والشرور 


2 2 5 د )غ2 


37 ما و ن بك | ل 7 
قاقر يتاتس 


2 ند برد يبر 


| رحى المعيد تناك دائرة تدور 


00 6 م اص وو لا ل بر ل اهم تر يي 





آرآيت شهرا للبكاءيهَار؟! 
» وقال زهد) في الدنيا مذكرباقبور: 

حوادار ويحتك أشن آر 4 المدائن وَالْمُصُور 

للشتارب دشييا ما دار اتاب السرور 

بَليَامَقَرقَةالجسميع َنَائُتَقْصَةَالسمْور ظ 

ابسن البدينين ل لسيسيييرا حتييدا بافنية ودور 


6 بير هم 


سان سر يبيد 
سي لي 
5 152 لكك م 


0 م 


الزور فييبها والمسسزور 
يوم التَعابن في اله مور 
ح إلى الملاعب وَالسَكُ ور 
دث عثرة الدهر الك لْعَمْور 
جميلع أعمّار الم لتسحور 
يد اوكنت من 2 الممخُور 
الرسح أو لجج الْبحَسور 
نيَاوكرات الشٌور”) 


» وهذه الآبيات التي أبكت الرشيد حتى جعلت دموعه تتحدر على 
خديه وقال: كأني واللّه أخاطب بذلك دون الناس » ولم يليسث بعل ذلك قليلة 


حتى مات . 


سم 


لكالا ولق الك ارين 


6 قد * 


كم قد تكلنا من ذَوِي ثقّة 





0030 «ديوان أبى العتاهية» ص (848 ّ 48 . 
(؟) وفي رواية: الموت: لو صمح اليقين به 


ظ 2 ع اهعد بير ره 7 7 ارثر 
نفذت له فيها بصائره 


جح © ع © سم 


ا ا 


لم ينتفع بالموت ذاكره 


حكف عبرا للموت والقبر والمكرات 





ره سات روي تر بر 


7 ا رأين " لي 


مير كان عسدد الله مد كما 
أمن المَناءً عَلَى ذَّخَائئره : 
ظ يَامُن يريد اموت م ميبييتحة 
هَل أنت معتبر بن خَرِبَت 
وبمن خَلَّت من هأسرته 
وبمن خَلّت منهمدائئه 
وبمن ذل الدهر مصرعه 
مستودعا فَبْرَاقَدَ ايه 
درست محَاسن وجهه وَتَفَى 
تبره الأدنى, جات بده 
يَامَوْثرَ الدَنيًا وَطَالبَهَا 
ثل مسا بسدا لك أن تثال مه 





)١(‏ وفي رواية: أين الملوك وأين عرّهم. 
(؟) وفي رواية: فغدا وقد عطلت. 

(0) وفي نسححة : وتعطلت منه متابره . 

< (4) وفي رواية: عساكره. 


(5) وفي رواية: :يا جامع الدنيا للّذنه والمستعد لمن يكابره. 
(0) «ديوان أبي العتاهية4 211 ٠-ا١٠).‏ 


صاروا مصيرا أنت صائره 


تتلواصّاغسره أكابره 
امسحييية» 0 


اص اص و 


للك مالك 7 
مثه غَدَاةَ قَضَى دَسّاكره 


وبمن خَلت منه مُتَابسره 9 


ا 0 


س2 ىو 


فتبرأت من هعشائرة» 
نيياك الحفيبيياء قابسره 
الك ع للك ركاء 2 


ا 2 ابر همع ه يراس ترا . 
و ا ب 


0 د م 2 


': 





بد وقال ‏ رحمه الله : 


0 7 7 5 7 1 5 0 تراتر 
أخ طالما سركى وصبحمية 
27 : 0 و 

وقد كنت أغدو إلى قصره 
5 ور هم 7 ني تقر بي ام سس 7 
أتحبتتة اللتمحيهة ميغتحكبالة 
5-0-2 ناير اه 7 م فير 


بد وفي نسيان الأحياء للموتى 


وَكَذَاكَ كُل مُقَارق لا يَرَتَجِي 


612 قات رفي المقابر ار 
ا مابرا هم شاه وا لم وس سم وو بير اس ه 
لت اشير كن نمك انهه 


كٌّ 


وأشد اهلك ثم فنك تتشروءا 





.)٠1١8- ٠١ «ديوان أبى العتاهية» ص(!ا‎ )١( 


ققد عترت اعدو إلى تيه 
روَيدا ختّل من ستره 
ولا المسرعون إلى : تصره 


2 0 


- وو 2س و 0 

7 7 0 و 0 م كَ 
إلى يوميؤذن في حشره 
7 وام 7 كن ك 

وريح 1 ترى الأرض من عطره 
م هه سس اث رس 7 كَ 

0 00 2 ِ 


مر اه 7 وخ م 0 


ص و 0 اس رت 


َ كا : . : 0 3 3 
قال: 0 


لعن نس الير ثير ه عي بي ا سس اس ات 


وجفاه ملطفه وشت 1 


- كا بد 1ه ا اه6. عالل تير 
1 0 5-8 و م _. فر الو ساس و ير 
© اس 7 © اس سر اس © ا تراه و قي 
ا ا ا ل ل ا وو 
٠.‏ و 8 0 ٠‏ 
بتواك أحسن ما يكون / 

هم الرإراه سا هم رار ار اش ار توالر 


إيجا 
- 





و خم ادك فر تراك ربيظة 

كام كيك بذك هادف 

هيوياك كلا إن ا كبر همصية 

د أوصى أبو العتاهية بكتابة هذه الأبيات على قبره. 
ٍ َ ظ 


فر هم سمس ص 


ص سس 6 ىد ب ليث 


سيم راد سر ا جه 


+ وعارضه شاعر فقال: 


اتبيف وستيي فت بدك 


ال سمي الالح يمسرا 
اتعبوو ييز ين ١‏ بين 
م يي مد 





.)١78(ص «ديوان أبى العتاهية»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص(178).‎ 


و 25 2 زف 8 2 ثرا قر 
ٌ - عح سيت 
1 وأسر هبرك سند ا 


تراس سس © تابر رار 


- اير - سَّ 
| مسي 7 7 يي 0 - 


فاحذري 1 تيبل ايد سحي 
في ديار التزع زعم 


دغعوا للْمّوت واختطفوا 


م كا 


37 00 كٍ 
كأن مشيعيك وقد 
و و 00 ' وه ل 

افحيكون رداك بحيا وتستحنيةا 


2 اه ور هم بير 
فأنت الدار فيك الظقلم 


وأنت الدارٌ فيك الهقم 
وأنت الدار فيك القتد 
الاك حي بجليه 
فيك لساكنيك لَب 
وَمَلكُك فيهوووَل 
0 1 
ترى الا يام تلظ بيير 
ولن يبِقَى لأه هارااار 
وَكْرْةئ ملْمَقَكلا 


آرآيت شهرًا للبكاءيصَارو! 





سس ع لرو م 
و 


0 و َه‎ ٠ 


َسَوابِك ف مْوانْصرَْقُوا 
ولمُدواُ نيرق 
والاحيتكران والأسبيق 
ا 21# 
ال ب 2 


.والافمتسينات واي هش 
8 | الهو ار ]| 2 


ال ديات سس 
١ ١‏ ٌُ لك 7 1 01 و 
ض لأاأعرزولاً كس رف 
و والةذ 6 ١‏ ا 0 7 , )20 


* وقال يذكر دخول الإنسان إلى قبره وحالته فيه: 


أتبكي لهذا الْمَوت أم أنت عارف 


اس 06 


كنك قد عيبت فى اللّحْد والثّرَى 


أرى الْمَوتَ قد أفْنَى القرون التى مَضَتْ 
كأن الْمَتَى لم يَفْنَ فى الئاس ساعة 
وقامت علية عضبة يتدبونه 


- 





.)١544(ص «ديوان أبى العتاهية؛‎ )١( 


درل لني وقييا لمتالق 

فَتَلْمَى كما لاقى القرون السَوالف 
فلم يبق ذو إلف ولم يبق آلف 
إِذَا أعصبت يوما عَلَيّه اللَقَائَف 


فمستعبر يبكي وآخَر هاتف 


سوكب العبرا 


تواتر ترابر 


وغودر في لحد كَرِيه حلوله 


© عرس لس © 


يقل الْعْنَا عن صّاجب اللحد والترى 


ف سن د شي 


ذا عن ذكْر الْمَوْت أوجَع قَلْمَهُ 
م ه تر سم سم 


واعله غير الطن أن لبس بالدتن 





موصي 0ه 6ع م ابد لاس .بي 
بما ذرفت فيه العيون الذوارف 


وَهَيَجَ أحرانا دُثُوب سوالف 


أعاجيب ما يلْقَى من الناس وأصف”" 


* وقال في وصف من درج في قبره: ! 


ل ال 


ع وقال الشاعر: ش 


ولم تحتفل بالظاعنينَ من الورى 0 


وأنت غدا رامعل فى جوارهم 
جفاك الذي قد كت ترجو وداده 
وقال: 





: )01 «ديوان أبى العتاهية» ص(50١).‏ 
(2 المصدر السابق ص(99١).‏ 


ل باقر 


أمسى وقد قطعت هناك حياله 
يَوْمَا ولا لْطف الْحَبيب يَنَالَهُ 
لجننا ب لجسي عاله 


ا - م 


وتفرفقت في فبره أوصاله"") 


آراك عن الموت المفرق لاهيًا 
وق اتركوا الناتيا نيعا كبا هيا 


ونيد قويد ات الات فار 


ف 


وو هم تير هم 





د وقال الشاعر: 
ساية كيدا حد يي ين 


فقالت لى أقامَالقَوم 


د وقال أبو العتاهية: 
يابعد من مات عنمن كان يلطفه 
بد وقال: 
حديى م ١‏ ترعوي باصاحبي 
وَاللّيَلَ يَدَهَب والنهار وفيهمًا 
امع الأموابكة ياعييتان ريت 


أهل الْقَبور مسو الترات وجوهكم 


2 بن ام 0 عر 0 يم هم 2 


شَ فى اه صم 0 
أأخى لم تفكر منيةإذأتت 





)١(‏ «ديوان أبى العتاهية4) ص(6). 


آرآيت شهرًا للبوكاء يّعكار؟! 


عن الأحباب ما لهذا 
إحانا حييهد ‏ كدر 


واف كيتيا ند الجحسنيوا 


2 


7 ااا تاي د خييوا 


سر 4 0 لتر يراس - و 6 ام و 
ل لتر > 7# 


- ل ”7 اه م تقر قر 
وَكل من مات أقصته الأخلاء 


ماه اس .0 ل صر سر 0 ع ماس الر 
تخ 8 وأنت على الأموات د 


حَنى من حم مَغَى وإْلى سَقَى 


الأرّض كَيْفْ وَجَدتم طَعم الثُرَى 


هال هبرو ل عاض سس 0ه 0 اه اباس 

أهل القبور تغيرت 3 ف الحلى 
إن اتدجار يكت الشاخط الدرن 
تر كاف اف خله رف الفري 
دعو نه للةدر صر قفتي 
ما ككان ااطعملك الطيييت وما مدي 
7 وه يرا وإلاقو 7 7 2 - 

فق كنت أحدذره عليك ولا الرقفئ 


0 سر عره© عن عل عم 0 © ا اه لاس 0 
2 8 


سجكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 





يَبْكيّك قلبي بَعْدَ عَيْي حَسْر 
وَإِذَا ذَكَرتَك يَاأَحَي ته تتفطعيت 
يهرب المرء من المَوت وهل 
كا 15 الاين ماعر يكن 
وسقام ثلمموت نازل 
وَحسَابٌ وَكتابٌ حَافظة 
وصراط من يققَع عن حّده 
د وقال ‏ رحمه الله -: 
إن كنت تَطْمّع فى الْحَيّاة فَهَات 
ماأقرت الشىء اللحليد مر البلن 
الليل يعمل والتهار وخ عما 
ذا الاق اعد الرمان هة 2ه 


أوْمًا تقول إِذَا سملت ولم تقل 





.)١ 1 -١١(ص «ديوان اضر العتاهية»‎ )١( 
.)57 - 7١(ص المصدر السابق‎ )0( 


فاحل فسه قراف دالت اردق 
وَتَفَطُعامئه عَلَيْكإِذَا ب 
كبدي فَأفلَقَت الجوائح وَالْحَشّى”" 


شن العردون درم لدي 
كرت السيوف بللسوث كاري 
0 كو كل العيين 


ثمقبرونزول وخبيلسن 


إلى خزي طوي ل ونَصبا" 


يَوْمَا وآسْرَعَ كُنْسا مُوآت 
ولخطا الرمان كشي : الكترات 
لرْقدَانَاكمهَدمٌاللدات 


اس اتير اس م © 7 م اس سا سس 
وإذا دعيت وأنت في الغمزات 


ممه 


أو مات كول إن حلليك مجلة 
: أو ما ول ؛ ويس حَكْمُكَ تافذا 
تاس إحب رضاكَ عَنْك بخَارجٍ 
زرت الْمَبُورَ قُبور أهل الْملْك في 
كانوا ملتوك مآكل وَنَشَاربٍ 
ًا باجسَاد عَرِينَ مِنَ الكسّا 
بق منها الأرض غَيرَ جماجم 
إن الل ل 
بد وقال د ر حمة الله : 
إيت الْقَبِورَ قَنَادهَا أصوانًا 
ل 0 


5-2 2-0 2 2 ير هم كا‎ ١ 


2 هم اتير اس 8 الهو 


كود يوم أت فيهوآخَر 
هَيْهَات إِنْكُ بلكلن لمرتج 
7 أصرع الأمرَ الذي هو كيان 


ام .© اه 2 أ - 1 
وعظتك أجداث سي 


.)79 - «ديوان أبى العتاهية؛ ص(78‎ )١( 
()المصدر السايق ص(27).‎ 





الدَنْيًا وهل الرّنّع في الشّهُوَات 
وملاحي راتت مسرباتم 


ونأوجم ني 5 0 


م عبر دس # قير هو سرس سس 


لكر رمه 


فَإِذَا اج جب. و فسائل الأمواتا 


امْسَى وَاصبَّمَ في الثراب رَقَانًا 
أطباق الشرق قَد قيل كان فماتا 


© قير 000000 


ترجوهأو 0 ا ديا ففاتا 


ص © اس 


اه فيه وأقرب ن 


سوكب العبرات للموت. والقبروا| ات 6 





فَلمِمربماانقلت الشيتعنا ف تحل باقر السميوة 
“د وفي رواية الممبعودي: ظ 

وعظحوسيك احدات يتك بيكس سا نسةغنيد 

وتكلّمت عن أعلم تببلى وعن صور سبّست 

وأرتك قبرك في القبو رواخس حي سيم كسد 
“د وفي رواية ابن عبد البر: 

وعظتك المححدات عقوت < تمنوسبن احسمياة نيك 


وتكلببية لسك بيالسدن فيه _نالسسنة صمت 
و5 أنني ر [ه ع 2 فزيبنة: رهم حتفلم يفت 


وأرد تك و قبرك في اله , 9 راوأة نت حىيلمتمت 

ليت شعْري وَكَيْف أنْتَإِذَا ما وِلْوَلَسباسْمك النسَاءُ الرّوائي 

ليت شغري وَكَيْفَ الت مُسَجّى 0 تحت ردم حَنَاهُ فَوْقَكَ حائي 

لت شعريو كبقل ما عرسالك فيماهناك تَكُون بَعْدَ تُلآك9) 
“د قال أبو العتاهية للرشيد فأيكاه: 

عبن ما يدا لل السيتصنا ف كل تتا فسقتة ليوو 

يتشتق غلينك عنينا اشعييت لدى الرواح أو السك ور 





.)18  57(ص «ديوان أبي العتاهية»‎ )١( 
.)6 المصدر السابق ص(5‎ )( 





راس 2 نت 8 0-8 2 
55 . .هه 


4 





فه: إلى > / موقا ْ 
بد وقال يتهدد الساهى عن 
ييدرىئ عسي نيا تتميرفق 
ميري يجيا تيت ممحا 
تبان نهنا مانت 
بد وقال رحمه الله -: 
ال ييا يبيد 
ا ييا يمي 
يشب ليها 
سمالي الله مفستحناةا 
ومايبقى على الحدثا 


الم 


وم ادت كحك عد ممييا: +* 


رايت عَسَاكر الموتى 


و و واار ير 





.)8١(ص «ديوان أبى العتاهية؛‎ )١( 
المصدر السابق ص(84).‎ )0( 


في ظل حشرجة الصدور 
ما تعسوت لا فى عحرواةا 


عر سحل العاف ابنسد ع 


8 


الما 


ي إذا سضىة 


- 


جات الممجيورف السيييبد0 
الى قباسي 


© سم داس و 


ل تجري الستمين والفججيسيير 


تممتع الأبعيام والتمتحسر 
د امس عه 201 سير 


ير اس هم داس سه 


مشكاك لسر رالتصيحةدر 


سربكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 





ْ 4 : ١ 1 -ٍ 7 0 


كسعبداكة ته رف الأاتحنا 


سس رن عو م ماه مر ١‏ عر عل لع 
إني سألت القبرمافعلت 
ا ره 0 ساس هم ابر م ا سا لير و 
راردا سم 6 وى ه 7 2 ارد اام 39 
وأكلت أجسادا منعمة 
م ح لقره 


لم أبق غير جماجم عَرِيِت 


سس © سد سم 


دنييها ناا تحير 


8 - سه يي سس جح سس وم 


سس © تابر و فير هاس سه 
بعدي وجوه فيك منعفر 
006 2 0. 000 7 رك 
تؤذيك بعد روائح عطبره 
0 ّ 0 3 ره 
كان النعيم يهزهانضره 


تراس 0 وو 


12 1 3 5 
بيض تلوح وأعظم نخره" 


“د وقال يعاتب من يسهو عن الموت: 


اش 727 2 ماقر شعي بر 6 و 
هم اه 6س ترار لاه 2 


1 -- ا +2 





)١(‏ وفي رواية : رحلوا. 


(") «ديوان أبى العتاهية؛ ص(/ا 9‏ /4). 


(*) «ديوان أبى العتاهية؛ ص(0١٠).‏ 


ع وس يي 
٠‏ 


أحسبت أن الموت فى اسمك يغلْط 
0 سرلا ا و و 
وحلتن وربك إنه 1 





6 عمسم 8 


6 سس © اسل © 
و 


الموت 00 ثآرة 


- 


0النش التلون 1ه 0 5 


سَّ اس وس تير هم اس 


مع تي ه الم احم 


0 
حر جم ار #اال - 


وكالحي ات يحم يق 


أما بيوتك قن الدنيا فواسعة 


به م 


أيا باني الدنيا لغيرك تبتني 
ألم حر إن السسر. بحييس ماله 
وما هو إلا النعش 


صم و م سَ 2 تو سس ن ب 0-4 


جم © ماسم 5 


قد دعوابه 


لا وإِذا أو دعت تَوديع هالك 


2 1 ن 7 ام 
شيعت يوما جنازة 


#7 ص 


لد وكما 
ظ 4د ا زد 

0 تارمت عنسييية اومن رك 

وحطاديه وإن 000 

() «ديوان أبى العتاهية» ص(77١).‏ 


(1) المصدر السابق ص(5؟7١ .)١717-‏ 
فر «ديوان أبى العتاهية» ص(6060١).‏ 


© جر سر 


2 


0 5 > لاس الاي ار 
جثث الملوك وتارة يتخبط 


دس سَ ص م وت ص م 


تألفن وتشحط 


2 
سد هم ع _ ار © عمس سس ل و 


- م - بن 


0 


همه سم هه سين ١‏ حر صل 00 ص 2 ل 


0 اس © رالا سي قو لاتير اس تفي 
٠‏ 


تاتر 1 20 


3 ح الْحَيّاة ولا القَميص مخيط 


قابيك قيرك يعد الموتة يتميع 


0 انر 


ل ل نس 


مم بم مي ع # سا ص اعم ات بر 


قل مُعَلْقَى قرقه ثم شرقع 
فمن أي أنواع الحوادث تجزع 
فآخريوم منك يوم يه 
لاض له سا لتر 2ه عر سس لس لي مم 


لمع حافت جد 


وَدَاع الممَوت يدع وك 
عشم | 0 5 قي رس م( 






ل تر اس كك ث2 0 
٠.٠‏ 0 


كَأن قد عجل الأقوام عَسَلَك 
ونجد بالترق لك بيت هجح 
وَأسْلَمَكَ ابن عَمَكَ فيه فَردا 


اريك تايوب اران كر 


إذالم تتخد نت راذا 


الك شف كل التتويراف قيدمن 
أماو ل ندهيبير يك اللمنانا 
يَخُلْتَ بم مَلَكْتَ فُقف رويد 


الك بلة ]حت د اللستمينين 


م لهااي .هم ه اهشر اس سمس هم 


تت أجى : ظ 
تَفْنَى وتبقى الأرض بَعْدَك مثُْلّما 


سور 2 زعا تراس 60م 1 


أهل اليلى أنتم بمعسكر وحشة 


2 7 - تراس هم سمس تر ص عل هاس 0 
وقامالناس يبتدرون حملك 
دي هسم 2 م م ه 7 75 0 


8 هم سا امه 20 7 2 إن 


الجن يلم م رصت 


يه م 


فر الدنا نماتك هدك املك 


سرس | 6 سا 6 سما | © 


لم تَجَعَلُ بذكر المَوت شُغْلّك 


- م مس ناس © قر الر صاصم م > 0 
ل اسه سس ثم اس شّ سس اس و 6 م 0 

م 8 5 5 71 8 7 
202 07 0 م وي وسكا مي 76 هه 
ل 5006 سمي 6س زع (. 7 0 
دي ه ااه راس هاس هاس 28 7 ا ه 
وفل شتتن بعد الجمع شملك 


د ت سه 6 4 0 


مزلت شيك عكر 


يبقى المناخ ويترعل الركبان 
شيف كدو الع امعان 


0 بد قال ابن الجوزي - رحمه الله‎ ١ 


0 اس 7 مه 





.)١1٠١ 21١69(ص «ديوان أبى. العتاهية»‎ )١( 


هع المصدر السابق ص( ٠‏ )2 . 


١/7‏ سر سل 0 ل سي اس هي اس ه 
٠‏ . . .. : 
: 1 / / 9 . لعممه 
1 2 7 3 م 


-الجزء الثاني 





ياليت شعري ما أقول إذا 
ماحجتي فيماأتيت على 
عاعوافا نا اكتشيسييت :ا 


درححوا فمتيا انيت صجرة 


4-7 نه عا اس ه© ما صم اس © اش تر ور 
و « 2 6 ْ ها ُ ا ٠‏ ْ 
٠‏ إيميا 


ص 80 سم لت 2-2 0 8 © س بغ قر لت 


لتلكعة, ححا حصي 


١ 3 ” ___ 7‏ رم 3 و و 





: () «التبصرة» لابن الجوزي .)١9/١(‏ 


واذخرٌ ليوم تفاضل الدخر 
تسْمّع وأنت مُحَشْرَجٌ الصّدر 
ظهر ازمر وأنتيت لاتدرئ 
يسود الهلكى من العطر 
عبسليد بالكافور والبسدر 
لبش الضريح وظُلْمّة القبرٍ 
وضع الكعاتن معي الس 
علم ومعرفة وماعذري 


أسفى على مافات من عمري”) 


تَرَكُوا الْمَنَازِلَ خَاليَه 


0 


> وجا تنيييا الشعناك ينه 


ظ 9 و 6 ّ أن | سس ود ب 


:20 سَّ ه ه بير 2 7 0 


اركب مع كه للموت والقبر والسكرات 





آمَا تَذَكُرٌ الَوْت الْفَاجِيُكَ في غَدِ 


- مم 


أَما لك دارمو رحد 
أمَا تذكر اليَوم الطُويل وَهُولَه 


8 لبر رام 


تروح وَتَغْدو في مراحك لأهيا 


تَعَالج نزع الروح من كل مَفْصلٍ 


الي 
3 7 مون تب 6 


وقذ ئها لقان من تند لبي 


ث6 سار ع هام 


وَأَلْقَوَكَ فيما بَينهن وَأَدرَجوا 





1 000 #ديوان أبى العتأهية» ص (161). 


وُجْمَعُ في لوح حَفِيْظ وَكْتَب 


وأف علي الدننا حريص عد 


مر 0 م 


وَتَسَعَى حَثيئا في المعاصي وتُذنب 
أمَا أنت من بعد السلامة تَعطب 


ص - مر و 


به الجسم من يعد العَمارة يخرب 


وميّزات قسط اللْوقَاء 1 


وموك بأشراك المكية تتشي 
قلا راحم ينجي ولا 20-7 
ولك الرجلان والراض يعضتبي 
م 8 0 قربوا 


200 252 
ود بَخْيُوا منْسْورَمُنُ ويب 


تي لير ساسا ص 


| 5 


وفي حفرة الفوه خييزان منود 
إِذَا كَانَ هذا حَالْنَا بعد مَوتنا 
وكيف يطيب ٠‏ العيش والقَبر سكن 
وَهول ا وَرَوعَ ووحشة 
فيا 0 خافي الله وارجي واه 


2 - 6 أ 


وَقولي إلهي أولني منك رحمة 
ولا تحرقّن جسسمي بِتَارِكَ يدي 
ىا تيت در شَارِق 


آرآيت شهرًا للبيصاء ب - ار؟! 





0 ره 


ساس د ا مر و 


انها طن ليواكل وتطر 
8 عات نه شاه 
ل 5ك 


اص مه في 


هادم لذات ٠‏ الفتى ا يقير دنا 


و لد فان الله للادنت يذهب 


علي كار الداع قن 
عَلَى أَحمّد الْمخْتَار ما لاح كَوَكَبْ7" 


إياك والدنيا”» 


فَدَعهًا فإن الزهد فيّها محم 
وَمّن لم يَذدَرُهَا زَاهدا فني حَياته 
فُتتركه 3 ضَرِيعا بقبره 


سم ه الي سد هال شتير 


وينضاه أهدرةالمفلى لَدَيهم 


رم ©6اد يم 


لمحييب علبي 0 لني 





وإنا لم يهم جل الورى بادائه 
سَتَزهَد فيه ٠‏ الناس تعيل فتائه 


رهيّنا اعم الما ره 


سس سر سر © 


ير اثوات الل غلائه 


تَضِيق به بَمْد اسع قضَائ 


- - 


:804/1( انظر: «موارد الظمآن في دروس. الزمان للشيخ عبد العزيز اللحسمد السلمان‎ )١( 
ير 7 ولم ينسب هذه القصيدة لأحد.‎ 

(1) لابن مشرف التميمي: 0 بن حسين التميمي السلفي المالكى الأحسائي» ولد 
بالأحساء في أوائل القرن الثاني عشر الهجري»ء لاا ار مرو العصر الشيخ 


حسين بن غنام صاحب كتاب «تاريخ نجد)» , 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 





يقيم بها طول الزمان وَمَالَه 
فواهالها من غربة ثم كربة 


ومن بعد ذا يوم الحساب وَهَولَه 
دنس 3 كز الوك تالوت شاكيى 


بف بوره 3-0 اص 
انيس سوى دود سعى لي حشائه 
من ره فَسُوِي الققى لبّلاك 
م أوفَى 5 


سم م2 


1ه آرآيت شعرا للبوكاء يعار؟! 





توا على كلل الاجبَال قرسو 

ْلَب الرجال فلم تَنْقَعْهِم القلل 
اود معن تاي 

إلى مُقابرهم يابفس مَانَزلوا 
تانكم عار بسن تعدا ليم 

أين الآسرة والتيجان والخلل 


م 868 2 هم وال ثري ال 


رلا[ ه 


أبن الو حوه الكى كان محسية 
من دونها تضرب الْأسَبَار والككل 


هَيهَاتَ ما كَشَفُوا ضيّما ولا دَفَْعُوا ظ 
عَنَكَالمنيَةإِذُوَافَى بك الأجل 
ولا الرشى دَفَعَيْهَا عَنْكَ لوبّدَلُوا 
ولا الرقى نَفَعَتَْ فيهًاولا الحيل 
ما ساعدوك ولا وَاسّاك أَفربهم ظ 


َل سَلْمُوك لَهَا يا مُبْحَ مافَعَلر 
مَابَال قَيِرِكَ لاياتي بهاحد 

ولأ يدور بهمن بينهمرجل 
سابال كرك منسبا ومطرها 


اير تر تير 


وَكُلْهُم باقْتسّام المال قد شغلُوا 





ايا فصرك رُحشالا انيس بيه 
يَعْشَاكَ من كتّفّيه الروع والوممَل 
لا لْتَكر تساواته ع بلك 


© الس صا م 


و 


وَروحه بحبال الموت متصل 
وجسمه باك الردَى غْرَض 

ونَاله زائل عنه ومنتّقل 
فَأَقْصّحَ القَبْرعَنْهُم حيّن سَاءلَهُم 

تلك الوجوه عَلَيّها الدود يَقَمَعل 
كل طالم]! كليوا فيا نوفا يوا 


8ه 


:فا موا بعد طول الأ كل كن أكلوة ‏ 


ولاليكا كبشروا الا مص ال نواد خسيروا 
فَخَلَفْوَهَاعَلَى الأعداء وارتَحَلُوا 

“وظاليشيا شبدوا دور لتحمتي 
فَعَارَقُوا الدَوَرَ والأهُليْنَ وانْتَقَلُوا 
ظ وساكنوهًا إلى الأجداث فيد رحيلوا 


تر بير 


سل الخَليفةإِذْ واقفت ممنيته 


أن الخبتصيوه وابتر اليا ولول 


5 رأيت شعرا للبيكاء يعار؟! 





أبن الكتور الي 7 ادها 
0 الفويد العى أرمسجد ني عدوا 

ظ أينَ الحديد وين البيض والأسل 
أينَ الفوارس والغْلَْمَانَ ما صبَعوا ْ 


أين التفتسوار / واد شطب الدبحم]. 


ننج تن ين 
لت 
“د ولله در من قال عن الميت فى قبره: 
. يرصف بالرغع فيسه رَصفً 
وللْموام العطاش رَشّقَا 


تدر سات ياود عيا 


حال أهل القبور 


يَا ذا الوجّاهّة والجَاه الععريض لَقَدْ 


صما اهم ار 


وَغَادَروكَ وما في الحي من ح حكّم 


اك جر ٠.‏ 5 ميض ابر ها ره .ل مر" قر مر 
ياراقدا ومطسيق القبر مضجعه 


ل ل له 
حارف ذه أعمر راعة 


2 8 مه أ 0 00 


أم أنثت م د يروت الموت 0 حتهم 


خانبت عيودك أعوان واتفسار + 
كَأنَهَا مِخْدَعٌ يُخْلَى به القَارٌ 
تَشكوإليه وَمّافي الدار دَيَار 
أمَلّكَ القطر آم ضَاقت بك الدار 
فَهَل تتاجيك بالإصلاح أفكَار 
انف ا وات 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 





والقبر إن لم تكن فيه 0 . ٍ 
بالذمين هدر الحا كي وغطرية 


واليوم بين هوام الأرض ضسط مضطجع 


بن:-4 ع ٠‏ 8أ- عز مود اس ةغل 18# 2 0 هاس وو 
حاكت زواياه روضا فيه أزهار 

ن التواس تقر سس 5 راس قو 
سجن له من ذوات النهش عمار 
يه شام مهم 4 57 0000 ع 
ام زاحمته فللامات واصار 


وَمَاسوَى الصّدر نَهاء وأمار 


تر م كن ظ 

ه قال الحسن البصري: يا معشر الشيوخ! الزرع إذا بلغ ما يصنع به؟ 

اك تمتمدي قال يشر الفاب]! كم زوع لول قنك الركه 
20 , < 

هة ع 5 
ب 
كمرأينا من أناس هَلكُوا تيك اعسيساريم تسو يكرا 
تركرا دبالو عت هتيم وذقم لواقدتجيواها تبجركوا 
اتام علرك مسوفة .ورا لا سيوف فج هتبكر 
فب ظ ٠‏ / ثُّ 
رب قوم غبروا من عيشهم 


زاف قوم غبررا من عيشهم 
يتكتك الدهر زمانا عاك 


في نعيم وسرور وغعدق 


لي نين اين 





ليت شعري ما أبقى لك المال؟ 


اللتعيية مالك سرانا لزاراكت: 
القوم بعدك في حال تسرهم 
ملوا البكاء فما يَبكيك من أحد 
عالت بيده عنك دنيا أق قيلت لهنم 


فليت شعري ما أبقى لك المال؟ 
ه فكيغ بعدهم قارت بك اا ؟ | 
واستحكم القيل فى الميراث والقال 


وأدبسرت عنك والأيام أحوال 


نهاية المرء 


كل ابن أنْمَى وإن طالت سلامته 


برداعدى ال سا مدن 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 


_- 


3 
است ر 


والليل يَطوي لايفت 


يتشتعافنيييان :نلك الرَدَى 





أو الغبار يخاف الشِيِّن والشّعَقًا 
فسوف سكن يوما زاغما حدق 
يطيل فيها ولا يختارها_الْلبَثًا 


يا نفس واقتصدي لم تُخلقي عبئا 


احصل 


عل فنيشنه واسيب قاسل 
عم والصسهيا بك نيعار 
فوق الفراش وأنت راحل 
انه يَغْفلآن واتبت خبافم 3 


. )"”76 _ ابهجة المجالس وأنس المجالس» (؟”/ 8ه”‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات أسااه 





ه وقال ابن الكلبي » عن أبيه: خرج النعْمان بن المنذر إلى الصيدء 
ومعه لاق وق رده تور تدر فقال له: أتدري ما كدرل هذه الشجرة؟ 
'قال: لا. قال: تقول:. ظ 
رب ركب قد أناخُواعندنًا لحرن اشسريالاء الزلال 
عمق الدكر بو نانة وتر 2 «وكداك لمجالا بعدعال 

قال: ثم مر بمقَبرَة» فقال له عدي أتدري أيّها املك ما تقول هذه المقبرة؟ 

قال: لا. قال: تقول: 
هالت كني الليتبينون على الأرْضٍ المججدون 


كنا أناس كما كنتم 


بأ دهنا اناس سيررا إن 3 فَصركم ْ 3 لوو ]اذات يوم لا 7 دروا 
واس 5 # على ه م الى ادس 0000 7 مط 2 ا 
حثوا المطي وأرخوا في أزمتها قبل الممات وقضواما تقضونا 
كنذا نابا كنا كنم فخيرنا نهر قانعب كنا كا تكوتون 
فى ىوه ٠ ٠‏ ظ > و 
ظ 8 ى 
قل للموّمل إن الموت في أثرك وليس يَخْفَّى عليك الموت في نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
د يات ميات مسر ولا تَوُوب إذا ساقت من سفرك 


تفستى.غدا امسر اللذاكريق كيم كان الذين مَضًَا بالأمس من سَمَرِك 





ظ 3 ظ ١٠‏ ل 
ٍ- 31 - 


ومنتظر للموت في كل ساعة 20 يشِيدوَيَبْني دائبا وَيُحَصَنْ 
له حين تَبَلُوه حقيقةٌ موقن وأفعالّه أفعال من ليس يوقن 
عاد كإنْكَار وكالجهل علمّهٌُ ‏ لمذهَبهفي كلمائَيّقيٌ 

ظ ظ د عد علد ظ ظ 
لدوا للموت وَابْمُوا للخراب فكَلَكُّم يصيرإلى تسباب 
لمن تبني ونحن إلى تراب نصيركماخلقناللتراب 
ألاياموت لم تقبل فداء أتيت فما تَحيف ولا تُحَابي 


نسزاع إذا الجتسيائز فايَلكْييين ويحزئ نا بكاه الباكيات 





() «بهجة المجالس» (؟5/ 759 _ 81”) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات اهمه 


ود يدو د وج يج جحو يدوج وج واج جوج وو وا 
جح وجوج ججح جج ج ججح وج اج 12 120 012 2 1 1 ذأ ذذذذذآذذ آذ 060600 


ااا ا يي يي 20 





فيضا تَلَّْةلممَار سبع فلماغاب عادّت راتعات 
ل تن قن | 
نوفقي قفي الاامنان 2 #«والطارة اليتبا نات اآخر 
كأنكلمترحياب حعوت ولمتر مُيتاعلكم ]ا 
ظ ظ د د د ظ 
أينَ الملوكُ التي عن خطبها غَفلَت حتّى سقاها بكاس الموت ساقيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمّعها ودارنا لخراب الدهر نَبَنيها”" 


فكم من صحيح بات للموت آمنًا 


فكم من صحيح بات للموت آمئًا ١‏ آتتالمنايابغتةبعدماهّجع 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغهة تدارا ولا شعة تنصييلة تنم 
ولا تسرك اموت الغني لماله ولا مُعْدمَا في المال ذا حاجة يدع 
0 0 
وعظتك أجداث صمت 
لظفا اجات عن ولمنهاربساشئت 
ولت ا تَبعملى وعن صور شتت 


ل قنع نب 





)١(‏ «بهجة المجالس» (0/ سم بالل الى 


0ه أرآيت شعرا للبيكاء يعار؟! 


سسرئررئربب بج ب ب يي يبي يي 672/6 7ب6©6يي ررب 





يحدوك حاد ما يريد بك ال 


عبانك ادا ا ا ْ معبي ذدين يدها كتفت نه 
ينكد ها سيك فى كر ساءة: ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءًا 


لو رأت عيناك عينى 


موادا بدا يكس كين الت فبيوق خيزي 
بعبيك دفني بثلاث ماهتاك العيش بعدي”" 


وطىً اتسراب بصفحة الخد 


من كان لا يَطَاً التراب بتَعَله وى الحراق بود ننة الي 
من كان بيتك فى العرانع ويه هيران شن يشاب ةاك 51 
لو كشّفت للناس أَغْطيَةٌ الثرى ٠‏ العيعرف المولى هين التعيد 


الا التبور 


من رانا هل سيد تت يه ميرت علبي درن ارال 
وصروف الدهر لا تَبْقَى لها ولماتاتي به صمالجبال 
رب وكين فد داشرا فزت مسرريون احير بعالم الرؤل 





69 لابهجة المجالس6 ل فر ارخا 


والآباريق عب اي تا فقدم 


عمسروا الدهربعيش حسسنٍ 


ثم أضحوا عصف الدهربهم ظ 


لم نَعْنِ عن زر يوما خزائئه 
ولا سّليمان إذ تجري الرياح له 
أينَ الملوكُ التي كانت لعزتها 
حَوْضُ هنالك مُورود بلا كذبٍ 
وجيران صدق لا تراوز بيجيب 
كان جو اتوبا فو الطين توفي 

ووجد على قبر مكتوب: 
بعرظن فق اد كر وتنس مودت 
إذا القتطعقي :روما نمق العيش مد تي 





بحداد الخيل ردي فى الجلال 
أمنى دهرهم غيرعجال 
كاذك انحر عنالا بعد ختال 


قَى بشاشته 


ع ذل 72202 تافر 
و 
٠»‏ 


يبقى الإله ويودَى المال والولد 
لكل قن حاولت عاد فعا حلدوا 
والإنس والجن فيمابينها ذرد 
من كل أوب إليها وافد يّفد 
لا بد من ورده يوما كما وَرَدُوا 
على قرب بَعض من التجاور من بَععضٍ 
فليس لها حتَّى القيامة من فض" 


بدت دض : للخليل : ل 
و 


فان مجك انبا يات ليل 


أول لَيْلّة فى القبر 


كيف يفرح من الموت بين يديه» وكيف يلهو من ماله بلاء عليه» وكيف 
يغفل ورسل الموت تختلف إليهء كيف يلتذ بوطنه من يرى اللحد بعينيه : 
ان امسا فك بخد نتن واللويك مة سجيعوييدو0 


)0010( لابهجة المجالس» (9/ .5”. .)١51١‏ 


1 آرآيت شعرا للببصاءيصَار؟! 





قل لي فاول ليلة فى ادن كيك درىئ تفكنرن ا 
َ ا 
إنما الدنيا بلاء 


إغاالدنيابلاء ليس في الدنياثبوت 
كل من فيهالعمري عن قريب يحسييوت 
ارقت تسيلف نويا بحيب باعي تشوت 


قف بالبور 


قف بالقبور وقل على ساحاتها 
000 عَنْمِسكُمٌالمفْمُْر في ظُلُمَاتَهًَا 
ومن المكرم بنكم في قَسْرِهًا 
ظ ظ فيد ذاق برد الأمسن مسن روعاتها 
أما السَككُونُ لذي العُيّون فَوَاحَدٌ 0 
امبب توس تناد 
لوْجَاُوْكَ لأخْبَرركَ بالسّن 00 
ظ تضف الخقائى بَعْدُ من حالآته 
اما الطيّع فُنَازِلٌ في رَوْضّة 
يقضي إلي ما شَاءَ من دَوْحَاتهًا 


سركب العبرات للموت والقبر والسركرات 


كه 





في حفرة يأوي إلى حَياتَهًا 


تراه 


بابر 


وَعَقَارِب تسسْعَى إليّه فروحه 
ني شدة التّعْذِيب من لَدَغَاتيًَا 


د 


أهل القبور محا التراب وجوهكم 


يا بي وس 9 
ل الشبيرخنى ينام شارك 


أهل القبور لا تواصل يَيَنَكُم 


6 من ىم ه مي ه و م اه 
ست 2 يد د 
أأَحَي لم يَقَكًَا لمنية إِذ فيك 


عد > سم 


أأخي لم تفن التمائم عَنْكُ ما 
حي كيف وَجَدت مس خُشوئّة ال 
قد كُنْت أفْرَقْ من فراقك سالمًا 
قَالْيَومُ حق لي التوَجع إِذْ جرى 
تبكيك عيني ثم قَلْبِي حَسرة 


ا 


ب الأرض كيف وجدتم طعم الثرى 


آخل الفيور تثيرت تلك الحالن. 


د عد علد 


عر جم © جر مل 


وال 0 


سماوى وَكَيْفْ وَجَدتَ ضَّيقَّ المُتكا 
فَأجل مئه فراق دائرة الرّدى 
وتقطعاهنه عَليك إذا بكي 
كبدي فأَقْلقَت اجو انح وَالْحَشَا 


أرأيت شعرا للبيكاء يعار؟! 





أيضحك من للموت فيه نصيب؟ 


٠‏ فاق 
0 
أَيضِ يشكك ع للموت.فيةه: 1 2006 


ويتاكدلن والآيناء تنا كدر مره 
ومن عرف الرحمن لم يهن قلبه 


وليس له جسم لذاك يذوب 
وبى قطعت دون الوصول قوف 


ا 0 
أمر على المقابر 


وأفرح بالغنى إن زاد مالي 


ولا أدري بأي الأرض قبري 
ولا أبكي على نقصان عمري 


سكرةٌ تترك العزيرَ ذليلا 


قف بنابالقبور نبكي طويلا 
سسب الا الاييرد ينا 
وننادي الأحباب كيف وجدتم 
لو أطاقواالمجواب قالوا 6 
بدلوابعدالقصور تيور 


ونداوي بالدمع داء جليلا 


بعض لوعاتنا ويشفي الغليلا 
سكرة الموت بعدنا والمقيلا 
ينكترة تسرف التهعوو ذنية 
ثمبعداللباس ردمًا ثقيلا 


ا 


فاجال فو يك الفرف مجان 0 
أمسى ولا روح الحياة تصيبه 


أمسى وقد صرمت هناك ماله 
52 ولالطن السنيمب باد 


وقلف فيك فم قير اوفباله 


سجوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 





واستبدلت منه المحاسن بد 
هنا زاليك الأآيام كلسي بالفسى 


وتفسمت من بعذه أوصاله 


لجال ول هنين صفوه كاذ انه 5 


و 
تناجيك أجداث وهن سكوت 


كس حبك العندات وش سكوت 


فيا جامع الدنيا لغير بلاغة 


وستكاتدي] قنف العراتية تفوت 


الى لجخ الندكينا وانيق قرت 


ع 5 ِِ 3 
أهل القبور أبينوا عن قبوركم 


فل كان فملاق تداك مر ناح 
فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به 
ورب عين رأها الله ايه 
يا صاحبي دعا التسويف ويحكما 
لا تأمنن وقوع الموت إن له 
زقاه مموعيت تاذاهو جد 
دك الموت بيتًا حشوه فرح 
أهل القبور أبينوا عن قبوركم 
ماذا لقيتم وماذا بعد قيل لكم 
يعززعلي بأبدان منعمة 


لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا 


فظل حيران يذري الدمع سفاحا 


فرب دمع جري للخير مفتاحًا 
خوف القبور ستلقى الروح والرَاحًا 
كان في قليه للنور مصباحًا 
واستبدلا بفساد الدين إصلاحا 


وإن تأخر عن تبكيرهم راحا 
لاسا ميت ا ارهن 
هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا 
لا كسد مو الاحينا: أرواحا 
امسن عا الندود يو لا وسيوات 
من كان ذا بصر فالصبح قد لاحَا 


سن 00 أرأيت عم سد سحا 





ما للمقابر لا تجيب؟ 


يا تتيننات ‏ قنتب [ذ[اوعنافين حيتي 
فيهنططمفال وول لدان سيان وتحيين 
00 الرحيل فقد وى التتموذة 
070057 02 شك إنا لفي غفلة عما يقاسوثا 
لو ينطقون لقالوا الجد ويك ”> ججدوا الرحيل فقد آوى المقيمونًا 


فابكوا كثيرا فقد حق البكاءً لكم والخانون لعدون تياك 


المنوت لا ؤالندا قتي ولا ولندا و ابييل إلى ان لتر ادا 
ماك الحبي قلع يله لأمف فرعتو الاج ا نيان خلا 
للموت فينا سهام غير مخطفة من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 
يا عدر وه فنناننيا وغدر فيا الايتافيس شينهنا أ فيلهاابذا 


عاد ا 0 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ وماق 





ع ع و 
يخيل لي بكاء القوم حولي وقولهم الا أزف الرحيل 
ومايغني البكاء إذا تقضى لدى عمري وإن كشر العويل 


نا ت) نمه قاما” نجاةبعدأوهول طويل 


و 


وكم للموت من دار ودار 


رأيت الموت لا يبقي خليلا على خل وإن عاشا زمانا 
كين منه على حذر فإني 2٠0‏ رايت المسوتلا يعطي أمانًا 
التعدها م عانية قنانا تاتعيو به معت شونا 
وكمللموت مسن دارودار أبانتعميرهاعنهافبانً 
فكمذي نخوةوعزيزقوم أذل الكبدوت ععر نمه ينانا 
كان كته امك داعين دريب الى هيا قبن سانا ينا 


| و 
إن اللبيب بذكر الموت مشغول 
الموت لاشك آت فاستعد له إن اللسب ند كر امرك سيشفول 
فكيف يلهوبعيش أويلذبه من الراب على عينيه مجعول 
الموت نغص دنيانا وزهرتها 
طَارّت بالديَار البَينِ أطْيَارٌ فأقفّرت بعدنًا الأوطان والدارٌ 
وللْمَقادِيَجرِي المَبدُ كيْف قَشًا ١‏ بحكمًة الله يَرْضَامَا ويَخْتَار 


قضى وقدر فينا الموت أجمعنا 


والموت نغص دنيانا وزهرتها 
0-6 بموتانا مناخ وبكرة 


أزآيت شهرا للبوكاءيُهَار! 





7 لله با 0 9 1 0 8 


تسرف تشابعدا . لمّمّات يسار 


ألا كل مولود فللموت يولد 


تجرد منالدنيافإنكإنما 


السك ارق عدا عايها يعلد 


خرجت من الدنيا وأنت د 


. اس و 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه 


وشقوا فعةاقفانا رقاقا 
فلوأبصرتّموو إذا تقضت 
وقد سالت نواظر مقلتيه 
وناداهالبلى: هذافلان 


حبيبكم وجاركم الملفدي 


ومن عفرالتراب فوسلوه 
وفي الرمس البعيةه فغيبوه 
صسنسححه حالتفق اشكر فيه 


هه 
إى ا 


على وجناته وانفض فوه 


تتقادم عهده 00 


أكل التراب محاسني 


يا صاح مالك لا ترد جوابنا 





.)١١5(ص «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. ءاه 





قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأتجا شين عحتادل وترات 
أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أقراني 
1 لف منى || لام تة فى - مني ومنكم خلةالأحباب() 


فكرة تورث العبرة 


فريداوحيدابعد عزورفعة ظ وفوا سحن والتراب وساديا 
ْ 2 و 
اي لد الل 2 ا 
د لاي امي د بي كم 
عضرت اعبدي ا قن كاتيف اذ الج مانا 
أما العظام فإثبى مَرَقَمُهًا حت بايث الفاضزر والشرا 
و 
البقاء فناء 


معن الفسن طول الليقاء ر تيه على ثقئة أن الحقاء فتقاء 
زيادته في الجسم نقص حياته ولبسين ضانى :ون اللتيناة كان 


() «ديوان الإمام على؛ ص(١"7).‏ 
(9) «مكاشفة القلوب» ص(0”") . 





ماه آرأيت شعرا للبيكاء يعار؟! 





إذا ما طوى يوما طوى اليوم بَعضه وللكاو ممق بع الفساخ فيساء 
جديدان لا يبقى الجميع عليهما تق المسكعم فتجاء 


د علد علد 
موت كما مات الذين : نسيتهم 


ظ كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 

ألم تر أن الشيب قد قامناعيا 
كان ايان الشط وات نهاك 

الحم فير دو سانيم إلا كباحةه 
بإهلاكه للهالكين عناكا 

ألا أيهاالفاني وقد حان حينه 
ظ اتطمعأن تبقى فلست هناكا 

ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى 

فينساك ما خلفته هوذاكا 

تموت كماماتالذين نسيتهم 
وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا 

كأنك قد أقصيت بعد تمرب 


إليك وإن باك عليك بكاكا 





كأن الذن بحيو عتلياة:متن الخرئ ظ 

يريد بمايحثوعليك رضاكا 
كان خطوب الدهر لم تجر ساعة 

عليك إذا الخطب الجلي ل أتاكا 


ترى الأرض كم فيهارهون دفينة 


تنا كني كن 


يكرفن 


أرأيت شعرا للبركاء يعار؟! 





ليس الغريب 


ليش الغريي غريف الكاء واليمه 
إن اكع ين لتجتر مضه 


يبيد ص يخ سم 
9 


سَفَرِي بعيد وزادي لن يبَلْعَني 
ولي بقايا ذنسوين لست أعلمهًا 
ما أحلم اللّه عني 0 أمواني 
ع ساعاكت أيامي بلا ندم 
آنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا 
نارثة كين فى غثلة فكب 
دعني أنوح على تفسي وأندبها 
دع عَنِكَ عَذَلي يا مّنَ كان بعد لبق 
دَعْني أسح دَمُوعا لا انُقطاعٌ لها 
كائني وحولي من ينوح ومن 
وَاستّد زعي وصارٌ الموت يُجذبها 
وَاستخْرَج الوح مني في تَعَرَصْرِهَا 
وَغْمضوني وَرَاح الكل وَانْصَرَقُوا 


للإمام علي زين العابدين بن الحسين 


إن الخريب غريي اللحن واكم 
عَلَى المقيمينَ في الأوطان والسَكّن 


الكد هم بوسر اليد لك و الم 


وَقُوّتي ضَعُفَت وا موت يَطْلْبُني 


وقد تماديت في ذنبي ويسترني 
1 2 س0 
على المعاصي وعَين اللّه تَنظرني 


لخدي لوادتي 
وأقطّع الدهُرّ بالتّدكير والحرّن 
الذرال ودبي اباي 
بكي علي وينعاني وَيُنديُني 
وم أرَ الطبيب اليوم يَنفَعني 
من كل عرق بلا فقولا هَوَن 
وصار ريقي مَريرا حي غُرَغْرَتي 
بعد الإياس وَجَدوا في شرا الكَفني 


ش بكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


4ه 





وقام من كان أحب الناس في عجلٍ 
وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا 


فجَاءني رَجل منهم فُجَردَني 
وأودعوني عَلَى الأنوَاح مُنْطَرحا 
واسلككب الما من فوقي وَعسابيي 
وَألْسَسّوني ثيّابا لا كمّامً لَهَا 
وأخرجوني .من الدنيا فوا أسفا 
وَحَملُوني على الا كتاف أريعة 
وقَدموني إلى المحراب وانُصرفوا 


صَلّوا علي صلاة لآ رَكُوعَ لَهَا 


وَأنْرَنُوني إلى قَبْرِي عَلَى مَهَلٍ ‏ 


وَكَشُف العُوب عن وجهي ليُنظرني 
فَقَام مُحَْتَرِما بالعزم متتملا 
وَقَالَ هلوا عليه التراب واعْعَنموا 
في ظُلْمّة القَبْر لا ام هُنَاكَ ولا 
وَهَالني صّورة في العين إذ تَظَرَتَ 
سن نكر وتكثرما اقول لف 
وأفعدوني وَجَدوا في سولهم 
تقاسم الأهل مالي عند ما ]تضرفو 


0 نت ريا عارنا فقظطتين 
مسن الثَيّاب وأعراني وأفردني 
وصارَ فَوّقي خَرير الماء يُنظفني 
غَسْلا تَلدَما وثادى الوم مبالكفني 
وَصارَ رادي حنوطي حَيِنَ حنطني 
من الرجال وخَلْفِي من يشيعني 
لف الإمام فَصلى 0 وَدعَني 
ولا سحود لعل الله يرحمني 
وقدموا والعنذا فهمم يلحدني 
اك الات مح عي يعااء رقن 


ا 9 من موقي ومارقسي 


50000 االتس 


من هول مطُلَعَ ما قد كَانَ أدهشني 


قَدْ هَالني أمْرَهُم جد فَأفْرَعَني 
َا لي سوالك لهي من ؛ ييخَلْصني 
فَإِنّني موئّق بالذنب مرتّهْن 
وَصارَ وزري على ظهري فاأثّقَلني 


و حَكّمَتَه في الأموال ١‏ . لسَكن 


ص 
حل الل - 


يدر 
وانْظرَ إِلي مَن حَوى الدنيا بأجْمّعها 
خذ القناعة من دنناك وارضٌ نهنا 


6 اه هج ا”# ااه اتير 


جاارارة قمر تسفد عد لكر 
يَا نَفْس كفى عن العصيّان واكتسبي 
ا نفس وَيحَك وبي واعمّلي حَسّنا 
ثم الصّلاة 
راطيا للم نمس ونم يشا 


4 


ع سناو سيد 


علا عا عد 





وَصَارَ مَالِي لهم حلا بلا كمَنِ 
وانظر إلى فعلهًا في الأهل والوطن 
هل راح منها بغير الخنط والكفن 
لولم تكن لك فياه إلا راجة ادن 
ما اع اشر مَوتُوفٌ على الوَهن 
لمعلل رحسي 
عسى تجزين بعد ا موت بالحسن 
مَا وضاً البَرق في شام وفي يمن 
بال خير والعَفو والإحسان والمئن 








سكب العبرات 00 والقبر والسكرات مه 





ه سئل - رحمه اللّه تعالى : 


عن قوم مسلمين مجاوري النصارى: فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني 
اسن وراماك دس اه مكل فال عر بقل زلاض من اسان بزرن 
أملاك 00 

٠.‏ فأجاب: الحمد للّه رب العالمين. لا يتبع جنازته» وأما عيادته فلا بأس 
بها؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافرا 
فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه. واللّه أعلهم”2 . ظ 


ه فتوى هامة ودرة نفيسة فعض عليها بالنواجذ: 

سثل: 

عن رجل يصلي وقتاء ويترك الصلاة كثيراء أو لا يصلي. هل يصلي عليه؟؟ 

ه فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. بلى المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلى المسلمون عليهم» ويغسلونء. ونجري عليهم أحكام 
الإسلام. كما كان المنافقون على عهد رسول اللّه ميتم . 

وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه» كما نهى 
النبي ميم عن الصلاة على من علم نفاقه . ظ 

وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهر الإسلام. كما 
صلى النبي ميتي على من لم ينه عنهء وكان فيهم من لم يعلم نفاقه. كما 
قال تعالى: «وممن حولكم مَن الأعراب منافقون ومن أهل المديئة مَرَّدوا 
على التقاق لا تعلمهم نحن تَعلّمهم 4 ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنهء ولكن. 


() #مجموع فتاوى ابن تيمية» (5 7/ 7560). 


ظ الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابى ثيمية 


صلاة النبي رك (الوين عن لاقل ل امه كنا قال الب 131ب 
الس ابن أبي قميصه «وما يغني عنه قميصي من الله وقال تعالى : سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 4 . 

وتارك الصلاة أحياثاء وأمثاله من المتظاهرين بالفسق» فأهل العلم والدين 
إذا كان في هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك 
باعثًا لهم على المحافظة على الصلاة عليه إأهجروه ولم يصلوا عليهأ.» كما ترك 
النبي ينيدم الصلاة على قاتل نفسه والغال. والمدين الذي لا وفاء له» وهذا 
شر منهو"'' . 

هيه تلبيه: : هذا مذهب شيخ الإسلام ابسن تيمية الذي يخفى على 
الك يريخ 





ان ابن تيمية - رحمه اللن معلقًا على حديث: ١«خمس‏ صلوات كتبهن 
اله على العباد في اليوم والليلةء فمن ححافظ عليها كان له عند اللّه عهد أن يدخله 
الجنة: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند اللَّه عهد. جع مر جا 
أدخله الحنة». 

يقول: «فالنبي حت إنما أدخل تحت المشيئة 0 يحائظ عنريان لا 
من تركء ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. اد 

[ ثم قال : «فإن كاه الناس. بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 

يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها بالجملة» بل 
يصلون أحياناء ويدعون أحيانّاء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق». وتجري علسيهم 
)١(‏ #مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (810! - 988). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (لا/ 716). 





مع عات العو والقبر وللصكرات | 


أحكام الإسلاء الظاهرة . 0" 


© ويقول في موضع آخصر: «فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي 
قطء ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمّاء لكن أكثر الناس 
بعلو ثارة ويد كونها قزم فيو لاه اتسنا ون اندو و صان يان واه اريك 
الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي فى «السنن» حديث عببادة بن 
الصامت ‏ ثم ساق الحديث المذكور 00" . ظ 0 

فيه هذا قوله. ولك نرزن اونما بعافيى المي ماشه كان 
أتمهاء وإلا نظر هل له من تطوع. فإن كان له تطوع.؛ أكملت الفريضة من 
تطوعه). 

والانتقاص هنا عام يتناول ترك الأداء لبعض الصلوات. . . وهذا من 
مطلق الترك الذي لا يعد كفراء ومن ثم صارت مقبولة وأكملت بالتطوع. 
فهناك فرق بين الترك المطلق» وبين مطلق الترك. 

بشية' لهذا فون اللدهو ودر ( فَخَلف من بده َف أسَاعُوا الصّلاة 
واتبْعوا الشهوات فسوف يلقون غَيّا 4 | مريم: 198. 

فالمراد من تضييع الصلاة د ه! هنا - تركها بالكلية كما قله محمد بن 
كعب القرظي وزيد بن أسلم والشدى واختاره ابن جرير”" . 





.)117/9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
المجموع المقاوى» (55/5) وامجموع الفتاوى» (2»25/5 و«الصارم المسلول»‎ 66 
ص(005).‎ | 
- فة انظر: «نواقض الإيمان القولية والفعلية» للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ص(197‎ 
. ).دار الوطن‎ 
الجزء الفاني‎ 


0 الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابد تيمية . 





وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه -: 

قد ثبت عن النبي -َيَتكمْ أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين؛ حتى 
يخلف وفاءء قبل أن يتمكن من وفاء الدين عنه» فلما تمكن صار هو يوفيه 
من عنده» فصار المدين يخلف وفاء. ظ 

هذا مع قوله فيما رواه أبو موسى عنه: إن أعظم الذنوب عند اللّه أن 
يلقاه عبد بهاء بعد الكبائر التي نهى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع 
قضاء» رواه أحمد. فثبت بهذا أن ترك الدين بعد الكبائر . 

فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لا قضاء لهء فعلى فاعل 
الكبائر أولى» ويدخل في ذلك قاتل نفسهء والغال: لما لم يصل عليهما. 
ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبائر 
الظاهرة. والدعاة إلى البدع. وإن كانت الصلاة عليهم جائزة في الجملة. 

فأما قوله: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين» فأراد به أن صاحبه 
+ 


ه وسئل: 

عن رجل ركب البحر للتجارة: فغرق» فهل مات شهيد)؟ 

ه فأجاب: نعم! مات شهيدا؛ إذا لم يكن عاصيًا بركوبه» فإنه قد صح 
عن النبي يكيم أنه قال: «الغريق شهيد. والمبطون شهيد, والحريق شهيد 
والميت بالطاعون شهيد, والمرأة تموت في نفاسها شهيدة» وصاحب الهدم شهيد». 
وجاء ذكر غير هؤلاء. 


.)589-78//55( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





سربكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 7ه 





وركوب: البحسر للتجارة جائز إذا غلب على الظن الستاكافة :نوزاما يون 
ذلك فليس له أن يركبه للتجارة. فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه. ومثل 
هذ لأ يقال 1 له قبي بروالله أل اللاي 

وه[ دوحية اللدك: 

عن امرأة نصرانية» بعلها مسلم: توفيست وفي بطنها جنين له سبعة أشهر. فهل 
تدفن مع المسلمين؟ أو مع النصارى؟ 

فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمين» ولا مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع 
مسلم» وكافرء فلا يدفن الكافر مع المسلمينء ولا المسلم مع الكافرين» بل 
تدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة؟؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا 


دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة. والطفل يكون سلما 
بإسلام أبيه» وإن كانت أنه كافرة باتفاق العلماء"" . 


عر حي ات 
عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح فيه حديث عن النبي 
يلم » أو صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله؟ أم لا؟ 
» فأجاس: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: أنهم 
أمروا به» كأبي أمامة الباهلى» وغيره. وروي فيه حديث عن النبي يكم » 
لكنه بما لا يحكم بصحته» ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك» فلهذا قال 
الإمام أحمدء وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا بأس بهء فرخصوا فيه» 





)١(‏ لمجموع الفتاوى» (75/ 97؟). 
(0) لمجموع فتاوى ابن تيمية» (5؟/ 75960 -5195). 


77 الروضة النودية من فماوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





والذي في «السنن» عن النبي َم : أنه كان يقوم على قبر الرجل من 
أصحابه إذا دفسن» ويقول: «سلوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل». وقد ثبت فى 
«الصحيحين» أن النبى ع2 قال: «لقنوا أمواتكم لا إله إلا اللّه» . فتلقين 

وقد ثبت أن المقبور يسأل. ويمتحن . وأنه يبؤمر بالدعاء له ؟ فلهذا فيل : 
إن التلقين ينفعه. فإن الميت يسمع النداء. كما ثبت في «الصحيح» عن النبى 
ات أنه قال: (إنه ليسمع قرع نعالهم» وأنه قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم/ء وأنه أمرنا بالسلام على الموتى. فقال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسام عليه إلا رد اللّه روحه حتى يرد عليه السلام». واللّه 
أعلم'" '”") / 

» وسئل ‏ رحمه الله -: 

هل يجب تلقين الميت بعد دفنه؟ أم لا؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 

ه فأجاب: تلقينه بعد موته ليس واجبّاء بالإجماع . ولا كان من عمل 


فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمدء. وقد استحبه طائفة من 





)١(‏ امجموع فتاوى ابن تيمية؛ (75/ 579457 - /ا59؟7). ظ 
(7) هذا القول قول مرجوحء وقد ذكرناء هنا من باب الأمانة العلمية. . . وهدي رسول اللَّه 
يم . أولى . ظ 





أصحابه» وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. 
فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة» والإباحة» وهذا أعدل 
الأقوال''' . 

فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي ول فهو الدعاء للميت. 

وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى 
الروايتين. ولم يكن يكرهها في الأخرى.وإنما رخص فيها؛ لأنه بلغه ان ابن 
عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة» وخواتيمها. وروي عن بعض 
الصحابة قراءة سورة البقرة. فالقراءة عند الدفن مأثورة ف الحملة» وأما بعد 
ذلك فلم ينقل فيه أثر الله عل 7 

ه وسكل : 

هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير؟ أو لا؟ 

ه فأجاتب: وأما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعي» واستحسنوه أيضًا. ذكره المتولى. والرافعي» وغيرهما. 
وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء . ظ 

ومن الصحابة من كان يفعله: كأبي أمامة الباهلى» ووائثلة بن الأسقع 
وغيرهما من الصحابة . 

ومن أصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق أنه جائز» وليس بسنة راتبة 
واللّه أعلم . 

)١(‏ هذا خلاف الأولى. وإذا أتى نهر اللّه بطل نهر معقل . . . وهدي رسول اللّه حت أكمل 


(؟7) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ (175/ 71/4 - 1598). 





الروضة النودية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





© وسكا : 

عن الختمة التي تسعمل على الميتء والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل إلى 
الميت؟ وطعام الختمة يصل إلى الميت؟ أم لا؟ وإن كان ولد الميت يداين لأجل 
الصدقة إلى الميسور: تصل إلى الميت؟ 

ه فأجاب: استئجار الناس ليقرءوا. ويهدوه إلى الميت» ليس بمشروع. 
ولا استحبه أحد من العلماءء فإن القرآن الذي يصل ما قرئ للَّهِ. فإذا كان قد 
امتؤ كن للتقراءة للد والنتاجي لم مدخن المت عا تاكن مون ا 
عبادة للّه عز وجل لم يصل إليه. ظ 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآنء أو غيرهم: ينفعه ذلك 
باتعاق المسلمين. وكذلك من قرأ القرآن محتسبًّاء وأهداه إلى الميت نفعه 
ذلكء واللّه أعله© 


ه وسثل : 

عن جعل المصحف عند القبر» ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ 
فيه» مكروه أم لا؟ ظ 

© فأجات: وأما جعل المصحف عند القبور»' وإيقاد القناديل هناك. فهذا 
مكروة متي عقاو ولو كان قن جد للقرادة كيه بخن الاك فكيف إذا لم يقرأ 
فيهء فإن النبي ميتم قال: «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد. 
والسرج». فإيقاد السرج من قنديل وغيره على القبور منهى عنه. مطلقًا؟ لأنه 
احق التعليق اللدين لعن .وسوك: الله وك من تعايي: ْ 





,)#”.. 75949 /55( فتاوى ابن تيمية»؛‎ عومجم١‎ )١( 


سيكب الغبرات. للموت. والقبر والسكرات أهمه 





كنمنا قبال: ١لا‏ يخرج الرجلان يضربان الغائط. كاشفين عن عوراتهما 
يتحدثان, فإن الله مقت على ذلك رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أنه ينهي عن 
كشف العورة وحده» وعن التحدث وحدهء وكذلك قوله تعالى: 8 والّذين 
لا يدعوت مع الله إِلَها آخر ولا يقتلوت التّمْس التي حرم اللّهِ إِلذَ باحق ولا يزنون ومن 
عل ذلك يلق أَنّاما 4227 يضاعف لَه العذّاب يوم القيامة ويخْلد فيه مهانا # فتوعد 
على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع. يستضي أن كل واحد له تأثير 
الذم» ولو كان بعضها مباحًا لم يكن له تأثير في الذم. والحسرام» 0 
بانضمام المباح المخصص إليه . 

والآئمة قد تنازعوا ذ في القراءة عند القبر : فكرهها أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد في أكثر الوواراته ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه: هو طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة» وغيرهم . 

وأما جعل المصاحب عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. وتلاوته. 
فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل فى معنى: «اتخاذ 
المساجد على القبور»» وقد استفاضت السنن عن النبي ست | في النهي | 
عن ذلك. حتى قال: «لعن اللَّه اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
يحذر ما صنعوا. قالت عائشة مظهً: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدًا. وقال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فأني أنهاكم عن ذلك» . ولا نزاع بين السلف والائمة في 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكرء وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر 


م الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة 





لبعض ذلك كان داخلاً في النهي, 101110 
فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا 
1 فإن هذا لا نزاع في النهى عنه . 

ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف؛ فإنهم كانوا أعلم بما يحبه 
اللّه ويرضاهء وأسرع إلى فعل ذلك. وتحريه''' . 


ه وسثل : 

عن الميت هل يجوز نقله. أم لا؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعضء أم 
لا؟ وروح الميت هل تنزل في القبر» أم لا؟ ويعرف الميت من يزوره أم لا؟ 

ه قأجات: الحمد لله. لا ينبش المت من قبرء» إلا الحاجة . مثل أن 
يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت. فينقل إلى غيرهء كما نقل بعض 
الصحابة في مثل ذلك . 

وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم 
عليع عن جال الحا وتوارب مالفعل فلوان؟ فيقولون: فلان تزوج. فلان 
على بان سي ويقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: لم يأنكم فيقولون: 
ذهب به إلى أمه الهاوية . 

وأما أرواح الموتى فتجتمع: الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد 
إلى الاغلى ..والتووع تاوق على القتوةوتتذاة إلى الليدد أن كان كما قال 
النبي تدم : «ما من رجل بمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه. إلا 
رد الله عليه روحه. حتى يرد عليه السلام» . 


6 امجموع فتأوى ابن تيمية» (955/ 20784177٠‏ 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات. 1 





والميت قد يعرف من يرّورهء ولهذا كانت السنة أن يقال : للدي ع 
أهل دار قوم مؤصنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم اللَّه المستقدمين منا 
ومنكم. والمستأخرين)» . واللَّه أعلم"' . 

فوسل مرحمة الله 

عن قوم لهم غربة: وهي في مكان منقطع» وقتل فيها تبلء وقد بنوا لهم ترية 
أخرى. هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة؟ أم لا؟ 

ه فأجاب: لا ينبش الميت لاحل فا كري. وله أعلم'" . 

ه وسئل: 

عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود. والنصارىء وينقلون من مقابر اليهود والنصارى إلى مقابر المسلمين. 
مقصودهم أن من ختم له بشر في علم الله وقد مات في الظاهر مسلماء أو كان 
كتابيًا وختم له بخيرء فمات مسلمًا في علم الله وفي الظاهر مات كافر) فهؤلاء 
ينقلون. فهل ورد في ذلك خبر أم لا؟ وهل لذلك حجة أم لا؟ 

ه فأجاب: الحمد للّه. أما الأجساد فإنها لا تنقل من القبورء لكن نعلم 
أن بعض من يكون ظاهره الإسلام» ويكون منافقاء 7 ا 060 
أو مرتدا معطلا . فمن كان كذلك فإنها يكون يوم القيامة مع نظرائه. كما قال 
تعالى : إ احشروا الّذين ظَلَمُوا وأَزواجهم 4 أي: أشباههم. ونظراءهم. وقد 
يكون في بعض من ماث» وظاهره كافرًاء أن يكون آمن باللّهء قبل أن 





.)7١85  ”٠١ المصدر السابق ص0(‎ )١( 
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الروضة الندية مو فتاوو شيخ الإسلام ابد تيمية 





يغرغر 2 ولم يكن عنده مؤمن . وكتم أهله ذلك» إما لأجل ميراث. أو لغير 
ذلك. فيكون مع المؤمنين» وإن كان مقبورا مع الكفار. 
وأما الأثر في نقل الملائكة. فما سمعت في ذلك أثر”" . 


وسكا ربعمة اللهد: 

هل الميت يسمع كلام زائره» ويرى شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى جسده في 
ذلك الوقتء. أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه 
القراءة والصدقة من ناحليه وغيرهم. سواء كان من المال الموروث عنه وغيره؟ 
وهل تجمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله» سواء كان مدفوثا قريبًا 
منهم أو بعيد)؟ وهل تنقل روحه إلى جسده في ذلك الوقت. أو يكون بدنه إذا 
مات في بلد بعيد؟ ودفن بها ينقل إلى الأرض التي ولد بهاء وهل يتأذى ببكاء أهله 
عليه؟ والمسئول من أهل العلم بيك الجواب عن هذه الفصول ‏ فصلا فصلاً ‏ 
جوابًا واضحاء مستوعببا لما ورد فيه من الكتاب والسنة» وما نقل فيه عن الصحابه 
ننم » وشرح مذاهب الأئمة والعلماء: أصحاب المذاهب. واختلافهم. وما 
الراجح من أقوالهم» مأجورين إن شاء الله تعالى. 

ه فأجاب: سكيم ٠‏ نعم! ! يسمع الميت في الجملة. » كما 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي حت عايستم أنه نال : ايسمع حفق نعالهم حين 
يولون عنه» . وثبت عن النبي كك ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم 
فقال:يا أبا جهل ؛ بن هششام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا؛ فسمع 
عو اله :ذللك: فقال نيا سول الحلا" كته فون وأ يون وقد 


)١(‏ امجموع فتاوى ابن تيمية ا (5/ 05" _ه2."). 





جيفوا؟! فقال: «والذي نفسي بيده!.ما أنت بأسمع لم أقول منهمء ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا) ثم أمر بهم فسحبوا في قليب بدرء وكذلك في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر أن النبي َيه وقف على قليب 
بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ وقال:إنهم يسمعون الآن ما 
أقول» . < ا 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على 
أهل القبور. ويقول: ١‏ قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون» ويرحم اللّه المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ 
نسأل اللَّه لنا ولكم العافية» اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهمء واغقر لنا 
ولهم) فهذا خطاب لهمء وإنما يخاطب من يسمع. وروى بن عبد البر عن 
النبي ميته أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد اللّه عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . ظ 

وفى «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة» وليلة 
الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة عليء فقالوا: يا رسول اللّه! وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ يعني : 57 رميمًا - فقال: «إن اللّه تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء». وفي «السئن» أنه قال: «إن الله وكل بقبري 
ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» . ا 

فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا 
يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون حال كما قد 
يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه. وقد لا يسمع لعارض 
يعرض لهء وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاءء ولا هو السمع 
لمنفي بقوله  :‏ إِنّك لا تسمع الْموتّئ 4 فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. 





فإن اللّهِ جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع 
الصوتء ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه 
إجابة الداعي: ولا امتثال ما أمر به» ونهى عنهء فلا ينتفع بالأمر والنهي . 
وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهى» وإن سمع الخطاب» وفهم المعنى. كما 
قال تعالى : فإ وَل علم اللّهِ فيهم خَيرا لأسمعهم # . 

وأما رؤية الميت: فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها. 

وأما قول القائل :هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت» أم تكون ترفرف 
على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت . 
كما جاء في الحديث. وتعاد أيضا في غير ذلك . وأرواح المؤمنين في الجنة 
كما في الحديث الذي رواه النسائي» ومالك والشافعي» وغيرهم: (أن نسمة 
المؤمن طائر يسعلق في شجر الحنة حتسى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه؛ وفي 
لفظ : اثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»»2 ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء 
اللّهه وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في الأرض» 
وانتباه النائم . < 

وهذا جاء في عدة آثارء أن الأرواح تكون في أفنية القبور» قال مجاهد: 
الأرواح تكون على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقهء فهذا 
يكون أحياناء وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح مرسلة» تذهب حيث 
شاءت: واللّه أعلم . ظ ظ 

©» وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البر» فلا نزاع بين علماء 
السئة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة والعتق» كما يصل 
إليه أيضًا الدعاء والاستغفار» والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء ‏ 


عئل قبره. 





سركب العبرات للموت والقبر والسكرات. . ظ بوه أ 


وتنازعسوا في وصول الأعمال البدنية: كالصومء والصلاة» والقراءة. 
والصواب أن الجميع يصل إليه» فقد ثبت في «الصحيحين» عن الني مله 
أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وثبت أيضا : «أنه أمر امرأة ماتت 
أمهاء وعليها صوم,ء أن تصوم عن أمها». وفي المسند عن النبي يكم أنه 
قال لعمرو بن العاص: «لو أن أباك أسلم نتصدقت عنه؛ أو صمتء أو أعتقت 
نف تلقعة ذلك انوع ةولق اياده .وان حنينةة وطائفة من أصيحات 
مالك» والشافعي . ظ ظ 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى:<إ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 
فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه» ويدعى له 

ويستغفر له. وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع 

. بالصدقة عنه» والعتق» وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد 
الإجماع فهو جواب الباقين في مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة 
اك 0 ظ 0 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع 
إلا بسعي نفسه. وإنما قال: ل ليس للإنسان إلا ما سعل © فهو لا يملك إلا 
سعيهء ولا يستحق غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له كما أن الإنسان لا 
يملك إلا مال نفسهء ونفع نفسه. فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير؛ 
لكن إذا تبرع له الغير بذلك حجاد0" . ظ 


)١(‏ هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في «النيابة في النيات اوفي إهداء 
ثواب العبادة للأموات وهو مذهب مرجوح والآدلة والنصوص التي ساقها لاا تنهض 
للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى الميت في كل العبادات وقول الشافعي أقوى 
وأرجح وأولى» وفتوى اللججنة الدائمة في هذه المسألة تخالف فتوى شيخ الإسلام ابن - 


الروضة الندية من فماوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه اللَّه بذلك» كما ينفعه بدعائه 
له؛ والصدقة عنه. وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم» سواء كان 
من أقاربه» أو غيرهم». كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. 

« وأما قوله: هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه؟ ففي الحديث عن 
ابي أيوب الأنصاري وغيره من السلف. ورواه أبو حاتم في «الصحيح» عن 
النبي مه : «إن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء؛ فيقول 
بعضهم لبعض: دعوه حتى يستريح, فيقولون له: ما فعل فلان؟ فيقول: عمل عمل 
صلاحء فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يقدم عليكم؟! فيقولون:لاء فيقولون: 
ذهب به إلى الهاوية». ولا كانت أعمال الأحياء تعرض على الموتئ» كان 
الى «المدرواء ونون :#اللهم :زقن: اغوةا ياك أن اعسول عمتاة أخرس وعدي 
عبد اللّه بن رواحة». فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم . 

ه وأما استقرارهم فبحسبف منازلهم عند اللَّه فمن كان من المقربين 
كانت منزلته أعلى من منزلة من كان من أصحاب اليمين؛ لكن الأعلى ينزل 
إلى الأسفل» والأسفل لا يصعد إلى الأعلى» فيجتمعون إذا شاء اللّهء كما 
يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهمء ويتزاورون. ظ 

وسواء كانت الدافة مستباعدة في الدنياء أو متقاربة. قد تجتمع الأرواح 
مع تباعد المدافن» وقد تفترق مع تقارب المدافن» يدفن المؤمن عند الكافرء 
وروح هذا فى الجنة وروح هذا في النار» والرجلان يكوتان جالسين أو نائمين 
تيمية. ولقد سقنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية للأمانة العلمية. 

وتفصيل القول في «النيابة في النيات» في «نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» ج١‏ 


ص(/ا8 - )١٠١8‏ نقلاً من كتاب «مقاصد المكلفين» للشيخ عمر سليمان الأشقر فارجع إليه . 
فإنه مهم في بابه. 





في موضع واحدء وقلب هذا ينعم» وقلب هذا يعذب. وليس بين الروحين 
اتصال. فالأرواح كما قال النبي .يم : «جنود مجندة: فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف» . 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة» بل قد جاء: إن الميت يذر عليه من 
تراب حفرته» ومثل هذا لا يجزم به» ولا يحتج به. بل أجود منه حديث آخر 
ين أن عل عن ميطة روك لظتل ولاك إلا فى سبتقا راننه إن 
منقطع أثره في الجنة». والإنسان يبعث من حيث ماتء وبدنه في قبره 
مشاهدء فلا تدفع المشاهدة» بظنون لا حقيقة لهاء بل هي مخالفة في العقل» 
والنقل. 0 ظ 
ظ ه وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب أنه يتأذى 
بالبكاء عليه؛ء كما نطقت:به الأحاديث الصحيحة عن النبي َي أنه 
قال : «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي لفظ -: من ينح عليه يعذب بما نبح 
عليه). وفي الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب» وتقؤل: وا عضداه. وا ناصراه» فلما أفاق قال: ما قلت لي 
شيئًا إلا قيل لي : أكذلك أنت؟. 
< وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. واعتقدوا أن ذلك من باب 
تعذيب الإنسان بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالى:<إ ولا تزر وازرة وزر 
أَخْرَئ # ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. ظ 


فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب وغيره؛ وهذه طريقة 
عائشة» والشافعى وغيرهما. 





قول طائفة : كالمزنى. وغيره . 


ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم؛ فيعذب على ترك النهي 
عن المنكر. وهو انحتيار طائفة: منهم جدي أبو البركات. وكل هذه الأقوال 

والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب» وابنه 
عد الله وأبي موسى الأشعري». وغيرهم لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم 
المؤمنين مظع لها مشل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه. ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد 
هذا الحديث الصحيح القمرك الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان 

وعائشة يض روت عن النبي َيه لفظين - وهي الصادقة فيما نقلته - 
فروت عن النبي َييِدم قوله: «ان الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه» وهذا 
موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز أن يزيده عذابًا ببكاء أهله. جاز أن يعذب 
تيون اعرد ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث 
نظرا إلى المعنى . وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه. وإنه 
ليعذب في قبره . ظ 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاهء ظن بعضهم أن هذا من باب 
عقوبة الإنسان بذنب غيره» وإن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. واعتقد 
ولاه أن الله يغاقكب: اللإتساة انيه شور الى لجوووو أن سولاك الفا 
النار يذنوب آبائهم .. وهذا وإن كان-قد قاله طوائف متتسبة إلى السنة» فالذي 
ول عليه التككات رالنيةة إن ذاه لا بدن انار لكين فسيناة. كما 





قال: < لأَمَاأَنَ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين4 فلا بد أن يملا جهنم 
من أتباع إسليس» فإذا امتلأت لم يكن لغيرهم فيها موضع. فمن لم يتبع 
0 0 ا 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم: اللَّه أعلم بما كانوا 
عاملين. كما قد أجاب بذلك النبي يدم في الحديث الصحيح. 
فطائفة من أهل السنة وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار» واختار ذلك 
القاضي أبو يعلى» وغيره؛ وذكر أنه منصوص عن أحمد» وهو غلط على 
أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة. واختار ذلك أبو الفرج بن 
اوري ولسرى ‏ رالكس جارك ارع نينا الل لت اتنارر الى باكيم 
الخليل» وعنده أطفال المؤمنين» قيل: يا رسول اللّه!ا وأطفال المشركين؟ قال : 
«وأطفال المشركين» . ظ ظ 

والصواب أن يقال فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين 
منهم بجنة ولا نارء وقد جاء فى عدة أحاديث أنهم يوم القيامة فى عرصات 
القيامة يؤمرون وينهون؛ فمن أطاع دخل الجنة» ومن عضى دخل النار» وهذا 
هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السئة والجماعة. ظ 

والتكليف إنما ينقطع بفخول :ذا التواء:وهن : الللنة :والثان». وأنا عرضات 
القيامة فيمتحئون فيها كما يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى : يوم يكشّف عن ساق ويدعون إلى 
السّجود قلا يَسمَطيعون * خَاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانواً يدعون إلى 
السّجود وهم سالمون» وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه عن النبي 
يدم أنه قال: «يتجلى اللَّه لعباده في الموقفء إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا 





يعبدون» فيتبع المشركون آلهتهم» وتبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق في غير 
الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه. ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون. 
فيسجد له المؤمنون؛ وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقسرء فيريدون أن يسجدوا فلا 
يستطيعون. وذلك قوله:<( يوم يكشف عن ساق 4 الآية». والكلام على هذه 
الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . ظ ظ 

والمقصود ههنا أن اللّه لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه» وأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» وقوله: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة 
لااتفافية 1 الناكسية تعاقب على النياحة» كما في الحديث الصحيح: «أن 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من 
قطران». فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. ظ 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل 
قال : ايعذدب»4, والعلات: أعم من لعشت فإن العذاب: هو الألم» وليس 
كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب» فإن النبي ميك 
قال: «السفر قطعة من العذاب, يمنع أحدكم طعامه وشرابه» فسمى السفر عذاباء 
وليس هو عقابًا على ذنب. ‏ 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلة؛ 
والأرواح الخبيثة: والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليهء فكيف ينكر أن يعذب الميت 
بالجاعة وإن لع تكن المائحة عمل له كانت هيد 

ظ والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهمء 
وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى: بأن الموتى: إذا عمل عندهم 
المعاصي فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثار» فتعذبهم بعمل المعاصي 
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عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم . 5555-0 

اله ينتاف حذكي لسري شايع ننه القن بكونة ادمع قرة لمانا 
يدفع عنه من العذاب» كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات الهائلة» والأرواح والضو التشطة 0 ظ 
را ل يي فر نه 
ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما 
بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل اللَّه ورحمته ومغفرته» فإنه : 9 لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . ظ 

ونا تعمل اتمؤمن فى الندن والبررح والقيامة من الأله 5596 
عذاب» فإن ذلك يكفر اللّه به خطاياهء كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
م أنه قال :اما يصيب المؤمن مسن وضب ولا نضب» ولا هم ولا خزن» ولا 
أذى؛ حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه | 

وفي المسند لما نزلت هذه الآية : :ل من يعمل سوءا يجز به قال ألو 
يا رسول اللّه!ا جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءً)؟! فقال: (يا أبا بكر ! 
أللست تحزن؟ ! المت عنيك الاذى 1 1 فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب . 


820 


كما قال تعالى ل طبتم فادخلوها خالدين © . وفى الحديث الصحيح : «أنهم 
إذا عبروا على الصراط». وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم 
من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والكلام في هذه 
المسألة مبسوط فى غير هذا الجواب» واللّه أعلم بالصواب.. 

.وما ذكرنا فى أن الموتى يسمعونالخطابء ويصل إليهم الثواب». 
ويعذبون بالنياحة» بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم في قبورهم وغير 


01 الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يما 





ذلك. فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماء ويعلمون ذلك» 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة» لكن الجواب في المسائل العلمية 
يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة» فإنه يجب على الخلق التصديق به. 
وما كلق للؤساة سن 3للكا» آل الخيره يبامو يعو :ادق غعلاته هذا ونه به 
من علمهء ويكون ذلك مما يزيده إيمانا وتصديقًا بما جاءت به النصوص. 
ولكن لا يجب على جميع الخلق الإيمان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن الله 
عز وجل أوجب التصديق بما جاءت به الأنبياء» كما في قوله تعالى : <( قَولُوا 
امنا بالتو). كياد .رتاف سال لوولكن اليز عن ابن باللد واليرم الانخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 الآية. وقد ثبت في «الصحيحين») عن النبي 
م أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي أحد فعمر» . 
فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزن ذلك 
بالكتاب والسسنة: فإن وافق ذلك صدق ما ورد عليه؛ وإن خالف لم يلتفت 
إليه . كما كان يجب على عمر تله وهو سيد المحدثين إذا ألقى في قابه 
شيء » لكان ميش دا للسنة لم يقبل 58 فإنه ليس معصوماء وإنما العصمة 
ولهذا كان الوق انض من جعي فإن النطندرق: لا كلق من اليد بن 
من مشكاة النبوة. وهى معصومة. والمحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة 
عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب تتباعه. وما ألهم في 
قله فإن ل مما د لي و يه وإن خالف ذلك فهو 
7 7 ظ 
فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان فى مثل مسائل العلم والدين إلا على 
نصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأئمة» وإن كان عندهم في بعض ذلك 
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هم في أنفسهمء وأما حجة اللَّه تعالى على عباده فهم رسلهء وإلا فهذه 
الجاتن فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد الحسية الكشفية ما 
ينتفع به من وجد ذلك» وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل عن 
الله فتعالى+ فالحسق في ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن اللَّه تعالى لا 
مخالف له؛ ومع كونه حقًّا فلا يفصل الخلاف بين الناس» ولا يجب على 
بن لني عمال الاك امدق بعد كها هه الصيديق عا غرف أنه 
معصوم» وو كلام الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم . 

ولكن من صل له في مثل هذه الأمور بصيرة أو قياس أو برهان كان 
ذلك نور على نور. قال بعض السلف : بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة» وإن لم 
يسمع افيها بأثر: فإذا جاء الأثر كان نور على نور « وَمن لم يَجَعَل الله له نورا. 
فَمَا له من تور قال تعالى :ل كَانَ النّاس أُمةَ واحدة فَبَعَتْ الله التبيَين 
شرن وين أل مه لكاب باحق يكم ب اي فيا اف 
فيه وما اختلف فيه إل الّذين أُوتوه من بعد ما جاءتهم الْبِينَات بغيا بينهم فَهدى 
الله اين آمَنوا لما اختلفوا فيه من الْحق بإذنه الله يمدي من يشاء إلئ صراط 
مستقيم # 2 . ظ 

قوسن ب رمه اللدت: 

هل يتكلم الميت في قبره؟ أم لا؟ 

5 فأجاب: يتكلم» وقد يسمع أيضا من كلمه» كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبي 0-0 أنه قال:«إنهم يسمعون قرع نعالهم' وثبت عنه فى 


بها 





. 0717/8/5 5( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


الندية من فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





الصحيح«أن الميت يسأل في قبره: فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نيك ؟ :فيفتت الله المؤمق بالعتسو كن" العايت» «ققو ل الله ربي» والإسلام ديني: 
ومحمد نبيى » ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
الرعن هو عنل: الله ,ووضو لد جنا ءكا برا لببد ات ودين لاسا نه وال ونا 
تأويل قوله تعالى : فإ يقبت الله الّذين آمنوا بالقول النَّابت في الْحيّاة الدنيا وفي 
الآخرة # وقد صح عن النبي ميد أنها نزلت في عذاب القبر. 

وكذلك يتكلم المنافق فيقول:1ه! آه! لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شين فقلته؛ فيضرب بمرزبة من حديدء فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان. ظ : ظ 

وثبت عنه في «الصحيح"» أنه قال : «لولا أن لا تدافنوا لسألت اللّه أن 
يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع». وثبت عنه في «الصحيح» أنه نادى ظ 
المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب» وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ 
والآثار في هذا كثيرة منتشرة. واللّه أعله"" . 

ه وسثل : 

عما يتعلق بالتعزية؟ 

ه فأجاب: التعزية مستحبة» ففي الترمذي عن النبي يدم أنه قال: «من 
عزى مصابا فله مثل أجره). وأما قول القائل: ما نقص من عمره زاد في 
عمركء فغير مستحب . بل المستحب أن يدعى له بما ينفع» مثل أن يقول : 
(أعظم الله اجر دودو الغيق اوور 1121 
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سوكب العبرات للموت والقبر والسكرات اه 





وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال» 
ويحمل ما ورد على زيادة البركة» والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما 
كتب في صحف اللائكة. وأما علم الله القديم فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ: فهل يغير ما فيه؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما 
ورد في هذا الباب من النصوص . ظ 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت». فمستحبة كما قال النبي م :«اصنعوا 
لآل جعفر طعامّاء فقد أناهم ما يشغلهم». لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس 
المهدي» وكان على سبيل المعاوضة» مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. 
فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه. وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول 
اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راج حة.ء مثل تأليف القلوبء. ونحو ذلك . 
واللّه أعلم . 

سينا دررحكمة الله تعالى -: 

عن قوله تعالى:<(! وأن ليس للإنسان إل ما سعئ 4 وقوله ميتم :«إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر؟ 

ه فأجاب: الحمد للّه رب العالمين. ليس في الآيةء ولا في الحديث أن 
الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له» وبما يعمل عنه من البرء بل أئمة الإسلام 
متفقون على انتفاع الميت بذلكء» وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل ‏ 
البدع . 


قال اللَّه تعالى: « الّذِين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم 


- الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





عر ى و م 


ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت كُلَ شيء رَحْمَةَ وعلّمًا فَاعْفرَ للّدين 
تابوا واتبعوا بيلك وقهم عاب الجحيم +420 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذَرَياتهم إِنْكَ أنت الْعرِيرٌ الحكيم عر 
وقهم السيئىات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتا. 6 فقا افير مسا نه أن 
الملاتكة يدفوكة اتويت بالمكترةه رووزقاننة العد ا ووشيو ل سه اوروضاد 

دقال تعالى: ا واستغفر لذنبك وللمؤمنين وَالْمؤمنات © وقال الخديل 


عليه السلام: (إ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بيتي مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات 4 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنينء أمر بذلك» وإخبارًا عنهم 
بذلك . اا ا ظ 
ومن السنن المتواترة التى من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت. 

ودعاؤهم له في الصلاة» وكذلك شفاعة النبي َيَتيدُم يوم القيامة» فإن 
السنن فيها متواترة» بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدعء بل 
قد ثبت أنه يشفع لأهل كن و قي ننه دعاو وسؤاله الله تارك 
وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن» والستن المتواترة» وجاحد مثل ذلك 
كافر بعد قيام الحجة عليه. ظ 

والاحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل ما في الضحاح عن بن 
عباس لقثا «أن رجلا قال للنبي حيدم :إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق 
عنها؟ قال : اانعم!1). قال:إن لي مخرفًا ‏ أي : بستانًا - أشهدكم أني تصدقت 
به عنها) . 


وا الغدرات للموت والقبر والسجكرات 





وفي «الصحيحين» عن عائشة مش :«أن رجلا قال 7 تت : إن أمي 


افتلتت نفسهاء ٠‏ ولم توصء ا يي فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ ‏ قال : : العم!6. 1 ظ 

واف ااصحيح 5007 هريرة ظطيه :« أن رجلا قال للنبي م : 
إن أبي مات كوم يوصء أينفعه إن تصدقت عنة؟ قال : : العمة.. 

وعن عبل اللعريو عفو وي 5 :إن العامة وائل 'نذر في الجاهلية 
أن يذبح مائة بدنة» وإن هشام , بن العام حجر سوعه مير وإن:عمرا :سال 
النبي يكم عن ذلك» فقال: أما بوك فلو آقر بالتوخيد قصمبت عن أو تصدقت 
عنه نقعه ذلك)» . ظ 0 

وفى !سنن الدارقطني» : «(أن رجلا سأل النبي ست فقال: يا رسول الله ! 
إن لي أبوان» وكنت أبرهما حال خياتهماء فكيف بالبر يعد موتهما؟ فقال 
النبي رثك : ا ا ا ا ا دن يات 
صيامك, وأن تصدق لهما مع صدقتك» . 

وقد ذكر اامسلم) في أول كتابه عن أبي إسحاق الطالقاني. قالؤقلت 
لعبد اللّهِ , بن المبارك : يا أبا عبد الرحمن! الحديث الذي جاء «إن البر بعد البر. 
أن تصلي لأبويك مع صلاتكء وتصوم لهما مع صسيامك؟) قال عبد اللَّه:يا 
آنا" إسيحاق! عمن هذا؟ قلت له هذ عدر حوور كد توا نه من ان : 
ا ثقة ٠‏ قلت : 'عمن؟ قال: عن الحجاج بن دينار . فقال: نقة.عمن؟ قلت : 
عن سول الله وم قال : يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج وبين رسول الله 
يم مفاوز تقطع فيها أعناق المطليء ولكن ليس في الصدقة اختلاف . والأمر 
كما ذكرة عبن اللهنين المارك» فإن هذا الحديق مرسل: 





والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العيادات 
المالية : كالعتق . ظ [ < 

وإنما تنازعوا في العبادات البدنية : كالصلاة» والصيام» والقراءة» ومع هذا 
ففي «الصحيحين». عن عائشة فافع عن النبي ميم قال: «من مات وعليه 
صيامء صام عنه وليه» وفى «الصحيحين» عن ابن عباس تيش : «أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صيام نذرء قال: «أرأيت إن كان 
على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت : نعم. قال: «فصومي عن 
أمك) . 

وفي «الصحيح» عنه : «أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه م فقالت:إن 
أختى ماتت» وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك 
دين أكنت تقضيه؟ قالت : نعم» قال:فحق اللّه أحق» . وفيى (صحيح مسلم» عن 
قبل لله وك ور بن مط دن 1 3ن إعر اف انك رس لاله كالكية إن 
أمي ماتت». وعليها صوم شهر. أفيجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه 
نه ذلك ضام لديم : ظ ظ 

والأئمة تناز عنوا في اللو لم يعن الف هذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة من بلغته» وإنما خالفها من لم تبلغه» وقد تقدم .حديث عمرو بأنهم 
إذااضافوا عن الله تثعه .واننا الحم سوى عمد عاكهم» لبنس فيه إلا 
اختلاف شاذ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس ذإق#: « إن امرآة من جهينة جاءت إلى 
النبي ميد فقالت:إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحبج حتى ماتت» أفأحج ‏ 
عنها؟ فقال: «حجي عنهاء أرأييت لو كان على أنياك دين» أكنت قاضيته عنها؟ 


سوكب العبرات للموت والقبر والسركرات 035ظ آلاه 





اقضوا اللّه فاللّه أحق بالوفاء» . وفي رواية 27 ي2: إن أختي نذرت أن 
تحج» وفي «صحيح مسلم» عن بريدة:7 أن امرأة قالت:يا رسول اللّه! إن أمي 
ماتت» ولم نحج. أفيجزي - أو يقضي - أن أحج عنهاء قال: لودل 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة: « أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج 
النذرة. كما أمر بالصيام .وأن المأمور تارة يكون ولد! وتارة يكون أنحاء 
وشبه النبي :ونيم ذلك بالدين» يكون على الميت. والدين يصح قضاؤه من 
كل أحدء فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص ذلك 
تالولك. كما جاء مصرحًا به في الأخ. . ظ 

فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 7 نضا مبين. فعلم أن 
ذلك لا ينافى قوله : :ل وأن ليس للإنسان 63س «إذا مات ابن أدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث)»؛ بل هذا حق. وهذا حق . 

أما اللحديث فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم 
ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له) فذكر الولد. ودعاؤه له خاصين؛ لآن الولد 
5000 قال : ذل مآ أَغنئ عنه ماله وما كسب # قالوا: إنه ولده. وكما 
قال الجن كلك :و إن اليج ما كل الرسل م كسية» وان ولاه متن سيها»: 
فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبهء بخلاف الأخ. 
والعم والأب. ونحوهم. فإنه ينتفع أيضًا بدعائهم بل بدعاء الأجانب» لكن 
ليس ذلك من عمله. والنبي ليدم قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث..» لم يقل: - 
إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع 
وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله» لكنه ينتفع به. 


وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة. كما قيل : إنها تحتص بشرع ان 


2 الروضة النودية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





قبلناء وقيل: إنها معخصوصة» وقيل: إنها منسوخةء وقيل: إنها تنال السعي 
مباشرة» وسببًا. والإيمان من دنعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك» بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص . فإنه قال: فإ ليس للإنسان 
دما سّعئ » وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه» فهو الذي يملكه ويستحقه. 
كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هنو. وأما سعىي غيره فهو حق. 
وملك لذلك الغيرء لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره. 00000 ظ 

فعن نان فلن ما :له قب تلان “اتناك المطان على سطيهة الذي 
هو صلاته» والميت ةا يردم بصلاة الجى عليسهه كما قال: « مامن 
مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة». 000 
أربعين» ويروى: ثلاثة صفوف. ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو قال: إلا 
غفر له _» فاللّه تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له؛ ويرحم 
ذلك الميت بسعى هذا الحي لنضاكة لدي ورميوقكة عق ف ووضييا قله فهو بو نديينة 

وقد ثبت في «الصحيح" عن النبىي أنه قال.:« ما من رجل يدعو 
لأخيه دعوة إلا وكل اللّهِ به ملكاء كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين. 
ولك بمثله» .فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذاء 
ويرحم هذا. «إ وأن يس للإنسان إلأّ ما سعئ # وليس كل ما يتتفع به الميت» أو 
الحى . أو يرحم به يكون من سعيهء بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع 
آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع؛ لثلا يطلب 
الإنسان الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ 


للدجكب العبرات للموت والقبر والسكرات يام 





ذمته. لكن ليس له ما وفى به الدين» وينبغي له أن يكون هو الموفي 
لهء واللّه أعلم . ظ 
| 53317 

و نويا د رحهه اللدس: 0 ظ 

ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين ‏ وفقهم الله تعالى لمرضاته ‏ في القراءة 
للميت. هل تصل إليه؟ أم لا؟ والأجرة على ذلك؟ 

ه فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما الصدقة عن الميت فإنه يتتفع بها 
ظ ناتفاق: المتلمين وقد 507 بذلك عن النبي ميم أحاديث صحيحة. مثل 
قول سعد:«يا رسول اللّه! إن أمي افقلتدت نضشهاء وأراها لو تكلمت 
تصدقت» فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: «نعم». وكذلك ينفعه الحج 
عنه» والأضحية عنهء والعتق عنه. والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنهء وقراءة القرآن عنهء فهذا فيه قولان 
للعلماء : ظ 

أحدهما : ينتمم بهء وهو مذهب أحمل : وأبي حنيفة» وغيرهما. وبعض 
أصحاب الشافعي وغيرهم . ظ 

والثاني : لا تصل إليه» وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعي. 

وأما الاستعجار لنفس القراءة» والإهداءء فلا يصصم ذلك. فإن العلماء 
إنما تنازعوا في جواز أخخذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة. 
والحج عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. فقيل: يصح لذلك» كما هو 





تيون امن فتاهي اللكن. والعائعى» روق ل الأ جنوي الانا هله الاعيال 
يختص فاعلها يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنما تصح من 
المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى اللّه تعالى. 
وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق» لأن اللَّه إنما يقبل من العمل 
ادي ا ل ا و ال ل 
الأجرة عليها للفقير» دون الغنى . وهو القول الثالث فى مذهب أحمدء كما 
أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. وهذا القول أقوى 
من غيره على هذاء فإذا فعلها الفقير للّه وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك» 
وليستعين بذلك على طاعة الله فاللّه يأجره على نيته» فيكون قد أكل طيبا 
وعمل صالًا. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على 
ذلك. وإذا لم يكن في ذلك ثواب. فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل 
الى لكيه تراب العسدل لأ شبن المحم ذا تفن نيد الاك ان مه 
يستحقه وصل ذلك إلى الميث» وإن قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن 
وتعليمه كان أفضل» وأحسنء» فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على 
الل ورا وين اشر الاميان: ظ 
ظ وأما صنعة أهل الميت طعامًا يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما 
هو بدعة» بل قد قال جرير بن عبد اللَّه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميتء 
وصتعيم الفلعاء للغاتى يثرن العاتحة: ا 

وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام. كما قال النبي 
0 لا جاء نعي جعفر بن أبي طالب:١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم 


ما يشغلهم) 1 
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وأما القراءة الدائمة على القبورء فلم تكن معروفة عند السلف . وقد 
تنازع الناس في القراءة على القبرء فكرهها أبو حنيفة ومالك» وأحمد في 
ظ أكثر الروايات عنهء ورخص فيها في الرواية المتاخخرة. .ا بلعه أن عبد الله بن 
عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة» وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا إنما كان 
عند الدفن» فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك». ولهذا فرق في 
القول الغالث بين القراءة حين الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذه 
بدعة لا يعرف لها أصل . ظ 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك» فقد غلط؛ 
لأن النبي حيدم قال :« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . فالميت بعد الموت لا يشاب على 
سماعء ولا غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم. ويسمع سلام الذي 
نسلم عليه ويسمع غير ذلك» لكن لم يبق له عمل غير ما استثني . 

5 ظ 

عمن يقرأ القرآن العظيم. أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه. 
ولوى جلي أل بحم تراه تفط 0 0005 ظ 

ه فأجاب: أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله ا » وهدي 
الصحابة» كما صح عن النبي ينيم أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام 
كلام اللّهء وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 
وقال ميم : «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» . 


الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ال ا 
ام ويه 

00010 ل 2 ل ا لا ا ا 0 لا ا 0 ا عن ا عا 15 ما خا ا 110 ا ا 

لان 0010 0 ل 2 0 ا ا ا ا ا اا ا ا عا ع ا ا خا 5 ا ا 10 اا ا ا ا 





تؤمن عليه الفتئة» أولئك أصحاب محمد. 

فإذا عرف هذا الأصل. فالأمر الذي كان معروًا بين المسلمين في القرون 
المفضلة»؛ أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها وتفلهاء 
من الصلاة» والصيامء والقراءة. والذكرء وغير ذلك وكانوا يدعون للمؤمنين 
والؤمناس» كما ام اله بذلك لأحيائهم» وأمواتهم» في صلاتهم على 
الجنازة» وعند زيارة القبورء وغير ذلك . 

وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل 
عقيب الختم لنفسه» ولوالديه» ولمشائخهء وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات: 
كان هذا من الجنس المشروع» وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل» وغير ذلك 
من مواطن الإجابة. ظ ظ 

وقد صح عن النبي ميتم : أنه أمر بالصدقة على الميت» وأمر أن يصام 
عند العيود» «السد له هن الول سين تسمال االعالنة» وك ز للق اميا نا دنه 
السئة في الصوم عنهم. “رويد وكير احج فسن "امن العلماء إنه يجوز 
إهداء ثواب العبادات المالية» والبدنية إلى موتى المسلمين. كما هو مذهب 
أحمدء وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. 

فاذا أهدى طوية ثواب صيامء أو صلاة. أو قراءة». جاز 5 وك 

أصحاب مالك. والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية» ومع 
هذا :فلم يكن تفن بغافة التلق: ذا فب نواه وص امون وحميدوا ال توا 
القرآنء يهدون ثواب ذلك موتاهم المسلمين» ولا الخصوصهم. بل كان 
'عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلفء فانه أفضل 
وأكمل. واللّه أعلم . 





ه وسكئل: 

عمن « هلل سبعين ألف مرة» وأهداه للميت» يكون براءة للميت من النار) 
حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه. أم لا؟ 

و اتات : :هلل "الإشيداق كذ مسرن الكنالءة ان اقل أن كدر 


لايك الها نهد لز لاقي لني عنقا جوم ا صبحيا ر ل افنعنا «وازله 
أعلم . 

« وسئل: | 

عن قراءة أهل الميت تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد, والتهليل والتكبير» إذا 
أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا؟ 

فأجاب: يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم» وتكبيرهم» وسائر 
ذكرهم للّهِ تعالى» إذا أهدوه إلى الميت؛ وصل إليهء واللّه أعلم . 

ه وسئل: ظ 

هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا؟ على مذهب الشافعي؟ 

ه فأجابل: أما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراءة» والصلاة» 
(المسووى تاهب احمة وانن طليقة )وطاق عون أصيدات عالف» 
والشافعي» إلى أنها تصل» وذهب أكثر أصحاب مالك والشافعي» إلى أنها 
نمزل و دوالله أعلم: 

ه وسئل شيخ الإسلام - رحمه اللّه -: 

عن زيارة النساء القبور: هل ورد في ذلك حديث عن النبي ملك آم لا؟ 

و تاجات اليه ره رب العالمين. صح عن رسول الله ميتم من 


حديث أبي هريرة اكه قال:«لعن الله زوارات القبور» رواه أحمدء وابن 


الجزء الفانئيق 





ماجه. والترمذي. وصححه. وعن ابن عباس ل قال: «لعن رسول الله 
يدم زوارات القبورء والممتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن ‏ 
الأربعة: أبو داودى والنسائي. والترمذي. وابن ماجه. وقال الترمذي: 
حديث حسسنء وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وعلى هذا العمل في أظهر 
قولي أهل العلم. أنه نهى زوارات القبور عن ذلكء. فإن النبي َيِه 
قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة» . 

فإن قيل فالنهي عن ذلك منسوخ. كما قال ذلك أهل القول الآخر. 
قيل: هذا ليس بجيد؛ لأن قوله: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» هذا 
عطاب (ارجال: دون اللعاب: فإ اللننظ: لفقا بود كر وهو متتون دزو ان 
متناول لغيرهم بطريق التبع. فإن كان مختصا بهم فلا ذكر للنساءء وإن كان 
متناولاً لغيرهم كان هذا اللفظ عامّاء وقوله:«لعن اللَّه زوارات القبور» خاص 
بالنساء دون الرجالء ألا تراه يقول:؛ لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» فالذين يتخذون عليها اللمساجد والسرج لعنهم الله سواء 
كود كور أء إناتاء وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون 
الرجالء وإذا ان نا م ولم يعلم أنه متقدم على الر ع ان دن 
على العام عند عامة أهل العلم» كذلك لو علم أنه كان بعدها. ‏ - 

وهذا نظير قوله يتك ١:‏ من صلى على جتازة فله قيراط؛ ومن تبعها حتى 
تدفن فله قيراطان» فهذا عام والنساء لم يدخلن في ذلك. لأنه ثبت عنه في ١‏ 
الصحيح"؟ أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز . 

عن عيكة اللمرين عكر قال سرنا مع رسول الله ا يعني «#نشيع) 
ميتاء فلما فرغنا انضرف رسول الله وم والضرفتا معةء فلم توسط 
الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة» فلما دنت إذا هي فاطمةء فقال لها رسول الله 





: «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟! قالت: أتيت يا رسول اللَّه! أهل هذا 
البيت فعزيناهم بميتهم» فقال رسول الله مركم : «لعلك بلغت معهم الكدىء أما 
إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك» رواه أل 
السنن. ورواه أبو حاتم فى صحيحه»ء وقد فسر «الكدى؛ لفون بزالدا» 

ه وسئل: عن عرض الأديان عند الموت: 

هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله ميتم : «إنكم لتفتنون في 
قبوركم» ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد ‏ والعسياذ بالل هل يجازى بأعماله 
الصا حة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين!!. ' 

واقاخات؟ القمة لله وف العالين 1‏ ' ظ 

اناعد اران على اللعد وفك الريك فلمين بعر يعافا كل اعفار 
ولا هو أيضا منتفيًا عن كل أحدء بل من الناس من تعرض عليه الآديان قبل 
موته» ومنهم من لا تعرض عليهء وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة 
المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا . ظ 

منها: ما في الحديث الصحيح : «أمرنا النبي 0 أن سستعسد في 
صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات». ومن فتنة المسيح الدجال». ولكن وقت الموت أحرص ما يكون 
الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه وقت الحاجة . 

وقد قال النبي يدم في الحديث الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»» وقال 
يدم : «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل 
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ا م ل 
الجنة فيدخلها). 

ولهذا روي: «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت». يقول 
لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبد)». 

وحكاية عبد اللّه بن أحمد بن حنبل مع أبيه؛ وهو يقول: لاء بعد. لاء 


ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك» لما روى أنس بن 
مالك م فته أن النبي ويه قال : امن ملك زادا أو راحملة تبلغه إلى بسيت الله 
الحرام ولم يحج: فلتمة إن شاء يهودياء ون كاء 'تعبرا نبال 

قال اللّه تعالى: «إ وللّه علّى النّاس حج ايت من استطاع إِليْه سبيلاً ومن 
كفر فَإن الله غبي عن الْعَالمِين 4 قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: «[ ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . الببيع. الحموة 
والتصارى؟ انحن "مسلهوة قال الله لهم : «( وللّه على النّاس حج البيت #. 
فقالوا: لا نحجهء فقال الله تعالى : ل كفر فَإنَ الله ني عن الْعَالَمِينَ 4 . 

وأما الفتنة في القبور فهي الاأمتحان. والاختبار للميت» حين سأله 
الملكان» فيقولان له: ما كنت 7 تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم 
امكونة؟ اتنقيه الله الذين أمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن : الله رب 
والإسلام ديني ومحمد نبيي . ويقول: ف مودو ور للم جاءنا بالبينات 


والهدئ فامنا به واتبعئاه. فينتهرانه انتهارة شديدة - وهي آخر فتنه التي يمتن 





( لا تصحء راجع فصل ارفاك 
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بها المؤمن ‏ فيقولان له: كما قالا أولاً. 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي يم فى هذه الفتئنة من حديث البراء 
انه ناز وانين عن مالك وأبي هريرة وغيرهم ييخ » وهى عامة 
للمكلفين» إلا النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين. 
كالصبيان والمجانين. فقيل: لا يفتنون؛ لأن المحنة إنما تكون للمكلفين» وهذا 
قول القاضي وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضاء وهذا 
قول أبي حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابهء وهو مطابق 
لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم. 
وأهل السنة» من أهل الحديث والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
ناته عن أهل السنة» واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. 

وأما «الردة عن الإسلام» أن بعيير اليج كاف ) شرك أن كتابا قإنة 
إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء» كما نطق بذلك القرآن في غير 
موضع . كقوله: «إ ومن يَرَتَددَ منكم عن دينه فيَمت وهو كافر فأولك حبطت 
عمَالّهُمْ في الانيا والآخرة 4 وقوله: « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله 4. وقوله: ولو أشركواً لحبط عنهم ما كانواً يعملون 04# وقوله: 
« لمن أشركت لَيحبِطن عملك # . ظ 

ولكن تنازعوا فيما: إذا ارتدء ثم عاد إلى الإسلام. هل تحبط الأعمال 
التى عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدًا؟ على قولين مشهورين»؛ 
هما قولان في مذهب الإمام أحمد» والحبوط: مذهب أبي حنيفة ومالك . 
والوقوف: مذهب الشافعي . ظ 
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وتنازع الناس أيضًا في «المرتد». هل يقال: كان له إيمان صحيح يحبط 
بالردة؟ أم يقال: بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدً)؟ وأن الإيمان الصحيح لا 
يزول ألبتة؟ على قولين لطوائف الناس» وعلى ذلك يبنى قول المستئني: أنا 
مؤمن - إن شاء الله - هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان؟ أو يعود إلى 
الموافاة في المآل واللّه أعله”2 . 

ه وسئل: 

ول جب الاق عتريد اللائكة هوتون 1 ٠‏ 

© فأجاب: الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة. 

وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ميم . 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقد الله عليه. وإنما 
يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة. أتباع «أرسطو» وأمثالهم. ومن دخل 
معهم من المنتسبين إلى الإسلامء أو اليهودء أو النصارى: كأصحاب «رسائ 
إخوان الصفا» وأمثالهم» من زعم أن «الملائكة») هي العقول والنفوس. وأنه لا 
يمكن موتها بحال. بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم . 
والقرآن وسائر الكتب : تنطق بأن الملائكة عبيد 0 كما قال سبحانه : 
إن يُستكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا الْملائكة الْمقريُوتَ ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر فَسَيَحَشرَهُم إِليّْه جَمِيعا 4. وقال تعالى: 
وقَالُوا انّحَذَ الرَحمَن ولَدا سبحاته بل عباد مكرمُون +250 لا يَسبِقُونَهُ بالقول 
وه بره يمو 2 يعم ما من أيهم ونا لهم ول ُو إلى 





() لمجموع فتاوى ابن ثتيمية ) (06ه؟ دلحمه؟). 





ارتضئ # . وقال : وَكم مَن ملك في السّموَات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد 
أن يَأَذْنَ الله لمن يشَاء ويرضئ 4 . 


واللّه سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم» كما هو قادر على إماتة 


ع اس احا اس 


وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبي كه من غير وجه وعن غير 
واحد من الصحابة أنه قال: (إن اللّهِ إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل 
الغشي)». وفى رواية: (إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا». وفى رواية: 
«سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم» 
أي: أزيل الفزع عن قلوبهم «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق فينادون: الحق! 
الحق!)ف.قد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق 
الغشى ؛ فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا 
يجوزون لا هذا ولا هذا» وصعق الغشىي هو مثل صعق موسى عليه السلام» 
قال تعال : 9 فلم تَجلَّئ ربْهُ للجبل جَعلَه دكا وخر موسئ صعقا 4 . 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 

نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: «إ ونفخ”2 في الصور فَِع 
مَن في السّمَوَات ومن في الأرض إِلاّ من شاء اللّه 4 . 

ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: (( ونفخ في الصورٍ فصعق من في 
السّمُوات ومن في الأرض لذ من شَاء اللَّهُ ثُمّ نف فيه أُخرئ فَإِذَا هم قيام 
ينظرون 4 . 


)١(‏ كذا. 





_الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس 
فيها موت ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله 
أطلق في كتابه . 

وقد ثبت في (الصحيح» أن النبي تت قال: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخدًا بساق العرشء فلا أدري هل أفاق 
قبلي أم كان ممن استثناه اللّه؟): وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة» وقيل: إنها 
من المذكورات في القرآن. 

وبكل حال: النبي مده قد توقف في موسى. وهل هو داخخل في 


اللاستخداء فيمرة اسحيناء الله أم لا؟ فإذا كان النبي مونم لم يخبر بكل من" ش 


ستشنى الله : : لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك». وصار هذا مثل العلم بوقت 
السباعة وأعيان الأتساء؟ وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا-يثال إلا 


بالخبر . . واللّه أعلم وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم"© . 


عا علا علد 


10900101011 
)١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (569 - 531). 





أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله - 


مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات «القيامة الكبرى»» وقيام 
الناس من قبورهم, والثواب والعقاب: هناك» وإثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ - ما بين الموت إلى يوم القيامة ‏ هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 
والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع . 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما يكون على البدن فقطء كأنه 
ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية . 

ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط. بناء على أنه ليس في البرزخ 
عذاب على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم. 

ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه» كما قاله طائفة 
من أهل الحديث؛» وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في 
قبورهم» وقد بسط الكلام على هذا في مواضع . 

والمقصود هنا: أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد 
الموت ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القراآن 
والاووظية” فنانآن: الدين: كرو داك القبر بوالبررت طلقا زهو آنه لم يلال 
على ذلك القرآن» وهو غلط؛ بل القرآن قد بين فى غير موضع بقاء النفس 
بعد فراق البدن» وبين النعيم والعذاب في البرزخ . ظ 

وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر «القيامة الكبرى» 
و«الصغرى» كما في سورة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى» وأن 
الناس يكونون أزواجًا ثلاثة» كما قال تعالى: إِذا وَقَعت الواقعة 2 ليس 


8ه الروضة النردية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





لوفعتها كاذبة <ل2> خَافضة راف 20 إِذا رجت الأرض رجا 20> وَبْسسّت 
الجبال بس 42# فكانت هباء بن رج وكنتم أَزْوَاجا ثَلانّة 4 . 

ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصناف بعد 
الموتء فقال: «إ فلولا إذا بلغت الحلقوم ]> وأنتم حينئذ تنظرون 4727 
ونحن أقرب ليه منكم ولكن لا تبْصرون +22 فلولا إن كنشم غَيْرَ مَدينينَ +(25) 
ترجعونها إن كسم صادقين 50> فَأمًا إن كان من الْمََربِينَ 22> فروح وَريْحَانَ 
وجنْة نعيم +(25) وآَما إن كَانَ من أصّحَاب اليَمِين 62:2 فْسَلامُ لك من أصْحَاب 
اليمين +4500 وما إن كان من الْمَكَدبِينَ الصَالَينَ 228 فَنْرلٌ من حَميم 20> 
وتصلية جحيم4. فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعهاء 
وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 

وفي سورة القيامة: ذكر أيضا القيامتين فقال: « لآ أُقسم بيوم الّقيامَة 4. 
ثم قال: ‏ ولآ أُسم بالتفس اللّوَامَة 4 : وهي نفس الإنسان. 

ردقل إن الفين تكن ارام بوغير'لؤانةن ولبييى كلك را بين 
كل إنسان لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في 
الآخرةء فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: «أَيَحْسَّبْ الإنسان ‏ - 
أن نجْمَعْ عظامه :(2)بَئ قادرين علَى أن سو يانه (2) بل يي الإنساا . 
ليفجر أَمَامَهُ 22 يسكل أَيَانَ يوم القيامة 4) ووصف حال القيامة إلى قوله: 
نظن أن يفعل بها قاقرة 4 . 

ثم ذكر الموت فقال: لإ كلآ إذا بلغت التراقي 44:. وهذا إثبات للنفس 
وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك: ا بلغت الْحلقوم4. والتراقي متصلة 
بالحلقوم . 
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ثم قال: 8 وقيل من راق 4 يرقيهاء وقيل: من صاعد يصعد بها إلى 
الله والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال: ( وظن أَنَه الفراق 4 فدل 
على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيًا يرقيه» وأيضا فصعودها لا يفتقر إلى طلب 
من يرقى بهاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرقية أعظم الأدوية فإنها 
دواء روحاني؛ ولهذا قال النبي يدم في صفة المتوكلين: ١لا‏ يسترقون»., 
والمراد: أنه يخاف الموتء. ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا قال: وظن أنه 
الفراق 4 . ظ ظ 

ثم قال: ظ وَالْمَفّت السسّاق بالسّاق +23 إِلَْ ربك يُومَئذ مساق © فدل 
على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم بغيره لا 
يساق» ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى 
ربهاء كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح 
الكافر . 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: ظ فلا 
صلق ولا صلَّى 4 وليس اللمراد أن كل نفس من هذ النفوس كذلك. 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 4. فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى» 
وقوله: إ وجاءت سكْرَة الْمَوْت بالْحَقّ4 أي: جاءت بما بعد الموت من ثواب 
وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسلء ليس مراده أنها جاءت بالحق 
الذي هو الموت». فإن هذا مشهور لم ينازع فيهء ولم يقل أحد: إن الموت 
باطل حتى يقال: جاءت بالحق . 





وقوله : 9 ذلك ما كنت منه تحيد #: فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم 
أنه تلاقيه ملائكته» وهذا كقوله: ف واعبد ربّك حَتَى يتيك الْيقين © واليقين ما 
بعد الموت. كما قال النبي َيدمِ : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من 
ربه)ء وإلا فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر مشهور لم ينازع فيه أحد 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا فى غير موضع: ذكره فى قصة آل 
فرعون فقال: «إ وحاق بآل فرعون سوء العذاب +2 الثار يعرضون عليها عدو 
وعشيا ويوم تقوم السّاعة أَدحلُوا آل فرعن أَشَدّ العذّاب ©. وقال في قصة قوم 
أنصارا 4 مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: « واللّه أَنبتَكُم من الأرض نَبَانَ 
* ثم يعيدكم فيها ويخرجكُم 4 . 

وقد ذكرنا فى غير موضع : أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى 
تكذيبًا لمن نفى ذلك من المتفلسفة» وقال عن المافقين: «[ سنعذبهم مرتين ثم 
يردوت إلا عذاب عظيم 4. قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في 
الدنيا والثانية في البرزخ ا ثم يردوت إلى عذّاب عظيم »4 في الآخرة. ظ 

وقال تعالى في الأنعام: ولو ترئ إذا الظّالمون في غمرات الموت 
والملائكة باسطوأ أيديهم أخرجواً أنفسكم الَيُومَ تجزوت عذَاب الْهُون بما 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكثم عن ءايّاته يَستَكْبرُونَ + وقد جتتمُونَ 
فرادئ كما خلقناكم أَوّل مرة وتركتم ما حولناكم ووآء ظهوركم 4 : وضيرة 
صفة حال الموت وقوله: « أخرجوا أنفسكم 4 دل على وجود السمين التي 
تخرج من البدنء. وقوله: اليوم تجزرون عذاب الهون 4 دل على وقوع 
اروتسيم اموت 





وقال تعالى في الأنفال: ظ وَلَوْ تَرئ إِذ يتوق الّذين كَقَروا الملائكة 
يصْربُوتَ وجُوهَهُم وأدبَارَهُم وَُوُوا عَدَابَ الحريق +(2) ذلك بما قَدمَت أيديكم 
وأَنَ الله ليس بظلم للعبيد # وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثبت في «الصحيحين) من غير وجه: أن النبي ميم لما أتى 
المشركين يوم بدر فى القليب ناداهم : «يا فلان! يافلان! هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقًا'. وهذا دليل على وجودهم 
وسماعهم» وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب» وأما نفس قتلهم 
فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال تعالى في سورة النساء: إن الّذِينَ تَوفَاهم الملائكّة ظَالمي 
أنفسهم قَانُوا فيم كسم قَانُوا كنا مُستَضِعَفينَ في الأرض قَالوا ألّم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فَأُولنك مَأُواهم جهنم وَساءت مُصيرا #؛ وهذا خمطاب 
لهم إذا توفتهم الملائكة؛ وهم لا يعاينون الملائكة إلا وقل سبوا من الدبياة 
ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه»ء بل هو شاهد: يعلم أن الذي يخاطب 
الملائتكة هو النفسء والمخاطب لا يكون عرضا. 

وقال تعالى في النحل: 9 الّذين تتوفَاهم الْمَلائكَة ظَالمي أنفسهم فَلقَوا 
السَلمَ ما كنا نعْمَلُ من سوء بل إِنّ اللّهِ عليم بما كنتم تعملون +27 فادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين 4 . رعذ إلعاة للممتتم إلى 
عون العرك ا بر نول اوناك وا كنا تسيو مم دوه رهد ]نا ركون قر 
لشفت 

وقد قال في النحل: © الّذين تَتَوَفَاهُم الْملائكَة طَيبِينَ يقولون سلام 


لماج رار 
و 


عَلَيَكُم ادخَلُوا الْجَئةَ بما كنتم تَعْمَلُونَ 4. وقال في السجدة: « إن الّدين قَالوا 





ربتا الله ثم استقاموا تتتزّل عليهم الْمَلائكةٌ ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئّة 
التي كنتم توعدون <> لحن أوليا كم في الحياة الدانيا وفي الآخرة ولكم فيها ما 
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. 

وقال تعالى في سورة آل عمران: «إ ولا تحسبَن الّذين قَُلُوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربْهم يرقُونَ +29 فرحين بما آنَاهُم الله من فضله وَيُستْْشرُونَ 
لبن 3 اليبو 12 لقي الا حا شي ا 1 ل ا 
يستبشرون بنعمة مَن الله وفضل وأَنّ الله لا يضيع أجر الْمؤمنِين4. وقال قبل 
ذلك في سورة البقرة: 99 ولا تقولوا لمن يُقتَل في سَبيل اللّه أموات بل أَحيَاء 
ولكن لا تشعرون 4 . 

وأيضًا فقال تعالى: 9 الله يتَوَنَى الأنفس حين موتها ولتي لم دمت في 
منامها فَيمْسك التي قضى عَلَيها الْمَوْت ويرْسل الأخرَئ إلى أجل مُسْمّى 4. 
وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت. ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى 
بدنه: وهو الذي قضى عليه الموت؛ ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى . وهذا 
إنما يكون في شيء يقوم بنفسه. لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود 
النفس المفارقة بالموت . 

والأحاديث الصحيحة توافق هذاء كقول النبي يكم : «باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه؛ فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بم 
تحفظ به عبادك الصالحين». وقال ‏ لما ناموا عن صلاة الصبح -: «إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء). ظ 

قاد تعالى: و لذ مهم با ونا جرحم بهار 
يعنكم فيه ليقضئ أجل مُسَمَى َم له مْعكُم فم يكم بما حسم عمو 


أ 
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وهر القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حت إذا جاء أحد كم الموت ونه 
رسلنا وهم لا يقرطون * ثم ردواً إلى اللّه ؛ مولاهم الحق ألا له الحكم حر 
أسرع الحاسبين 24 فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى 
الله وإخبار إأن! الملائكة تتوفاها بالموت» ثم يردون إلى اللَّهء والبدن وما 
يقوم به من الأعراض لا يردء إنما يرد الروح . 

وهو مثل قوله في يونس : :ا ثم ردوأ إلَى ل وقال تعالى : ف إِنْ إلى 
ربك الرجعئ 44 وقال تعالى : يا أيتها الننفس المطمئئة ‏ ارجعي إلى ربك 
راضية مرضي فادخلي في عبادي * وادخلي تي 4. وقال تعالى : «فل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4. وتوفي الملك 
إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه. وإلا فالعرض القائم بغيره لا يتوفى. 
فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى» بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه . 

وقال تعالى في المؤمنين: ف حتئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 
053 لعلي ْمَل الحا فيه رَكْت حَاإْه َلمَةٌ هر ئها ومن ووائهم مر إل 
يوم يَعكُونَ 04 فقوله: ط ارْجِعُون » طلب لرجع النفس إلى البدن» كما قال 
في الواقعة: (ط فلولا إن كم غير مديدين (425 ترجعوتها إن كشم صادقين 4. 
وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت» قال تعالى : إِنْها كَلمَة هو 
قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعفون 4 . آخر ظ 
السك الوص الما لو ومتليع؟ اللد هن سعتون رطاين: لكوم ياه 
وسلي”"ا 
)١(‏ كذا. 
(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)71/١  709(‏ 
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ه وسئل شيخ الإسلاء دز كيه اللديا 

عن «الروح المؤمنة» أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها اللّه. 

© فأجاب: 

أما الحديث المذكور في «قبض روح المؤمن» وأنه يصعد بها إلى السماء 
التي فيها اللَّه) : فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله «فيها اللّه؛ بمنزلة 
قوله تعالى: «إأمنتم مّن في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإذًا هي تمور :22> 
وبمنزلة ما ثبت في «الصحيح» أن النبي ميد قال لجارية معاوية بن الحكم : 
(أين اللّه؟كى قالت: في السماءء قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول اللّهِ. 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه؛ كما تحوي الشمس 
ادر وغرهما» :قتزة هذا الأ يقولة عبت .نولا معنتقد عاذ[ +« عنقا 
مين اكه وتهاد .” 9 وسع كرسيه السموات والأرض 4 والسماوات في 
الكرسي كحلقة ملقاة فى أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» والرب سبحانه فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه. ليس 
فى مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته. 

وقال تعالى: ظ سبكم في جذوع النَخْلٍ4. وقال: « فسيحوا في 
الأرض 4 . وقال: «( يتيهون في الأرض 4# وليس المراد أنهم في جوف 
الخ .وفوف الأرضيء بل معنى ذلك أنه فوق السماوات» وعليهاء بائن 
من المخلوقات» كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش . 





وقال: يا عيسنئ إني موق وفك إني4 وقال تسالى: مَرج 
الْمَلاآئكَةٌ والرّوح إَِيّه4. وقال: طبل رَفْعَه اللّه إليه4. وأمثال ذلك في 
الكتاب والسئة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع”' . 

ه وسئل هل يتكلم الميت في قبره؟ : 

ه فقال: وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم. 
وقد يسمع أيضًا من كلمه؛ كما ثبت في «الصحيح» عن النبي مُيَديك أنه 
قال: (إنهم يسمعون قرع نعالهم). وثبت عنه في «الصحيح) أن العف سال 
في قبره» فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك فيثبت اللَّهِ الذين آمنوا 
بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام دينى» ومحمد نبيي . ويقال له : 
ما تقول في هذا البرحل الذي يست افك ؟ 'فيقوك المؤمدق 7 هو بعد الباه 
ورسولت عناءنا بالبيتاتك بر البداى كاننا ببادزاتيكاه روملا تاريل كولم تال : 
ف يعبت الله الّدين آمنوا بالقول الثّابت في الحيّاة الدنيا وفي الآخرة 4 . 

وقد صح عن النبي ميديم : «أنها نزلت في عذاب القبر» وكذلك يتكلم 
المنافق فيقول: آه. آه. لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ فيضرب بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الونسان». 

وثبت عنه في «الصحيح) أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر مشل الذي أسمع). وثبت عنه في «الصحيح) أنه تادايق 
المشركين يوم بدر: لا ألقاهم فى القليب . وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم». والآثار في هذا كثيرة منتشرة» وال ظ 
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ه وسئل شيخ الإسلام جوخمة اللدتعالن.ء 

عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات» تدخل الروح في جسده ويجلس 
ويجاوب منكرا ونكيرا. فيحتاج موتا ثانيا؟ ! 

ه فأجاب: عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه. كما أن 
النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة: وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن 
في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي 
م : أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك» وإن كان التراب قد لا 
يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه . 

وهل يسمى ذلك مونًا؟ فيه قولان. 


08 يسمى ذلك موتا. وتأولوا 5 ذلك قوله تعالى : 0 


حر جح ١‏ ا جل 0( ص عير 


0 عم لوعي 


الى ل ياك د نيكم فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثانية 
بعد هذه الحياة» وقوله تعالى: «[ ثم يحييكم » بعد الموت. قال تعالى: 
« منها خلقنآكم وفيها نعيدكم ومنها نَحرِجَكُم قارة أخرَ 4. وقال: طقال 
لها َو وفيها موود وملها ترجف 4. فالروح تتصل باليدن متى شاه 
اللداتعا ل بد وتقار قا مقى اقناء الله ها اتوي قفي تداك ارك ولا بو 
والنوم أخو الموت. 

ولهذا كان النبي ميم يقول إذا أوى إلى فراشه: «باسمك اللَّهُم أموت 
وأحيا». وكان إذا استيقظ يقول: «الحمد للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 





النشور» فقد سمى النوم موتاء والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى: ‏ الله يتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
يمك التي قضى عَليهَا الموت ويرسل الأخرئ إلئ أجل مُسمى 4 فبين أنه 
يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الأنفس التي لم 
تمت بالنوم» ثم إذا ناموا فمسن مات في منامه أمسك نفسهء ومن لم يمت 
5557 

ولهذا كان النبي يم إذا أوى إلى فراشه قال : (باششمك :وني وضعت 
جنبي وبك أرفعه؛ فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين)». ظ 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن. 
حتى إنه يحصل له فى منامه من يضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في 
منامه أنه أطعم شيئًا طيمًا فيصبح وطعمه فى فمه وهذا موجود. فإذا كان 
النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه 
لا يحس به - حتى قد يصيح النائم من شدة الألم. أو الفزع الذي يحصل له 
ويسمع اليقظان صياحهء وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر. وإما بجواب. 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مغمضة» ولو خوطب لم يسمعء 
فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول َوييِدمِ أنه يسمع قرع نعالهم؟ 
وقال: ما أنتم أسمع لما أقول منهم». ظ ظ 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال حيدم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق : 
«ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»» وفي لفظ: «قلوبهم وقبورهم نارا»» وفرق 
بينهما في قوله: « بعثر ما في الْقبورٍ ‏ وحصل ما في الصّدورٍ 4 وهذا تقريب 
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وتقرير لإمكان ذلك . 

ولا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب ‏ مثلما - 
يده النائم ‏ ف اناا بل للق لحشيع :و الغلاي امل ير ابله تزأتي» مويه التي 
حقيقى وعذاب حقيقي. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلكء. إذا قال 
السائل: الميت لا يتحرك في قبرهء والتراب لا يتغير» ونحو ذلك» مع أن 
هذه المسألة لها بسط يطول» وشرح لا تحتمله هذه الورقة» واللَّه أعلم. 
طناك الله على معدن اله وطبحية وا 07 

ه وسكئل: 

عن الصغير» وعن الطفل إذا مات. هل يمتحن؟ إلثخ. 

فأجاب: ...0 الوقوف فيهم وأن يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 
ولبسطه موضع آخر. وإذا مات الطفل فهو يمتحن في قبره ويسأله منكر 
ونكير؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: أنه لا يمتحن2 وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنياء 
قاله طائفة: منهم أل نضي أبو يعلى وابن عقيل . 

والثاني : أنهم عتتحكيو ند كررة ه أبو حكيم الهمداني. واحن الحسية يد 
عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي . وعلى هذا التفصيل «تلقين الصغير 
والمجنون»: من قال : ا ا لقنه.» ومن قال: لا يمتحن لم يلقنه. 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة فشه. أنه وينم صلى على طفل . 
فقال: «اللّهُم قه عذاب القبر وفنة القررلان: روهنا الخولموافق. لقنن عن قال 
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إنهم يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل 
العلم وأهل السنئة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
الاقعرى عن ادن اليف بواارو» بودن تصن المفرض الإناه الحيك واذاه 
أعلم . 

وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في 
الجنة. وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم. 
وتفاضل أعمالهم ‏ إذا كانت لهم أعمال ‏ فإن إبراهيم بن النبي يدح ليس 
ع كتير وه نو لفان التسيقاد كتابوق مان ها عات هر اليا فد وان كان 
القلم مرفوعًا عنهم في السيئات» كما ثبت في «الصحيح؛: أن النبي مَيِكدم 
رفعت إليه امرأة ا من محفة قالت: ألهذا حجم؟ قال : اانعم. ولك أجر) 
رواه مسلم فى (صحيحة) . ظ 

وفي «السنن» أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر. 
وفرقوا بينهم في المضاجع». وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره. 
فالصبي يئاب على صلاته وصومه. وحجه وغير ذلك من أعماله» ويفضل 
بذلك على من لم يعمل كعمله. وهذا غير ما يفعل به إكرامًا لأبويه» كما أنه 
فى التعنم الناقوزة "قد يدع :ناا ركب يدوق عل الراوه ومين للك عن مرق 
ليس كذلك . 

وأرواح المؤمنين في الجنة» كما جاءت بذلك الآثارء وهو كما قال النبي 
يم : «نسمة المؤمن تعلق من الجنة» أي : تأكل ولم يوقت في ذلك وقت قبل 
يوم القيامة . 


والأرواح مخلوقة بلا شك.». فقن لا تعدم ولا تعنى) ولكن موتها 
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مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلن. الأيدان: 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه السلام» طول 
أحدهم ستون ذراعا . كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

وقد قال بعض الناس: أن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة» ولا 
أقبزه لين القرل:: ظ 

وقد ثبت فى «الصحيحين» أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا 
فينشئ الله لها خلقًا آخر فيسكنهم الجنة: فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة 
من غير ولد آدم في فضول الجنة فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في 
غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة» ممن ينشأ بعد ذلك 
ويسكن فضولها. 0 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى: 9 وإن مُنكم إلا واردها 4 فقد فسره 
ا يدم في الحديث الصحيح» رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر : 
«بأنه المرور على الصراط»». والصراط هو اللجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل 
من يدخل الجنة» من كان صغيراً في الدنيا ومن لم يكن. 

(والؤلذان)"القين: وطوفوق على الع الئناة. تداق سن خدلق اللنة لبوا عن 
أبناء الدنيا؛ بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة» على 
صورة آدمء أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاء كما تقدم. وقد روي 


أن العرض سبعة أذرع . واللّه أعله”؟ . 


اد د عد 
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عن الصغير هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل 
يستوي في الحياة» والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 

ه فأجات: الخمد للّه رب العالمين. آما من ليس مكلمًا كالصغير والمجتون 
فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء. ظ 

الخ سياه العتعن فيو قن أكقر اهل النبنة و ذكرة أب انين يت 
عبدوس عنهم» وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 

والغاني : أنه لا يمتحن في قبرهء كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل 
وغيرهما. قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا . 





ومن قال بالأول: يستدل بما في «الموطأ» عن أبي هريرة تلك أنه يتيده 
صلى على صغير لم يعمل خطيئة قطء فقال: «اللّهم قه عذاب القبر وفتنة 
القبراء وهذا يدل على أنه يفتن . [ 

وأيضا : فهذا مبنى على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا 
يكلفون في الآخرة» كما وردت بذلك أحاديث متعددة» وهو القول الذي 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة» فإن النصوص عن الآئمة 
كالإمام أحمد وغيره: الوقف في أطفال المشركين» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي ليدم أنه سئل عنهم فقال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وثبت في (صحيح البخاري» من حديث سمرة أن منهم من يدخل 
الجنة . وثبت فى اصحيح مسلم) أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافراء فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد: فإذا كان ذلك 
لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبورء لكن هذا مبنى على أنه لا 
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وهو بمصر ‏ عن «عذاب القبر ‏ . هل هو على النفس. والبدن أو على النفس» 
دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حا أم مينًا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم 
تعد فهل يتشا ركان في العذاب والنعيم؟ أو يكون ذلك على أحدهما دون 
الآخر؟ ! 

ه فأجاب ته : وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين. 

الح للسدرت العالية بن العتااي بوالتضيع على التقدى ع از البزنة ميم 
باتفاق أهل البيكة والجماعة. نعم المتفيس وتعذب منمردة عن النذنة وتعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما فى هذه الحال 
مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن . 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران 
لأهل الحديث والسنة والكلام» وفى المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل 
وأن البدن لا ينعم ولا يعذب»ء وهذا ” تقوله: «الفلاسفة» المنكرون لمعاد 
الآبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمن. 

ويقوله كثير من «أهل الكلام» من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ. وإنما يكون عند القيام من القبور. 
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وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح هي 
الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام: من المعتزلة» وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري» كالقاضي أبي بكرء وغيرهم» وينكرون أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن. وهذا قول باطل». خالفه الأستاذ أبو المعالى الجويني وغيره» بل 
قد ثبت في الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن» وأنها منعمة أو معذبة. 

«والفلاسفة» الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلالء لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل 
الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل 
من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف. والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث: الشاذ. قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من 
قوله من المعتزلة» ونحوهمء الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين: ضلال في أمر البرزخء لكنهم خير من ظ 
الفلاسفة؛ لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. ظ 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة: فلتعلم أن مذهب «سلف الأمة 
وأئمتها» أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالبدن أحيانًا » فيحصل له معها النعيم والعلات 





ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين . ظ ظ 

زهناة اللآرو املق بعايه عل ١‏ لش لموكه هوف نر انها تقد تون كه 
متفق عله عند هلماء لديف :واليقة. 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم. 
وأنكره أكثرهم . 

وتبعن دكن اميق ها "ذكوناة» ناما الحادية داب الثتر وسسالة كر 
ونكير: فكثيرة متواترة عن النبي ريم ٠»‏ مثل ما في «الصحيحين»: عن ابن 
عباس فيه أن النبي يكم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما: فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله). ثم 
دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا 
رسول اللَّه لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 

وفي "صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول اللّه ميدع في 
عافظ: لد (الطعان على يكلةاددواتيدو مجان ]ف عالت ون تعادرت التهو ندا 
أقبر ستة أو خمسة» أو أربعة. فقال: «من يعرف هذه القبور؟» فقال رجل : 
أنا. قال: «فمتى هؤلاء؟». قال: ماتوا في الإشراك. فقال: (إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت اللّه أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه»ء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالل من عذاب القبر»: 
قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر. قال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار»؛ قالوا: 
تعوة يالاه من عذاب النار. قال: «تعوذوا تالاه مدن لظ ما لير متها ونا 
يعن )9 قا لوا" تغروة :وا لله بور الاق نما :ظهر يها وها بقلو قال ف ااتعورة وا نالل 
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من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال . 


وفي «صحيح مسلم» وسائر السئن عن أبي هريرة لله أن النبي ويد 
قال: 9إذا فرغ غ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ باللّه من أربع: من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. لمالا لويد 

وفي ااصعيح مسلم؛ وغيره عن ابن عباس مآ فيقنا. عن النبي حلي جل أنه 
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللّهم إ: ني أعوذ بك 
من عذاب جهنم وأعو بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فنة المبيح الدجاله ظ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات). 

وفى (صحيح البخاري» وامسلم» عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج 
النبي مَيَنيده وتضوحت اللقس كال ابهوديمايون (ي بورهم 1 

وفى «الصحيحين» عن عائشة مَنشع قالت : يحنت علي عجوز من 
عجائز يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور عديود فى ورمع . قالت: 
فكذبتها ولم أنعم أن فياك اكالم فخرجت فدخل علي رسول الله 
يه ٠‏ فقلت: يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي 
فزعمت أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم. فقال: «صدقت. إنهم يعذبون 
عذابًا يسمعه البهائم كلها'. فما رأيته بعد فى صلاة إلا 00 من عذاب 
القبر. ظ 

وفى (صحيح أبي حاتم البستى» عن أم مبشر مينتها قالت: دخل علي 
رسول اللّه ميم وأنا فى حائط وهو يقول: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر». 
فقلت: يا رسول الله! للقبر عذاب؟ فقال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا 
تسمعه البهائم». 0 
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ذال متهم ة وليذا لسمب عسي لناب يشوابهم إذا عليه إلى اقنور 
اليهودء والنصارى والمنافقين». كالإسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من 
بني عبيد وغيرهمء الذين بأرض مصر والشام وغيرهاء فإن أهل الخفيل 
يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. والجهال تظن 
أنهم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء الله وإنما هو من هذا القبيل. فقد 
قن إن الي :ذا ايمعفيف عدن إن لقب خض انك لوأ ماقراو بيس ولعت 
بالمغل. والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضاء كما فى «الصحيحين» و«السنن» عن البراء 
ابن عازب فيه أن رسول اللَّه مَيِدمِ ٠‏ قال: «المسلم إذا سئل في قبره شهد 
أن لا إله إلا اللّه. وأن محمد رسول اللَّه فذلك قول اللَّه تعالى: (١‏ يعَبّت الله 
لين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 2 وفي لفظ: «نزلت في 
عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام؛ ونبيي محمد. 
وذلك قول اللّه تعالى: « يتبّت الله اّذين آمنوا بالقول الثَّابت في الْحيّاة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظّالمينَ ويفعل الله ما يشاء » . 

وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا: كما في «سنن 
أبي داود» وغيره عن البراء بن عارب فللهء قال: خخرجبنا مع رسول الله 
يد في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس النبي 
ا وجلسنا حوله؛» كأنما على رءوسنا الطير»ء وفى يذه عود ينكت به 
الأرفن: فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا باللّه من عذاب القبرا مرتين أو ثانا . 
وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء» ثم عودها إليه. إلى أن قال: 
١وإنه‏ ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا! من ربك؟ وما 
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وفي لفظ : «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللّه: 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي أرسل 
فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول اللّه. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب 
الله وآمنت بهء وصدقت به. فذلك قول اللّه: ل يقبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت 
في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل اللّهِ الظَالمين ويفعل الله ما يشَاء /. قال: 
١فينادي‏ مناد من السماء أن صدق عبديء فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة. 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: «فيأنيه من روحها وطيبها». قال: «ويفسح له 
مد بصره»). قال: «وإن الكافر» فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسده 
فيأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه لا أدريء فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي 
فافرشوا له من النارء وألبسوه من النار. وافتحوا له بايا إلى النار»ء» قال: «ويأتيه 
من حرها وسمومها). قال: «ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه»» قال : 
ام يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابًا». 
قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترايا. 
ثم تعاد فيه الروح). 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الحسد. وباختلاف أضلاعه. وهذا 
يذافق أن العداته عان الروه والبون مين 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة. والنعيم والعذاب» 
رواه أبو هريرة» وحديثه في «المسند» وغيرهء ورواه أبو حاتم بن حبان في 
اصحيحه' عن أبي هريرة يفقه؛ عن النبي ملكتم قال: «إن الميت إذا وضع في 





قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمئا كانت الصلاة عند 
رأسه. وكان الصيام عن يمينه.» وكانت الصدقة عن شماله. وكان فعل الخسير من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. فيأتيه الملكان من قبل رأسه. 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن بمينه. ويقول الصيام: ما قبلي مدخل. 
ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول 
فعل اخيرات من الصدقة والصلة. والمعروف والإحسان: ما قبلى مدخل! ! فيقول 
له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد أصغت للغروب. فيقول: دعوني 
حتى أصلي. فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك عنه؛ أريئتك هذا الرجل 
الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: محمد. نشهد أنه 
رسول الله جاء بالحق من عند اللّه. فيقال له: على ذلك حيبت»: وعلى ذلك تبعث 
إن شاء الله ثم يفتتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك» وما أعد اللّه لك فيهاء 
فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه؛ ويعاد 
الم لا يلوا مناه وكيمل روح اسه ظلر يتلق تن جر لاله كاله «اقانياك 
قوله تعالى: ف تبت الله الْدين آمَُوا بِالْقَول النَابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل اللّه الظالمين ويفعل اللّهِ ما يشاء 34 

وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: «يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه 
أضلاعه. فتلك المعيشة الضنك. التي قال الله تعالى: « لَه معيشّة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمئ 24 هذا الحديث أخصر. ظ 

وحديث البراء المتقدم أطول ما في «السنن»» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه 
من عذاب القبرء وهو في «المسند» وعترة بارال وهر سمردييف معمين انانف 
يقول النبي َيَكم فيه: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع 
. من الدنيا: نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس.ء معهم كفن من 
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الاو لي ا ا ا 
الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
ورضوان»» قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذونهاء فيجعلونها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض». 
قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟! فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء 
فيتتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له قال: فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى). قال: «فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان 
فيجلسانه»» وذكر المسألة كما تقدمء قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. طيب 
الريح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي قد كنت توعدء فيقول له: 
بارا ا ا 
رب! أقم الساعة» رب! أقم الساعة» رب! أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي». قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصر. 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
إلى سخط الله وغضبه؛ فتفرق في أعضائه كلهاء فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول؛ فتتقطع معها العروق والعصب». قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلونها في تلك المسوح». قال: 
«فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها.ء 
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فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهوا إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون لها فلا يفتح لها». ثم قرأ رسول الله يكم : لا تفمّح لهم 
أبواب السّماء ولا يدخلون الْجِنْةَ حتّى يلج الجمل في سم الْخيّاط وكذلك 
نجزي المجرمين 4. ثم يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض 
السفلى - قال : «فتطرح روحه طرحااء ثم قرأ رسول الله يم : 9 أو تهوي 
د الح في مكَان سيق قال: «فتصاد روحه في جسدد فيه ملكان 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه لا أدري» وساق الحديث كما 
تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الربح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك, هذا عملك الذي قد كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا 
يآتي بالخير؟ قال: آنا عملك السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة» ثلاث قر ابت 

ففى هذا الحديث أنواع من العلم : 

نكا ان الروص :نتن يعد مقارةة انيدو خاذنا لقياذن: اللكلمين .انها 
تصعد وتنزل خلافًا لضلال الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسأل» 
نخضم: ييه كنا المعو ايل نتسوا ونه أن مله العالع أن الس 
يأتيه فى صورة حسنة أو قبيحة . < 

وفى «الصحيحين» عن قنادة عن أنس بن مالك فلققه أن النني يليك 
قال: (إن العبد إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع خفق نعالهم. 

تاه ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أله وجي عد" الله وومو ل قال: «فيقول: انظر إلى مقعدك من 
النار قد أبدلك اللّهِ به مقعد) من الجنة»» قال رسول اللّه يكم : «فيراهما 





كليهما». قال قتادة : وذكر لنا أن يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه 
خضرا إلى يوم يبعثون». ثم نرجع إلى حديث أنس» «ويأتيان الكافر والمنافق 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول 
الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه» فيصيح 
صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين». 

وروى الترمذي وأبو حاتم فى اصحيحه») ‏ وأكثر اللفظ له عن 
أبى هريرة تلكته قال: قال رسول الله يلم : (إذا قبر أحدكم الإنسان. أتآه 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لهما: منكر والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان يقول فإن كان مؤمنًا قال: هو عبد الله 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا 
لنعلم أنك تقول ذلك. ظ 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه. ويقال له: نم. فيقول: أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم. فيقولون له: نم. كشومة العروس: الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقّاء قال: لا أدري» كنت 
أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته: فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال 
للأرض: التكمي عليه فتلتكم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبًا حنى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك».. وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك مما 
يبين أن البدن نفسه: يعدب . ,: 

وعن أبي هريرة تَللته أن النبي قال: (إذا احتضر الميت أنته الملائكة 
يكير سيقاء لتقولوة: اشر كاطث ريع النتك» عن إن اليتاوله بعفيته 
بعضاء حتى يأتوا به باب السماء. فيقولون: ما أطيب هذا الرييح متى جاءتكم من 


. 
٠. 
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الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه 
يسألونه ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه في غم الدنياء فإذا قال: إنه أتاكم 
قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. وأن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. 
فيقولون: اخرجي مسخوطا عليك إلى عسذاب الله فتخرج كأنان جيفة؛ حتى يأتو 
به أرواح الكفار؛ء رواه النسائي والبزار» ورواه مسلم مختصرا عن أبي هريرة 
تاقوان:بوعنه: النكاذر يونا ررانسة وسنت قرم سرك اللدن نتن ريط كانت 
عليه عاق ادك ا موا لريظلة :اوم يق انلقن اللاي 

وأخرجه أبو حاتم في «صحيحه)ء. وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموت 
حضرت ملائكة الرحمة؛ فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء. فتنطلق بها 
إلى باب السماء. فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه الرائحة. فيقال: دعوه 
يستريحء فإن كان في غم الدنيا. فيقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر 
إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أنتن 
من هذه. فيبلغ بها في الأرض السفلى»» ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع 
الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه» وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم 
سفن الكل 

وعن كعب بن مالك شه أن النبي -َيِتيكم قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه». رواه النسائي ورواه مالك 
والشافعي كلاهما. وقوله: «يعلق» بالضم أي يأكل وقد نقل هذا في غير هذا 
الحديث . 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر ‏ إذا 
شاء اللّه - وإنما تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق . ظ 
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«بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت»» وهذا يوافق ما روي: «أن 
الروح قد تكون على أفنية القبور» كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على 
القبور سبعة أيام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن 
في غير وقت المسألة» كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي 
يدم أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 

وفي «سان أبي داود» وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي تت 
أنه قال: (إن خير أيامكم يوم الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» وليلة 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول اللَّها كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟! فقال: «إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»). 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه 
ما يبين أن الأبدان التى في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء اللّه ذلك كما 
يشاء» وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر النبي يكم بالسلام على الموتى» كما ثبت في «الصحيح» 
و«السنن» «أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية. اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا . 
بعدهمء واغفر لنا ولهم». ظ 

وقن انكنشف» لكقيرة فرق" الناسن ذلك حتى سممعوا صوت المعذبين في 
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لا يجب ذلك أن يكون دائمًا على البدن في كل وقت. بل يجوز أن يكون 
في حال دون حال. 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك فته : أن النبي حيدم ترك قتلى 
بدر ثلاثّاء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلفف! 
يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقًا؛. فسمع عمر ضلنته قول النبي . فقال: يا 
ومنول الله! كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا 
في قليب بدر. 

وقد أخرجاه في («الصحيحين) عن ابن عمر ذبغ أن النبي ع0 رقف 
على قليب بدر فقال: اهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟». وقال: (إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول» فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر. إنما قال 
0006 يم : «إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق". ثم قرأت 
قوله تعالى: « إِنّْك لا تسمع الْموتَئ # حتى قرأت الآية. 

وأهل العلم بالحديث والسنة: اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمرء 
وإن كانا لم يشهدا بدراء فإن أنسا روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة 
شهد بدرا. كما روى أبو حاتم في «صحيحه» عن أنس عن أبي طلحة زليه 
أن النبي ا أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريشء فقذفوا 
في طوى من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 
ثلاث ليال: فلما كان اليوم الثالث: أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وتبعه أصحابه . وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام على شفاء 
الركي. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يلا فلان بن فلان! أيس ركم 
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و دي ا ترا 6 
أجساد 7 أرواح فيها. فقال لبي م تم : بابو 
ما أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم اللَّه حتى سمعهم توبيخًا وتصغيراء ونقمة وحسرة 
وتنديا . وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك . 

والنص الصحيح عن النبي عَيية تدم علوي تاريل من ناولا من اصابه 
وغيره» وليس في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله: : إِنّك لا تسمع الموتى 4 
إنما أراد به 0 المعتاد» ويام صاحبه ) فإن هذا 0 صرب للكفار» 

50 قل ا ا 
السماع المعتاد أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتمى 
عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم . 

وقد ثست في (المجسهة ا وغيرهما أن الميت يسمع حمق 0 إذا 
إبننن قن لاامسيا بخزريكا: اناك متاق يي 
القرآن» وأما إدا أحياأه الله فإنه يسمع كما قال قتادة : أحياهم الله له . وإن 
كانت تلك الحياة لا يسمعون بهاء كما نحن لا نرى الملائكة والجن» ولا نعلم 
.انها معطي نيه المتع ”فى متافةة وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخرء وإن 
كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه. 





أوهذه! جملة يحصل بها مقصود السائلء وإن كان لها من الشرح 
والتفصيل ما ليس هذا موضعهء فإن ما ذكرناه من الأدلة البينئة على ما سأل 
عنه ما لا يكاد مجموعًا. واللّه أعلم . 

وهبان الله مان مسن وما له وصحبه وسله" . 

ه وسئل ‏ رحمه اللّه -: 

عن رجلين تنازعا في أمر نبي اللَّه ااعيسى ابسن مريم» ‏ عليه السلام ‏ فقال 
أحدهما: أن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه. وقال الآخر: بل رفعه إليه 
ني حيا. فما الصواب في ذلك.وهل رفعه بجسده: أو روحه أم لا؟ وما الدليل 
على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: :9 إنّي متوفيك ورافعك إلى 4؟ ! 

© فأجاب: الحمد للّه. عيسى عليه السلام حي. وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ميد أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإمامًا مقسطاء 
فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية»)» وثبت في االصحيح» عنه : (أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه يقتل الدجال» . ومن فارقات روحه 
جسده لم ينزل جسده من السماء. وإذا أحبي فإنه يقوم من قبره. 

وأما قوله تعالى: «إإنَي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الدين كفروا 4 
فهذا دليل على أن لم يعن بذلك الموتء. إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى 
فى ذلك باكر الؤمهة» قإن الله فى أرواحهم ويعرج بها إلى السماء 
فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: ‏ ومَطَهَركَ من الذين 
كفروا 4. ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر 
الأنبياء» أو غيره من الأنبياء . 
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وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قََلُوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم 
ون اين اخَْلَُوا فيه في شك مهما لهم به من عَم إلا ابَاعَ ال وما قتلوه 
قينا 20> بل رقعه اللّه ّيه 4 . فقوله هنا: 8 بل رَفعَه الله إلَيه 4 يبين أنه رفع 
بدنه وروحه كما ثبت في «الصحيح) أنه ينزل بدنه وروحه» إذ لو أريد موته 
لقال :وها قتلوة وما ضلبوة .يل اث فقوله: بل رَفَعه اللّه إلبيه 4 عق أنه 
رفع بدنه وروحه كما ثبت في «الصحيح» أنه ينزل بدنه وروحه. 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي قابضك: أي قابض 
روعتق وبتك ركان توليك اينات واستوفعة» ولفظ الشبوفى لذ يقتضي 
نفسه توفى الروح دون البدن» ولا توفيهما جميعاء إلا بقرينة منفصلة . 


وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين 


متها 4. وقوله: وهو الذي يتوقاكم بالل ويعلم ما جرحتم بالتهار. 


توفي المسيح ما عنم كو ف فر لص للد تعالق الل الك 

ه وسئل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 

هل صح عن النبي بكم : أن اللّه تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما 
على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 

ه فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة 
متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبوبكر ‏ يعني 
الخطيب ‏ في كتابه «السابق واللاحق». وذكره أبو القاسم السهيلي فى اشرح 
السيرة» بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» وأمثال 
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هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر و 
عليه أهل العلمء وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحدييث» لا في 
«الصحيح» ولا في «السنن» ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث 
المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسيرء وإن كانوا قد يروون الضعيف 
مع «الصحيح»؛ لأآن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو 
وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهء فإنه من أعظم الأمور خرقًا 
للعادة من وجهين : 

من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا 
أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من 
تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقًا 
أى كذياء وابن شاهين يروى الغث والسمين. والسهيلي إعنا:ذ5: .ذلك بإاسئاد 

ثم هذا خلاف الكتاب. والسنة الصحيحة» والإجماع. قال الله تعالى : 
إِنّما التوبة على الله لين يعملُون السُوء بجهالة نَم يُوبُونَ من قَرِيب ٍفَأُولتك 
وروت ا 0 لُوبة لذين يعملون 


ين ب ا ل لا 


السيكات حتئ إذا حضر أَحَدهم الموت قال انك تبت الآن ولا الذين ديرنو 
00 

فين الله اياي لهالا توية لهات افا كاله تفار «(فلم يك 
ينفعهم إمانهم لما روا بَأسنا سَنّت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 


الكافرون 4 . ٠‏ فأخبر أن شتاعة في عباده أنه لا ينمع الإيمان بعد رؤية ا 
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0 
ا ا ا ا ا ا تت ُْشُُْسُْاُاُاسشُلُْشُْسشش ا 
بات ع كف كيز 





فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص . 

وفي «صحيح مسلم»: «أن رجلاً قال للنبي يدم : أين أبي؟ قال: «إن 
أباك في النار) . فلما أدبر دعاه فقال: (إن أبي. وأباك في النار». 

وفي (صحيح مسلم) أيضًا أنه قال: «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. فأذن 
لي» واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 

وفي الحديث الذي في «المسند» وغيره قال: (إن أمي مع أمك في النار) ‏ 
فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع؛ ولهذا 
ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» كقوله في أبي لهب : 
سيصلئ نارا ذّات لهب 4. وكقوله في الوليد: ف[ سأرهقه صعودا 4 . 

وكذلك في : (إن أبي وأباك في النار» و«إن أمي وأمك في النار»ءء وهذا 
ليس خب عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز 
الاتكتناء وما ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك؛ 
فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمنًا فإن اللّه يغفر له فلا يكون الاستغفار 
له ممتنعا . ظ ظ 

الثاني: أن النبي مش زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه «بالحجون» عند 
مكة عام الفتح» وأما أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره إذ كان مدفونًا بالشام في 
غير طريقهء فكيف يقال: أحيئ له؟ . 

الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إِيمانًا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من 
عميه: حمزة» والعباس؟؛ وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهمء 
من أن أبا طالب آمن» ويحتجون بما فى «السيرة» من الحديث لفحت وفيه 
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أنه تكلم بكلام خفي وقت لوت 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي ميم : «عمك الشيخ 
الضال كان ينفعلك فهل نفعته بشيء؟2. فقال: «وجدته في غمرة من نار 
فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نارء في رجليه نعلان من نار يغلي منهما 
دماغه. ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

هذا باطل مخالف لا في «الصحيح) وغيره فإنه كان آخر شيء قاله: هو 
على ملة عبد المطلب» وأن العباس لم يشهد موته؛ مع أن ذلك لو صح لكان 
أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر 
المستفيض بين الأمة خلفًا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة 
من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة؛ والعباس» وعلى» وفاطمة» والحسن. 
والحسين مغ » كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع: أن الله تعالى قال: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذين معه إِذْ قَالوا لقومهم إِنَا برآ منكم - إلى قوله -: لأستغفرن لك وما 
أملك لَك من اللّه من شيء 4 الآية. وقال تعالى: ا وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إل عن موعدة وعدها إِيَاه فلمًا تبِيْنَ له أَنّه عدو لله تَبراً منْه 4 . 

فأمر بالتأسي بإبراهميم والذين معه. إلا في وعد إبراهيم لأبيه 
بالاستغفار.. :واعيز أنه لما تبين له أنه ا 00 واللَّه أعلم”" | 

ه وسئل ‏ رحمه اللّه -: 

عن هذه الأحاديث: أن النبي رم را ااموسى») عليه السلام وهو يصلي 
في قبره. ورآه وهو يطوف بالبيت؛ ورآه في السماء. وكذلك بعض الأنبياء. وهل 
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والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ 

ه فأجاب:الحمد للَّه رب العالمين. أما رؤيا موسى عليه السلام في 
الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج» كذلك جاء مفسراً كما رأى 
المسيح أيضّاء ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج 
في السماء لا رأى أدم في السماء الدنياء ورأى يحيى وعيسى فى السماء 
الثانية» ويوسف في الثالئة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة. 
وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة» أو بالعكسء فهذا رأى أرواحهم 
مصورة فى صور أبدانهم . 

وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبورء وهذا 

لكن «عيسى» صعد إلى السماء بروحه وجسدهء وكذلك قد قيل في 
«إدريس» . 

وأما (إبراهيم» و«(موسى') وغيرهما فهم مدفونون في الأرض . 

والمسيح ‏ صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين ‏ لا بد أن ينزك إلى 
الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان في السماء 
الثانية مع أنه أفضل من يوسف. فافرفس 6 وهاوون)؟ لآنه سرد النرول إل 

الأرض قبل يوم القيامة» بخلاف غيره. 

وآدم كان في سماء الدنيا؛ لآن نسم بنيه تعرض عليه: أرواح السعداء ‏ 

والأشقياء لا تفتح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
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اا ات ا 
7و يك يوه انف و وه يع رم يد يتاي افا و او و3 لا 0 يي ىوه وف وق بي 
يه اولوف انف و وه د واي اين يت يواه او" ا م او اي لي ايك .يد ارا 
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سم الخياط ‏ فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبًا منهم . 

وأما كونه رأى موسى قائما يصلى في قبره» ورآه في السماء أيضا فهذا 
لا منافاة بينهماء فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة. في اللحظة الواحدة 
تصعدء وتهبط كالملك. ليست في ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا 
الملوضعء وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث, والآثار» والدلائل. 

وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت». ويتنعم بها كما يتنعم أهل 
الجنة بالتسبيح. فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس» فهذا 
ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل 
هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 

وقول النبي -ِيَي (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من شلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو له» يريد به العمل الذي يكون له 
ثواب» لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم بهء فإن أهل الجبنة يتنعمون بالنظر 
إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه» ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارىئ 
القرآن اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترة في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية 


ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن كانت هذه الأمور في الدنيا 
أعمالاً يترتب عليها الثواب» فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم 
من أكله وشربه ونكاحهء وهذه كلها أعمال أيضاء والآكل والشرب والتكاح 
في الدنيا ما يؤمر به ويشاب عليه مع النية الصالحة» وهو في الآخرة نفس 
الثواب الذي يتنعم بهء واللَّه أعلم . 





وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة فإن هذه المسائل لها بسط طويل”' . 

ه سئل الشيخ ‏ رحمه اللّه © : 

لصوم و وا عا إلى الآن؟ وإن كان 
حا فما تقولون فيما روي عن النبي ميم أنه قال: «لو كان حيًا لزارني» هل هذا 
الحديث صحيح أم لا؟ 

© فأجاب: أما نبوته: فمن بعد مبعث رسول اللّه يده لم يوح إليه ولا 
إلى غيره من الناس» وأما قبل مبعث النبي ميديم فقد اختلف في نبوته. 
ومن قال إنه نبي: لم يقل إنه سلب النبوة» بل يقول هو كإلياس نبئ؟ لكنه 
لم يوح إليه فى هذه الأوقات. وترك الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا 
لحقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي -َيَيِدمْ في أثناء مدة رسالته . 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبياء مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها 
من الكرامة والكمال في الأمة. وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل 
واحد من الصديقين كما رتبه القرآن وكما روي عن النبي وم أنه قال: ١‏ 
طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر 
الصديق)». وروي عنه يم أنه قال : إإن كان الرجل ليسمع الصوت فيكون 
نبمًا). ظ 

وفى هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بني؛ لآن ما يراه ويسمعه 
يجب أن يعرضه على ما جاء به محمد يكم » فإن وافقه فهو حق. وإن 
() لمجموع فتاوى ابن تيمية» (77548 _ 770). 


(؟) هكذا وجدت هذه ا سالة. وهذه الفتوى خلاف ما كان عليه شي الإسلا بقية كتبه 
سس ) في 
بل وفي «مجموع الفتاوى» . . . فلا يؤخد بها. 
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خالفه تيقن أن الذي جاء من عند الله يقين لا يخالطه ريب ولا يحوجه أن 
يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حي. والحديث المذكور لا أصل له. ولا يعرف له 
إسنادء بل المروي في «مسند الشافعي» وغيره: أنه اجتمع بالنبي حيدم ٠‏ ومن 
قال إنه لم يجتمع بالنبي يديم فقد قال ما لا علم له به فإنه من العلم 
الذي لا يحاط به. ظ ظ 

ومن احتج على وفاته بقول النبي يكم : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على 
رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض عن هو عليها اليوم أحد). فلا حجة 
فيه» فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض . 

ولأن الدجال ‏ وكذلك الجساسة - الصحيح أنه كان حيًا موجومً على 
عهد النبي تيه ء وهو باق إلى اليوم لم يخرجء وكان في جزيرة من جزائر 
اكير 

فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخنضرء وهو أن يكون لفظ 
الأرض لم يدخل في هذا الخبرء أو يكون أراد ميته الآدميين المعروفين» ‏ 
وأما من خرج عن العادة لم يدخل في العموم كما لم تدخل الجن» وإن كان 
لفظًا ينتظم الجن والإنس. وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير 
معتاد. واللّه أعله"؟ . 


لني ان تن 
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ه وسئل شيخ الرسلام: 


عن المقتول: هل مات بأجله؟ أم قطع القاتل أجله؟ 

ه فأجاب: المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر 
أحد عن أجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن 
أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل 
نهاية العمر بالانقضاء . 
[ وقد ثبت فى (صحيح مسلم») وغيره عن النبي دم أنه قال: «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه 
على الماء)) وثبت في ااصحيح البخاري» أن النبي ةم قال : «كان اللّه ولم 
يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض»» - وفي لفظ ‏ «ثم خلق السماوات والأرض». وقد قال 
تعالى : 9 فَإِذَا جاء أَجِلْهُم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموت 4 . 

واللّه يعلم ما كان قبل أن يكونء وقد كتب ذلكء» فهو يعلم أن هذا 
يموت بالبطن» أو ذات الجنب» أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» 
وهذا يموت مقتولا: إما بالسم. وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك» من 
أسباب القتل . 
وعلم اللّهِ بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه كل شيء لا 
يمنع المدح والذم والشواب والعقابء بل القاتل: إن قتل قتيلاً أمر الله 
به ورسوله» كالمجاهد في سبيل اللّه أثابه الله على ذلك» و ققتل قتيلاً 
حرمه اللَّه ورسوله كقتل القطاع والمعتدين» عاقبه اللّه على ذلك» وإن قتل 
قتيلاً مباحًا ‏ كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة» 
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أو سيئة فى أحدهما. 

والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه الله و«أجل مقيد» وبهذا يتبين معنى 
قوله رن : لمن سره أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحمه). 
فإن اللخة أمر الملك أن يكتب له أجلاً. وقال: «إن وصل رحمه زدته كذا 
وكذا». والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن الله يعلم ما د الأمر فإذا 
وا 

ولو لم يقتل يقتل المقتول.» فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيشء. وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه يموت. وكلاهما خطأ؛ فإن الله علم أنه يموت 
بالقفتل. فإذا قدر حلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان 
يكون» وهذا قد يعلمه بعض الناسء وقد لا يعلمهء فلو فرضنا أن الله علم 
أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت. وأمكن أن يكون قدر 
حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل . 

يعذا كمن قال" لو :لماكل عذااها اقدن لمن الروق: كان عوت ا نورق 
شيكا الخرن :وغ له من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون 
عقيما أو يحبلها يحبلها رجل آخرء .ولو لم تزدرع هذه اللأرض هل كان يزدرعها 
غيره. ل خا ره برف كيين فيها.ء وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء 
لو لم يعلمه: هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة» ومثل 
هذا كن 


د 46د عد 
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هوسفل قلسن اللهتروحةن: 

عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: إن الدعاء مستجاب عند قبور أربعة 
- من أصحاب الأثمة الأربعة «قبر الفندلاوي» من أصحاب مالك و«قبر البرهان 
البخلي» من أصحاب أبي حنيفة و«قبر الشيخ نصر المقدسي» من أصحاب 
الشافعي. و«قبر الشيخ أبي الفرج» من أصحاب أحمد نبغ ؟ ومن استقبل القبلة 
عند قبورهم ودعا استجيب له؟ وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه: إذا 
نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحني يسنكشف عتك ما تجده من الشدة: حيًا 
كنت؛ أو ميئًا؟ ومن قرأآية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجسيلاني 
وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته» أو 
كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد. 

وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكرياء وقبر هود. والصلاة 
عندهماء والموقف بين شرقي رواق الجامع بسباب الطهارة بدمشق, والدعاء عند 
المصحف العثماني؛ ومن ألصق ظهره الموجوع بالمعمود الذي عند رأس قبر معاوية 
عند الشهداء بباب الصغير. ظ 

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص. أو مكان 
معين: عند قبر نبي» أو ولي: أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي 
مرسلء أو ملك مقربء أو بكلامه تعالى؛ أو بالكعبة» أو بالدعاء المشهور باحتياط 
قاف. أو بدعاء أم داود؛ أو الخضر؟؟. 

ه فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين. أما قول القائل: أن الدعاء مستجاب 
عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين ظيغ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان 
هو الترياق المجرب» ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل: من أن الدعاء 





مستجاب عند قبر فلان وفلان. فإن كثيراً من الناس يقول مثل هذا القول عند 
بعض القبورء ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من 
الصحابة» أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين» وقد يكون نسبة ذلك القبر 
إلى ذلك كذباء أو مجهول الحال: مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء» وقد 
يكون صحيحا والرجل ليس بصالحء فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول 
مثل هذا القول. أو من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه» وأنه 
استجيب له الدعاء عنده» والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع, 
وإما قبر كافر» كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك». ورأينا 
من ذلك أنواعا : 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء 
والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنئة رسوله» ولا قاله أحد 
من الصحابة, ولا التابعين لهم بإحسان, ولا أحد من أئمة المسلمين 
ابوروي بالافادة في الدين» كمالك والثوري» والأوزاعي» والليث بن 
سعدء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي مِييدمِ أنه قال: «أحب البقاع إلى الل 
المساجد). فليس في البقاع أفضل منهاء وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا 
أموانًا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسولء واتفاق علماء أمته. 

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد. وأن 
الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجدء حتى في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي . فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول. ويعلم إجماع علماء 
الأمة على يطلانه إجماعًا ضرورياء كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد 
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أفضل منة عند القبور. والمقصود بالاعتكاف: العبادة والصلاة» والقراءة» 
والذكرغ: والدعاء: 


وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد 
كلها. فقول محدث في الإسلام» لم يعرف عن أحد من السلف. ولكن 
ذكره بعض المتأخرين» فأخذه عنه آخر وظنه إجماعاء لكون أجساد الأنبياء 
أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين كلهمء فأبدانهم أفضل من 
كل تراب في الأرض» ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم 
أحياء وأموانًا أفضلء بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل 
من ميا كنهم : ظ 

وقد يحتج بعضهم بما روي من: «أن كل مولود يذر عليه من تراب 
حفرته» فيكون قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يثبت» وما روي فيه كله ضعيف . 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار» لا بسفر ولا بغير 
سفر. لا قبر الخليل» ولا غيره. ولما ظهر بتستر «قبر دانيال» وكانوا يستسقون 
به كتب فيه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه يأمره أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراء» ويدفنه بالليل فى واحد منهاء ويعفي القبور 
كلها لثلا يفتتن به الناس. وهذا قد ذكره غير واحد. وممن رواه يونس بن بكر 
فى «زيادات مغازي ابن إسحاق» عن أبي خلدة بن ديئار. حدثنا أبو العالية» 
قال: لما فتحنا «تستر) وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل فت 
ققد زان امفحت له فاخذنا الفيدف تحملناه إلى عدر ءيق انقطات علقه» 
فدعا له كعبًا فتسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه: قرأته مثلما أقرأ 





القران:هذا: فقلتك: لأبى العالة: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم.ء وأموركم. 
ولحون كلامكم». وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلائة عشر قبراً متفرقة» فلما كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها 
حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: 
رجل يقال له ادانيال» فقلت : منذ كم وجدتموه مات؟ قال : فنك للاثمائة 
سئة . قلت : ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفأه. أن لحوم 
الأنبياء لا تبليها الأرض. ولا تأكلها السباع . 

ولم تدع الصحابة في الإسلام قب ظاهر من قبور الأنبياء يفتتن به 
الناس. ولا يسافرون إليه ولا يدعونه., ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا 
ست حجبوه فى الحجرة. ومنعوأ الناس منه بحسب الإمكان» وغيره من 
القبور عفقوه بحسب الإمكان» إن كان الناس يمتتنون به .6 وإن كانوا لا يفتتنون 


(01) ا م‎ ٠. «٠ 
١ به فلا يضر معرقة قبرهة)‎ 
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وقفة أخيبيرة 
(كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة ايت ) 


اس 5 


ع 


مرت بك فتاوى هي الدرر والتبر لشيخ الإسلام . 

حمًا أحمد بن تيمية وهو الجحبل الذي لا يناطح. . 

ولكام كز رزو كفك عر اقول وري لود يهنا سحل جا كنيه إفام الفنة فى 
عصرنا سيدنا الشيخ الألباني ‏ رحمه الله -.. . وننقل بحثين من كلام الشيخ 
الألباني ردًا على شيخ الإسلام في مسألتين قذ نازعه فيهما كثير من أهل 
العلم وهما: .حكم زيارة النساء للقبور فقد ذهب للمنع وخالفه الجمهور. 

والثائية :«ضتالتة إهداء ثواب"الأعمال للموفى وهو افرع نين #الننابة: ف 
النيات وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية ابن أبي العز شارح الطحاوية وخالفه 
ناصر السنة الشافعي وناصر السنة في عصرنا ناصر الدين الألباني . 


زيارةالنساهء للقبور 


قال الشيخ الألباني - رحمه اللّه ‏ في «أحكام الجنائزة ص(9؟9): 

«والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 

ه الأول: عموم قوله موده : «... قَزوروا القبور»» فيدخل فيه النساءء 
وبيانه: أن النبي م 4م نهى عن زيارة القبور في أول الأمرء فلا شك أن 
النهى كان شاملا للرجال والنساء معاء فلما قال: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور»» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في 
أول الأمر من نهي الجنسين» فإذا كان الأمر كذلك» كان لزامًا أن الخطاب في 





الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: «فَرُوروها». إنما أراد به الجنسين ا 
5 أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث 1 
المنقدم آنقا: «وَنَهيتكم عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم؛ 
ونهيتُكُم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقسية كلها ولا تشربوا مسكرا» : 
راقرن ؛“تانقطاب فى ا عجميم عه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعاء كما هو 
الشأن في الخطاب الأول: «كنت نهيتكم», فإذا قيل بأن الخنطاب في قوله: 
«(فَرُوروها» خاصا بالرجال» اختل نظام الكلام وذهبت طراوته؛ الأمر الذي لا 
يليسق بمن أوتي جوامع الكلمء ومن هو أفصح من نطق بالضاد'" ميلم ؛ 
ويزيده تأييدًا الوجوه الآتية : 

الشاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة 
القيووة افانها ف القلب وتدمع العين» وتذكر الآخرة». 

« الشالث: أن النبي ييه قد رخص لهن في زيارة القبورء في حديثين 
حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة فاقها: 

الى ضيه اللمين ملك 

«أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابرٍء فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان 
رسول الله يي نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم : ثم أمر بزيارتها» . وفي 
رواية عنها : أن سول الله رخص في زيارة القبور» . 

أخر جه الحاكم ,)7171/١(‏ وعنه البيهقي (:/78). وابن عبد البر في 


)١(‏ هذا من صفته ميم » أما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد؛ فلا أصل لهء كما قال 
الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» .)77١(‏ 
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(التفسيهيك 1( 9117) من طمرية بسطام بن ميل عن أبسي التياح يريد بن 
حميدء عن عبد اللَّه بن أبي مليكة» والرواية الأخرى لابن ماجه /١(‏ 478). 

قلت: سكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: «صحيح»» وقال البوصيري 
في «الزوائد» (/98// :)١‏ الإسناده صحيح رجاله ثقات». وهو كما قالا . وقال 
الحافظ العراقى في «تخريج الإحياء» (518/5): 

«رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» والحاكم بإسناد جيد)" . 

اح ا ري ا اا ألا أحدثكم 
عنى وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولاك قاد قات عفان الا 
أحدثكم عنى وعن رسول اللّه و ؟ قلنا: بلى. قالت: 


)١(‏ قلت: وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب» والأحرى بلا شيء! فقال في «تهذيب السنن» 
:)36٠١ /5(‏ ظ 
«وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مسلمء 0 صح ء فعائشة تأولت ما تأول 
ا 0 النساء»! 
قلت وسظام ثقة بدون حلاف أعلمهء فلا وجه لغمز ابن القيم لهء والإسناد صحيح لا 
شبهة فيهء وقد احتج به أحمد فيما رواه ابن عبد البر في «التمهيد) (6/ )١375‏ عن أبي 
بكر الأثرم؛ قال: «سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو إن 
شاء الله اق لاتركووجة بان + عائشة زارت قبر أخخيها» . 
وقد تابعه عبد الجبار بن الوردء قال: سمعت ابن أبي مليكة. يقول: ركبت عائشةء 
فخرج إلينا غلامهاء فقلت فلك : أب ذهييتك أم المؤمكين 4 قال : ذهعيت: إلى قير اضيها 
عبد الرحمن تسلم عليه . أخر جه اواعية الى وده حير : 
ولا يعله ما أخرجه الترمذي )١517/7(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة 
قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا) 
تحمل إلى مكة فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: 
وكنا كندماني جدَيمَة حقبة من الدهر حتى قيل : لخ يتصندعا 
لما تقَرقنا كأني ومالكًا لطُول اجتماع لم نبت ليلة مَعَا - 
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«لا كانت ليلتي التي كان النبي عردم فيها عندي» انقلب فوضع رداءه. 
وخلع نعليه»؛ فوضعهما عند رجليه. وبسط طرف إزاره على فراشه. 
فاخطوجع »افك ليث إلا تريضها ظهر النه قد .رقت + فاعبد رذاءه: رويد 
وانتعل ركيد وفتح الباب رودا فخرج.ء ثم أجافّه رويداء فجعلت درعي 
في رأسي واختمرت» وتقنعت إزاري7) ٠‏ ثم انطلقت على إثره حتى جاء 
البقيع » فقام فأطال القيام: ثم رفع يديه ثلاث مرات؛ ثم انحرف فانحرفت» 
ل و لوي ل ين ا 
فليس إلا أن اديت فدخل فقال ها للكدينا عائث. 7") س0 كان 
قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف 
0 قبالكق: قلع :ا وسول الله بأبي وأنت وأمي» واخررقه اكير قال 





2 ثم قالت: الله لو شير نلك ما دفنت إل حينث فت -ولق شهدتك هنا ررتكة. وكذا 
أخرجه ابن أبي شيسبة في «المصنف» (5/ .»)١5٠‏ واستدركه الهيشمي فأورده ذ في «المجمع) 
وقال: (”/ :)5١‏ «رواه الطبراني في احور ورجاله رجال العو 0 فوهم فى 
الاستدراك لوخراج الترمذي لهء ووجاله وككال الشيخين لكن ابن جريج حولت وقد 
عنعنه» فهو علة الحديث» ومع ذلك فقد ادعى ابن ل أنه : الم ما 

. كذا قال» بل هو مسكر لا ذكرنا: ولأنه مخالف لرواية يزيد بن حميد وهو ثقة ثبت 
عن ابن أجئي ل ووجه المخالفة للافيرة من قولها: «ولو شهدتك وار تاقفن فإنه 
صريح في أن سبب الزيارة تناه هدم التهووه قات فلمو قيديف ما رارض يسنا 
حديث ابن حميد صريح في أنها زارت؛ لأن النبي يدم أمر بزيارة القبور» فحديثئه هو 
الحفوظ خلاف ما ذهب إليه ابن القيم - رحمه اللَّه تعالى وأما ما ذكره من تأول عائشة 
فهر محتمل ولكن الاحتمال الآخرء وهو أنها زارت بتوقيف منه عي ات أقورى بشهادة 
حديثها الثانى ‏ وهو الآتى -. 

اي ماك التعدية بمعنى : لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه . 

(؟) يجوز في (عاء نش) فتح الشين وضمهاء وهما وجهان جاريان في كل امات . 

ضح الثيلة وإسكان المعجمة» معناه: : وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذدى يعرض 
للسرع قن مقديةمن ارتقا ع النفس بوكر اتره. وقوله: (رابية) أي: عاتقعة ابطر 


لنديككب القبرات الموت والقبر والسركرات 





فأنت السناة الذي رأيمه أمامي؟ فلت : نعم فلهزني في صذري 0 
أوجعتني ٠»‏ ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» قالت: مهما 
يكتم انار لمعه 1 اك «نعسم»ء قال: «فإن جبريسل أتاني حين رأيت 
َنَادَاني ‏ فأخفاه منك؛ فأجبئه فأخفيئه منك, ولم يكن ليَدْخُلَ عليك؛ وقد 


١ 01‏ 7 ال 00 ان : ل 
يد اح 1 د ا ا ا ا وحشيت أن 


نست و حشي فقال: :إن ربك يأمرلك أن تأني أهل البقيع تتستغفر لهم». قالييخ: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول اللّه؟ قال: ااقولي: السلام على أهل الديار من 
طرق و امون :وريت الله ميدي ينا ولس كزين ونا إن قاء الله ركم 
للاحقون». 

ا بعل »تيان سد ااتسافى ا 
زا تيع 151 رصي ال 63 فين لاه )م بر جيه 
.)232١0(‏ والزيادات له إلا الأولى» والثالثة فإنها للنسائي » وفي رواية لعبد 
الرزاق (/717777/01/5): كنت سألت العى. 311 كنف اتقول:فن: التسليم 
على القبور؟ فقال: فذكره. 

والحديث استدل به الحافظ في «التلخيص» )١58/5(‏ على جواز الزيارة 
للنساء وهوظاهر الدلالة عليه وهو يويد أن الرخصة شملتهن مع الرجال؛ 
لأن القصة إنما كانت في المديئة» لما هو معلوم أنه ميد بنى بعائشة في 
المدينة» والنهي إنما كان في أول الأمر فى مكة» ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا 
نعرف تاريخًا يؤيد ذلك؛ لأن الاستنتاج الصحيح يشهد لهء وذلك من قوله 
ّم : «كنت نهيتكم» إذ لا يُعقلّ في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد 
المدني: دون العهد المكى الذي كان أكثر ما 2 فيه من الأحكام إعنا هق فنا 


)١(‏ اللَّهرٌ: الضرب بجمع الكف في الصدر. 


ع 000 ظ الروضة العدية من قفاوي 1 شيخ ن الإأسلام ابن ثيمية 





يتعلق بالتوحيد والعقيدة» والنهي عن الزيارة من هذا القبيل؛ لأنه من باب 
سد الذرائع» ولق ننه إعغا حافت العهد المكي ؛ لذن الناس كانوا فيه حديثي 
عهد بالإسلام» وعهدهم بالشرك كان قريبّاء فنهاهم مَيَيعِ عن الزيارة لكي 
لا تكون ذريعة إلى الشرك» حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم» عرفوا ما 
ينافيه من أنواع الشرك أذنَ لهم بالزيارة» وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي 
على عادتهم في الزيارة» ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيدً جدا عن حكمة 
التشريع» ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكةء فإذا كان كذلك 
فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرناء فتأمله فإنه شيء 
انقدح في النفس» ولم ل فوع قن بهد الويكت كان افنيت فيه الله 
وإن 00200 


)١(‏ وأما امعد لال انون رسالة «وصية شرعية» على ذلك بقوله ص(75): 

«وقد أقر الرسول يم ابنته فاطمة مَنشع على زيارة قبر عمها حمزة فلله» . 

فهو التتدلال باطر 4 لذة الاقزار الملاكون لك اع الهف اد ين هق كعبت التدينة نورننا: أطية 
لويم مدن لا لف ونال و مها دان نف إثما هو زيارتها فقط ليس فيه ذكرٌ للإقرار 
المزعوم أصلاً ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنهاء فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن 
محمد عن ارط ا امس اد جين ودار وا يس لحي م كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده . 

هكذا أخرجه الحاكم /١(‏ /51/1) ومن طريقه البيهقي (18/4) وقال: 

كذ قال 4 :وقد قبل عن سليمان بن ذاود عن أنه حعق رن بن فحيده عن انيد حون ذكر على 
ابن الحسين» عن أبيه فيهء فهو منقطع». وقال الحاكم: ظ ١‏ 
درواته عن آخرهم ثقات»! ورده الذهبي 0 

«قلت: هذا :نكر جذداء وسليمان ضعيف» . 

قلت: وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني» قال أبو حاتم: «شيخ لا أفهمه 
كما ينبغي» وقال الأزدي: «تكلم فيه»: وهذا أورده الذهبي في «الضعفاء»» وحكى قول 
الأزدي المذكور. فلا تغترّ بسكوت الحافظ على هذا الأثر في «التلخيص» ص(77١)‏ وإنع- 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسركرات مسب ) 





« الرابع: إقرار النبي ميد المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس 
شه : «مر رسول الله ا بأمرأة عند قبر وهي تبكى ١‏ فقال لها: «اتقي 
الله واصبري..». | | 

رواه البخاري وغيره؛ء وترجم له: «باب زيارة القبور». قال الحافظ في 
«الفتح» : 

ا وموضع الدلالة منه أنه وك لم يتكر على المرأة قعودها عند القبر 
وتقريره حجة) . 


وقال العينيى فى فى «العمدة» (/ 1/5): 


«وفيه جواز زيارة الفتورمه كلك ام فوا كان الزاق وجلا أو افراء + بوسواة 
كان الور علي أو كافراً. لعدم الفصل في ذلك» . 

وذكر نحوه الحافظ أيضًا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله: 
«العدم الاستفصال في ذلك» : 1 


«قال النووي: وبلقواد قطع الجمهورء وقال 5956 يي , يجوز 
ثنارة قبر الكافر» وهو غلط”7" انتهى؟ . 


7 العدعل التجركان كوا تسر عادت قي ليزن الأرطار1 110881150 على أن وقع عند 
الأول: «علي بن الحسين عن على». فجعله من مسند على نه وإنما هو من رواية ابنه 
الحسين تيناء كما عند الحاكم. أو من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه كما في رواية 
البيهقي المعلقة» فلعل ما في «التلخيص» وهو قوله: «عن علي» محرف عن "عن أبيه. 
وسقط هذا كله عند الصنعانى في «سبل السلام» 60 فعراه للحاكم من حديث علي 
ابن الحسين أن فاطمة. اكت فال «قلت: وهو حديث مرسل فإن على بن الحسين لم 
يدرك فاطمة بنت محمد»! 
والحديث إنما هو من حديث علي بن الحسينء عق اله علو مايق فاته 

)١(‏ قلت: والدليل عليه في 0 الأحقى رصح ةارع نه انر التميين اوركف 


.)ه565٠0تم(‎ 


0 الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





وما دل عليه الحديث من جواز زيارة ل ل 6 ولكن 
إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي» وهذا هو الظاهرء إذا تذكرنا 
قافا وسور اذ 01 لفو كان ذن بنكة وبر ان القعنة بوواها أن وكن لاني 
جاءت به أمه أم سليم إلى النبي تت جَثْم حين قدم المدينة. وأسن ان عير 
تصق اشكون القاصنة ماية ).فقث انهاايسل النين > :قتعم الاستدلال بها على 
الجواز. 

وأما ل ابن القيم فى «تهذيب السنن» (5/ :)96٠‏ 

«وتقوى اللّ قعل ها ألقى يفوت لقانوا اوتن نه و جملتها النهي عن 
الزيارة فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر 
ولم ينسخ ١‏ فحينئذ يثبت قوله : اومن جملتها النهي عن الزيارة» أما هذا غير 
معروف لدينا فهو استدلال غير صحيحء 52507 أنه لو كان النهي لا يزال 
مستمرً لنهاها رسول اللَّه مده عن الزيارة صراحة وبين ذلك لهاء ولم 
كنت نامر ها قوري الله نصوونة انشع روه نظلا إن اه اللدا تفال 

» لكن لا يجورٌ لهن الإكثارٌ من زيارة القبور والتردد عليها؛ لأن ذلك 
قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور 
مجالس للنزهة. وتضبيع الوقت في الكلام الفارغ؛ كما هو مشاهد اليوم في 
بحفى (النااه الاسلاست وسناتسى لكام إوتقاء المي تويك الشتهو نز 

«لعن رسول اللّه حيدم - وفي لفط لعن الله رواراك الموية: 

وقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة» وحسان بن ثابت»ء 


وعبد الله بن عباس . 


ع ع 58 5 9 و عِِ اس ع 
أما حديث ابي هريره » فهو من طريق عمر بن أبي ا عن ابيه» 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 0 





أخرجه الترمذي (؟/57١‏ - تحفة)» وابن ماجه »)47/8/١‏ وابن حبان 
(40؛» والبيهقي (728/1). والطيالسي ١1١/١(‏ - ترتيبه) » وأحمد 
(737/0”). وابن عبد البر (/ 775 - 207725 واللفظ الآخر للطيالسي» 
والبيهقي . وقال الترمذي : 

اتحازييف بحسن صحيح ‏ وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي م في زيارة القبور.» فلما رخص دخل في رخصته الرجال 
والنساء»ء وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة 
جزعهن» . 

قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم» غير أن في عمر بن أبي سلمة 
كلامًا لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن» لكن حديثه هذا صحيح لما له 
من الشواهد الآتية . 

؟ ‏ وأما حديث حسان بن ثابت» فهو من طريق عبد الرحمن بن 
بهمان؛ عن عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه به. 

أخرجه ابن أبي شيبة .)١5١/5(‏ وابن ماجه .)57/8/١(‏ والحاكم 
/١(‏ 005374 والبيهقى وأحمد (7/ 17 1). 

وقال البوصيري في «الزوائد» (ق 948/؟): «إسناده صحيح» رجاله 
ثقات» , ٠‏ ظ 

كذا قال» وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. 
معروفان بالتاهل في التوثيق» وقال ابن المديني فيه: «لا قرافم ولذا قال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول» يعنى: عند المتابعة» ولم أجد له متابعاء لكن 
الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة» فالحديث مقبول. ظ 





- وأما حديث ابن عباس» فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول 
إلا أنه قال: «زائرات القبور»» وفي رواية: «زوارات». 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١50‏ وأصحاب الساتن الأربعة وابن حبان 
(78). والحاكم. والبيهقي. والطيالسي. والرواية الآخرى لهماء وأحمد 
(رقم 5١٠8‏ و5605 و5985 و8١١35).‏ وقال الترمذي: 

الخويك العسين : وأبو صالح 0 مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه 
ياذان» ويقال: ياذام» . 

قلت: وهو ضعيف بل اتهمه بعضهمء وقد أوردت حديثه فى اسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» )75١17(‏ لزيادة تفرد بها فيه» وذكرت بعض أقوال الآئمة 
في حاله فليراجع . 

فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ: «زوارات» 
لاتفاق حديث أبى هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية 
الأكثرين» على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضرء كما 
لا يضر في الاتفاق المذكور الروايةٌ الأخرى من حديث ابن عباس كما هو 
ظاهرء وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ «زوارات» إنما يدل على لعن النساء 
اللاتي يكثرن الزيارة» بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن» فلا يجوز حينئذ أن 
تحاوقى بيدودا الشريكة با امكيف ننه «الالحادنف النزائة تفلن اليعتديات الريارة 
للنساء؛ لأنه خاص وتلك عامة» فَيعمل بكل منهما في محلهء: فهذا الجمع 
ا دعوى النسخ. وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء» فقال 
القرطبي: «اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصيغة من لمالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات وم | 





والكترم» نوما بتقاامن الضباع :ولي 3للقهم وقد يتاك إذا أمنَ جميع ذلك 
فلا مانم من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» . 

قال الشوكاني في «نيل الآوطار) (5/ 46): 

(وهذا الكلام هو الذي ينبغي يا في الجمسع بين أحاديث الباب 
المتعارضة فى الظاهر)"'' . ظ 


6ه عد جد 


م. 


)١(‏ وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضًا في «سبل ال.لام»» ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها 
نكل فاحيت أن أنه عليها: أولا : حديف اتلسيين بن علي ضيغ : «أن فاطمة بنت النبي 
يده كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي». أخرجه الحاكم /١(‏ //ا8), 
وعنه السبيهقي (78/5)»: وقال: «وهو منقطع»» وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» 
(548/5) وتبعه الصنعاني ! وسكوت هذين» واقتصار البيهقيى على إعلاله بالانقطاع قد 
يوهم أنه سالم من علة أخرى. وليس كذلك كما سبق بيانه قريبًا. 
ثانيًا: حديث البيهقى فى «شعب الإيمان؛ )/4٠١(‏ مرسلاً: «من زار قبر الوالدين أو 
أحدهما في كل حقيعة غثر له ركني نا رن 
سكت عليه الصنعاني أيضاء وهو ضعيف جدا بل هو موضوع» وليس هو مرسلاً فقط 
كما ذكر الصنعانى» بل هو معضل؛ لأن الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس 
نانفا قال العراقي في «تخريج الأحياء» (518/5): «رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل: 
ومحمد بن النعمان مجهول». قلت: ويحيى كذبه وكيع وأحمد. وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» (7/ 9 )7١‏ عن أبيه : «الحديث منكر جداء كأنه موضوع». ٠‏ 
وانظر: تخريجه مفصلاً في «الضعيفة» رقم (54). 
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من أجمل ما كتب فيها بحث الشيخ الألباني فتنقله 
© قال الشيخ الألباني - رحمه الله فى «أحكام الجنائز» : 

* وينتفع اميت من عَمَل غيره بأمور: 

ه. ولا الوضاء ادم له. إذا توفرت فيه 56 القبول. لقول الل شارك 
وتعالى: «إ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنَا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا 
الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لّدين آمنوا ربنا نك رءوف رحيم 4 الحشر: .1٠١‏ 

وأما الأحاديث فهي كر عمد وقد سبق بعضهاء ويأتي بعضها في 
زنازة القتجون» بودعاء النبي يدم لهمء وأمره بذلك» ومنها قوله ميك : 
العو الم المسلم لاخبيظير القت مفعاث عند ر امه ملك يوك كلجا دعا 
لأخيه بخير» قال الملك المُو كل به: آمين ولك ا د 

الكريعه علج 1ه ادو لنياف اله يواد و11 20145ب اباد 
(1070) من حديث أبي الدرداء . 

بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك؛ لأن غالبها وفيا للست 
547" 

كان تقناء ولي اليك اعوم الندر ع بوه اجادوف : 

الأول: عن عائشة مايه أن رسول الله يض قال: 

امن مات وعايه صيام) صام عنه وليه). 

أخرجه البخاري 52ج وسسلم ماه ماده 7/1 لال 
ومن طريقه البيهقي (7074/7). والطحاوي في «متشكل الآنار» رايا 
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ا ا ا ا ا ا 
ف “رقا وق وق ويف الوط جر ولا لوف حزما ولد ان جعت ود وو رن انوا لإ ربد وكا جو ون اين ويا رط ايك ليف يفا يلات يفا ولا لون ز26 .ون ري ري اونا ييا لجن 7يف يدي اليك ايف و و وف يد اريف اي وك ليزي ون حك ون لي يوي ل و و للد وو وي ا ا جا ل 0 
7 بات ما له 1 ب +01 ل مال ا يلك“ طلا حلا 30 بط ل جا طلا لطا “كنل مالم ,جلو بلا عقا مل لشن سل جد الا طن 111 “طن ملت لضفا 21 فلك دلق سر اللا ةا تال سل عن ميا ليك طااة وا بز د جاه عزن +13 217 اه :20 ند 6ن اعناد .00 مكل دوا دللا ادا 030 200 طلا لضان ولك 201 2006 الك فضا الا اف اك ااه الا 1007 ال 00 ١‏ 


و١51١).»2‏ وأحمد (19/5). 

الثاني: عن ابن عباس طلغته : 

أن امرأةٌ ركبت البحر فنذرتء إن اللَّه تباإك وتعالى أنجاها أن تصوم 
شهراء فأنجاها الله عز وجل» فلم تصّم حتى مالت» فجاءت قرابةٌ لها إما 
أختها أو ابتتها - إلى النبي ميم ٠‏ فذكرت ذلك لهء فقال: ظ 

«أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟) قالك: نعم. قال: افدين اللّه 
أحق أن قشو فاقض عن أمك). 

أخرجه أبو داود ,))8١/5(‏ والنسائي (0 ». والطحاوي 
:)١80/(‏ والبيهقي (4/ 555 751): /٠١(‏ 80)» والطيالسي (53580): 
وأحمد ,.1917٠ ,185١(‏ لا”#الا. 7775, 73870). والسياق مع الزيادة 
الثانية له» وإسناده صحيح على شرط الشيخين! والزيادة الآولى لأبي داود 
والبيهقي . ظ ظ ظ 

وأخرجه البخاري ,.)١509 - ١58/5(‏ وه : لم +4)١57/5(‏ :والشومدئ 
25/0 -”2) وصححهء وابن ماجه 000 5006 وفيه عندهم جميعا 
الزيادة الثاني » وعند مسلم الأخيرة . 0 ال ا ظ 

الثالث: عنه أيضً: ا 

7 مم بن عبادة لله ادي رسول ا / لَه 2 : إن الو جات 
علي 2 قال اقاعنية ١‏ لي ال ا 

أخصرجه الليخاري (0/ 4 44 4)) وه ام 0 داود 
كلم والنسائي 0/ 0" 4 والترما ىِ (70/7) وصححه 


البيهقي (56/5), 78/3 40/159 وأللد يالسى 071 ويه 
الجزء القاني 
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(2189 0594" (كثلاة). 

قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة فى مشروعية صيام الولى عن 
الميت صوم النذرء إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شىء زائد على 
ذلك وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا . وقد قال به الشافعية. وهو 
نص الإمام أحمد» فال أبو داود فى «المسائل» (45): 

«سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر» . 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر. بدليل ما روت مر : آل 
أمها مانت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل 
».)١17/6(‏ وابن حزم (9/ 5) واللفظ له بإسناد قال ابن التركمانى : 
الاصحيح؟ وضعفه البيهقي ء ثم العسقلاني». فإن كانا أراد تضعيفه من هذا 
الوجه» فلا وجه له وإن عنيا غيره. فللا يضره. وبدليل ما روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان. ثم مات ولم يصمء 
أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخينء وله طريق آخر بنحوه عند ابن 
حزم (1//) وصحح إسناده. وله طريق ثالث عند الطحاوي (5/ ,)١57‏ 
لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. ‏ 

قلت: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين» ونعن الأفة ان غبانين.. - 
تيه وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس» 
وينشرح له الصدرء وهو أعدل الأقوال فى هذه المسألة وأوسطّهاء وفيه إعمال 





13 ٠. ٠ 2 5 ا‎ 2 

لجميع الأحاديث دول رد لأي واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها خاصة 
الحديث الأول منهاء فلم تمهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم 
رمضان» وى اح ومن سوق أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى »© لا 
سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن 
هناء» وقد بيّن ذلك المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - فقال في «إعلام 
الموقعين» ("/ 005) بعد أن ذكر الحديث وصححه: 

اتطاقف تحوات جرذا عيال ضمرمت و لاه وقالك :- عام مكه التدو 
67 وأبنت طلانفة للك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا 0 وفصلت 
طائفة فقالت: يُصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس 
وأصحابهء وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فكما لا 
يصلى أحد عن أحدء ولا يُسلم أحدّ عن أحدء فكذلك الصيام» وأما النذر 
فهو التزام فى الذمة بمنزلة الدين» فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينهء 
قحف التقة وطرد هذا أنه لا يحج عنه. ولا يزكى عنه إذا كان 
معذورا بالتأخير كما يطعم الولى عمن أفطر في رمضان لعذوة :قاما امقر ط خرن 
غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض اللَّه التى فرط فيهاء وكان هو 
المأمور بها ابتلاءً وامتحانًا دول الولي. فلا تنفع توبة أحد عن أحدء ولا 
امنا كه عقي ركاذا" الشاذة كنم لا طيوها معن قرتفن الله تغالى التق تقرط 
فيها حتى مات)» . 

قلت: وقد زاد ابن القيم - رحمه الله - هذا البحث توضيحًا وتحقيقًا في 
«تهذيب السنن» (5/ 51/4 - 587) فليراجع فإنه مهم . 

فاالكًا! قفا الدين مين 1ن تحصن نولا كان أوغيرة: وفيه أحاديث 
كثيرة . 
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اال رلا الي رتل0 
ا ا 1 ااا ااا 


_-0. 
١حلد‏ عن كنا حزان لذ اماه لطن دنه مك ذا 6 ماله من اج مطل ملفا طق حل سل ا ل با 


رابعًا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة» فإن لوالديه مثل 
أجره . دود أن ينقص من أجره شيء؛ لآن الولد من سعيهما و كديفا واللة 
عن وهدا يتهوك: 9 وأن ليس للإنسان إِلاّ ما سعئ 4# [النجم: 9م وقال 
رسول الله ميتم : 

ع 57 ع ع 

(إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه). 

أخرجه أبو داود (؟8/7 »)١ ٠‏ والنسائى »)5١١/5(‏ والترمذي (741//75) 
واحسنة») والدارمى (؟/7؟). واسيرة ماجه (7/0” - ). والحاكم 
(/55), والطبيا ليسي 10016020 ناسين اونا ا لبقي الاي ينات 
25١“ 5.١ 2١47‏ )2 وقال الحاكم : 

اصحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي! 

1 6 

وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها . 

ولفاشافد حو كدي عند اللدنين عفرو 

رواه أبو داود» وَاصين ماجحه. واحودل 5و2 0 1 
1 

ويؤقد ا نيك علية: اله والحديث؛». أحاديث ام وردت فى انتفاع 
الوالد يعمل ولذه الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه» وهي هذه: 

الأول: عن عائشة خش : 

«أن رجلا قال: إن أمي افتلتت”" نفسها ولم تُوصء وأظنها لو تكلمت 
تصدقفت » فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولى أجر ؟ قال: «انعم. فتصدق 
عنها). ظ 


< بضم المثناة وكسر اللام. أي : سليت 6 على ما لم يسم فاعله. أي : ماتت فجأة.‎ )١( 
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أخرجه البخاري ,.)5.٠0-7599/0( ,)١198/9(‏ ومسلم (9/ ١1م‏ 
(4/ “/)» ومالك فى «الموطأ» (7558/5)». وأبو داود 2»)١5/5(‏ والنسائي 
(0/ 4 » وابن ماجه (5/ .42١١١‏ والبيهقي (:/ ادك زكرم لالا؟ لاك 
وأحمد .)0١/5(‏ 

والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى. وابن ماجهء وله القيافة الغانية. ولمسلم الأولى . 

الثاني : عن ابن عباس ذوعا 

«أن سعد بن عبادة ‏ أخنا لقن ساف در فك أمه وهو غائب غنعنها : 
فقال: يا رسول اللّه إن أمي توفيتء وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن 
تصيدقك بشيء عنها؟ قال: «نعم'ء قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف0" 
غيلافة علبياة: ظ 

أخحرجه البخاري (ه/ اوت ١ااثل‏ /7ا7”.8)ء وأبو داود (75/ 2,)١0‏ 
والنسائي »)١7٠١/0(‏ والترمذي (5؟/ 2)56 والبيهقي (37/5). وأحمد 
(7508- 360.05 -360.08). والسياق له. 

الثالث: عن أبي هريرة تذليه : 

«أن رجلاً قال للنبي مويه : إن أبي مات وترك مالا ولم يوصٍ فهل 
بكر غنه أن أتصدق عنه؟ قال: انعم). 

أخرجه مسلم (0/ */7ا), والنسائي (؟/59؟١),‏ وابن ماجه (؟/ 2)١5-0‏ 
والبيهقي (1/8/3؟). وأحمد (1/9/”*). 2 


(١)أي:‏ المثمره سمى بذلك لما يخرف منه أي: يجنى من الثمرة. 


[ 55 الروضة الندية من فتاوى شيخ الإعلام ابن تيمية 





الرابع: عن عبد الله بن عمرو لقثا : 

لأ العام عورموائل 'الستهمن' ارضي أن معقدق عند هانة برقة و فأعقق اله 
هشام خمسين رقبةً وأراد ابنه غهزر أن تق فته اهيوذ الباقية» قال: حتى 
انال سنو ائلة افوبو قات الى اناه ها ورك السة إن أبن 
أؤضى_ أن يفتق عند هانة رقنة ».وإ هاما اضى عه كسمي يقي عليه 
خمسون» أقأعتق عفة 1 فقال ارش وال ل (إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو 
تصدقتم عنه اليف هك (وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد 
لووك و تعزا نك ع ني لل ظ 

أخرجه أبو داود في آخر «الوصايا» (؟/ ,»)١5‏ والبيهقي (504/5), 


ىف 


والسياق لهء وأحمد رقم (11704)» والرواية الأخرى له» وإسنادهم حسن 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 079 : 

(واحاديف النبات تذل على أن التشيدقه تمن الوله فلس الوالنيية يعد 
موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابها» فيخصص بهذه الأحاديث 
عموم قوله تعالى: ف وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4. ولكن ليس في أحاديث 
الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا 
حاجة إلى دعوى التخصيصء وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات 
القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليهاء حتى يأتي دليل يقتضي 
تلتضوطنيا : ْ 

تسلدة: ؤهذا هو اطق الندى اتقفضيه القواغة العلميتة 2 أن الآية على 
عموهها وأق ثوات: العتلقة بوعيريها بض انق الو لم إلى الرالادة لالم سرف ضيفي 
بخلاف غير الولد» لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع 
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عن الميت ويصله ثوابهاء هكذا قالوا: «الميت» فأطلقوه» ولم يقيدوه بالوالد. 
فإن صح هذا الإجماع كان مخصّصًا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما 
يتعلق بالصدقة» ويظل ما عداها داخلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن 
ونحوهما من العسبادات ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور. 
وذلك لأمرين. ْ 

الأول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي 
علمت من الدين بالضرورة؛ كما حقق ذلك العلماء الفحول» كابن حزم في 
الأصول الأحكام» والشوكاني في (إرشاد الفحول». والأستاذ عبد الوهاب 
خلاف في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في 
كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع . وَوواهاً نه انه عي الله بن 
أحمد في «المسائل». 

الشانى: أن :صبرت كيرا 000 التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت 
الخلاف فيها معروقًا! يرانك مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع 
فيهاء ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن 
بصددهء فحسبنا الآن أن نُذْكّْر بمثال واحدء وهو نقل النووي الإجماع على أن 
صلاة الجتازة لا تكره في الأوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم 
معروف» وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم. 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد» وهو قياس باطل من 
جوه: 

الأول: أنه مخالف للعموميات القرآنية كقوله تعالى : «ل ومن تزكى فإنّما 
رق لنفسه 4 إفاطر: 2118 وغيرها من الآيات التى علقت الفلاح ودخول 
الجنة بالأعمال الصالحة. ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه 
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عليه فكان له آخره لاف عه 

الشاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب 
الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبًا لغيرف واللّه عز وجل 
يقول: كل نفس بما كسبت رهية 4 ويقول: طلَهَا ما كَسَبت وَعَلَيْهًا ما 
اكتسبت # . وقد قال الحافظ ل ا ل ا وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ ©4: 

«أي كم ديا خ ور غيرهء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ‏ رحمه الله - ومن 
اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى اللو 4 لأنه اس من همل رن 
كسرهو » والوددا كيكناب فرشل الل حلت اميه لا حثهم عليه ل 
أرشدهم إليه بنص ولا إماء ولم ينقسل ذلك عن أحد من الصحابة * نينخ » ولو 
انح ١‏ لبعد رن اليف باك اللريات يتيم يدول الفيرس ولا تضرف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء» . 


وقال الغر بن عبد السلام في «الفتاوى؟ :0/7 ” 0 50005 


اومن فعل طاعة لله تعالى» : ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت» لم ينتقل 
ثوابها إليه» إذ 9 لي للا إلأما عي فإ شرع في الطاعة و لت 
عن الميت لم يقع عنه» إلا فيما استثناه ٠‏ الشرع كالصدقة والصوم والحج». 1 
وما ذكره ٠‏ ابن كثير عن الشنافعي موكينة الله تاودال 0 ]ع 
العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله يا في ا الإحياء) 
2 س0 1 ١‏ 





(1) قلت: وما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة فى «المغنى» (0194/5) على - 
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الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحاء لكان من مقتضاه استحباب 
إهداء الثواب إلى الموتى» ولو كان كذلك لفعله السلف؛ لأنهم أحرص على 
الثواب منا بلا ريب» ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثيرء فدل هذا 
على أن القياس المذكور غير صحيحء وهو المراد: وقد قال شيخ الإسلام ابن 
0005 تعالى ‏ في «الاختيارات العلمية»؛ ص(5 0) : 

«ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعئاء أو صاموا تطوعاء أو 
حجوا تطوعًاء أو قرءوا القرآن يهدون ثواب: ذلك إلى أموات المسلمين» فلا 
ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل» . 

وللحيت وميه لله تعا لويد زول اشن قن المسألةء خحالف فيه ما ذكره 
ا فذهمب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيرء! 9 

هذا القول والتعير نيه ادن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «الروح» بما لا 
رن القياس الذي سبق نان بطلانه قريئا» وذلك على خلاف ما عهدناه 
منه - رحمه الله - من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لا 
سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح َم وقد أورد 
خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (4/ 704 - 
) ثم رد عليه ردًا علميًا قويّاء فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة . 

وقد استغل هذا القول كشير من المبتدعة» واتخذوه ذريعة فى محاربة 
السنة» واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعهاء» وجهل أولئك 
المبتدعة أو نتجاهلوا أن أنصار السنةء لا يقلدون في دين الله تعالى رجاة بعيدة 


2 وصول واب السقراءة إلى الموتى» وكيف لا يكون باطلاً. وفي مقدمة المخالمين الإمام 
الشافعي اه وقنا أعال الحروون اسلا ءا ادع يه جما برهو قير 


1 الروضة الندية من فتاوى 0 ن الإسلام ابن تيمية 


اا ايا ااا ا ا ا ا ا ا 
وال يه وف جا يه وه دم ايه اوها وه يك ىف كد ايها 6د اوقا ييف وقد اج يك إن وه إن اونا او لاك قا نع ف ا اف وك لزنت وا الع يوا ف كف دج وا ا ور .0 به وف اوج ا يننا ووو م جو لوو الو ا ل لأف وو ب الي ا وك لق و اين الوم فد ا ليف اليك مد قي ال او ولو يك بك 


كما يدل ار لقنا 1 و00 
العلماء مهما كان اعتقادهم حسنًا في علمه وصلاحه» وأنهم إنما ينظرون إلى 
القول لا إلى القائل» وإلى الدليل» وليس إلى التقليدء جاعلين نصب أعينهم 
قو إناء ذان المتجيرة: امنا من احد إلا رد وود عانية إلة“اعي هذا 
القبر»! وقال: «كل أحد بود من قله و إلا صاحب هذا القبر). 

وإذا كان من المسلّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة؟ أنوزاع اه اعد 
في هذه الحياة أثرا في سلوكه إن خيرً فخيرء وإن شرًا فشرء فإن من المسلم 
افا 1ن لتر وول سلى :ا للشو هيوان ا تخداهما موقط والا كرو عدر اونا 
كما ذكرناء وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول آثرا سيئًا فى من يحمله أو 
يتبناه» من ذلك مثلاً أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والؤوحات العانناث 
على غيره» لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى 
جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات» وهو واحد منهم. فلماذا: لا يتغتق 
حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه! ألست ترى مثلاً أن بعض المشايخ الذي 
يعيشون على كسب بعض تلامذتهم» لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت 
يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم.! وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن 
ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العمل» هذا أمر مشاهد في 
الماديات» معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة. وليت أن ذلك 
وقف عندهاء ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول بجواز الحج عن 
الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا القول 
يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه؛ لأنه يتعلل به ويقول في 
باطنه: يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك. وهو القول 
بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على 
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تزه يفن التلمين نلصا لآنه يتغلل أنِفنًا بآن الناين يمقتطونها غنه بعد 
وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع» فمن 
الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال للّخالفتها 
نصوص الشريعة ومقاصدها الحخسنة . 


وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها 


تاويل آق قياس تمد القرق كالشمسنء فإن من لم ياخذ بعال الأقوال المشار 
إلنها اله عقر أنه يك غلى كيره :فى العمل بوالتزات» الآنه وري أنداالة عه 
إلا عملهء ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه» بل المفروض فيه أن 


ءٍِ ا ار مذ ع. #2 2 ع ابر ِ 
يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه اأجره. وهو وحيد فى 


روه مندن تللق المتيسنات الموهوفة » وعيذا :م3 الآشباب الكثيرة فنى تقدم 


التنلقه :واتاغرفا» وتضسن الله إياهي وخد لان إياناء»«سال الله تعالى. آذ يهادينا 


داريا خلقه مو ودين كان ماله وميدقات غتارية. لقرلة ناوه 


وتعالى : ونكتب ما قدموا وآثَارهم © إيس : 1 وفيه نانيك : 


) 


) 


الأول: عن أبى هريرة افيه أن رسول اللّه يدم قال : 


«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله''' إلا من ثلاثة أشياء. إلا من صدقة 


.هه | 6 2 ٠‏ 7 ع 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح”'' يدعو له). 


١)أي:‏ فائدة عمله وتجديد ثوابه. قال الخطابي في «المعالم»: 
«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها 
ا الع ا ا ل ل ا ل ا 
المحجوج عنهء وإنما يلحقه الدعاء.؛ ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه 
بمال) . 

- ميد بالصالح؛ لأن الاجر لا يحصل من غيرهء وأما الوزرٌ فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده‎ )١ 


أ ب ظ الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 





أخرجه مسلم (0/ 677 والسياق له والبخاري في «الأدب 17 
ص(8)» وأبو داود (؟/ 2))١0‏ والنسائي 0 ©» والطحاوي 5 «المشكل) 
,)86/١(‏ والبيهقي (0» وأحمد (737/7/5)» والزيادة لأبي داود 
والبيهقي . 

الثاني: عن أبي قتادة فته قال: قال رسول اللّه ميلم : 

اخير ما يخلّف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له. وصدقة تجري 
يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

أخرجه ابن ماجه .23١3/١(‏ واد بن حبان فى «(صحيحه) رقم (285 
06 والطبراني في «المعجم الصغير» ص(2)7 وابن عبد البر فى «جامع 
بيان العلم» »)١5/١(‏ وإسناده صحيح كما قال المنذري في «الترغيب» 
(026/1). 

الثالث: عن أبي هريرة مقت أيضًا قال: قال رسول اللّه ميم : 

دخ عا يلكو المؤهن من ضدلة: وسسيعائه يمل شوامف علا عيله فد وول 
ماككا فرك ومضهنا رن لعجا [ر يا لابن اسهد ينا أو نهر 
أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته». 

أخرجه ابن ماجه )٠١5/١(‏ بإسناد حسنء ورواه ابن خزيمة في 
الصحيحه) (540؟) أيضا والبيهقي في «شعب الإيمان» (/44*). 

2 لكان كفي عضيل خيرم وإئما ذكر الدعاءً له تحريضًا على الدعاء لأبيه لا لأنه قيد؛ 


يآن الأتعى بيتميل للوالة يفو ولنة الصالح , + كلما جر عيبو فاخا سواء أدعا لأبيه أم 


لاء كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم 
يدع 2 وكذلك الأم. 
كذا في «مبارق الأزهار فى شرح مشارق الأنوار» لابن الملك . 
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الرابع: حديث جرير بن عبد الله لله قال : قال ركم : 


امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء ومثل أجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنةً في الإسلام سيئة كان عليه وزرهاء 
ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». ثم تلى 
7 :9( ونكتب ما قَدموا وآثارهم 4. قال: «فقسمه بينهم). 

أخرجه مسلم (68/6 و19) و(4/١5‏ وكاك/ل والنسائي (١/هه”_‏ 
و5ه2)7 والدارمي (0 .)١١57‏ والطمحاوي في «المشكل» 47”7/١(‏ 
و/ا9). والبيهقي (5/ه/ا١‏ و5/ا١ا),‏ والطسيالسي 0 »). وأحمد (01//5” 
و4ه” و09” و0٠””7).,‏ وابن كثير (”7/ 070) «تفسير» والزيادة قبل الأخيرة له 
وإسنادها صحيح . ١.ه‏ كلام الألباني - رحمه الله -. 

“* ونختم بهدية لك: 

»عن أنس لله قال: قال رسول اللّه يليم : 

«سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: مَنْ علّم علمّاء أو أجرى 
نهراء أو حفر بئراء أو غرس نخلاً أو بنى مسجداء أو ورث مصحقاء أو ترك ولدا 
يستغفر له بعد موته)"'' . 

© وعن أبي أمامة غَيقيه قال: فال :وسوله الله تكن 

اأربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطًا في سبيل الله ومن 
علّم علمًا أجري له عمله ما عمل به» ومن تصدّق بصدقة فأجرها يجرى له ما 
وجدتء ورجل ترك ولد صالخًا يدعو له»”؟ . 


(؟) صحيح: رواه أحمد. والطبراني في «الكبير؛ » وص ححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (/ا/و81) . 
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5-2-1 
د ددن 


ل 1 دج ترح يخي جيم ان 


دخ يدج تن تي يد نا 


د علد عد اعد عد , 


000 ااا ا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا م ا ا ستو 
حو د يديد و جد وو حي وي وجي جو جوجوج نا ا ا اا 0 
وديحوحي وجوت راج اج جا ا ا ا ل ا ا 00100000000 


ا موضوح 
عقيدة السلف السادات 
في الموت والقبر والسكرات 
الموت هو القيامة الصغرىق.....ه تع ننه 5*5 
البرزخ أول دار الحزاء ا ا ا 00 
الموت صفة وجودية وليس علدما: ...................2.2.2. 


الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى ا 0000 
معنى قول اللّه تعالى: إذ قال اللّه يا عيسى إني متوفيك 


معنى قوله تعالى: 8 وما يعمر من معمر... » 000000 
وقت الموت من الغيب الذي استأثر اللّه به ه22 
حضور الشيطان عند الموت جني ميك بوتي اج أو ور وبضق اول جيه اد ا تو رو لوقه زمار اه او د25 د 


تخيير الأنبياء عند الموت ا 50 0 
فقء موسى عليه السلام عين ملك الموت 0 


ل 








اا ا ل ا اا ل 8 


ذخ تن 0 


شيم القيد 151570700010 
سؤال القبر للروح والبدن معا ل 
سؤال الملكين عن أصول التوحيد ا وو 
هل يفتن الكافر في قبره 00 
سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة 50 
هل يفتن غير المكلفين من الأطفال والمجانيت؟ 012000 
تثينة 2211117111100 
عذاب القبر حق 
عذاب القبر في السنة المطهرة 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
عذاب القبر أول عذاب الآخرة 005 0 55770 
عذاب القير للروح والبدن معًا............ 0000 
تنوع عذاب القبر 0 2000000000000 00 
أسباب عذاب القبر 
الأسباب المفصلة لعذاب القبر 
4 > السك الله والكف: انه ل 
الآدلة من السنة على أن الكفر سبب لعذاب القبر 
؟ ‏ النفاق سبب من أسباب عذاب القبر 00000 
"١‏ عدم الاستيراء من البول 11111 2000011( 


-المشى بين الناس بالثميمة. ............ 5000 


م العبرات الم والقبر والسم ري | وه 





“د 60 _الغيبة ا 001:0 ل 
د أذى الناس باللسان 000120201 ا 0 
“*ه 7 الكذب ل تو سن موس عام تماد جر مسسراحت سيا 0 لا 
8م هجر القرآن بعد تعلمه 00 
4 النوم عن الصلاة المكتوبة ا ا 
٠١ #*“‏ - أكل الربا وعذاب صاحبه في القبر لضا 
“د ١١_الزنا‏ ا ل ا م ا 
١١ “‏ _أمر الناس بالبر ونسيان النمس 0 
به 1١‏ _الإعراض عن ذكر الله و ام و 136 
د ١5‏ الإفطار فى رمضان من غير عدر نيم ١١‏ فا 
بدي ١5‏ - أنخذ الغلول 100101 ا 0 
به 16 جر الإزار خيلا يا 
عي ١/‏ دي الأولاد بغير عذر 00 ا 
“د 18- السرقة ظع:ظ١‏ م 1 
1١4‏ حبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته اس مومه كا 
يه 7١‏ النياحة على الميت لي ل 07 
د ١‏ -ما يخاف من عذاب القبر ة في الدين ل ل 
0 هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ اس و ا اس 
د النار التى في القبور ليست من نار الدنيا ا 
0 ذكر الحكمة في ستر العذاب من الناس دون البهائم 0 


7 سماع غير النبي يدم أصوات المعذبين يد لقلا 





تنخ تنخ اجن يح الاك 


لوضوع الصفئحة 

الأسباب المنجية من عذاب القبر 5 

١‏ التوحيد ما سواه ف اوري واد و واترفة الجا ابا ا ل و عي 0 انان 
انتنطاعة اللدوففل العاكات 0 
؟ادالرياظ نفو سبل الله 0 000 
فاب القتهافة فى سيل الزد 000 
6 الموت بداء البطن الكاابواد سن ني بمو بو بدا جا ل 0 1001 
1 الموت يوم الجمعة أو ليلة االجمعة ا دا 
٠‏ - قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر الال كرام وس سمو .1114| 
8 الصديقية حقي وراره اب ودر ا ا ١‏ 
الروح والنفس 0 م 
استقلال الروح عن البدن 0 نف 
مسكن الروح فى الجسد لكاو ورف الور او ل ا ل الج 
تعلق الروح '١‏ المج سي سي ب ا و وي لا 
الروح مخلوقة ا 0 
أنواع النفوس ايا اي ايقن و واه اوتوو واف 0لا 
بحث لابن القيم نفيس في موت النفوس الا لبا ا ا 
لطيفة #ا نض اع اماد بو ارو اوح ا ا مم لزنا 
مستقر الأرواح في البرزخ او و و ا ا ا 
الرأي الراجح بدا وج نو 11 ا انه جو واد ل ا بويع 0 :ا 
تنبيه هام وو وضع 4خ جل قو ماسو وا رو رامن ما ون من لجا وا ولت ونا انها 
أطفال المؤمنين في الجنة 3:53 1 وان مو وو مت سس وم 2 للها 
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د ينث تن نيد نت 


تن بحن لخ نت 


اللوضوع 
قول نفيس للشيخ الدكتور ياسر برهامي - لله دره - او د 
من درر ابن قيم الجوزية في «النونية» ماس ا م 0 
عودة الأرواح ان الأبدان في القبور ل الي ا الل لي و ا 
روه تت الأنبياء ليلة الإسراء ا ولسوا ا ا 


هل أرواح الموتى تتلاقى وتتذاكر أم لا؟ 20000 


القاتلون بعدم سماع الموتى ا ا ا 0 
تفسير العلامة الشنقيطى لآيات هامة تتعلق بمسألة سماع 


الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون وكذا يصلى الصا حون 200 
قول ابن التين: «الموتى لا يصلون» خطأ وليس بصحيح 0 
نزاو الوك قل البوو هون اسه ينها كه الي ب لع له 
لله در السلف فعقيدتهم وسطية مع ع افيه الا ررق كبن برو نكف الام لد 1 1 اه 


كع درر ابن اليم من «النونية الكافية الشافية» ون لو و واف إل ين لي يدج 


حرم الله على الأرض أكل أجساد الأنبياء 0000000 


فض 





أعمار هذه الأمة قي قو ري يا الع ل رلا له م1 الحو لاق ولام م و اا ل ا ا ا ا 


تمثل الأعمال للميت فى قبره 500 
رفع إدريس بروحه وجسلده إن السهاء لا يصح فيه حديث 
بل هو من الإسرائليات واولاو نف اك ف متت "موتو ومو افدي و اد ا وم ل ا 2 
لطائف اا 00 
عليون وسجحجاين م رد و ل اي ا 1 

لآ نجرم لأحد أنه مات على الإيمان إلا ما جزم به النبى 
0 ا 00 

عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه اكفاك ان ا لا 
ونؤمن بإسرافيل عليه السلام بانج ريط ول جيك وال ادي ا جد ا م لوسر او وزو م ا 1 

عقائد فاسدة 

ارمح طب القهنة والعموقة ا 
كيف يرجع وأين يرع ا ل لل جو احفر لشفا مر عزو 047 34ج ور لسر و ل 1 اما الام ال امن 
إن يقولون إلا كذنا يي ل ا 
رجعة الأئمة مع رجعة القائم ا 
ويرجع علي ونبي أيضا 000006 11 1 1 5 5 5 5 شذ(*ظ5( 
دابة الأرض بو" روك ابره ولزن ها جوم داق بو وا اد يان منت يول الزن 9 “لل عو ا 6 وق ليد و لبح ا لون ل 2 
ادعاء الكيسانية حيأة محمد بن ال حنفية وغييته 1000-7 
الناووسية كت السو ووو"رواين جيهي قن أود لك أو فار" اج “رد مزل سوه ملا جنك 7 جا الات إن وا 121 ال 1 لد ا د ا أن 
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5 
د 
0 
7 
0 


د يدن يد نح ند نت 


بطلان عقيدة الرجعة 0 
إدعاؤهم رؤية النبي و يقظة بعد موته 577017 
إفاضة أخرى حول رؤية رسول الله يده في اليقظة 0 
فائدة دراه 125:55 تجاه لدعي ننق مرف ل فاه د امح او ا 
فائلة مب ب ون د تباط لاكاترة مأ امع اسا عفد وا ل وو 
فأئلة دا رج ون م واو كا ل اللو ا ار ا ارا 
فأئلة ا او السو ا ا او 1 
البريلوية ووحل الصوفية ا 5207100 
من صوفيات جماعة التبليغ ا 11101 
اعتقاد بعض الصوفية إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء عليهم . 
الصلاة والسلام ىه ع 00000 
الديوان الصوفي الذي يحكم العالم يحضره الموتى من. 
الأولياء بل ويحضره النبي -َيككم والخلفاء 000000 
ملحوظة 000 100 
النبي حَِنيدم لم يمت في اعتقاد البريلوية 8 شط55 
تعظيم القبور وعبادتها. ا 0 
قبور الكلاب وقضاء الحاجات: «صوفية الكلاب» 00000 
مرابطة التبلغيين الأعاجم حول القبور «الاستمداد» 0 
ادعاؤهم حياة الخضر وتعميره ا 00 





»”4.0 0 





ل 


ل 


تنخ قن جنع فت 


الملوضوعخ 


قول الكعبى المعتزلى : «المقتول ليس بميت») 0 
المقتول مقطوع أجله؟! هكذا تقول القدرية ل 
المعمرية من القدرية المعتزلة 1510 


مريم ا يي و ا ل ره ا ا 0 
زعم البزيغية من الخطابية أنهم لا يموتون 000 
زعم أبي الهذيل العللاف وجود أفعال الجوارح من الفاعل بعد 
ل 
السالمية من المبتدعة ا ا م 
الحلول والتناسخ ا 
إدعاء الصوفية القدرة على إحياء الموتى 0000 ظطظ1 
إدعاء محي الدين بن عربى موت فرعون مؤمنًا 0 


قول قديم لإقبال عن الموت وخلود النفس تركه فى آخر حياته 
رجاء جارودي ومفهومه للبعث بعد الموت المخالف للإسلام 


مفهوم البعث عند جارودي فكو عق ع غك 5 0ه لادج ايل كه ول الكي جا واد وج رود بعتو باب 
إنكار البرزخ مطلقًا كما يفتري «القرآنيون» 1212100 


إنكار عذاب القبر الاقف لل مار و لكاو يه كه 4ك ون رول نه ارو اق ولا ارق "افعو واوا اوتا و ا ل لاسي 


ادن 


ف 
.م 


حرس 
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بن 


<2 


0 ا ا الا اا ا ا ا ا ا ا 2 ا ا ل 0 ل 0 00 005 


الوضوع 

عسكر الموتى ينتظرونك 
مواعظ الحسن البصري في الموت. .. 
من كلام ابن الجوزي سيد الوعاظ 1 0 207700 
سجع عن قوله تعالى: #لقد كنت في غفلة من هذا» 
أيها الاق "فو “كر تقوو وو وو سو ا 0 
يا بن الأموات ويا خليفة الأموات. .. 


ره 


أخى : أتدري ما الدنيا وقصرها 20000 
3 أخى : كم من شيخ رحل إلى الق ر 


اث ل ا ل ا 00 


0س ا اق ول أهق كته يوا م 6ك" ها وه“ اوه اا وا اا 


8#« هد وس لاك ساكر هن هاا لوا وهل لولاا وز وار “واوا لقا ١‏ ا واج 


8 لكا ارق فا فد اقل جف مضق عقاو “هن جوج الاح ره “لوا 1 هه ا ىد اا 


حتام يا ذا النهى لا ترعوي ا 20050008 
ولله ارق قول ابن الجوري. . .. ...... ...1 . : 572000 


الور واخه را فاييو ا ودحو وهار هع يوا ام عو رودا قا > روا ووش اج 


1# ينان برشتي © “راق “هد اهنا الهاج وا وود لو بوك الو اع قو له أن 


2# اقم اق و اميق > قا كارها حإ قي6 جوك قل مو وك ولد وز ا 2 


#0« #ه ا 


١/1 


يت 


ع 


د ع عد عد عد عد جد ا خا جا * 


خآ 


أخحي : لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب ل 
أخي : كفاك نذير الشيب 111 1 
يا مأكول الدود غدا ك0 
يا دار الأحبة أين تحول السكان؟ 110100 
يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك؟.... 
أيها السادر في غيه 5107001 
ايها الراع غدايع» سميمه: ب لك 


الا قلورت لها عبيون ل ا ا 0 
نا تلسن نهو دك لكر لسري بام 010000006 


أخي : أزف الرحيل وما حصل الزاد 0 
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 4 00 


قصرالأمل 


وفر. 





2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا 0 0000 


حال أهل القبور متم ال واه واوا اير و تر 
كم اننا من أناس هلكوا اموا ل 


لووات عاك عيت 15 


إباك والدتا ل 


رب قوم غبروا من عيشهم مط 4 
يك هري ها ايقن للك الما ب--3 


 ### «‏ # ا #ا# ا ااه #8 ه#ا# # #0 0# الع اله هم الى 


#ا# # # ا # # #ل# # #له هه اه اماه هله اج اماه 


 #«‏ #«ه #0 اه هج له ها« اه #0 هه اه نه ده ان اه او اه داه 


ا« # #98 # #ا 0# # © © #اه اه #0 هاه قشاع ٠‏ 


# # »ا #ا# ا #ا# ا # ا # ا # ا 0# # #0 هه هه له اه اه اه 


# # #0 #0 # اه«ا# ااه 0# ## ا« #0 ا#وا# اله الع وهاه *» 


8« # © # ها # اه # له« #اا# له #05 #0 له له اله او أن 


# # ##ا# ## # # #ه#ا# ا #ا« ا # ها #ه © اها ه» 


# #ا# ا # ##ا# # 0# # # د # ال #8 اه ها« اس ام هم 


## ا # © ا#ا# ا #ا# ا## © #ل# ا ا« اله امو واه 


### # ا #ا# ا # # #0 #« #0 © اله اه هن او اه 


## # ## ## ا ## اه اله« #0 هه © اهن اه م 


#«ا## ا # # ا # # ا # #0« له 0# 60# اال لالع هو 0ه هم 0م 


#« ا  #‏ ا« #ا# #8 ا« ا« # اه ا# اخ« #0 اه #« هه 0 » 


#« # # # # # ا ## ا # اله ها« « © له اه اهس ا م 
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حك 
0 


3 03 23 51 دج قا تن تيد تفن نيا نا 


ااال امن وك اله 


٠ 
5-5 52 


جدوا الرحيل فقد آوى المقيمون 
للموت فيئأ سهام غير مج ساعة ال ا 0 


عله بره 
أله أزف الرحيل مق ل ا ل 


إن اللبيب بذكر الموت مشغول 


الموت: نغضن دتياتا وؤهرتها..: 


ال بل لق ال لد بم حاف حي “يول قات افع ورك اجر را اانه ب قا ا ا 0 5 


كيو 2و - يوام افاي 1ف بها يل لو * و ار يفاض دوق بو "يو ااا اا نت وده جل وك ا 0 5 


ةدا ْ ب-- 1 ا 
وكم للموت من دار ودار 


وك اوبد قا ود د لاله الها 8 + ف نو , يك الوا اا 1 1 هاا الع لعا وي الا و 6 


“تق اك جه 3 نو ب ته "اليوا ج ا أإو * ان و" هم ال 9 افر به :إن صا 74 .زه _ +8 


وى لج وه وه ه هشاع اه وله مه هاه هه وه اه هه «» ع .د ه5٠‏ 


ب" اود الور م حا لاك قا وبي و الا اقل لاقي لا اليا ل ا لقان لل ا ا م 
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اللوضوع الصفحة 
“*# تموت كما مات الذين نسيتهم ا لم 
#6 لينين الغريتت ل ل ل ١‏ 5 
الروضة الندية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 4١‏ _9ه> 
حكم عيادة المريض النصراني واتباع جنازته ا رياه 
“* فتوى هامة ودرة نفيسة فعض عليها بالنواجذ عن رجل يصلي 
وقثًا ويترك الصلاة كثيراً أو لا يصلى هل يصلي 
عليه؟ ا ا و وروي سي سر ان اوم 351 
بي رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيد]؟ 0 ل 
0 امرأاة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفى بطنها جنين ١١١‏ الاين 
4ه تلقين الميست. ا ا ال 
يه هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير؟ ا لياه 
د الختمة التى تعمل على الميت. . 0 0 0 0 ا 0 
*#ه جعل المصحف والقنديل عند القبر 1500 اله 
* الميت هل يجوز نقله أم لا؟ واجتماع أرواح الموتتى» ونزول 
د روح الميت القبرء ومعرفة الميت لمن يزوره؟ 0 
ل 


والعكس اووس ا 1 افد يقني قا اعد الولو امال مط لوي 5817 


ع الميت هل يسمع كلام زائره ويرى شخصه؟ .. ١‏ ع ل 00 
* هل يتكلم الميت فى قبره؟ ا ا ل قله 
* سثل عما يتعلق بالتعزية و 1 07 2000 03 
تن 


قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» لم لاه 


ليخ قنخ د لج نت 


تنخ تدج تن لخن نت 


موضوعخ 
ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين في القراءة للميت» هل 
تع اليه 00000 
إعذاء لوانت القراعة الو الدنة 1000 
زيارة النساء القبور ا 
غراضن: الا دنا غقل اموا مم ين جد سد ا 0 
هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون 8 000 57070700 
مذهب سائر المسلمين فى إثبات القيامة الكبرى والسبعث 
والقرانت والدقاك 1 1011111ذك' 
سئل عن الروح المؤمنة وصعود الملائكة بها إلى السماء 506 
| لكر يوكني اليك ذا هات ا 0 


البدن ا ا 500000 
سئل عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله (عيسى ابن مريم)... 
هل صح عن النبي َوتية أن اللّه تبارك وتعالى أحيا له أبويه 
00 ا إللى؟ 

حتى أسلما على يديه ثم مات بعد ذلك" 21111101110 


رؤية اللبي كم موسى عليه السلام وهو يصلي فى قبره 


ورؤية الأنبياءء وهل رأى الأنبياء بأجسادهم فى هذه الأماكن 


أم بأرواحهم؟ مف 4س 1 18 اه ل لوك إلا راق كدو وكا مو ]رقن موك الامهر لاه الم 236 وف طرق يو ارج “ل ايساق ام انض د 
هل كان الخضر عليه السلام نبيًّا أو وليًا؟ وهل هو حي إلى 
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